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نتائج  وأفرزت عدّةفي الخارطة السياسية للعالم،  شاملا اتغيي ( 1945 -1939الحرب العالمية الثانية ) دثتحأ
إذ برزت منظّمات عالمية وإقليمية تدافع عن الشعوب المضطهدة، مثل: اقتصادية واجتماعية وواقع سياسي دولي؛ 

وعلى إثر ذلك تحصّلت اللتان أقرّتا بحق الشعوب في تقرير مصيها، منظمة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية 
)الهند، باكستان، لبنان، قلالها على استربية خاصة البريطانية والفرنسية لمستعمرات الأو لالدول الخاضعة العديد من 
 سوريا...(.

رغم اختلاف طبيعة  ،ضدّ المستعمر الفرنسي سياسي كفاحفي الجزائر وتونس الدخول في  الحركة الوطنية  زعماء رقرّ 
البلدين، والذي حقّق النصر ح هزّ أركان الاستعمار الفرنسي في كفاح مسلّ   إلى بلدين، ثم الانتقالالاحتلال بين ال

 .الكامل بإجلاء القوات الاستعمارية من تونس والجزائر
 :الدراسةأهداف 

تهدف هذه الأطروحة إلى معرفة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل من الجزائر وتونس 
( وانعكاساتها على نشاط الحركتين الوطنيتين الجزائرية والتّونسية عقب 1945 -1939أثناء الحرب العالمية الثانية )

تلاف بين الحركتين من حيث؛ أساليب الكفاح ومطالب الحرب، وذلك من خلال البحث عن أوجه التشابه والاخ
، وأثََ رُ ذلك على استقلال تونس والجزائر. وإبراز الوطنيّةوبرامج وأهداف وغايات التيارات السياسية والمنّظمات 

طرف في  واستراتيجية كلبكل توجّهاتهما، في البلدين الحركة الوطنية والقوى الشعبية المواقف النضالية المختلفة لزعماء 
والتصدّي إلى المناورات الاستعمارية الرامية إلى الحفاظ على مستعمراتها وامتيازاتها في  سبيل طرد الاحتلال الفرنسي

  المستعمرتين.
في القطرين )النقابات العمالية، جامع الزيتونة، جمعية  الوطنيّةبالإضافة إلى الكشف عن الدور الفعّال للمنظّمات 

خاصة في صناعة الرّجال الطرق الصوفية ...( في دعم مسار الحركتين الوطنيتين الجزائرية والتّونسية، و العلماء المسلمين، 
 وتبيين أوجه المقارنة بينهما.وصقل أفكارهم دينيّا ووطنيّا، 

وزد على ذلك إظهار أبعاد السياسة الاستعمارية الفرنسية ورغبتها الجامحة في الحفاظ على مستعمراتها بكلّ 
من خلال تتبّع استراتيجية الحكومة الفرنسية المبنيّة على  والوقوف على حقيقة الوجه الاستعماريائل المتاحة، الوس

من أجل صيانة حقوقها  والكفاح المسلّح المقاومة الوطنيةللقضاء على سياسة القوة والإرهاب في الجزائر وتونس 
ومعرفة رد فعل مختلف أطياف الحركة الوطنية في القطرين ضدّ  الاستعمارية، وامتيازات الشركات الفرنسية والأجنبيّة،

 .الإصلاحات والمشاريع الفرنسية
  :الدراسةأهمية 

مرحلة مهمة وحسّاسة من تاريخ الجزائر وتونس؛ ألا وهي مسار الحركتين  تركّز على افي كونه الدراسةتكمن أهمية 
ظهر الأساليب المتعدّدة والمطالب والبرامج الوطنية ت(، و 1956 -1945الوطنيتين عقب الحرب العالمية الثانية )

في كلا "المستعمرتين" في التي اعتمدتها الأحزاب الوطنية والمنظّمات  -المتشابهة والمتباينة-والأهداف والغايات المحقّقة 
 ملة تتماشى مع طبيعة القطرين.سبيل نيل الحرية والاستقلال في ظلّ هيمنة فرنسية محكمة، وسياسة استعمارية متكا
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 :الدراسة اختيار أسباب
 ، منها ما هو ذاتي وآخر موضوعي. هذه الدراسةهناك دوافع وأسباب عدّة جعلتني أختار 

 ذاتية:أسباب 
من أدوار التنبؤ بمستقبلها، ورصد ما قدّمته إدراك حاضرها و المغاربية؛ لفهم ماضيها و حبّ البحث في تاريخ الدول  -

الاحتلال الفرنسي، كان لها انعكاساتها على الحركة الوطنية في نيل الحرية فترة خلال سياسية وعسكرية 
 والاستقلال.

رغبتي الخاصة في الاطلاع على تاريخ الحركة الوطنية في الجزائر وتونس، ودراسة خصوصية كل قطر وفق دراسة  -
 تاريخية مقارنة بينهما، وإثراء المكتبة الجزائرية بدراسة أكاديمية.

إطار في  الكثيإزالة الغموض عن تاريخ زعماء وأعلام الحركة الوطنية في الجزائر وتونس، الذين قدّموا  التطلّع إلى -
 الوحدة والعمل المشترك لإبقاء بلدانهم تحت مظلّة الإسلام والعروبة.

 وضوعية: أسباب م
التي ترصد مميزات وطبيعة الحركة الوطنية في الجزائر  -حسب اطّلاعي -قلّة الدّراسات والأبحاث الأكاديمية المقارنة  -

 وتونس بعد الحرب العالمية الثانية، والظروف المحيطة بهما. 
الحركة الوطنية الوقوف على مظاهر الحياة السياسية، وأساليب الكفاح والمطالب والبرامج والأهداف التي اعتمدتها  -

 في مواجهة المشاريع الفرنسية الاستعمارية. في الجزائر وتونس الوطنيّةنظّمات والم
مسية الحركتين تبيّن التي و التي تزخر بها الأرشيفات الوطنية المغاربية خاصة تونس،  إخراج بعض الوثائق الأرشيفية -

   يمي.إلى حقل البحث التاريخي الأكاد زائر وتونسالجفي الوطنيتين 
 الدّراسات السابقة:

تناولت العديد من الدّراسات التاريخية مسار الحركة الوطنية في الجزائر وتونس أثناء الاحتلال الفرنسي، منها 
ما تخصّص في تتبّع مسية بلد واحد مثل الجزائر أو تونس، ومنها ما تناول كل قطر على حده، وذكر خصائص 

 ذكر: سي والعسكري، وأهم هذه الدراسات أللمقارنة بينهما خاصة في المجال السيا ومميزات كل حركة، ومنها ما تعرّض
تونس، المغرب("، وهو مهم  ،حركات التحرر المغاربية )الجزائرأحمد عبيد في دراسته "التماثل والاختلاف في 

جدّا في توضيح التشابه والاختلاف بين الجزائر وتونس من حيث آليات الكفاح المعتمدة في كل قطر، وبرامج 
 الأحزاب الوطنية وأهدافها، وقد استفدت منه كثيا في أطروحتي.

 -1942ياسي والمسلح دراسة محمد الصافي الموسومة ب  "الحركات التحرريّة المغاربية أشكال الكفاح الس
"، والتي تطرقّت إلى ذكر التماثل والاختلاف، ونقاط التميّز بين الحركتين الوطنيتين الجزائرية والتّونسية، غي أنّها 1956

لم تذكر طبيعة النظام الاستعماري في البلدين وتأثيه على استقلال تونس على حساب الحفاظ على الجزائر، ولم تركّز 
 نات الداخلية للحركة الوطنية التّونسية والجزائرية وخصوصيتها في الكفاح ونظرتها للاستعمار.على نشاط المكوّ 
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الذي أفادني في تبيان ، "تونس والثورة التحريرية الجزائرية" المعنون ب  عبد الله مقلاتي وصالح لميشكتاب 
س من أجل تجسيد وحدة الكفاح، وعلاقة التأثي العلاقات السياسية والعسكرية بين قادة الحركة الوطنية في الجزائر وتون

 والتأثرّ بينهما، وسياسة بورقيبة البراغماتية في حل قضية تونس. 
القضيّة التّونسية في مسار الحرب الباردة وحركة تصفية الاستعمار " موسومة ب  ياء سحنونم  لَ ل  أطروحة دكتوراه 

، والتي ركّزت على دراسة القضية الإنسانية والاجتماعيةامعة تونس الأولى، كلية العلوم بج، "(1956 -1945)
التّونسية ضمن فلك الحرب الباردة ومسار العلاقات الدولية والصراع على النفوذ، وقد استفدت منها في موضوعي 
خاصة ما تعلّق بتكامل كل القوى الوطنية التّونسية من أحزاب ومنظّمات ونقابات في تحرير تونس ومواجهة 

 ار الذي اعتمد على أسلوب القمع والتقتيل في القضاء على الوطنيين. الاستعم
أطروحة دكتوراه لقدادرة شايب تحت عنوان "الحزب الدستوري التّونسي الجديد وحزب الشعب الجزائري 

يها قسنطينة، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، والتي أبرز ف -دراسة مقارنة" جامعة منتوري 1954 -1934
أوجه الاختلاف والتشابه بين الحزبين من حيث طبيعة السياسة الاستعمارية، والتأسيس والتنظيم والبرامج، وأسلوب 
الكفاح، كما عرض أوجه التشابه من حيث جنس الاستعمار وفترة التأسيس والتعاون المشترك والغاية، والتي تعتبر 

 تناول الحزبين الوطنيين البارزين في تونس والجزائر، ولم تعرجّ على دراسة مهمة بالنسبة لموضوعي، غي أنّها تخصّصت في
 باقي الأحزاب والمنظّمات مثلما سيأتي ذكره في دراستي. 

عصر الإمبراطورية العهد التركي في  قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي" المعنون ب  عبد الكريم غلّابكتاب 
يمسّ موضوعي خاصة فيما يتعلّق بتأثي الجزائر المباشر على استقلال  الذي وجدت فيه ما (3تونس والجزائر")ج

تونس، والطابع الثوري لها، والدور النقابي التّونسي في تقوية الحركة التّونسية وسياسة المطلبية التّونسية، وسياسة 
 الإصلاحات الفرنسية من أجل منح الاستقلال الداخلي لتونس. 

 -1952 المقاومة التّونسيّة المسلّحة وإشكالياتها" تحمل عنوان تار ناصريمد المخأطروحة دكتوراه لمح
تحت إشراف عبد الجليل التميمي بجامعة تونس الأولى، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، والتي أفادتني في ، "1956

 تونس، ومختلف الاستراتيجيات العلاقات العسكرية بين مناضلي جبهة التحرير في الجزائر وحركة "الفلاقة اليوسفية" في
 . والتكتيكات التي تتماشى مع طبيعة وظروف كل قطر

("، أيام 1950 -1945أعمال الندوة الدولية الخامسة حول "البلاد التونسية في فترة ما بعد الحرب )
بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، منشورات المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية،  1989ماي  28و27و26

التي تحوي مقالات مهمّة تتعلّق بالتأثيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في كينونة الحركة الوطنية 
  التّونسية ضمن سياقها المغاربي.

، "، الجزائر وتونس نموذجا1962 -1945الحركة النقابية المغاربية بين " ن ب المعنو  يت مدورآمحمود وكتاب 
والذي أفادني في إبراز الحركة المطلبية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية في برامج وأهداف الحركات النقابية وطبيعة 
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التّونسية في دعم مسار الكفاح الوطني الرأسمالية الاستعمارية المرتكزة على الاحتكار والاستغلال، ودور النقابة خاصة 
 وزحزحة دعائم الاستعمار الاقتصادية.

مميّزات كل حركة وطنية من حيث أساليب  عدم تركيزها علىوما يلاحظ على أغلب هاته الأطروحات 
أنّها لم الكفاح وأهدافها وغاياتها، وبرامجها ومطالبها، التي تتماشى مع طبيعة النظام الاستعماري في كلّ قطر، كما 

تسهب في ذكر دور غلاة المعمّرين في القطرين من خلال توجيههم للسياسة الفرنسية نحو اعتماد سلطة الحديد والنار 
وقمع كلّ "متمرّد"، وكذلك استحواذهم على الحكم ما مكّنهم من فرض القوانين والنظم التي تحول دون تطبيق 

دّراسات على المقارنة بين الشخصيات الوطنية فقط مثل: فرحات الإصلاحات واستقلال القطرين. كما ركّزت بعض ال
عباس والحبيب بورقيبة، أحمد بن بلة وصالح بن يوسف، والأحزاب الوطنية، ولم تستفض في تناول دور المنظّمات 

 ...".  في البلدين ) مشايخ وطلبة جامع الزيتونة، الطرق الصوفية، النقابات العمالية، الجمعيات والنوادي وطنيّةال
إضافة إلى ذلك يظهر في بعض الدراسات التّونسية تحاملها على الثورة الجزائرية وقادتها، بل نجد فيها من 
يطلق على قادة جبهة التحرير لفظ "عصابات"، وذلك من أجل إبراز المواقف البطولية للقادة التّونسيين نحو قادة 

انا، وهذا راجع إلى ضعف الاطلاع على حقيقة الثورة ومساراتها. هذا الجزائر وثورتها، ما يعني افتقادها للموضوعية أحي
من جهة، ومن جهة أخرى خطابات بورقيبة )الخطاب السياسي( بعد الاستقلال التي أثرّت على توجيه البحث 

لكثية على العلمي في تونس نحو النرجسية، وذلك باعتبار تجربة تونس في الكفاح تجربة فريدة ونموذجية، ولها مزاياها ا
الجزائر. كما أنّها أهملت التدقيق في آليات الكفاح التّونسية عند مختلف الأحزاب والمنظّمات والتشابه والاختلافات 

 بينهما، وركّزت على نضال حزب الدستور الجديد.
 :الدراسةإشكالية 

فعاث في البلدين الجزائري والتّونسي فسادا وظلما مماّ  ،الاستعماريةلقد أبدى المحتل الفرنسي تعسّفا في سياسته 
المسلّح، فكان لكلّ والزعامات الوطنيّة في كلا البلدين على التفكي والتخطيط في الكفاح المنظّمات الأحزاب و أجبر 

ج إلى مقاومة شعبيّة وكفاح وأفضت النتائ منهما أساليب ومطالب وبرامج وأهداف لصدّ سياسة المحتل الفرنسي.
 ، انتهى باستقلال البلدين.مسلّح

 ولكي يحقّق البحث أهدافه كان لابدّ من طرح الإشكال الرئّيسي الآتي: وعلى هذا الأساس،
الجزائرية والتّونسية نحو الكفاح الوطنيتين مقارنة بين مسار الحركتين  أجرينال هناك نقاط تشابه واختلاف لو ه

والرؤى  نظام الحكم في البلدين؟، وهل هناك تباين أو تماثل بين أساليب الكفاح والبرامجالمسلّح في ظلّ اختلاف 
 ؟1956 -1945خلال الفترة  المحتلّ الفرنسي في كلّ قطروالأهداف بين زعماء الحركتين مع طبيعة سياسة 

 وطرح ما تفرعّ عنه من إشكالات فرعيّة، منها:
وتأثيها على مسار الحركتين الوطنيتين بعد  2ما هي الأوضاع الداخلية العامة في الجزائر وتونس أثناء ع ح -

 الحرب؟
 النظام الاستعماري؟ مة أساليب الكفاح المعتمدة في البلدين مع طبيعةما مدى ملاء -
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 ما طبيعة العلاقات السياسية والعسكرية بين زعماء الحركتين الوطنيتين أثناء فترة الكفاح؟ -
ري في البلدين في ظلّ القوانين الاستعمارية في دعم الكفاح التحرّ مات والزعا الوطنيّةما هو دور المنظّمات  -

 الاستثنائية؟ 
عمارية الفرنسية في البلدين في ظلّ اختلاف نظام الحكم واشتداد المقاومة الوطنية ما طبيعة ومظاهر السياسة الاست -

 وضغط المستوطنين؟
 ما هو رد فعل الاستعمار الفرنسي على محاولات وحدة الكفاح المسلّح بين البلدين؟ -
 نس؟كيف ساهمت الثورة الجزائرية في استقلال تونس؟ وما مدى تأثرّ الثورة الجزائرية باستقلال تو  -

 :الدراسةخطة 
بة عن الإشكالية المطروحة، وما تضمّنته من تساؤلات فرعية، وبعد أن تحصّلت على المادة العلمية، وضعت للإجا

 خطة متكوّنة من مقدّمة وأربعة فصول وخاتمة، مع عدّة ملاحق.
"، والذي قسّمته (1945 -1939الحرب العالمية الثانية ) خضمالجزائر وتونس في جاء الفصل الأول بعنوان: "

ثلاث مباحث، الأول تناولت فيه الوضع العام في الجزائر، والثاني ذكرت فيه الوضع العام في تونس، أمّا الثالث، إلى 
 حدّدت فيه تأثي الحرب على مسار الحركة الوطنية في البلدين.

لأول : افي الجزائر وتونس"، وقسّمته إلى ثلاثة مباحثنشاط الحركة الوطنية أمّا الفصل الثاني فكان بعنوان: "
 تناولت فيه تبلور مطالب الثانيتحدّثت فيه على تطور الوعي السياسي التحرّري لدى الأحزاب الوطنية في الجزائر. و 

بين الأحزاب السياسية في الجزائر وتونس من حيث مقارنة أفردته بدراسة الثالث التيارات السياسية في تونس. أمّا 
 ية، وكذلك، غاياتها الاستقلالية. أساليب الكفاح والمطالب والبرامج الحزب

وقد بيّنت في هذا الفصل مختلف الآليات والأدوات التي اعتمدتها الأحزاب السياسية في الجزائر وتونس التي 
 تتماشى مع طبيعة النظام الاستعماري وإيديولوجية كل تيّار. 

 -1945)والكفاح المسلحالوطنية  ةالحركفي دعم مسار  الوطنيّةدور مختلف المنظمات والفصل الثالث بعنوان: "
الثاني الوطني. و  الكفاح دعم في الجزائرية المنظّمات دور ذكرت فيه الأول"، وقد قسّمته إلى ثلاثة مباحث: (1956

بين نشاط المنظّمات في  قارنةتناولت فيه المالثالث الوطنية. أمّا  للمقاومة التّونسية الداعمة المنظّمات خصّصته لدور
الجزائر وتونس وتأثيها الإيجابي والسلبي على الحركة الوطنيّة، وبيّنت كذلك الأساليب التي اعتمدتها في الكفاح وفق 

 .برامجها ومطالبها وأهدافها
اسة الفرنسية، والجديد في هذا الفصل يتجلى في المواقف الوطنية النابعة من القوى الشعبيّة والنّخبوية المعارضة للسي

 والتي كان لها بالغ الأثر في تكوين وتطوّر الحركة الوطنية ورجالاتها.
الرابع كان بعنوان: "ردود الفعل الاستعمارية المختلفة اتّجاه الحركة الوطنية في الجزائر وتونس"، والذي الفصل و 

وخصائص  في الجزائرلاحية والعسكرية تطرقّت فيه إلى السياسة الاستعمارية الإصالأول قسّمته إلى ثلاثة مباحث: 
في تناولت فيه مميّزات النظام الاستعماري  ،الثانيهذه السياسة ومظاهرها وانعكاساتها على الحركة الوطنية الجزائرية. و 
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ذكرت فيه المقارنة بين السياسة الاستعمارية في  الثالثوأهم إصلاحاته الاستعمارية وردود الأفعال الوطنية. و  تونس
زائر وتونس، والتي تماشت مع وضعية الاحتلال في كلّ قطر )مباشر، حماية(. كما ركّزت في هذا الفصل على إبراز الج

الدور الخطي الذي قامت به الجالية الأوربية في البلدين، خاصة المعمّرين الفرنسيين وخططهم الرامية إلى الإبقاء على 
 نفوذهم ومزاياهم في القطرين. 

أما خاتمة الموضوع فقد تضمّنت مجموعة من النتائج التي خلصت إليها الدراسة، كما فتحت آفاقا جديدة للبحث 
 أراها مهمّة للدراسة في المستقبل. 

 ثمّ ذيلّت الدراسة بمجموعة من الملاحق خاصة الوثائق والجرائد التي عايشت الوقائع، وذلك للتوضيح والشرح.
 حدود الدراسة:

والتي كان من أبرز روّادها قادة الأحزاب  ،من أشكال مقاومة الاستعمار شكلاتعتبر الحركة الوطنيّة  
أخذت منحنى التصعيد نحو التحرّر وتطوّرت  ثمّ  والمنظّمات الوطنية )الجمعيات، النقابات، النوادي ...(سياسية ال

 إلى ثورة شعبيّة مسلّحة أطاحت بسلطة الاحتلال.بفعل الظروف العالمية والداخلية 
الجزائر وتونس من خلال مقارنة تطوّرات الحركتين الوطنيتين  ؛لبلدين المغربيينتختص بالهذه الدراسة  المكانية الحدودف

 وطبيعة النظام الاستعماري.
التي تمثّل نهاية الحرب العالمية الثانية وتصدعّ الإمبراطوريات  1945من سنة  الدّراسةتبدأ فترة ف الزمانية الحدودأمّا 

الاستعمارية القديمة وبداية تشكّل نظام عالمي جديد، ومرحلة مهمة للشعوب المستعمَرة، حيث تبلورت المطالب 
  لحركة الوطنية في الجزائر وتونس.لقادة االاستقلالية 
ان عنصر أساسي من عناصر التي استقلّت فيها تونس وبالتالي فقد 1956أمّا نهاية الدراسة فكانت سنة  

الذي رسم معالم الثورة زائرية حيث انعقد مؤتمر الصومام ة تنظيمية كبرى في مسار الثورة الجتمثّل محطّ  أنّها كما  المقارنة،
  التحريرية والدولة الجزائرية بعد الاستقلال.

 مصادر ومراجع الدراسة:
 دراسة الموضوع ومعالجته اعتمدت على أهم المصادر والمراجع التالية:من أجل  

 : الوثائق الأرشيفية والمخطوطات -1
، عدد القطع 2، مجلد رقم 59(، علبة رقم 1954 -1950الأرشيف الوطني التّونسي، سلسلة الحركة الوطنية )

. هذه السلسلة تحوي مجموعة من الوثائق والتقارير والمراسلات تتعلّق بالقضية التّونسية، وقد استفدت منها 175
تاريخ الحركة الوطنية التونسية، نسي. إضافة إلى وثائق خاصة فيما يخصّ المراسلات بين الحكومة الفرنسية والباي التّو 

، 1951 -1950الحزب الدستوري الجديد يدخل في حوار أخي  -2الاستعداد للمحنة الثالثة، ، 11 رقم وثائقال
، 14 رقم الوثائقو فشل القمع،  -1، (1956 -1952)الدستور الجديد في مواجهة المحنة الثالثة ، 13والوثائق رقم 

وكذلك وثائق أرشيف الاستقلال،  -3، (1956 -1952، )15 رقم الوثائقو النصر،  -2 (،1956 -1952 )
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الزاوية التجانية بتماسين التي تناولت دور الطريقة التجانية في الحركة الوطنية الجزائرية والثورة التحريرية، وعلاقاتها 
 . وعلمائها السياسية والاجتماعية والثقافية مع بايات تونس

، بالجزائر 1948سنة  "نيجلان"الخطب التي ألقاها الوالي العام للقطر الجزائري مجموعة من كثيا  أفادتنيمنا 
لدى مجلس جامعة شيوخ البلديات الجزائرية،  الذي ألقي، 1948فيفري سنة  28 خطاب منهاوقسنطينة وتلمسان، 

ألقي بمناسبة افتتاح المجلس الذي  1948ماي سنة  21خطاب و ة قسنطينة بمدين 1948مارس سنة  12 وخطاب
أثناء الحفلة التي أقامتها الجمعية الأهلية الاحتياطية الذي ألقي  1948مارس سنة  16 وخطابالجزائري بالجزائر، 

  .الصناعية بمدينة تلمسان
 : تاريخ تونس والجزائر تطرّقت إلىالمصادر التي  -2

والتي تعتبر مادّة مصدرية عايشت الأحداث وكانت طرفا أساسيّا في أغلب وقائعها، من أهمها: كتاب الحبيب 
"شهادة للتاريخ ذكريات وتأمّلات وتعاليق حول فترة من التاريخ  وأحمد المستيي ،"جهادي"حياتي آرائي بورقيبة 

"، وعلي البلهوان "تونس الثائرة"، 2011 -2010( وثورة 1990 -1940المعاصر لتونس والمغرب الكبي )
بكوش الالهادي الحبيب ثامر "هذه تونس"، وعبد الله الطاهر "الحركة الوطنية التونسية رؤية شعبية قومية جديدة"، و و 
أمّا أهم ، "رحلة في زمن بورقيبة"حسونة مصباحي و  ،"إضاءات على الاستعمار والمقاومة في تونس وفي المغرب الكبي"

بورقيبة ونورة البورصالي ""، 1945 -1904علي الزيدي "الزيتونيون دورهم في الحركة الوطنيّة التونسية : أذكر المراجع
 ".1963 -1956 والمسألة الديمقراطية

محمد مشاطي كتاب  :فأذكرتاريخ الجزائر ضمن نطاق دراستي،  تطرقّت إلىأمّا بخصوص أبرز المصادر التي 
ليل "فرحات عباس و  ،"1962 -1945مذكرات سياسية  تحد وصمودحياة "محمد حربي و ، "مسار مناضل"

 -1954القاهرة(  -المراسلات بين الداخل والخارج )الجزائر"مبروك بلحسين و ، "1الاستعمار حرب الجزائر وثورتها 
الجزائر عاصمة المقاومة "بن يوسف بن خدة ، "مذكرات جزائرية ذكريات الكفاح والآمال"هنري علاق و ، "1956
1956- 1957." 
ومحفوظ قداش "تاريخ الحركة الوطنية ، "مذكرات قنانش"خالد مرزوق كتاب أهم المراجع فأذكر:   أمّا

نور و ، "مؤامرة تبسة" دراسة تاريخية موثقّة"المنظمة الخاصة و"عبد الوهاب شلالي و "، 1951-1939، 2الجزائرية،ج
يت مدور آمحمود و  "،ية قراءة في تاريخ الجزائر الحديثمواقف بن يوسف بن خدة النضالية والسياس"الدين حاروش 

  ".بين النضالات الاجتماعية والكفاح التحرري 1962 -1830الحركة العمالية في الجزائر إبان الحقبة الاستعمارية "
الحرب  1954، مثل كتاب أحمد بن بلة "المسية"، ومحمد حربي "المصادر الأجنبيةكذلك اعتمدت على بعض 

 25تونس وفرنسا "كتاب الحبيب بورقيبة في الجزائر"، وسعد دحلب " المهمة منجزة من أجل استقلال الجزائر"، و تبدأ 
 ".سنة من المقاومة من أجل التعاون الحر

 
 



 مقدمة
 

9 
 

 : الجرائد والمجلات -3
الأحداث في الجزائر وتونس زمن الفترة المدروسة، والتي تعتبر مصادر عايشت الوقائع  إلىالجرائد والمجلّات تطرقّت 

وجريدة ، 803، عدد 1954نوفمبر  04الخميس  "الثورة الجزائرية"جريدة الوزير، عنها في حينها، منها: وكتبت 
، "الثوار الجزائريون يشكلون خطرا على القرى التي أخذوا يحاصرونها بعد أن اتسع نطاق نشاطهم الهجومي"الصباح، 

القطر الجزائري، الوزير المقيم يبسط الإصلاحات أنباء "، المغربية السعادةوجريدة ، 1041، عدد 1955ماي  17
الم كي مولي ينادي في المجلس بعنوان: " ،أيضا السعادةو ، 9621، العدد 1956مارس  03، السبت "المستعجلة

، العدد 1956فيفري  17، الجمعة "الوطني بإجراء حوار صريح وصادق في الجزائر مع بقائها فرنسية واحترام ذاتيتها
، يوم السبت "الجامعة العربية ومشكلة الجزائر، الجامعة العربية تستنكر السياسة الفرنسية بالجزائر"ادة، السعو ، 9608

خاصة بعض البصائر،  وجرائد ،01/11/1961كذلك جريدة المجاهد بتاريخ ،  9643، العدد 1956مارس  31
جمعية العلماء المسلمين. . والتي اعتمدت عليها في الحديث على نشاط 1955، 1954، 1953أعداد سنوات 

وكذلك أعداد مختلفة للجرائد التّونسية )الوزير والنهضة والصباح والزهرة(، خاصة في فترة الخمسينات. وقد أفادتني كثيا 
 الجرائد في تتبّع مسية الاتحاد العام التّونسي للشغل وكذلك نضال الزيتونة وحزب الدستور الجديد والقديم.

 مناهج الدّراسة:
 اعتمدت في هذه الدراسة على ثلاثة مناهج هي:

: من خلال قراءة وتحليل المادة المصدرية، ورصد مجريات الأحداث التاريخية وأسبابها ونتائجها التي المنهج التاريخي
الفكرة وقعت في الجزائر وتونس أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية، ومن خلاله توصلت إلى مقاربات ساعدتني في بناء 

 وفهم طبيعة الحركتين الوطنيتين بما يجيب على إشكالية الدراسة.
: من خلال وصف مجريات ومجازر تلك الحقبة الاستعمارية الصّعبة، وإدراك خصائصها ومميّزاتها المنهج الوصفي

ت قادة الحركة والإيديولوجيات السائدة عند الأفراد والأحزاب والمنظّمات، والذي مكّنني من فهم قناعات وسلوكيا
 الوطنية وأساطين الاستعمار في الجزائر وتونس، وإبراز فعاليتهما في الحياة السياسية.

: الذي ساعدني في تتبّع مميّزات الحركتين الوطنيتين الجزائرية والتّونسية من حيث أوجه التشابه المنهج المقارن
رنة مواقف وأقوال زعماء الحركتين الوطنيتين والقوى والاختلاف التي تتماشى مع طبيعة السياسة الاستعمارية، ومقا

الشعبية، والوقوف على حقيقة المشهد السّياسي والعسكري في القطرين على حسب الواقع الذي يعيشونه، والمعطيات 
 المتوفرة في تلك المرحلة.

 الصّعوبات:
لها، والصبر عليها برزت عدّة صعوبات وتحدّيات، حاولت قدر الإمكان تذلي ث والدراسةعملية البحأثناء 

 ومواصلة البحث، من ذلك:
فالموضوع يبدو من عنوانه سهل المنال، لكنّ التعمّق فيه يتطلّب جهدا كبيا وتحليلا دقيقا : الموضوع اتّساع -1

ومصادر تعالج حيثيات الدراسة، وهذا ما لم أجده بكثرة، فأغلب المصادر والمراجع التي اطلّعت عليها تعالج موضوع 
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يات الكفاح التي اعتمدتها التيارات الدراسة بسطحية وفق نمط تاريخي سردي، ولا تقدّم تفاصيل ممنهجة حول آل
في الجزائر وتونس، وكذلك الأهداف والغايات، والتشابه والاختلاف بينهما، وهو ما  الوطنيّةالسياسية والمنظّمات 

 .دراستيتطلّب منّي عملية استقراء للمصادر والمراجع، وبناء فكرة واضحة حول 
(، وهذا الوضع 19 –حة عرفت باسم فيوس كورونا )كوفيد جائ 2020شهد العالم أجمع سنة : الوضع الوبائي -2

 أثرّ على الحالة النفسية للباحث.والذي الاستثنائي صعّب عليّ التنقل والسفر داخل الوطن وخارجه، 
تناول موضوعي الحركة الوطنية في الجزائر وتونس، وهذا المصطلح )الحركة الوطنية( مقتصر في : تنوّع مجال الدراسة -3

 لقيادةل رالحزب الوطني المتصدّ وبالأخص  والتّونسية أغلب المصادر والمراجع على نشاط الأحزاب السياسية الجزائرية
)مثلا في الجزائر حزب الشعب وفي تونس حزب الدستور الجديد(، وبالتالي المصادر لا تتطرّق إلى الأدوار الوطنية 
للحركة النقابية إلّا نادرا، وأيضا المؤسسات الدينية مثل جامع الزيتونة وكذلك الطرق الصوفية، وإلى الجمعيات 

دور كلّ ما ذكرت سالفا في مسية الكفاح الوطني، باعتبار أنّ  والنوادي... إلخ. من هنا جاء موضوعي محاولا إضافة
 أي فعل سواء سياسي أو نقابي أو اجتماعي أو ثقافي أثناء فترة الاحتلال يندرج ضمن سياق الحركة الوطنية.

ما يلاحظ على أغلب المصادر التي اعتمدتها في تناول موضوع الحركة الوطنية في الجزائر : الكتابات الإيديولوجية -4
الإيديولوجيا على الكتابة التّاريخية، فالمصادر تفتقر إلى حدّ كبي إلى المنهجية العلمية، والمقاربة وتونس، سيطرة 

الموضوعية التي تريد نشر الحقيقة، وهذا راجع إلى عدّة أسباب، من بينها: أنّ الرجال الذي أدلوا بشهاداتهم قد عايشوا 
دون الأشخاص والمؤسسات والمواقف إلى حد التقديس، أو يذمّون الأحداث بمشاعرهم وانتماءاتهم الحزبية، فتراهم يمجّ 

إلى حد التخوين، كما أنّ استراتيجية الاستعمار القائمة على "فرق تسد" أتت أكلها بين الأخوة المناضلين، ودخلت 
 ة كادت أن تؤدي إلى حرب أهلية. الحركتان الوطنيتان في كثي من الأحيان في صراعات داخلية حادّ 

أثناء تناولي للدراسة وقفت على اختلافات كثية بين المصادر في : اختلاف في التواريخ وعرض الأحداث -5
عرضها لتاريخ الحدث الواحد ولمجرياته، فإذا كان الحدث مهمّا وبارزا فتجد أصحاب المصادر يتبنّون ذلك الفعل ضمن 

، حركة 1946البعض. مثل: مؤتمر "ليلة القدر" سنة نشاط حزبهم، وإذا كان الحدث سلبيّا فتراهم يقذفون به بعضهم 
  .، اندلاع الثورة الجزائرية، مؤتمر الصومام1945ماي  08"الفلّاقة" في تونس، المقاومة اليوسفية، مجازر 

وفي الأخي أتقدّم بأسمى عبارات الشكر والتقدير والمحبة لأستاذي المشرف الأستاذ الدكتور عبد الوهاب شلالي 
ساعدني ورافقني طوال مرحلة الدّراسة وقبل ذلك أثناء مذكّرة الماستر، وكان لي نعم الموجّه والمصحّح، وبفضل الذي 

مؤازرته استطعت تذليل الكثي من التحدّيات، ومن خلاله أتوجّه بالشكر والامتنان لكل من بسط لي يد العون من 
 أقارب وأصدقاء وزملاء.

وخالص الامتنان للسّادة أعضاء لجنة المناقشة الموقّرة الذين تحمّلوا عناء قراءة نسى تقديم جزيل الشّكر أكما لا 
 هذا البحث، والذي بفضلهم سيحظى بالتقويم والتّوجيه.

 
 
 



 

  الأول الفصل
 العالمية الحرب خضم في وتونس الجزائر

 الثانية
 

 الجزائر والحرب العالمية الثانية.المبحث الأول: 
 تونس والحرب العالمية الثانية.المبحث الثاني: 
 مسار الحركة الوطنية في البلدين.تأثير الحرب على المبحث الثالث: 
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تحوّلات   عرفتاالجزائر وتونس أثناء الحرب العالمية الثانية عدّة تغيّّات على المستوى العالمي والوطني، إذ  شهدت
وفي حكومة "فيشي" الفرنسيّة الموالية للألمان على المستعمرات في شمال إفريقيا،  حافظت، فقد مسّت بلديهما كبرى
 بزعامة الجزائر إلى قيادتها مركز وانتقال الحرة فرنسا حكومة ظهورو  الجزائر في الحلفاء قوات إنزالحدث  1942سنة 

الأمريكي  الإنزال وقعتعرّضت تونس للاحتلال الألماني والإيطالي واستسلام القوات الفرنسية، ثّّ  بينما ،ديغول الجنرال
 تحريرها من الاحتلال النازي.تّم في أراضيها و نجليزي والإ

حزب ، وتميّز امع الأحداث واستغلّت الأوضاع لتحقيق استقلالهفي البلدين  وقد تفاعلت الحركة الوطنية 
 مالكونهالوطنيّة عن باقي الأحزاب والمنظّمات القومية ) تونس( حزب الدستور الجديد الشعب الجزائري )الجزائر( و 

 السياسي.  مامجهوتوجيه مسارها بما يخدم برنابعد الحرب العالمية الثانية  الحركة الوطنية قيادة ااستطاع
 

 .المبحث الأول: الجزائر والحرب العالمية الثانية
 أولا: الوضع السياسي

 اندلاع الحرب العالمية الثانية: -1
يطاليا، اليابان(، ودول الحلفاء بين دول المحور )ألمانيا، إ 1939 سبتمبر 29اندلعت الحرب العالمية الثانية في  

أمام المد انهزمت فرنسا  1940، ثّّ الولايات المتّحدة الأمريكية(. وفي مطلع سنة تيالاتّحاد السوفيا)فرنسا، بريطانيا، 
زائر يعيش الهزيمة، وأصبح المعمّر في الج بهذه نواستبشر الجزائريو  ،سقطت خرافة "القوة التي لا تقهر"الألماني النازي، و 

 .1 الموازين وانقلاب الجزائريين عليه خوفا من تغيّّ  ،واللاأمنفي حالة من الفزع 
حكومة الجمهورية  استعدّتاب الفرنسي، التّ إلى  الجيش الألمانيفخلال الحرب العالمية الثانية، وبعد دخول 

 الانهزامي المزريإلى مدينة بوردو، وأمام هذا الوضع  والانتقال درة باريسلمغا التي يرأسها "بول رينو" الفرنسية الثالثة
كمته وقوته بح منه تخليص فرنسا من محنتها وطلبت 2"بيتان"الماريشال واتفّقت على استشارة عت الحكومة اجتم

" أنه من الضروري بقاء الحكومة هنا أي في فرنسا، وأن نقبل ونتحمل ، فأكّد له  التحدّياتفي مواجهة المعهودة 
مهما تكن التطورات، وإلا فإنها و أن تبقى بفرنسا الآلام التي يفرضها الوضع على الوطن وأبنائه. واجب الحكومة ه

                                                           
، 1الجزائر، ط -، تق. محمد عباس، دار الخليل القاسمي للنشر والتوزيع، المسيلةأحاديث مع أحمد علي مهساس أحد مهندسي ثورة التحريرلمجد ناصر،  1

 .20، 19ص. ، 2013
2

نور الدين . ونائب رئيس حكومة الجمهورية الفرنسية الثالثة من قادة الحرب العالمية الأولى( مارشال ورجل دولة فرنسي، 1951 -1856) بيتان: 
، 2011، 1، دار الأمة، للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طمواقف بن يوسف بن خدة النضالية والسياسية قراءة في تاريخ الجزائر الحديثحاروش، 

 .101 .ص
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 الحك  في فرنساتولّى عن كامل السلطات للمارشال بيتان الذي الفرنسيّة تنازلت الجمعية الوطنية ف .تفقد شرعيتها"
 .19401 جويلية 11رئيسا في  نفسهعين و 

لإنسانية وحّمل مسؤوليتها "لهتلر" وقد وصف الحاك  العام للجزائر "نيجلان" هول الحرب وصوّر مصائبها على ا
" وما ذلك )يقصد المشاكل التي تعاني منها فرنسا والعالم( : بقولهالذي وصفه "بالجنون" وأنهّ كان السبب في الكارثة، 

ين في مدة خمسة وعشرين عاما على نزلوا تلك المصائب مرتلتي سببها جنون بعض الناس الذين أإلا نتيجة الحوادث ا
غارات الكبرى في القرون الوسطى، نع  لا يقتل الرجال ولا لم تعهد أوربا لها مثيلا منذ الإ ابتليت بكوارث نسانية قدإ

نسانية المجموعة منذ قرون دون أن يكون لهذا التقتيل والتخريب والتدميّ لأبنية ولا تبدد جميع الثروات الإتخرب ا
ك لا يجوز لنا أن نرتكب غلطة جنونية جديدة، في الساعة عواقب. أجل لقد تحين ساعة أداء ثمن ذلك الجنون، ولذل

 .2لام التي يعانيها..."التي يعاني فيها العالم هذه الآ
 منها: المختلفةحكومة "فيشي" والمواقف  -2

سياسة الاعتقالات ونظام المحتشدات والإقامة الجبرية، وضاعفت من على  " الاستعماريةفيشي"حكومة  اعتمدت
، حيث 1942نوفمبر  08في الجزائر في  ضطراب الأمن في البلاد، إلى أن نزلت جيوش الحلفاءخوفا من ا الجنود

 .3ساهمت سياسة القمع والسجن في تكوين المناضلين وظهور الوعي الوطني نحو الاستقلال
  في الجزائر:موقف المستوطنين 2-1

لمان واعتقال الأالقوّات الفرنسيّة،  زيمةهبعد  1940توقيف الحرب سنة تّم  بين فرنسا وألمانيا فاقبموجب اتّ  
واللورين،  ل بيتان لهتلر عن مقاطعتي الألزاسشاتنازل المار و  "فيشي"ست حكومة سّ تأ ثّّ ، "دالاديي" لرئيس الفرنسيل

الفاشيستية، واحتفلوا بالانتصار  "فيشي" إلى حكومة نرو المعمّ  انضكما  ،لمانصبحوا بجانب الأأوانقلب الفرنسيين و 
حسب  –قوا على صدوره  شعارات النظام الفيشي الجديد، فه  لذي حقّقه الألمان الذي احتلّ بلده  فرنسا، وعلّ ا

بلده   يساندواه  الوحيد مصلحته  والمحافظة على امتيازاته ، فل  لا مبدأ له  ولا وطنية، فهمّ  -تعبيّ فرحات عباس
 . 4 في أحلك الظرو حتّ 

                                                           
بين  1962 -1830الحركة العمالية في الجزائر إبان الحقبة الاستعمارية ، يت مدورآ محمودو  .101 .ص ، المرجع السابق،نور الدين حاروش 1

 .232 .ص، 2015والنشر والتوزيع، الجزائر،  ، دار هومه، للطباعةالنضالات الاجتماعية والكفاح التحرري
نيجلان سنة الوالي العام للقطر الجزائري طب التي ألقاها ، ترجمة بعض الخبمدينة قسنطينة 1948مارس سنة  12خطبة نيجلان، مارسال ادموند  2

 .16لجزائرية، ص. انطينة وتلمسان، المطبعة الرسمية ، بالجزائر وقس1948
الرغاية،  ، طبع بالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدةANEP، تر. أبوبكر رحال، منشورات 1ليل الاستعمار حرب الجزائر وثورتها فرحات عباس،  3

 .249، 248ص. ، 2006الجزائر، 
 .240، 239 ،158 ، ص.المصدر نفسهعباس، فرحات  4
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يستقبلون الضباط الألمانيين كانوا الاستعمار   غلاة التي مرّت بها فرنسا، إلّا أنّ وبالرغ  من الظرو  الحالكة 
يتدّدون على مقر كان قادته  و الخمر في الفنادق والفيلات الضخمة،   كؤوس نهوالإيطاليين من لجان  الهدنة، ويقارعو 

نع  بها من هزيمة منيت بها أ !الألمان د "ليحياعون، ولسان حاله  يردّ متمتّ وخيّاته  فيشي، وه  في ثرواته   حكومة
 .1على زمام الحك من جديد  السيطرةمن  فقد مكّنته  هزيمة فرنسافرنسا"، 

 سينالمتحمّ  من الدعاةأصبحوا بل ، لجزائربا المستوطنينمن  % 80 ربما يق لى حكومة فيشيإ  انض
ه  كان همّ أجمع، حيث   قلبت العالمأصابتها و التي غيّ مكتثين للمشاكل الإنسانية وتخلّوا عن أمّه  فرنسا، ، للحكومة

وما سيؤول إليه  الحربفي حيّة وقلق من وضع العرب  بينما كان امتيازاته  والسيطرة على العرب.الوحيد المحافظة على 
 ائرتجزئة الجز  أراد الوزراء الفرنسي "بول رينو"  فرئيسفقد كان ساسة فرنسا يتآمرون على شمال إفريقيا، مصيّه ، 

حت لا تتحالف مع ألمانيا، في الحرب مقابل ملازمتها الحياد وض  عمالة قسنطينة إليها، تونس إلى إيطاليا  وإهداء
فل  يفكر  بخصوص مطالب الجزائريينا ئر، أمّ النفسها بعمالة الجز  بينما تحتفظ فرنساعمالة وهران إلى إسبانيا،  وإهداء

 على انتشارا وتكالب غلاة المعمّرينالعنصرية من ذلك فقد زادت "، على العكس فيشيحكومة "فيها أحد في 
 ،المرسوم إلغاءبمقتضى مرسوم "كريميو" فقد تّم عليها التي تحصّلوا من الجنسية الفرنسية اليهود  وجُرّد، الجزائريين واليهود

ه على ورينو" معبّرا عن سخطفقد كتب أحد غلاة المستوطنين "م ،المقيتة ته  العنصريةوهزّ  بذلكالفرنسيون  واستبشر
لغائه، المناوئة لليهود ما كان سببها إلا مرسوم كريميو ومطالبتنا بإ 1896ن اضطرابات سنة مرسوم "كريميو"، قائلا: " إ

الأهلي  لى منصبه وهو منصبوم ها نحن بلغنا هدفنا، نع  فقد ألغي هذا المرسوم المشؤوم، وعاد اليهودي إوالي
 .2لا خرق قانون سافر اقتفه اليهودي كريميو"ي، الذي لم يكن له أن يخرج منه، وما أخرجه منه، إان( الجزائر يجند)الأ

 موقف ديغول: 2-2
، وذلك لمانوالأفيشي  التي كانت تهد  إلى محاربة حكومة 1940أوت شهر عبية في نشئت اللجان الشّ أ

خطابه من لندن  "3ديغول"وجّه الجنرال و . 1940لمانيا في شهر جوان الاستسلام مع أعلى معاهدة توقيع فرنسا بعد 
 .4الجيش الألماني المحتل إلى الشعب الفرنسي والشعوب المستعمرة طالبا منه  الكفاح ضدّ 

                                                           
 .159 ،158 .ص، عباس 1
 .167 – 165 .صنفسه،  2
3

، ترقى سنة 1912في مدينة ليل الفرنسية، تخرج من المدرسة العسكرية "سان سيّ" في سلاح المشاة سنة  1890: من مواليد ديغول شارلالجنرال  
خلال الحرب العالمية الثانية بعد احتلال ألمانيا لفرنسا وترأسه لحكومة فرنسا الحرّة، ثّ رئيسا للجمهورية  اسمهاشتهر إلى كاتب الدولة للدفاع الوطني،  1940

 ، 2015بعة منصور، الوادي، ، تق. وتح. علي غنابزية، مطمذكرات المجاهد معتوقي إبراهيم، شاهد من الثورةطليبة بوراس، . 1970الفرنسية. توفي سنة 
  .104ص. 

 .248عباس، ص. و  .232، ص المرجع السابقيت مدور، آ 4
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 1943إذًا ترأس الجنرال ديغول حكومة فرنسا الحرةّ في لندن، وقاد المقاومة أثناء الحرب العالمية، وفي سنة 
الوطني، التي تحوّلت إلى الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية، وكان أول رئيس ترأس اللجنة الفرنسية للتّحرير 

 .1للجمهورية الفرنسية الخامسة
 :الحركة الوطنيّةموقف  2-3

نتخابات الاو  مشاركته في الانتخابات البلديةمن خلال  في نشاطهالوسائل الشرعية  اعتمد حزب الشعب على
،  بتهمة "حركة معادية لفرنسا" 1937أوت  27في  قادة حزبهعتقل مصالي وأبرز وا ه تعرّض للحلأنّ  غيّ، العمالية
الذي نشر العدد الأول منها، ومن بعده محمد  "الشعب"مفدي زكريا رئيس تحرير جريدة حزب الشاعر اعتقل كما 

قسى أنواع التعذيب عليه  أ طلّ وسُ من مناضلي الحزب  العديد وتّم توقيفقنانش الذي اعتقل إثر نشره للعدد الثاني، 
ك  عليه  وفق قانون "رينيي" وطبق عليه  نظام القانون العام، وبعد حُ و عذيب، التّ  تحتومنه  من مات والاضطهاد 

ونقلوا من سجن "سركاجي" إلى سجن  النظام السياسي تحصّلوا علىالأكل  والإضراب عنعديد الاحتجاجات 
 .2ومطالبه  عن أفكاره" البرلمان الجزائري" التي كانت تعبّر  أصدر الحزب باللغة الفرنسية جريدةو ، "الحراش"

حزب ضدّ القمع الاستعماري  تزايد (1942 -1940)وفي عهد حكومة فيشي خلال بدايات الحرب 
المنشورات التي كل منع صدور   1939أوت  24 في م، حيث صدر مرسو الجزائري الجزائري والحزب الشيوعي الشعب
الإجراء جريدتي "الأمة" و "البرلمان الجزائري" الناطقتين باس  حزب الشعب هذا  بالدفاع الوطني، ومسّ  مسّت

من الحزب بتهمة  اعضو  41اعتقال  تمّ و مناضلا إلى التوقيف،  14ض مصالي الحاج وأكتوبر تعرّ  شهرالجزائري، وفي 
 صمدوا المناضلين إلا أنّ  زبالح القضاء علىالسلطة الفرنسية وعلى الرغ  من محاولات ، منحل حزب إعادة تشكيل

"، وتوزيع المنشورات الشعب الجزائريوردّوا بالكتابات الحائطية في الأحياء الشعبية التي حملت شعارات "يحيا حزب 
إعادة الحزب إلى  قادة ن، ثّ سعىواليهود والشيوعيو  بن في الحز المناضلو التّحريضية التي تندّد بالقمع الذي تعرّض له 

 .3وانتقلت قيادته إلى الأمين دباغين 1940بداية من شهر أكتوبر  تشكيل الحزب
من الصحافة الشيوعية  تمنعو على الحزب الشيوعي الجزائري، قمعية الاستعمارية حملة السلطات ت شنّ وقد 

سجن و ، الشيوعي بسبب دعمه لألمانيا الحزب بحلّ سبتمبر  26 فيا مرسوم وأصدرتأوت،  29بداية من الصدور 
تسريح و ومحاكمة العديد منه  بتهمة "الدعاية ضد الوحدة التابية" ، المكتب السياسي واللجنة المركزيةأعضاء  أغلب

                                                           
 .104 .صالمرجع السابق،  ،طليبة بوراس 1
 .247 - 245ص.  ،عباس 2
3
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لسجن افي مناضلا  15يداع إ تمّ  1940أوت شهر ، وفي في المؤسسات العمومية العمال المنخرطين فيه من مناصبه 
  تشد.المحفي  اآخر  20وضع العسكري للجزائر و 

جويلية  08، منها يوم ضدّ الممارسات الاستعماريةالجزائري بتوزيع منشورات  الحزب الشيوعي ردّ بينما 
زب حالتنظيمات الجزائرية بما فيها  كلّ الوحدة السياسيّة بين   ظهرت بوادركما راية استقلال الجزائر،   ورفع 1941

من أجل "حكومة وطنية شعبية في جمهورية شعبية جزائرية حرة ومستقلة  وى النقابية والتنظيمات الحرةالشعب والق
لايا الخر تنظي  ، تقرّ 1941الجزائري في جويلية  لحزب الشيوعي. وخلال الندوة الرابعة لوموحدة مع فرنسا محررة"

التأكيد على مطلب الاستقلال ضرورة مع  الشعبيةالأوساط وتكثيف الدعاية في في الحرب مشاركة الجزائريين  وتعزيز
 .1تحقيق وحدة النضال مع حزب الشعبو 

 من يبثّ صوت العرب العالمية الثانية تصل إلى الشعب الجزائري عبر الراديو، حيث كان الحرب كانت أخبار 
وكان . ..."برلين صوت العربهنا بجملة " الدولية" التي يقدمها المذيع "يونس بحري" الذي يبدأ برنامجهبرلين  "إذاعة
و عدّ "من فرنسا بمنطق  يحرّره أن  ويرغبون في "الحاج هتلر"ونه يسمّ وهذا الأخيّ هتلر متعاطفين مع ألمانيا و ن و الجزائري

من الشواطئ ليلا كانت تقتب غواصات ألمانية   أنّ  "، وقد راجت بعض الشائعات في ذلك الوقت تؤكّدالعدو صديق
 . 2تسلي  السلاح إلى الشباب الجزائري ليثور ضدّ الفرنسيينالجزائرية من أجل 

وفي خض  هذه الأوضاع رأى بعض المناضلين ضرورة التعاون مع الألمان من أجل تحرير الجزائر، خاصة وأنّ 
 .3الدعاية الألمانية في المستعمرات الفرنسية وعدت هذه الشعوب بالاستقلال إن عملت معها

 :"الأهالي"عمليات تجنيد  -3
وخوفا من أي تمردّ   -أثناء اندلاع الحرب العالمية الثانية – كانت الحركة الوطنية الجزائرية في أوج نضجها

من إطارات ومناضلي حزب الشعب على رأسه   العديدباعتقال  ات الفرنسية في شمال إفريقيا أمراأصدر قائد القو 
، " في الجيش الفرنسي إلى التمردينودعوة المجندين الجزائري "قيامه  بنشاط مضاد للمصالح الفرنسية بتهمةمصالي الحاج 

إلى  وأرسلوامن الشباب الجزائري  جنّد إجباريا للحرب عدد كبيّو كما تّم توقيف جمعية العلماء والحزب الشيوعي، 
د أو ثورة في الجزائر تهد  إلى زعزعة ألف جندي مؤهب لصد أي تمرّ  45جبهات القتال، وأبقت حكومة فيشي 

 .4النظام العام

                                                           
 .230 -228 .، صمدور 1
 .43 ،38. ص، 2013الجزائر، القصبة للنشر، دار  ،1، ج1979 -1929ملامح حياة ، مذكرات، ن جديدب الشاذلي 2
 .26 .صالمرجع السابق، ، ناصر لمجد 3
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وبخصوص عملية تجنيد الجزائريين، فقد جرى لقاء في مدينة تلمسان بين مصالي الحاج والبشيّ الإبراهيمي في 
  القائ  وهو اندلاع الحرب العالمية الثانية، فتكلّ المتأزّم وكان الحديث حول الوضع السياسي ، 1939شهر سبتمبر 

إننا في حرب لا نجاة لنا فيها، وشبابنا يساق إلى الموت، ويضحي من أجل  )الإبراهيمي( مصالي قائلا: "أيها الشيخ
 قضية لا يجني منها إلا الاستعباد وقد مضى وقت الانتظار"، ثّّ طلب منه إبراز موقفه من الموضوع، حيث ردّ 

، وهذه الشبيبة : "إنّ هذا الشعب لا يستحق الحياة، وقد حاولت إصلاحه بكلّ الوسائل فل  أفلحبما يليالإبراهيمي 
الموجودة الآن خيّ لها أن تموت في سبيل فرنسا من أن تبقى على الحالة التي عليها الآن..."، فأخذ مصالي القلق 

يظهر من قول الإبراهيمي التشاؤم الكبيّ من ومن خلال هذه المحادثة الشديد من قوله، وانتهى اللقاء دون نتيجة، 
ل أن يشارك مع فرنسا في الحرب، لعلّه ينال بعض الحقوق خيّ من بقائه في وضعية الشعب الجزائري، حت أنهّ فضّ 

 .1هذه الوضعية الاجتماعية والسياسية المسلوبة الحقوق
أيام رعب حقيقية في فرنسا وفي  -ق النازي على الحلفاءطيلة التفوّ  -القوات الفرنسية  عاشتولقد 

 واستولوا على بعض دا عسكرياّ وا تمرّ شنّ  1941في الجيش الفرنسي سنة دين الجزائريين أنّ بعض المجنّ  مستعمراتها، حتّ 
المناطق في الجزائر، لكن الجيش الفرنسي طوقه  من كل مكان وقضى عليه  وأعدم منه  العشرات، واعتقل حت 

الجيش الفرنسي أمام ن إجباريا في الجيش الفرنسي بانهزام دو المجنّ  استبشردين الذين لم يشاركوا في الانتفاضة، كما المجنّ 
ا صيحات تدل على فرحه  دون جماعيّ دين يردّ ، فقد كانت فيالق الجزائريين المجنّ 1940الألمان واحتلاله باريس سنة 

   .2بخسارة الفرنسيين، من بينها، "فرانسا خذات طريحة واحنا لينا مليحة"
وشاركوا بدمائه  وأمواله ، وبفعل  تحرير فرنساطواعية وكرها من أجل  الثانية العالمية ن في الحربتجنّد الجزائريو 

تحرير  نسبة مشاركة الجزائريين فيأنّ فرحات عباس يذكر حيث ، شجاعته  في الصفو  الأولى انهزمت الجيوش الألمانية
 هرين اخائفين من الموت وسفي منازله   بقواالذين  المعمرينبناء مقارنة بأ %90 بلغت العالمية الحرب فرنسا خلال

 . 3وظائفه و لى ممتلكاته  ع
على مسيّة الكفاح  الجزائريين خلال الحرب وانعكاس ذلك عن أهمية دور الجنود بن بلة كما ذكر أحمد

أمام القوات الألمانية نابت عنها بلدان إفريقيا الشمالية في مواصلة  1940: " فبعد هزيمة فرنسا عام الوطني، قائلا

                                                           
 .222، 221ص. ، 2016لدار العثمانية، الجزائر، ، امذكرات قنانشخالد مرزوق،  1
 .26، ص. ناصر 2
 "،فرنسا الإسلامية الجديدة وتأثيّها في العالم الإسلامي ونهضته المقبلةعهد جديد في تاريخ فرنسا، سياسة "سماعيل، إمامي و  .256 ،255 .عباس، ص 3

 .1، ص. 3481، العدد 1947جانفي  22، الأربعاء النجاحجريدة 



 .(1945 -1939) الثانية العالمية الحرب خضم في وتونس الجزائر: الأول الفصل

 

18 
 

هؤلاء الجنود  -يطاليا وفرنسا قيا في معارك إفريقيا الشمالية وإر جنود شمال إفريالحرب إلى جانب الحلفاء. سيثيّ دو 
 .1قفزة هامة في الوعي الوطني" -الذين سيمدون حروب التحرير القادمة بالعديد من الكوادر المجربّة

وشهد  –ب خلال الحر مع فرنسا  كما شهد الحاك  العام في الجزائر "نيجلان" عن فعالية الجنود الجزائريين
شاركوا مع جيوش فرنسا في حروبها ضد " ، بأنّ المجنّدين الجزائريينحيث صرحّ في خطاباته في الجزائر -شاهد من أهلها

والمحافظة عليه كمقاطعة، بعد استسلام حكومة فرنسا وموافقتها على فصل هذا  لمان من أجل تحرير إقلي  الألزاسالأ
 .2"الإقلي 

" عايش رانكوريلجلان" بشهادة زملائه كشهود عيان خلال الحرب، فيذكر أنّ زميله "واستدلّ أيضا الحاك  "ني
بجانب الجنود الفرنسيين الذين مرّوا بساعات رعب   1945و  1944طيلة شتاء  سالحرب في إقلي  الألزا أحداث

د الذين هرعوا من شمال ، فشاهد "رانكوريل" بعينه الجنو من الشمال والجنوبكبيّة، بسبب التهديد الألماني للإقلي  
 .3إفريقيا من أجل نجدة الفرنسيين

ذكّر فيه بالمعاناة التي شهدتها  1948مارس  12وفي خطاب آخر ألقاه "نيجلان" في مدينة قسنطينة في 
من ذلّ  ثّّ تطرّق إلى الخراب الذي خلّفته الحرب العالمية الثانية، وما عانته فرنسا ،الحرب العالمية الأولىالإنسانية خلال 

، ثّّ اعت  بالجهود التي بذلها الجزائريون من أجل 1944وسنة  1940سنة واستبداد من الجيش الألماني وانكسار 
أنظارنا كانت متّجهة صوب شمال إفريقيا وصوب ولكن )فرنسا( ولقد كنا بتاب أم الوطن : "بقولهإنقاذ سمعة فرنسا، 

. إني على ذكر من الأمل الواسع الذي ملأ قلوبنا حين )ألمانيا( نيّ العدو التحرير من ننتظرالجزائر، ومن بلادك  كنّا 
أن الجنود جنود التحرير نزلت بالجزائر على قليل من الأميال منا. وكنا نعل  أن من  1942بلغنا في الثامن نفامبر سنة 

ل جيش تألف في ترابك  ينتظ  جيش فرنسي... كانت فرنسا حاضرة في النصر والتحرير بفض هذا القطر الجزائري
وليس من الإفريقي، جيش قدم لنا الحجة القاطعة على إخلاصك  لأم الوطن ووفائك  لبقاء الحرية. هذا أمر لا ينبغي 

ومن يخاطبك  شاهد من أهله. مرت ثلاثة أعوام فقط على يوم كنت أشاهد نساه... حقنا أن ننساه، وسو  لا ن
التي أتشر  بتمثيلها في البرلمان الفرنسي، كنت أشاهد جنودك  الجزائريين  في تلك العمالة عمالة الألزاص، -فيه

حررت مدينتنا ستاسبور، بفضل حملة الأبطال  يواجهون رشاشات العدو ويقاسون شتاء من أشد الفصول... وعندما
ن الجنوب إلى الذين قاده  ذلك الذي لقي حتفه بهذا القطر، ثّ حاول العدو أن يحاصرها وأن يحاصر مواطنينا م

                                                           
البديل للنشر، ، قس  الدراسات والوثائق للحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر، دار وثائق، من فكر الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر ،أحمد بن بلة 1

 .55ص. فرنسا، 
 .3 .صالمصدر السابق، ، 1948فيفري سنة  28خطبة نيجلان،  2
 .4 ص. نفسه، 3
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الشمال، هنالك قامت فيالق أتت من إفريقيا وقدمت الصدور في وجه العدو الألماني، وحرمته احتلالا ثانيا كان يرد  
      .1ني أنا الألزاصي أنسى ذلك كله ... "لو تحقق. هل يخطر ببال أحد منك  أبثأر شنيع 

للجنود الفرنسيين والجزائريين  دمخلّ  تذكاري نصبفي قسنطينة وضعت فرنسا ، بالتضحياتومن باب الاعتا  
الجنود الجزائريين والفرنسيين منقوشة في رخام أسماء انت العالمية، حيث ك الذين سقطوا في ميدان الشر  في الحرب

 . 2نقل إلى فرنسا بعد الاستقلال والذيالتذكار، 
فيه  يجلان" خطابا أمام تمثال الموتى، ونوّهألقى "ن 1948مارس  12وأثناء زيارته الأولى إلى مدينة قسنطينة في 

ليت على نفسي أن تكون أول " ... وقد آ  بالتضحيات التي قدّمها الجنود الجزائريون من أجل تحرير فرنسا، قائلا:
زيارة أقوم بها إلى عمالة قسنطينة... حين وقوفي أمام هيكل الموتى ... إني حركني الانفعال حين اكتشفت هذه 

... فكانت أسماء الذين ولدوا بهذه الأرض لتي تكاد لا تنتهي من أسماء الذين وهبتموه  للدفاع عن الوطنالقائمة ا
إني على  بعد أن توطنها أجداده  منذ قرون طويلة مجاورة لأسماء الذين جاؤوا حين ظهرت فرنسا وأوردت خيّاتها...

ن الموت الزؤام في كل حين، كانوا يقتسمو لخنادق، زميله  يقين من أن هؤلاء كانوا يشعرون بالأخوة المشتكة وه  بين ا
لام والأخطار. وإني أعل  جد العل  أن المسل  كان يخاطر بنفسه لإنقاذ رفيقه الأوربي لقمة الخبز، وكانوا يقتسمون الآ

  .4كان يخاطر بنفسه لإنقاذ رفيقه المسل "الأروبي   3)كذا( من حبال الموت، كما أعل  أن التمحارب
، وبحق الشعب الجزائري بأرضه البلاد  محتلين لهذه بأنهّ من مسؤول فرنسي  اصريح ااعتافتبر هذه الخطاب يع

وعلى الرغ  من هذه  !؟التي جلبتها فرنسا إلى الجزائر هل يلتقي الاحتلال مع الخيّاتالسؤال الذي يطرح نفسه، و 
ظلّت تعامل  ، إلّا أنّهاجبهات القتالو  الأمامية في في الصفقذفت بأبناء الوطن فرنسا  أنّ  علماالمبذولة  الجهود

من رجل سياسي كما أنّ هذا الخطاب على قدم المساواة مع الأوربي،  الأهالي ولم يكونوا يوما وفق قانون الجزائريين 
ئب إلا في المصا يعرفون قيمة الجندي الجزائري نّ الفرنسيين، لأديبلوماسي من أجل استمالة السكانمجرّد كلام 

ويهابون  الحروبفزعون من يالصفو ، أما جنوده  فيهربون و  مالموت ويتقدّ  لا يهاب ااعشج والشدائد فيجدونه
الجزائري الجميل على وا روا لها وردّ تنكّ بل  البطولاتهذه  تناسوا الفرنسيين أنّ  تقال، والحقيقة الأشدّاءالألمان  جنود

 .1945ماي  08بمجازر 
 

                                                           
 .15، 14ص. ، المصدر السابق، 1948مارس سنة  12خطبة نيجلان،  1
 .36 .صالمصدر السابق، الشاذلي بن جديد،  2
3
 (.المحارب)الصحيح  

 .14، 13، ص. المصدر السابقنيجلان،  4
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 دية والاجتماعية والنقابيةالأوضاع الاقتصا ثانيا:
 والاجتماعية الأوضاع الاقتصادية -1

على الأسواق الخارجية، كان دائما مصدر كوارث و ولية عمارية الاقتصادية على المواد الأالسيطرة الاست إنّ 
في آن واحد بالتقدّم  والمستحيل أن يكون هناك استعمار متبوع على الشعوب الضعيفة، ومن الكذب وويلات
الشعوب المضطهدة لمواده  الأولية وخيّات و ن والسل ، فلن يكون هناك سل  ولا تعاون ما لم يسيّّ الجزائريون والتعاو 

 . 1بلاده  بأنفسه ، وتنشل من أيدي أرباب الاستعمار الاستغلاليين
ب غر بكامل تراب الوطن وخاصة منه وسط و  في الجزائر وجود مراكز " الاستعمار الاستيطانيإنّ من مميزات 

رض وجودة التبة، وكان من النادر أن تجد أرضا جيدة أو ضيعة كبيّة ملكا لجزائري، فقد الأ الجزائر وذلك نتيجة لغنى
 .2..."احتلّ المعمرون كل الأراضي الصالحة للفلاحة واحتلوا كل المزارع الغنية بكامل القطاع الوهراني

مصادرة تواصلت عملية فقد  كانت متدهورة،الحرب   عدوبأوضاع الجزائر الاقتصادية والاجتماعية أثناء  إذًا
أفريل  23بتاريخ  "السيناتوس كونسولت"تشتيت القبائل والأعراش بموجب قانون  الأراضي أو شرائها، بعد أن تمّ 

ة دواوير، كما قام الاحتلال بتوجيه إضعا  الملكية الجماعية وتوزيع ملكية القبيلة على عدّ  مماّ أدّى إلى، 1863
عت نتاج الزراعي لخدمة مصلحة كبار المعمرين ومصلحة الاقتصاد الفرنسي على حساب الشعب الجزائري، وتوسّ الإ

زراعة العنب والكروم الموجهة لصناعة الخمور على حساب زراعة الحبوب )القمح والشعيّ( التي تمثل قوت الجزائريين، 
  كانوا مهتمين بلقمة عيشه  أكثر لدرجة أنهّ  ب العالميةصادي كارثيا خلال الحر فكان وضع الأهالي الاجتماعي والاقت

نقص و خاصة في الأريا  ( ، الجدري)حمى التيفوس المميتوبئة الأالمجاعة و إضافة إلى ظهور  ،من اهتمامه  بالحرب
، كما برزت مشاهد تدلّ على مظاهر البؤس، فانتشر في البلاد دون مبالاة من السلطات الاستعمارية فرص العمل

حسب الإحصائيات  –ظفّي الأحذية والحمالين والكناسين واللصوص والمتسولين، وبلغ عدد العاطلين عن العمل من
 . 19413مارس  08في  5568وتصاعد إلى  بطالا 2000في ولاية الجزائر إلى  1940في شهر جوان  -الرسمية

الكاملة في البلاد، فسيطروا على رين وخوّلته  السلطات الامتيازات للمعمّ  ففرنسا الاستعمارية منحت كلّ 
وتحوّلت البلاد بالنسبة إلى  الحك  والميزانية، وأسّسوا نظاما اقتصاديّا على مقاسه  حافظوا به عن مصالحه  وأرباحه 

                                                           
  .33، 32 .باس، صع 1
، المطبعة المركزية للجيش، 1954لثورة نوفمبر  16الذكرى  ،"لقاء مع بعض رجال ثورة التحرير الخالدة )امجاهدية محمد(" ،مجلة الجيش الوطني الشعبي 2

 .16، ص. 80، العدد 1970نوفمبر  ،الجزائر
 .ص، 2013والنشر والتوزيع، الجزائر،  ، دار هومه للطباعةزائر وتونس نموذجاالج 1962 -1945الحركة النقابية المغاربية بين ، آيت مدورمحمود  3

، ص. 2007دار القصبة للنشر، الجزائر، ، تر. جناح مسعود، عبد السلام عزيزي، مذكرات جزائرية ذكريات الكفاح والآمالعلاق هنري، و  .48 -41
118. 
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 أسرته، وأمّا الأهلي الذي لم يجد مكانا ليعمل فيه ويسدّ جوع المستوطنين إلى "جزائر الأوربيين" و"الجزائر النافعة"
في الأجرة، حيث كانت الأجرة  هضموا حقوقهو الاستغلال الجشع  وامارس نإلى العمل تحت رحمة المعمّرين الذي اضطرّ 

، ومنه  من اضطرّ به الأمر إلى ترك بلاده 1942 -1935فرنكا فرنسيّا ما بين سنتي  12إلى  8تتاوح بين 
 .1عظ  من الجزائريين عاى  البطالة والفقروالهجرة، والسواد الأ

نتاجية فاقة وجوع، بسبب توقّف الآلة الإ انت حالة المجتمع الجزائري أثناء الحرب في وضعية مزرية منك
وضعف المحاصيل الفلاحية، وما ينتج كان يصدر كلّه إلى فرنسا لتغطية أعباء الحرب، فانتشرت في المجتمع السوق 

أنحاء البلاد، وانتشرت الأوبئة، وأصبحت الجثث السوداء وتضاعفت أثمان المواد الضرورية، فضرب البؤس والفقر كل 
  .2متناثرة في عديد الأماكن

 المختلف نشاطاته كبيّ، وتراجع  ااستنزا  لمعظ  خيّاته مناقتصاد الحرب  في ظلّ الجزائر عانت فقد 
لحديد، نتاج المنجمي )الفح ، افي الإحدثت أزمة رت سلبا على الجزائريين، حيث التي أثّ الحيويةّ الاقتصادية 
بسبب غلق الأسواق العالمية وتوقف  1938مقارنة بسنة  1942بحوالي الثلثين سنة  اانخفاض( الذي شهد الفوسفات

أيضا الصناعات المحلية كالكهرباء  التدهورالمبادلات التجارية بعد نشوب الحرب، وبسبب نقص المواد الأولية عانت 
تقلّصت حركة خطوط السكك الحديدية لندرة الوقود مماّ أدّى إلى و لخ. والتغليف الخشبي والمعدني وأشغال البناء ... إ

 .3أزمة البطالةوبالتالي انتشار  في أغلب القطاعات تسريح العمال
لحبوب والتين والزيت، في ا وبسبب تصاعد متطلبات المجهود الحربي عر  الإنتاج الزراعي انخفاضا ملحوظا

. زد على ذلك 1945مليون قنطار سنة  6.3إلى  1939قنطار سنة  مليون 7.22نتاج الحبوب من حيث تراجع إ
ة للطفيليات والأمراض واكتساح الجراد للموس  وندرة في المواد المضادّ عديدة عرفت الجزائر خلال الحرب تقلّبات جوية 

    . 4الزراعي
، الشاي، القهوةة )السكر، د الأساسيالتموين وندرة المواوقد تأثرّ المجتمع الجزائري بصفة مباشرة من تراجع 

بشكل مذهل وتدهور المواد أسعار ى إلى ارتفاع الوضع أدّ  ، وهذاخاصة الطبقات الضعيفة (... إلخ ، البنزينالصابون
ارتفاع حج  المواد  اا زاد الأمر سوءً ، وممّ وتقلّصت حركة النقلالقدرة الشرائية واستفحال ظاهرة السوق السوداء، 

بعدما كانت  1941 -1940قنطار سنوات  522600 فرنسا لمواجهة متطلبات الحرب، التي بلغت الموجّهة إلى

                                                           
1
 .116 -112 .عباس، ص 
 .22ناصر، ص.  2
 .   211 .صالمرجع السابق، ، ...كة العمالية في الجزائرالحر يت مدور، آ 3
4
 .212 .، صالمرجع السابقيت مدور، آ 
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. وانتشرت في البلاد عمليات توزيع السلع وفق نظام الحصص، وسنّت 1939 -1938ألف قنطار في فتة  39
 . 1القوانين التي تحدّد كمية ونوعية المواد لكل فئة من طبقات المجتمع

حيث وصف ، "طورش"شواطئ عنابة ضمن عملية الحلفاء في جيوش  نزولحدث  1942نوفمبر شهر في 
قائلا: " كان أرباب العائلات يصطفون  حالة الفقر والجوع ونقص التموينالشاذلي بن جديد وضعية السكان المزرية و 

انتشر الفقر  في طوابيّ طويلة من أجل الحصول على حاجياته  من السميد والقهوة والسكر مرة كل شهر... فقد
ر ونزحت عائلات الفلاحين من الأريا  هربا من المجاعة، وأقامت في أطرا  المدن. وكانت حشود الفقراء تخاط

صادرت نجليز في محاولة يائسة لسرقة أكياس التموين بالقرب من مطار عنابة". كما بحياتها متحدية رصاص الجنود الإ
، وأغلقت المدارس وحوّلت إلى معسكرات بدعوى دع  المجهود الحربي فرنسا الماشية ومخزون الحبوب لدى الفلاحين

 . 2لإيواء الجند
وهو ما  1945ماي  08بعد مجازر للفلاحين حت مصادرة المحاصيل وتواصلت العمليات الاستعمارية بخصوص 

بعد نزوحه  فلاحين الوتحوّل    نحو المدن بحثا عن لقمة العيش،نزوح الفلاحين من الأرياسبّب حركة غيّ مسبوقة ل
مال الاستغلاليين الذين احتقروا هؤلاء العمزارع المعمرين في  3عمال خماسينإلى الشمال من عمال مالكين إلى 

 . 4الفلاح يعمل حت تنهك قواه الجسدية وينضج برنوسه عرقا" جعلبعبارات استفزازية منها: " ا
ية والاجتماعية على الشعب الجزائري، إلا أنّ المعمّرين لم وبالرغ  من هول الحرب وتداعياتها السياسية والاقتصاد

ومماّ زاد في معاناة ، ونعته  بأقبح الأوصا  الجارحة (نديجانالأ)الي الأهيتوقفّوا عن السلوكات المحتقرة والساخرة ضدّ 
طعام مخصّصة من خلال جعل محلات للإالذي تمارسه السلطات الاستعمارية عليه ، الاحتقار والظل  الجزائريين 

 . 5للسكانة الحالة النفسيّ للأنديجان وأخرى مخصّصة للأوربيين وغيّها من الممارسات العنصرية التي أثرّت سلبا على 
تجد "مجموعات من الرجال نحيلي ويصف الجزائري الشيوعي "هنري علاق" حالة الفلاحين الجزائريين بقوله: 

ون كأشباح يتجهون ليلا نحو المدينة على أمل الحصول على عمل... الأجسام يرتدون ملابس رثة شاحبي الوجوه يبد
طرده  الجوع من دواويره  رفقة نسائه  وأطفاله  يحاولون البقاء بالعيش في مخيمات تعيسة... وتحت المخبأ كانت 

 .6"على قليل من الد ء المشتكهناك عشرات النساء والأطفال متاصين الواحد إلى جانب الآخر قصد الحفاظ 

                                                           
1
 .213، 212 .، صنفسه 

 . 39 .بن جديد، ص 2
3
 الذي يعمل مقابل خمس المحصول.فلاح هو الالخماس:  

 .52 ،51 ،46. بن جديد، ص 4
 .124 ،12. صالمصدر السابق،  ،هنري علاق 5
6
 .126، 125 .ص نفسه، 
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 واقع الحركة النقابية: -2
 الكونفدرالية العامة للشغل في فرنسا: 2-1
العالمية الحرب  كانت، ولقد  1940نوفمبر  9 في النقابات لّ بح امرسوم ت السلطات الاستعماريةصدر أ  

فرح الذي لحكومة و مع ا المتعاوناه النقابات اتجّ اهات، إلى ثلاثة اتجّ العامة للشغل انقسام الكونفدرالية سببا في الثانية 
 سياسة "الوحدة المقدسة" )أي التحالف مع حكومة الذي تبنّى  "ليون جوهر"اه اتجّ و ، من الحكومة بطرد الشيوعيين

. وفي لمان وحكومة فيشيإلى مقاومة الأ الذي دعا" بينوا فراشون"بقيادة  1اديين السابقيناه الاتحّ فيشي وبيتان(، واتجّ 
 من أجل توحيد العمل ضدّ  "بينوا فراشون"ومناضلي  "ليون جوهر"جمع مناضلي  انعقد أول لقاء 1941ماي  17
  .2لمان وحكومة فيشي، والدفاع عن الحريات النقابية والمطالب العماليةالأ
 الكونفدرالية العامة للشغل في الجزائر: 2-2

ادات مختلف الاتحّ السلطات الفرنسية من جميع العناصر المناهضة لها في  تخلّصت 1939 في أواخر سنة
اتّحاد "تيار نقابي قانوني جديد معاد للشيوعية  ةظهر في العمالات الثلاثقد الشيوعيين، و المناضلين النقابية وخاصة 

في محنتها السلطات الاستعمارية ومساندة الوطن الأم هد  إلى التعاون مع الذي و  "النقابات العمالية لعمالة الجزائر
صبح عدد النقابات العمالية لا ا للتنظي  النقابي، حيث أكبيّ   احدث تراجعلال الحرب خ. و الحربتأثيّات  بسبب
لنقابات المهنية الفرنسية بأكثر اسي للكونفدرالية العامة للشغل ولسل القانون الأدّ عشر نقابات، كما عُ الى يتعدّ 

 . 3حشروط في التشّ 
 مطالب الحركة النقابية: 2-3

قوة والإضرابات نظرا سلوب الالاستعمارية دون اعتماد أللسلطات  تها ومطالبهابطرح انشغالا نقاباتاكتفت ال
القانون الأساسي لمساواة بين عمال فرنسا والجزائر بناء على القوانين السارية المفعول و با قد طالبتو  لظرو  الحرب،

بأنّ كل الجزائريين سواء  "بيتان"قناع حكومة على إالنقابات  عملتنظام الضمان الاجتماعي، كما  وحسب للعمل
)حزب ت لحركات وطنية ذات طابع انفصالي بولائه  لفرنسا وليست له  أي ولاءا متمسّكونوربيين الأهالي أو الأ

  .4 الشعب انفصالي واستقلالي(
 أبرز المطالب التي دعت إليها النقابة خلال الحرب تتمثل في الآتي:إنّ 

                                                           
1

 23، بعد التوقيع على الحلف الجرماني السوفياتي في 1938أبعد هذا الاتّجاه من الكونفدرالية في المؤتمر الكونفدرالي في مدينة "نانت" الفرنسية في نوفمبر  
 .1939أوت 

 .233 - 231 .، صالمرجع السابقيت مدور، آ 2
 . 234، 233 .، صنفسه 3
 . 236 -234 .، صالمرجع السابقيت مدور، آ 4
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ها، وبناء المدارس ، من خلال تعبيد الطرقات وشقّ "البربرية"من خراجه  تحديث وعصرنة حياة الأهالي وإ -
 والمستشفيات ومكاتب البريد في كل المناطق الآهلة بالسكان.

ل الفلاحين إلى طبقة بروليتاريا )فقراء(، وضرورة استفادته  من الأراضي التي تركت التنديد بالسياسة التي تحوّ  -
 ورا.بُ 

 هالي من الاستفادة من القروض البنكية شأنه  شأن الأوربيين. محاربة ظاهرة الربا، وتمكين الأ -
 قون التطور الاجتماعي.هالي وبها يحقّ   اللغة الفرنسية في متناول الأبناء المدارس حت يكون تعلّ  -
المتعلقين بنظام المنح  1941أي  28والقرار الوزاري  1941ماي  23هالي من قانون تعمي  استفادة الأ -

 جور.جور والمطالبة برفع الأضافية للأيين بمنح علاوة عائلية إي المفعول بفرنسا والقاضالعائلية السار 
 .1التخفيف من البطالة ومنح المنحة المتعلقة بها الساري أمرها في فرنسا -

بون نقابة، وكان المضر طار الضرابات مطلبيّة خارج إإالتي تنظّ   الفئة الوحيدة تقريبان ه  ريو كان العمال الجزائوقد  
 ضينمن العمل وتوقيف المحرّ  في غالبية الأحيان يلحقه  الظل  من الاحتلال الفرنسي الذي يعمد إلى تسريحه 

قوانين  وسنّ  منذ بداية الحرب تدهورت أوضاع العمال بسبب ضعف النشاط الاقتصادي، و واستبداله  بعمال جُدد
الحركة  نّ خلال قمع العمال الوطنيين، إلا أ من أو تذمّردارة القضاء على كل مقاومة الإ وحاولتعمل جديدة، 

مسيطر عليه  التنظي  النقابي كان أنّ  بالرغ  منالمطلبية التي كان يقودها خصوصا الجزائريون لم تتوقف ولم تتاجع، 
 ضراب عمالفي المصنع الكهرومائي، وإ 1940بر سبتم 28في  ذين حدثالال ضرابين، مثل الإللإدارة الأفراد الموالين

 . 2رفع الأجور جلأالتبغ من 
كما قامت مؤسسة "تاباكو " بإضراب عن العمل وطالبت بتحسين حقوق العمال المهنية والاجتماعية، 

 .3فكانت النتيجة الزج به  في السجن
المفعول في فرنسا تلبية بعض المطالب عن طريق تعمي  القوانين السارية إلى سعت حكومة فيشي  وفي المقابل فإنّ 

 مثل: يقها في الجزائرتطبو 
يخص التوظيف الآلي في الجزائر الذي  1940سبتمبر  13المتضمن تطبيق قانون  1940كتوبر أ 7قرار  -

 نهوا فتة الخدمة.للجنود الذين أ
 في الجزائر المتعلق بنظام العمل. 1940أوت  13المتضمن تطبيق قانون  1940أكتوبر  17قرار  -

                                                           
 .237، 236 .، صنفسه 1
 . 238، 237 .، صنفسه 2
 .21، ص. ناصر 3
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 ة العمل.في الجزائر المتعلق بمدّ  1941مارس  25يق قانون المتضمن تطب 1941جويلية  8مرسوم  -
الذي يتعلق بحق العمال الذين أعيد  1941جوان  30تطبيق قانون ب القاضي 1941سبتمبر  24مرسوم  -

 ة الخدمة.انتهاء مدّ  بعدتجنيده  في الجيش باستعادة مناصب عمله  
المنح العائلية لفائدة المتعلق برفع  1942أفريل  03تطبيق قانون ب القاضي 1942أكتوبر  20مرسوم  -

 . 1ضحايا حوادث العمل وذوي الحقوق
 ثالثا: الأوضاع الثقافية

العربية لغته فمنعه من حقّه في تعلّ  الميادين،  في كلّ حياته  يّق عليهض   احتلال تحت وطأةالجزائري  عاش الشعب
عن رقابة الاستعمار،  المساجد في حرية خارجة ومنعه من إقامة يةسلامر عليه عباداته الإوحج، في أرض أجداده

، ودعّ  نظرياته الكاذبة بتسانة من القوانين أوّلها الجزائر "فرنسية" نّ واستبدلها بأفي بطاقة تعريفه وحرّ  عروبته الأصيلة 
حدّد قواعد جائرة ، و العربية أجنبية في الجزائر، واعتبر اللغة الجزائر أرض فرنسية على أنّ  الذي نصّ لدستور الفرنسي ا

 . 2الدين الإسلاميلممارسة  العبادة وفق 
حلال اللغة الفرنسية محل اللغة العربية استعمارية، أوّلها إإجراءات  في الجزائر تجسّد عن طريق عدّةالغزو الثقافي ف
من علّ  اللغة العربية التي كانت تُ والعل  على مراكز الثقافة  والتضييقعبية، تعليمها في المدارس الحكومية والشّ  ومنع

ونظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية سلام القضاء على مبادئ الإو  وتشديد الرقابة عليها،زوايا معاهد و مدارس و 
 . 3تنصيّ الجزائريين وتحويل بعض المساجد إلى كنائسمن خلال 

 اللغة العربية:الدين الإسلامي و  -1
المهمّة في  الركائزواللغة العربية، باعتبارهما من  الدين الإسلامي اربةستعمارية سياستها في محواصلت السلطات الا

من الإدارة  وألغتهالغة العربية ال تشهمّ ف. "حفظ الكيان القومي الجزائري من الانهيار أو الذوبان في الكيان الفرنسي"
أمّا ، العاليالتعلي  و الثانوي كذلك و  %100ا بنسبة فرنسيّ  في الجزائرالتعلي  الابتدائي  ، فأصبحومن التعلي  الرسميّة

 باقي اللغات الأجنبيّة )الإسبانية، الإنجليزية... إلخ(.كلغة أجنبية مثل   التعلي  الثانويس في تدرّ فكانت اللغة العربية 
 اللغة العربية إلى لغتين:كما قسّمت 

 عليها اللغة العربية القديمة. أطلقالتي لغة فصحى  -

                                                           
 . 242 -240 .، صالمرجع السابقيت مدور، آ 1
 .10، ص. 01/11/1961، "عظمة الثورة الجزائرية في أحد أبنائها"، جريدة المجاهد 2
 .99 -96 .ص، 1991، 1الجزائر، ط -نطينةنشر، قسللطباعة وال ، دار البعث1، جملحمة الجزائر الجديدة، قليلعمار  3
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 .1للغة العربية الحديثةبا هاوتسميتلغة عربية دارجة  -
 1904 وذلك استنادا إلى قانون ،الشخصية الجزائريةمحو و  إلى إذابة اللغة العربية وتقسيمها وتهد  هذه الخطوة
لذلك شروطا  من الإدارة الفرنسيّة وحدّد برخصة إلّا في المدارس الشعبيّة  العربيةاللغة  تعلي  الاستعماري الذي منع

 :قاسية من أهمها
 .والجهاد رلتحرّ إلى االآيات التي تدعو وتجنّب  الكريم  تعلي  القرآنعلى  الاقتصار -
 لجزائر والعالم العربي.لالتاريخ والجغرافيا  تعلي  منع -
 رفض دراسة الأدب العربي. -

، إبعاد الجزائريين عن مراكز التعلي ، وفرنسة كل أجهزة وإدارات ومؤسسات الدولة" على عمل الاحتلال كما
 نظرا لكونه، 2تحويل المساجد إلى كنائس وثكنات" ا وكذلك محاربة العقيدة الإسلامية بواسطةاقتصاديا وثقافيا وتعليميّ 

 مبادئ دينهو مات شخصيته، من مقوّ  الفرد الجزائريتجريد من أجل  -اأكثر منه سياسيّ - اا واستيطانيّ روحيّ احتلالا 
 . 3وانين الجائرةوالق والوحشية الظل  أساليبباستعمال كلّ 

لغة ذليلة مهانة في أرضها ووسط قومها. " وكان من نتائج هذه السياسة الاستعمارية أن أصبحت اللغة العربية
وليس لها مكانة إلا في الكتاتيب البسيطة فقط، أو في الحديث العادي بين عامة الشعب الأمي، وبالمقابل احتلت 

تعلي  والحياة الاجتماعية وأصبحت هي لغة الخبز والمنصب، والجاه عند رجال اللغة الفرنسية سائر مجالات الإدارة وال
 .4الاحتلال، وعنوان التقدم والحضارة والرقي، عند ضعفاء الشخصية من الجزائريين"

 واقع التعليم: -2
ين، ومدارس للمعمّر  خاصة بالأهاليمدارس  أنشأت حيث ،الإدارة الاستعمارية نظاما عنصريّا في الجزائر كرّست

، وقبل الدخول المدرسي نديجانقس  للأوربيين و المدارس تقسّ  ساحتها إلى قسمين بالطباشيّ، قس  للأ بعض كانتو 
تحرص المدرسة على "تسجيل أبناء الأوربيين أولا لضمان مقاعد له ، على أن تملأ الأقسام بأبناء المسلمين من كل سنة 

التسجيلات، طوابيّ من الأولياء ينتظرون أمام المدرسة منذ الفجر  في حالة وجود أماكن شاغرة. وهكذا نرى في يوم
 . 5عله  يظفرون بمقاعد لأبنائه  ونادرا لبناته "

                                                           
 .23ص.  ،80، العدد 1970نوفمبر  ،مجلة الجيشرابح تركي، "سياسة التبية والتعلي  في الجزائر بين عهدين"،  1
 ،133العدد  ،، الجزائر1975، المطبعة المركزية للجيش، أفريل مجلة الجيش "،الندوة الإعلامية حول: التجربة الجزائرية في ميدان التنمية"، بوماليحسن أ 2

 .50ص. 
 .20ص.  المرجع السابق،، 80، العدد 1970، نوفمبر مجلة الجيش، "ثورة نوفمبر وبداية الطريق في بلورة شخصية المرأة"زهور ونيسي،  3
 .24، ص. رابح تركي، "سياسة التبية والتعلي  في الجزائر بين عهدين"، المرجع السابق 4
5
 .169 .ص ،هنري 
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في المقاعد، على العكس من ذلك التلاميذ  لأبناء الجزائر الصفو  الخلفيةالإدارة الاستعمارية خصّصت و 
الأوربي يعُلّ  بأن لا يتّخذ من التلميذ العربي المسل  صديقا،  وكان التلميذ، الذين يحضون بالصفو  الأمامية الأوربيين

نظرا للفارق الشاسع بينهما، فالتلميذ الجزائري في تكوينه العائلي الأولي درس في المدراس القرآنية، بينما الأوربي تعلّ  
 . 1في المدارس الفرنسيّة

ممن  زائر ولا أولياء التلاميذ من الأقدام السوداءالعنصرية "لا تزعج مفتشية أكاديمية الج الممارساتهذه انت كو 
  .2يقبلونها كقواعد تعلي  لا يمكن له  التدخل فيها"

ومنعت السلطات الاستعمارية الجزائريين من الانضمام إلى بعض المدارس مثل "مدرسة الطيّان" ومن المدارس 
وباعتبار أنّ السكان  ة عدم الكفاءة والأهلية لذلكالعليا ومدارس العلوم التّقنيّة، وأوصدت أبوابها في وجوهه  بحجّ 

الاستفادة من المنح التي يتحصل عليها الأوربي في حين يحرم  ومنعته  من، الأصليين من الطبقة السفلى )أنديجان(
 منها صاحب البلد أو يستفيد أقل بكثيّ من المستوطن. كما تكالبت على محاربة الثقّافة العربية الإسلامية، وهذه
العنصرية المقيتة جعلت شباب الجزائر يستيقظ من غفلته ويدرك حقيقة الاستعمار وادعاءاته لشعارات الإخاء، 

  .3العدالة، المساواة
كان الكولون يعاملون العرب باحتقار واستعلاء شديد، ويقنعون أبناء الأهالي بأنّ الجزائر  ،وزيادة على ذلك

 حسبرصون على تجنّب تعلي  أبنائه  في المدارس الكولونيالية، فالتعلي  كان الجزائريون يحقطعة فرنسية، بينما  
مفهومه  يقتصر على حفظ القرآن الكريم وتعلّ  السيّة النبوية والفقه وقواعد اللغة، أمّا المدرسة الفرنسية فيعتبرونها 

  .4زائري في الحضارة الفرنسيةللإدماج وتذويب المجتمع الج االعربية الإسلامية، وطريق الأصولمن نسلا  لاوسيلة ل
 بثلاثة مراحل أساسيّة:أثناء الاحتلال الفرنسي قد مرّ التعلي  في الجزائر حسب مجلّة الجيش فو 
الحرةّ من أجل عبية والشّ  الحكوميةفيها المستعمر على المدارس  قضى :(1890 -1830) المرحلة الأولى -

 على الجزائر. ةشاملال السيطرة تجسيد برنامجه الاحتلالي الهاد  إلى
في الجزائر، بدأ يظهر اهتمامه  عسكرياّ بعدما وطّد المستعمر أركانه  :(1945 -1890) المرحلة الثانية -

 بالمعمّرينخاص  ، الأولنوعين من التعلي  ببعض المجالات الأخرى مع التحيّز الكامل للكولون، فأسّس
من  %90بنسبة  المستوطنينألف تلميذ من  122يل تسجتّم  1944سنة  في علما أنهّ. بالجزائريين والثاني

                                                           
 .37، 36 .ن جديد، صب 1
2
 .169 .ص ،هنري 

 .30وعباس، ص.  .16، 15 .صناصر،  3
 .14، 12 .ناصر، ص 4



 .(1945 -1939) الثانية العالمية الحرب خضم في وتونس الجزائر: الأول الفصل

 

28 
 

كما   .التسجيل سنمن الذين بلغوا  % 8أي بنسبة  الجزائريينألف من  130سوى  سُجّلالأوربيين. بينما 
 فرنسيون.العاملين في سلك التعلي  من ( 10/9تسعة أعشار )كان 

ه وبرنامجه الاستعماري الثقافي، من من خطتّفيها المستعمر  التي غيّّ (: 1962 -1945) المرحلة الثالثة -
 من أجل المدارس،لغته في  السماح بتعلّ  في منظومته التغريبيّة عن طريقالشعب الجزائري  خلال محاولة دمج

 . 1اا وثقافيّ موالية له سياسيّ جزائريةّ نخبة  تكوين
 إلا أنّ  ،ومحاولة فرض اللغة الفرنسية ضييق عليهوالتّ  باللغة العربيةعلي  لتّ الاحتلال الفرنسي لمحاربة وبالرغ  من 
ن كانوا في تقلّب الاستعمارية ومن ورائها المعمّرو  ، فالإدارةبصورة واسعة في أوساط الجزائريين شرتينلم التعلي  الفرنسي 

لى الشعب الجزائري وإدماجه في الحضارة الفرنسيّة، وعفرنسة دائ  ومتناقض في سياسته  في الجزائر، فمن جهة يريدون 
فرحات جهله. وقد بيّن  حتّ لا يتعلّ  ويتحرّر وينهض من في صفوفهنشر التعلي  الحديث  النقيض من ذلك يخشون

 .2ن فرنسا لم تسمح لنا بتعل  لغتنا، وفي نفس الوقت حرمتنا من تعل  لغتها"إ عنصرية الاستعمار قائلا: "عباس 
إلى  1830 سنةاحتلالها للجزائر منذ الجزائريين تمدرس علّقة بالمتعليمية سياسة فرنسا التّ الإحصائيات أنّ وتؤكّد 
من  %10 سوى نسبةتعليمه  في المدارس الفرنسية  زاولواالجزائريين الذين  التلاميذ لم يتعدّى فيها 1940 غاية سنة

  .3التعلي  عدد الأطفال الذين ه  في سنّ  مجموع
مقارنة المعمرين استفادوا من الدراسة أبناء تدهور التعلي  إلا أنّ وعشية اندلاع الحرب العالمية الثانية وبالرغ  من 

ألف  70و 60ما بين ، فقد دلّت تقارير النقابات العمالية على استفادة قليلا ه كان عددالجزائريين الذين   بأبناء
من  %90أي أنّ زهاء ، ألف طفل 800تلميذ جزائري في كل البلاد بينما بلغ العدد الإجمالي من التلاميذ الجزائريين 

العديد من المدارس غُلقت  1942وبعد نزول الحلفاء في الجزائر سنة  ،فيها للتّعلّ  ايجدوا مدارسً الأطفال الجزائريين لم 
  .4وحُوّلت إلى معسكرات وأماكن إيواء للجنود

سنة  جامعي طالب 5000من بين علي  الجامعي الذي كان حكرا على المعمّرين فكذلك الأمر بالنسبة للتّ 
الحيلولة من تقدّم  من أجل الجزائريينمن  العددهذا قلّة  وسبب ،طالب 700نجد عدد الجزائريين لا يتجاوز  1944

 .5أبناء البلاد

                                                           
 .49، 48، ص. المرجع السابق، 133، العدد 1975، أفريل مجلة الجيش، "التجربة الجزائرية في ميدان التنمية"، بوماليحسن أ 1
 .24، ص. ، المرجع السابقمجلة الجيشين"، رابح تركي، "سياسة التبية والتعلي  في الجزائر بين عهد 2
 .24، ص. ، المرجع السابقمجلة الجيشرابح تركي، "سياسة التبية والتعلي  في الجزائر بين عهدين"،  3
 .225 ،224 .، ص...الحركة العمالية في الجزائريت مدور، وآ .39 .بن جديد، ص 4
 .49 ص.، المرجع السابق، بومالي 5
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عدد الجزائريين  توضّحالتي الأرقام مجموعة من  قدّمت (1949 -1940)بين سنتي  فالإحصائيات الفرنسية 
 الآتي: الشكلعلى  لقطر الجزائريبا أصحاب المهن الحرةوالأوربيين من 

 .%5.2 نسبة يعني ماجزائريا طبيبا  82نجد طبيبا  1559من مجموع  -
 .%3.1 ما نسبته جزائري (01طبيب واحد )نجد  أطباء أسنان 317من مجموع  -
 .%6.9يعني  ماجزائريا  35نجد  صيدليا 506من مجموع  -
 .%2.5 ما نسبتهجزائرية 11نجد  قابلة 427من مجموع  -
  %8.1يعني  ما 509نجد  اما ابتدائيّ معلّ  6227ن مجموع م -
فرص النجاح  نتائج امتحانات الدراسة الابتدائية أنّ بيّنت ( 1949 -1945في أعقاب الحرب العالمية الثانية )و 

نة مع مقار  أضعا أربعة  بلغفي هذه الامتحانات  نجحواعدد التلاميذ الأوروبيين الذين لم تكن متكافئة بين الطرفين، ف
 .1من الجزائريينمن نجح 

  :الشخصية الإسلامية والعربية للمجتمع الجزائريدور الزوايا وجمعية العلماء في الحفاظ على  -3
 التجانيةالقادرية والرحمانية و منها على التعلي  واللغة العربية  والطرق الصوفية الكبرى في الجزائر الزوايا حافظت
س رّ تدة مدارس منتشرة في القطر عدّ طريقة دينية  حيث كان لكلّ ، طيّهاالمدارس وتأفي بناء  هادور لها  وغيّها، وكان

 . 2اللغة العربيةسلامي و علوم الدين الإفيها 
ترسيخ  من خلالالمقاومة الثقافية  بأساليب مختلفة من بينها الاحتلال الفرنسيمقاومة  إلىالزوايا  وقد تصدّت

وكذلك المقاومة ، في الأزهرالذين درسوا في الزيتونة أو لب العلماء للتدريس خاصة وجالتعلي  القرآني والتبية الصوفية 
والممارسات الاستعمارية، التي سعت إلى القضاء على الزوايا الاستفزازات الرد على  عن طريقالسياسية والعسكرية 

 . 3ماء بها والالتجاء إليهاوإبعاد الجزائريين عن الاحتبغرض إضعافها والقمع الضغط والتشويه باعتماد سياسة 
 استحوذ على أوقافها، وقضىوالمؤسسات الدينية حيث  دور الزوايا إلى تشتيتالاستعمار سعى زد على ذلك، 

وبشّر بها وحوّل العديد من المساجد  نشر المسيحيةفي المقابل و  ،وهّمش العلماء المدارسوعلى  على الجمعيات الخيّية
 . 4التي أخذها إجحافا من أجل محاربة الإسلامإلى كنائس بأموال المسلمين 

                                                           
 .24، ص. تركي 1
 .58 .صباس، ع 2
، 2016، تق. محفوظ قداش، منشورات نسيب، طبع، م.و. .م، الجزائر، عيسات إيدير وثائق وشهادات حول الحركة النقابية في الجزائرمحمد فارس،  3

 .51 -43 .ص
 .103، 102 .عباس، ص 4
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: "المليشيات المسلّحة للدفاع ونشر بقوله على الوجود الاستعماري ويصف "شار بروسولار" خطر الطرق الصوفية
العقيدة"، ثّّ يضيف "إنها بحر هادئ عند السطح ولكنها في الأعماق عاصفة كبرى"، وأكّد أنها مستعدّة للثورة بمجرد 

ردهما فن شيخها، كما ذكر الفرنسي "مارسال سيميان" أدوار الزوايا خاصة الطريقة التجانية والرحمانية اللتين أإشارة م
: "الجمعيات الدينية غالبا ما تتحوّل إلى وكر للثورة ضدّ الأجنبي، وضدّ الرومي بقوله إنّ بالدراسة والبحث والتحليل، 

لزاوية لم تعد فقط مكانا لتعلي  القرآن الكريم بل أصبحت وكرا للثورة ترُس  المدنّس لأرض الإسلام"، ثّّ استنتج بأنّ " ا
 .1في ظلال أركانها مخطّطات الانتفاضة"

في القطر عدّة مكاتب بإنشاء إلى توسيع مكاتب التعلي  الحر  من جهتها جمعية العلماء المسلمينعت سوقد 
النوادي، التهذيب وشؤون الحياة في المحاضرات في  وعقدجد رشاد الديني في المساالجزائري وتنظي  دروس الوعظ والإ

 عملت على، كما بالرغ  من القوانين الفرنسية الجائرة وسياسة التضييق في إعطاء الرخصنجحت مساعيها قد و 
 . 2القديمة تغييّ الأساليب التعليميةمن خلال محاولة إصلاح التعلي  

، المساجد، التعلي ، القضاء بالمسائل الدينية الثلاث: الذي تعلّقرنسية الفلى الحكومة إ وقد وجّهت الجمعية تقريرا
، ومن خلاله لّخصت واقع المساجد والتعلي  والقضاء في الجزائر ثّّ 1944أوت  5بعد اجتماع مجلسها الإداري في 

 قدّمت مجموعة من الطلبات.
ها واعتبرت ذلك "تعدّيا وظلما وهدما ل السلطات الاستعمارية فيبخصوص المساجد اعتضت الجمعية على تدخّ 

، وطالبت بإرجاع التصرّ  فيها لجماعة المسلمين خاصة ما تعلّق بالتولية والعزل والاختيار، كما "لمبدأ احتام الأديان
 . 3وفصل الدين عن الحكومة طالبت بإرجاع أموال الوقف الخيّي للمساجد

معية على القوانين الاستعمارية التي تهد  إلى "قتل اللغة العربية التعلي  العربي الحر، احتجّت الجيخصّ أما فيما 
بالتضييق على تعليمها ومطاردة رجالها" باعتبارها لغة أجنبيّة في بلاد عربيّة، وكذلك سجن ومعاقبة معلّمي اللغة 

، وإنشاء المدارس بكلّ لغاء جميع القرارات المجحفة في حق التعلي بإالعربية، وغلق النوادي وتعطيل الصحافة، وطالبت 
 .4حرية وعدم التدخل في اختيار المعلّمين

الإسلامي خاضعا ندّدت الجمعية بالممارسات الاستعمارية التي جعلت القضاء فقد أما القضاء الإسلامي، 
أصبح القضاة المسلمون يرجعون في حكمه  إلى اللوائح الفرنسية بدل النصوص الفقهية  حتّ للقضاء الفرنسي، 

                                                           
1
 .60 -58، ص. 2019، 1تونس، ط ، دار الأهرام للطباعة والنشر،الطريقة التجانية في تونس التاريخ والآفاقلطيف زرقي،  

 .49ص.  ،2009، دار المعرفة، الجزائر، سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائرييننوار جدواني،  2
 .336 -332ص. ، 1978، 1الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط، 1، جآثار الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، براهيميمحمد البشيّ الإ 3
4
 .338، 337، ص. صدر نفسهالم 
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، ثّّ طالبت الجمعية بتوسيع "برامج التعلي  القضائي في مادة العربية والفقه والأصول ودراسة التفسيّ سلاميةالإ
والحديث" وفتح الباب لقبول العلماء المدرّسين المتخرّجين من جامع الزيتونة، وتكوين مجلس قضائي متكوّن من 

 .1للعلماء للتجوّل في الجزائر من أجل الوعظ والإرشادالقضاة المسلمين، ومحاك  استئنا  إسلامية، وترك الحرية 
وبدل أن تستجيب السلطات الاستعمارية إلى مطالب الجزائريين، عمدت إلى القمع والتنكيل الذي ذهب 

جمعية العلماء غلق مدارس ، وملاحقة قادة أحباب البيان والحرية و 1945 ماي 8مجازر ألف جزائري في  45ضحيته 
  .19452ماي  14في 

لرغ  من كلّ الإجراءات والممارسات الاستعمارية التعسّفية في حقّ المجتمع الجزائري من أجل أن تُخرج جيلا وبا
الطلبة جاهلا منسلخا من أصوله، طيّعا في خدمتها، إلا أنّ إرادة الشعب تغلّبت وتصدّت لكلّ المناورات، فقد تكوّن 

في المدرسة الفرنسية، ومثلّت   دراسته واوالكتاتيب ثّّ واصل والزوايا المساجدالجزائريون في المدرسة العربية المتمثلّة في 
 هذه الفئة الجديدة من الطلبة جيلا متعلّما ومحصّنا دينيّا وثقافيّا وشارك بقوّة في الكفاح السياسي وتزع  الحركة الوطنيّة.

سلام وانبعاث في نهضة الإ )مصر( لشريف)تونس( والأزهر ا جون من جامع الزيتونةالجزائريون المتخرّ كما ساه  
 .3الضميّ الوطني

واللافت للانتباه أنّ بعض أعيان الجزائر ساهموا بفعالية في تعلي  الجزائريين خاصة الأغنياء منه ، من خلال بناء 
  .4المدارس والمساجدبناء  المدارس على نفقته ، والتنازل عن أجزاء من أراضيه  من أجل

تدلّ بما جاء في خطاب الحاك  العام للجزائر "نيجلان" الذي بيّن رغبة الجزائريين في التعلي  وفي هذا الصدد نس
" ... جاءت جمعية أقارب التلامذة ... فشكوا من قدم بنيان بعض مدارس وإلحاحه  على إصلاح المدارس، بقوله: 

 ()كذا 5لتلقي شباب متحفّز إلى أخدقسنطينة، وعدم كفاية تلك المدارس، وعرضوا وجوب بناء مدارس جديدة كافية 

                                                           
 .341 - 339، ص. ميالإبراهي 1
2

 1ثورة أول نوفمبر في صحافة حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري جريدة الجمهورية الجزائرية نموذجا أحمد بن مرسلي ونصيّة مزهود وآخرون،  
ط. ، ، ANEP، طبع 1954ثورة أول نوفمبر ة الوطنية و منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحرك ،1955ديسمبر  31 -1954نوفمبر 

 .90، 89ص. ، 2007وزارة المجاهدين، 

عباس، ص. و  .183ص. ، 2007الجزائر،  -توزيع، عين مليلة، دار الهدى، للطباعة والنشر وال1954محطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر ، ملاحعمار  3
250. 

 .38 .، صالمصدر السابقمحمد فارس،  4
5
 .(أخذ)صحيح ال 
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من الثقافة الفرنسية... كنت فرحا لأني شاهدت رغبة هذا الشباب في العل ، وكنت حيّان لأني أعل   ()كذا 1قسطة
 .2في هذا المضمار، إذ كنت وزيرا للتهذيب الوطني")فرنسا( الصعوبات التي تعانيها أم الوطن 

 اقتان الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال ابتداء من نهاية" ة هويلاحظ في مسيّة الحركة الوطني إنّ ما
ففي كل خطوة من خطوات الكفاح الوطني كان التعلي  والعمل على نشره والمطالبة  الحرب العالمية الأولى بالتعلي 

اه، ولذلك يمكننا القول بتوفيّه للجزائريين يبرز في المقدمة كسلاح ينشر الوعي القومي، ويدع  قوة الشعب ويكتل قو 
بأن مقاومة الاستعمار كانت تسيّ جنبا إلى جنب مع الدعوة إلى إنشاء المدارس ونشر التعلي  والمطالبة بجعل العربية 
لغة رسمية في التعلي  مثل اللغة الفرنسية... وقد كان الفضل في النهضة التعليمية التي شهدتها الجزائر ابتداء من 

صف الأول من رجال الإصلاح والوطنية الذين أرادوا النهوض بالبلاد وتحريرها في إطار شخصيتها الثلاثينات يعود لل
 .3الإسلامية"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .(طهس  ق  )الصحيح  

 .16، ص. المصدر السابق، بمدينة قسنطينة 1948مارس سنة  12خطبة نيجلان،  2
 .25، ص. تركي 3
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 تونس والحرب العالمية الثانية.: المبحث الثاني
 :السياسيّةالأوضاع أولا: 
 عمليات التجنيد:الفعل على  ودرداندلاع الحرب و  -1

اتها في عهد جديد قوامه تجنيد الأهالي دخلت السياسة الفرنسية مع مستعمر نية العالمية الثاالحرب  اندلعتعندما 
وسنّ قوانين حكام العرفية سياسة الأهذه الأخيّة واتبّعت فرنسا، "شر " قطار الثلاثة من أجل الدفاع عن من الأ

 .1الحرب الاستثنائية
حركة  قودها الإدارة الاستعمارية، ظهرتالتي ت للمشاركة في جبهات القتالرية ونتيجة عمليات التجنيد القه

من أجل إلى استعمال الحيلة أحيانا والقوة والعقاب أحيانا أخرى فرنسا  واضطرّت، ونسيةالتّ الجيوش  فيالعصيان 
 . 2حمله  على ركوب البواخر ونقله  إلى ميادين القتال في أوربا

الذين قابس والقيّوان،  في تونس خاصة في مدينتيالمرابطون  وقد طالت حركة "التمرّد" أيضا الجنود التونسيون
المحاك  العسكرية  ده  من سلاحه  مدّة الحرب، وأصدرتفعمد الاحتلال إلى تجريرفضوا الالتحاق بجبهات القتال، 
عليه  كل أشكال الاضطهاد، حت امتلأت السجون والمعتقلات في الجزائر  تفي حقّه  أحكاما قاسية، ومورس

 .3ونسيينوطنيين التّ وتونس بآلا  ال
انهزمت القوات الفرنسية وسقطت باريس في  حيثأمام التقدّم الألماني في أراضيها، لم تصمد الجيوش الفرنسية  
التي وقّعت الهدنة مع ألمانيا لإدارة الربع الباقي من فرنسا،  شال "بيتان"حكومة المار ، وتشكّلت 1940جوان  10

ونسيين، وتعاطف غالبيته  مع ألمانيا، واعتقدوا أنّ تحرّر تونس والعرب سا أفرح التّ فرنلوضع المزري الذي عاشته هذا ا
من التّونسيين كانوا  %95والمسلمين من الاستعمار سيكون مع هتلر، وقد قدّرت الإقامة العامة الفرنسية أنّ 

 . 4فرنسا مع الألمان ضدّ  متعاطفون
 "بيتانشال "المار تحت قيادة  "فيشي"حكومة  انتهجتهاة التي السياسة الفاشيفرنسا في مستعمراتها  وقد طبّقت

ازية مع الرغبة في المحافظة على إفريقيا الشمالية خذ تعليماتها من النحك  الجمهورية في فرنسا، وكانت تأوالتي ورثت 
 . 5مبراطورية الفرنسية حت لا يشملها الحك  النازي فيما بعد الحربضمن الإ

                                                           
الغرب الإسلامي، بيّوت، ، دار 3ج، عصر الإمبراطورية العهد التركي في تونس والجزائر قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربيغلّاب عبد الكريم،  1
 .326 .ص، 2005، 1ط
 .99ص.  )د.ت(،، مطبعة الرسالة، هذه تونسالحبيب تامر،  2
 .99ص. المصدر نفسه،  3
 .502، 501، ص. 2007، 1، دار نهى، صفاقس، ط1945 -1904الزيتونيون دورهم في الحركة الوطنية التّونسية علي الزيدي،  4
 .327، 326 .، صالمرجع السابق، عبد الكريم غلاب 5
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 :خلال الحرب نضال حزب الدستور والزيتونيين -2
لسلطة الحماية الفرنسية،  يستسل ل  للمحتل الأجنبي، ف خضوعهرادته القويةّ وعدم بإ ونسيالشعب التّ  تميّز

فضه للاحتلال ورغبته في التحرّر لتعبيّ عن ر من أجل ا -خاصة أثناء المظاهرات السلميّة -حيث كان يتحيّن الفرصة 
المتظاهرين  تسجنو  كانت تعتقل  تيال من السلطات الاستعمارية  لها تعرّضمن سياسة القمع والتسلّط التي  على الرغ 
 .1الأحكام العرفيّة عليه  تطبّقو في كلّ مظاهرة الوطنيين 

صنّف مناضلي حزب الدستور الجديد في تونس  1939نوفمبر  05وحسب تقرير استعماري أمني بتاريخ 
"الجهاد" مكوّن من  فريق أول مكلّف بالدعاية يديره الهادي السعيدي، وفريق ثاني يدعىالعاصمة إلى ثلاثة فرق، 

"جمعية الشبان المسلمين"، بقيادة محمد الصادق بسيس ويوسف بن  ثالث يتألّف من أفراد فريقمجموعة من الطلبة، و 
 وقدضا من تلامذة المعاهد الثانوية، تض  الجمعية حسب التقرير عددا من طلبة الزيتونة وبعو عاشور والرشيد إدريس، 
اح التي استعملت في فلسطين بأساليب الكف اللغاية، نظرا لتأثرّ أفراده ةخطيّ الثلاثة  فرقةالأ نبّه التقرير إلى كون هذه

 .2على العمل السرّي والحيطة والحذر في تحركّاته  اويعتمد أفراده، وسوريا
وقد تجلّى احتجاج الشعب التّونسي على سلطة الحماية أثناء الحرب العالمية الثانية، في أعمال "تخريب"  

شآت الفرنسية التي تكلّف الاستعمار خسائر كبيّة، كذلك إحراقه  للمصالح الفرنسية ولحقول المعمرين، وقطع المن
 .3وسائل المواصلات في أنحاء القطر التّونسي خاصة السكك الحديدية وأعمدة التليفون

درت المحاك  الفرنسية العسكرية أحكاما بالإعدام لكل من ثبت عليه المشاركة في أعمال وكرد فعل أص 
عشرة  حماية"التخريب"، كما ألزمت السكان المحاذين لأعمدة التليفون بحراستها، وخصّصت لكل فرد مسؤولية 

 .4أعمدة
 في صفو  المجتمعتسدّ  سياسة فرق هو دع  الإدارة الاستعمارية من هذه الإجراءات التعسفيّةهد   إنّ 

 .وتشتيت وحدتهصراعات مع بعضه البعض ال زرعالتّونسي من خلال 
حيّّت السلطات الاستعمارية ظنّا منها  وقدفي بداية شهر أكتوبر، الوطنيّة تضاعفت عمليات "التخريب" و  

، أو خوفا من عقوبات المحاك  المحور تضامنا مع فرنسا في حربها ضدّ ونسيين سيتوقفّون عن هذه العمليات أنّ التّ 
قطع  1939العسكرية زمن الحرب، لكنّ سجّلت الإدارة الاستعمارية من بداية شهر أكتوبر إلى نهاية شهر نوفمبر 
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استهدفت العمليات السكك الحديدية، من خلال وضع الصخور و ، سلك من أسلاك المواصلات الهاتفيةحوالي مائتي 
يدية على خطوط السكك في مختلف جهات البلاد، كما تواصلت أعمال التفجيّ ونشر الكبيّة والقضبان الحد

 .1ونسيين إلى مواصلة الكفاح من أجل تحرير البلادالمنشورات الشاتمة لفرنسا وأعوانها، والداعية للتّ 
نوفمبر  05حسب ما جاء في تقرير أمني بتاريخ من هذه الأعمال، الدستور الجديد  حزبوكان هد  

للرأي ، ومن أجل إيصال صوته  اتونسيّ  ن برلماناونسيو لاق سراح المساجين السياسيين، ومنح التّ ، المطالبة بإط1939
تقديم العرائض إلى السلطات الاستعمارية، وتوزيع منشورات ثورية، وتنظي  مظاهرات، بالإضافة إلى العام من خلال 

 .2العمليات "التخريبية" للمنشآت الفرنسية
خلال شهر نوفمبر للحزب رنسي اكتشا  أعضاء الديوان السياسي الخامس واستطاعت فرقة الدرك الف

فإنّ عدد  8/1/1940حسب ما جاء في محضر استنطاق أعضاء الديوان السياسي الخامس بتاريخ ، 1939
الموقوفين أربعة عشر بتهمة الاعتداء على أمن الدولة، وتحريض العسكر على التمرّد، والنشاط في منظمة منحلّة، ومن 

الهادي السعيدي، وأحمد الخبثاني، وحسونة القروي، ومبروك عبد الصمد ... إلخ، وأصدرت  الزيتونيينلموقوفين بين ا
 . بالأشغال الشاقة عشرين سنة سجناالحك  ب 1940فيفري  14يوم في حقّه  المحكمة العسكرية بتونس 

 3"لجنة المقاومة"وقد اشتدّت عمليات المقاومة التوّنسية بتوجيهات من الحزب الدستوري الجديد، وبمشاركة 
اعت  المكلّف بالشؤون  التي تشكّلت من مناضلي الحزب بتونس، وأسّست لها فروع في مختلف أرجاء البلاد، وقد

أنّ الحزب قام بعدّة عمليات تمثلّت في قطع  1940جانفي  31في تقريره بتاريخ  لونقو باردي"الإسلامية بتونس "
خطوط الاتّصالات، والأعمدة الكهربائية، وإشعال حرائق في تونس، وفي مدرسة حكومية لأبناء المستعمرين، وفي 

اصلات بين تونس وحلق الوادي والمرسى، ومركز الطيّان العسكري بالعوينة... ، وقطع المو "الأرتال"مكاتب محطة 
 .4من الأعمال التخريبيّة وغيّها
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عشرة، وجّهت  عدده  أحد ، وكان1940" في جانفي لجنة المقاومةالقبض على المسؤولين عن " كما تمّ 
جويلية  24أحكاما قاسية في حقّه  يوم والمشاركة في أعمال التخريب، وأصدرت المحكمة العسكرية  إليه  تهمة الخيانة

 .1، وكان من ضمنه  ثلاثة زيتونيين ه : يوسف بن عاشور، ومحمد العيد الجباري، والهادي السعيدي1940
استغل قادة الحزب الدستوري وضع فرنسا المأساوي جراّء احتلال جيوش  ين فرنسا والمحورلما أعلنت الهدنة بو 

 1941جوان  20المحور لها، فطالبوا باستقلال تونس وباقي دول المغرب العربي، وأعلنوا سقوط نظام الحماية، وفي 
القادة المعتقلين في اية وإطلاق سراح بعريضة إلى الباي طالبوا فيها إعلان سقوط الحم الحبيب ثامرتقدّم وفد بزعامة 

فعل الرد ، فجاء كما قدّمت وفود أخرى عدّة عرائض في نفس السياق إلى السلطات الاستعمارية في تونس  فرنسا،
على هذه المطالب، فاعتقلت الحبيب ثامر والوفد المرافق له قبل أن يتّ  لقائه  بالباي،  سلطة الحمايةالسريع من 

 . 2البة بالاستقلالسجنت كلّ الوفود المطو 
ونسية حول نشاطات ه إلى الكاتب العام للحكومة التّ وحسب ما ورد في تقرير مدير مصالح الأمن الموجّ 

على أعضاء الديوان السياسي السادس المشتبه في إحيائه  للحزب الدستوري الجديد ألقي القبض  فقد، الحبيب ثامر
المحكمة العسكرية بتونس، التي أصدرت في شهر فيفري  إلىوأحيل الجميع  1941خلال شهر جانفي المنحل، وذلك 

ن سنة تحجيّ إقامته  لمدة عشريلا شاقة و بين عامين إلى عشرين سنة أشغا أحكاما قاسية بالسجن تراوحت 1942
وأن سبق  المحكوم عليه وهؤلاء  وغرامات مالية ومصادرة أملاكه ، من بين هؤلاء: الحكي  الحبيب ثامر والطيب سلي .

 .19383أفلتوا من الاضطهاد الذي حدث لرفقائه  المشاركين في النضال منذ حوادث 
بقيادة الرشيد إدريس ويوسف بن عاشور  الحكي  ثامر،ال ثر اعتقتشكّل الديوان السياسي السابع للحزب على إ

في ذكرى الاحتلال  1941ماي  12وقد وزعّ الديوان عدّة منشورات من أهمها: منشور  وصلاح الدين بوشوشة،
بهزيمة فرنسا في الحرب وأنّها لم تعد قادرة على حماية نفسها ولم  الشعب التّونسيالفرنسي لتونس، حيث ذكّر المنشور 

عد لها تبرير لوجودها في تونس، لكن سرعان ما اكتشفت السلطات الاستعمارية قيادة الديوان، واعتقلته  جميعا في ي
الاستحواذ على مسدس  ةوتّمت محاكمته  في شهر أوت، وقد وجّهت ليوسف بن عاشور تهم 1941شهر جوان 

ونفس الأمر بالنسبة إلى الرشيد  ،السلطةمسك آلة راقنة دون إعلام من دون رخصة والاعتداء على سلطة فرنسا و 
 .4إدريس
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ماي  20و 19من خلال منشور علّق بين  على يد حسين التيكي، "منظّمة "اليد السوداءتشكّلت  وقد
مقاومة على أهدافها  والتي ترتكزعنوانه "اليد السوداء" الذي تّم فيه إعلان تأسيس هذه المنظمة "الثورية"،  1941

  رهابية"، وقد ضمّت أحد عشر عنصرا.ي بكافة الأساليب "الإالاستعمار الفرنس
، وحرق معمل تقطيّ 1941ماي  17من بين عمليات المنظمة: حرق مخزن الحلفاء بميناء حلق الوادي يوم و 

الكحول في سيدي فتح الله، وتخريب البريد الكائن في نهج روسطان، وكانت أعمال المنظمة تت  بالتوازي مع نشاط 
لديوان السياسي السابع من توزيع المنشورات والدعاية، واستطاعت السلطات الاستعمارية كشف خيوط أعضاء ا

المنظمة والوصول إليها واعتقال التيكي ومجموعته، وأصدرت المحكمة العسكرية حكما بخمسة عشر سنة أشغالا 
 .1شاقة

المصالح  ضدّ وبعد رفض السلطات الاستعمارية الاستجابة إلى تطلّعات الجماهيّ، كثرت أعمال التخريب  
كان أبرزها: حوادث قصر هلال وثورة دقاش، التي كان من والتي  الفرنسية واندلعت الاضطرابات والثورات المحلية 

 .2زج المئات من الوطنيين في السجوننتائجها 
  مظاهرة كبيّة حتّ لا بعث بورقيبة من السجن رسالة طلب فيها من مناضلي حزبه تنظي 1941وفي عام 

لقيادة تلك المظاهرة، واجتمع مع عناصر دستورية وحدّدوا  محمود شرشورتت  محاكمته بسرعة، فتطوعّ الطالب الزيتوني 
من أمام بطحاء الحلفاوين بتونس، وانطلقت المظاهرة إلى أن وصلت إلى مقر  1941ماي  18لمظاهرة يوم ا لموعد

على شرشور بمعية القبض  لقى فيها شرشور خطابا، وقد ألقت السلطات الاستعماريةوأالإقامة العامة الفرنسية، 
 .3مناضلين آخرين، وأصدرت المحكمة العسكرية في شأنه  أحكاما بالسجن وغرامات مالية

مجموعة من طلبته بتهمة  رفقة 1941سنة  حمديد الرحمان بلقاس  الشيخ الزيتوني عبألقي القبض على كما 
نسي و ترأس منظّمة سرية "لجنة الانتقام"، كان من مهامها: توزيع المنشورات المحبطة للفرنسيين، وتوحيد الشعب التّ 

فاوتت وثلاثمائة فرنك خطية، وت حك  على الشيخ عبد الرحمان بعامين سجناحول الحزب الدستوري الجديد، حيث 
الأحكام مع باقي الطلبة، وقد درّس الشيخ في السجن تحفيظ القرآن الكريم وعقد الحلقات الدراسية، وشارك في 

 ،والتي أسفرت عن مقتل أربعة منه  إضراب الجوع، وفي انتفاضة السجن التي قادها مجموعة من السجناء الوطنيين،
 ي بعد أن قضى عاما وثمانية أشهر في السجن.شمل الشيخ عبد الرحمان عفوا صادرا عن المنصف با
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وكان الشيخ عبد الرحمان تجمعه اتّصالات باللجان السريّة للحزب الدستوري الجديد بتونس، منها "لجنة 
كان يجتمع بالطلبة ويدعوه  إلى إصدار المنشورات ويوجّه منها إلى إذاعة   "الشماعية"بالمدرسة المقاومة"، ومن إقامته 

 .1طاليا، وقد أكّد الشيخ أنّ أغلب الناشطين في حركة المقاومة كانوا من الزيتونيين وبعضه  من المدرّسينبإي "باري"
بسبب ظرو  الحرب العالمية  بالرغ  من قلّة عدده يدرسون في جامع الزيتونة كانوا لطلبة الذين  كذلك ا

شكّلوا خطرا كبيّا على الاستعمار الفرنسي، و لتحرّر، إلا أنّه  كانوا متحمّسون إلى ا دّيات التنقل والتموين،الثانية وتح
، اعتقلت كل مشتبه فيهأنّ سلطات الحماية  غيّالذي سعى إلى التصالح معه  ومحاولة ترضيته  قصد تهدئة الوضع، 

بكات الكهربائية وممارسة ألقت القبض على أربعة طلبة بتهمة إثارة الشغب وتخريب الش 1942ففي بداية عام 
 وتواصلتنشاطات معادية لفرنسا داخل الجامع وخارجه، وتّم نفيه  إلى المنطقة العسكرية بالجنوب التونسي، 

  .2الإجراءات القمعية إلا أنّ النشاط السرّي المعادي للوجود الاستعماري ازداد وشمل أغلب جهات البلاد
وكخطوة لامتصاص غضب الشعب أطلقت السلطات الاستعمارية سراح ، ونسيوإزاء ضغط الرأي العام التّ 

وكادوا أن يهلكوا  1938أفريل  09حوادث بعض القادة الوطنيين وفي مقدمته  الحبيب بورقيبة، الذين اعتقلوا بعد 
العذاب والجوع، وتّم نقله  من سجن "سان نيكولا" في مرسيليا إلى الإقامة الجبرية في قرية "تريتس" وفي القرية لشدة 

 . 3تحسّنت حالته  المادية
في الحركة الوطنية التّونسية وكانت له  مشاركات بارزة في  فعّالا انستنتج أنّ لمشايخ وطلبة الزيتونة دور 

، وتعرّض الكثيّ منه  للاعتقال والسجن والتعذيب نشاطات حزب الدستور القديم والجديد، وتاريخه  حافل بالمواقف
بسبب دروس الإرشاد والوعظ "التحريضية" ضدّ السلطات الاستعمارية، إلا أنّ تاريخه  هّمش وغيّب لحساسيات 

 بعد حك  بورقيبة للبلاد.خاصة وخلفيات سياسية 
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 :المنصف بايوموقف  الاحتلال الألماني والإيطالي لتونس -3

لقيود سياسة وطنية تحرّرية من كل االباي سلك  وقد 1942جوان  19عرش البلاد في  1"لمنصف بايا"اعتلى 
بوجوده، وقد عُر  المنصف باي بمواقفه الوطنية وتأييده عزّز موقف الحركة الوطنية التونسية الاستعمارية الفرنسية، و 

عرشه وحقوق شعبه، فقدّم عريضة إلى رئيس  سعى إلى الدفاع عنو لمطالب الحزب الحر الدستوري القديم والجديد، 
، طالب فيها باحتام السيادة التونسية وتنفيذ مطالب الشعب، فاضطربت 1942أوت  04حكومة "فيشي" في 

 .2العلاقات بينه وبين فرنسا، كما وعدته بتنفيذ مطالبه، وأخذت سلطة الاحتلال تتحيّن الفرصة للانتقام منه
" عرض فيها مقتح إصلاحات يشمل ستة عشرة نقطة بيتان"شال إلى المار  رسالةبعث  1942أوت  شهروفي 

من أهمها: إقرار مجلس استشاري تشريعي يمثل فيه التونسيون بنسبة واسعة، وكانت هذه المطالب لا تختلف عن 
ش لمواقفه ، لكنه لم يتلق ردّا على مقتحاته إلى أن خلع عن العر 1938مطالب الحزب قبل اعتقال قادته منذ حوادث 

 .3الوطنية
واحتلالها أجزاء كبيّة من البلاد، التزم  ،1942نوفمبر  09القوات الألمانية بتونس العاصمة يوم وعندما نزلت 

المنصف باي الحياد بين القوتين المتحاربتين )المحور، الحلفاء(، رغ  تبعية تونس لحكومة فيشي واستسلام المقي  العام 
إلى المنصف باي طلب منه استقبال قوات المحور  المارشال "بيتان" رسالة وجّهور، وقد "إستيفا" لمطالب دول المح

والعمل بما يوافق حكومة فيشي، كما أرسل له أيضا الرئيس الأمريكي روزفلت رسالة دعاه فيها للانضمام إلى جهود 
ا برغبته في أن تبقى تونس خارج الحلفاء من أجل تدميّ المحور، إلا أنّ المنصف الباي بحنكته وشجاعته ردّ عليهم

 .4ميدان الحرب

                                                           
تولّى المنصف  1942، ولما توفي أحمد باي سنة 1942ماي  18، تولى منصب باي الأمحال في 1881المنصف باي بن محمد الناصر باي، ولد سنة  1

اي م 14يوم  السلطات الاستعماريةوهو الملك الثامن عشر من السلالة الحسينية، ونظرا لمواقفه الوطنية عزل من قبل  1942جوان  19حك  البلاد يوم 
في منتصف  " الفرنسيةبوُ"إلى مدينة  ثّ، 1943الجزائر ( في شهر سبتمبر   -، ثّ إلى تنس )ولاية الشلف1943ماي  14، ونفي إلى الأغواط يوم 1943
. تر، نفىالمنصف باي الحكم والم، سعيد المستيّي .ينظر. 1948سبتمبر  5، ونقل جثمانه إلى تونس وقبر يوم 1948سبتمبر  1، توفي يوم 1945أوت 
التقويم التونسي عام ، محمد الشاذلي بلحسنو دها. وما بع 23ص. ، 1991 ،1ط تونس، للنشر، الأقواس دار القروي، هشام

 . 29، ص 1922، المطبعة الرسمية، سنة 1922،1923ه/1341
 .101تامر، ص.  2
ص. ، 2011 الجزائر، الثقافة، وزارة من بدع  صدر للنشر، موف  ،الكبير المغرب وفي تونس في والمقاومة الاستعمار على إضاءات الهادي البكوش، 3

111 ،112. 
 .506الزيدي، ص.  4
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، وتدريجيا تشكّل الجيش الألماني المدرعّ 1942نوفمبر  09نزلت أولى الوحدات الألمانية في تونس يوم إذًا 
الخامس، الذي راح يتوسّع في كامل النصف الشرقي للبلاد التّونسية دون معارضة من القوات الفرنسية التي كانت 

كون عدو العدو ونسيين اعتبارا من  وجدت جيوش المحور ترحيبا كبيّا من التّ  وقد .فيشيغلبها لحكومة موالية في أ
مع الحدث ن لوطنيو التونسيون ا لحقته  من الاستعمار الفرنسي، حيث تفاعل صديقا، وبسبب القمع والجرائ  التي

 ية، وانسحبت الكثيّ من القوات الفرنسية من تونس. ونسن الألمان إلى المراكز الفرنسية بكل الجهات التّ المظلّيو  وقادوا
 من قادة الأحزاب أو شيو  الزيتونة، لم يساندوا الألمان، بل كان في ونسيينبعض الزعماء التّ  والملاحظ أنّ  

من أحداث الحرب العالمية الثانية وتطوّراتها،  يستقرئوا، واستطاعوا أن في هذه الحرب سينتصروناعتقاده  أنّ الحلفاء 
الذي كان  أحمد مختار الوزير الزيتونيعبد العزيز الثعالبي، الشيخ  الحبيب بورقيبة، صالح بن يوسف، الشيخأمثال: 

ونسيين تعاطفوا مع الألمان أكثر من اللازم، ونصحه  بالتكيز على الدراسة، وحسن يخاطب طلبته في الجامع بأنّ التّ 
  .الألماني كثيّة للجيش  حاجياتن من ونسيو التّ  ، نظرا لما كان يقدّمه التصّر  في أمواله

الإيطالي، وقد سجّلت حركة  –تواصل النشاط التّونسي الوطني "التخريبي" حتّ إبّان الاحتلال الألماني وقد 
عام  "المرازيق"المقاومة بالبلاد مرحلة جديدة تمثلّت في المواجهة المسلّحة مع السلطات الاستعمارية، كما اندلعت ثورة 

حيث العمليات الميدانية أو في التي شاركت فيها عدّة عناصر زيتونية من  1944إلى غاية شهر جوان  1943
  .19461منتصف غاية إلى  1943من عام  بزرمديننشاط المقاومة  واستمرّ التمويل والتسليح،  عمليات

رنسيين بعد تحرير تونس سنة ى بالفدّ ، الأمر الذي أوطالبوا باستقلال تونسونسيين بعض التّ الوضع هذا  واستغلّ 
حملة الاعتقالات والمداهمات السلطات الاستعمارية  وباشرت و النازي،ام هؤلاء بالتعاون مع العدلى اتهّ إ 1943

من رغ  على الالتعاون معه   رفض، خلا  بورقيبة الذي المحور مع التعاون بتهمة تونسي لفأ 12حيث اعتقلت 
 . 2امه بذلكاتهّ 

تعمارية في الساحل، بزرمدين، التي قاومت السلطة الاس 1945سنة  " المقاومينالفلاقة"حركة وظهرت 
 . 3التي سخّرت كل إمكانياتها لقمعها والقضاء عليها وأثار ذلك انشغال السلطةفي البلاد، فاختلّ الأمن 

 
 
 

                                                           
 .507 -501 ،499 ص. الزيدي، 1
 .329 -326 .غلاب، ص 2
 .601ص. ، 1986 ،1ط تونس، للتوزيع، التّونسيّة الشركة الساحلي، حمادي. رت ،(1956 -1881) المعاصر تونس تاريخ أحمد القصّاب، 3
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 ثانيا: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية:
 الوضع الاقتصادي: -1

 )الصادرات والواردات(: التجارة الخارجية 1-1
 -1940ألف طن خلال  850 جمالي للتجارة الخارجية حيث بلغ مليون وتقهقر الحج  الإأثناء الحرب  
الواردات  وعادتملايين طن،  4قبل الحرب  كانبعدما   1944 -1943ألف طن ما بين  300إلى  1942

 .1كانت عليه قبل الحرب  كما %65صل لم ت التي الصادرات خلا ، 1946تقريبا إلى مستواها الأول سنة 
 

 الصادرات الواردات 
 1946 1945 1938 1946 1945 1938 السنوات

 ياتمالك
 طن 1000حجم  

808 601 794 3.706 843 1.996 

 القيمة
 من الفرنكات مليار

1.558 3.582 10.523 1.353 1.930 4.022 

 

 %87و %85والواردات تتاوح بين نسبة تغطية الصادرات كانت  1939 -1938خلال سنتي و 
نسبة التغطية أثرّت الحرب على حج  وطبيعة الصادرات والواردات وبلغت  1948 -1943وخلال سنوات 

40%. 
 .19382سنة  الصادرات وارتفاع في الوارداتفي انخفاض حسب الجدول الآتي  وهكذا نلاحظ

 
 

 الصادرات الواردات 
 )مليون فرنك( القيمة الأطنان الكميات بملايين )مليون فرنك( القيمة الأطنان الكميات بملايين السنوات

1938 808 1.558 3.706 1.353 
1948 1.003 34.193 3.169 12.690 

 

                                                           
 في التونسية البلاد حول الخامسة الدولية الندوة أعمال ،"الثانية العالمية الحرب غداة التّونسية للبلاد الكبيّ للمجلس التّونسي القس "عبد الكريم العلاقي،  1

 الحركة لتاريخ الأعلى المعهد منشورات بتونس، والاجتماعية نسانيةالإ العلوم بكلية 1989 ماي 28و27و26 ،(1950 -1945) الحرب بعد ما فتة
 .306ص. ، 1991 تونس، التونسية، للجمهورية الرسمية المطبعة الأولى، تونس جامعة الوطنية،

 .305، ص. ، المرجع نفسهعبد الكريم العلاقي 2
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حسب  هذا الوضع 1938سنة  – 100 –ويوضّح مؤشر حج  التجارة الخارجية المقام على قاعدة 
 :الجدول الآتي

 

 الصادرات الواردات 
 1946 1945 1944 1946 1945 1944 السنوات

 33 65 91 17 30 30 
  

نتاج حسب ي، المناج ( وموازنة مؤشر هذا الإ)الفلاحة، الصيد البحر  الإجمالينتاج يوضّح الجدول انهيار الإ
 . 1946سنة  %76و 1945سنة  %85حوالي  ( بلغت100)القاعدة  1938أحجام سنة 

فريقيا، الذي سبّب قطع ات الحرب ونزول الحلفاء في شمال إنتيجة تأثيّ كان انهيار الواردات والصادرات  إنّ  
مواقع استغلال المناج  عن منافذها البحرية، وخراب السكك الحديدية، وفقدت موانئ تونس وسوسة وصفاقس 

 .1سفاط والإنتاج الفلاحيو ر كذلك إنتاج الفإمكانية استغلالها نظرا للغارات الجوية التي استهدفتها، وتأثّ 
 الفلاحة: 1-2

ألف تونسي ما بين  40نتاج الفلاحي كثيّا أثناء الحرب بسبب تجنيد السلطات الاستعمارية لـــ تضرّر الإ 
، فعانت الفلاحة من نقص في اليد العاملة، والتجهيزات الفلاحية، كما لغّمت 1945وماي  1943شهر ماي 

التخريب وانخفاض عدد المواشي عمليات ة إلى السلطات الاستعمارية بعض الأراضي لضرورة الحرب، إضاف
ويبين الجدول الآتي مساحات إنتاج القمح خلال والمساحات المزروعة المخصصة للإنتاج الأساسي وهو القمح. 

 الحرب:
 نتاج بملايين القناطيرالإ المساحات المزروعة بآلاف الهكتارات / القمحسنواتالنسبة 

1937- 38- 1939 854 4.450 
1940 973 2.500 
1941 839 4.100 
1942 906 3.800 
1943 457 2.020 
1944 650 1.880 
1945 769 1.730 

                                                           
 .305، 304ص. ، العلاقي 1
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ثّ عاى  إنتاج القمح  1941تقريبا إلى حالته الطبيعية سنة  الرجوعثّ  1940نتاج سنة نلاحظ انهيار في الإ
لتي عصفت بالبلاد سنتي حالة الجفا  ا (. وهذا ما يفسّر1945 -1942وات )من نقص تدريجي طيلة سن

1944- 19451. 
وأصاب التاجع في الإنتاج أيضا الشعيّ الذي كان يزرع في الوسط والجنوب أي المساحات التي يستغلّها 

 :2التونسيون والجدول التالي يبيّن ذلك
 نتاج بملايين القناطيرالإ المساحات المزروعة بآلاف الهكتارات الشعير / سنواتال

1937- 1939 514 1.000.000 
1945 540 1.168.000 

    
إلى الجفا  الذي ضرب إضافة ت الحرب، تأثيّاإلى عدّة أسباب منها: عود يإنّ انهيار إنتاج مختلف الزراعات  

 فيونسي كثيّا تضرّر منه الفلّاح التوالذي  1948ات البلاد وامتدّ إلى سنة كل جه  ، ثّ ع ّ 1944يالة سنة الإ
ألف  25هذه الوضعية انتشار البطالة والعوز والأمراض، وظاهرة التسوّل التي بلغت إلى  ونتج عن مصدر رزقه،

 . 3متسوّل في مدينة تونس، وآلافا أخرى في المدن والأريا 
 

 :وبعدها الحرب العالمية الثانيةخلال إعادة بناء تونس  1-3
من وق عن مليون ونصف متا مربعا يف ومامليار فرنك،  15الأضرار التي لحقت تونس أثناء الحرب بـ  قُدّرت 

 أكبر المقاطعات الفرنسية. تونس في أضرارها قاربت و البناءات المخربّة، 
بأنّها إظهارا للرأي العام من أجل إعادة بنائها،  %80فرنسا بتعويض خسائر محميتها بنسبة تعهدت  وقد

 ها:من بين مسائل أثرّت في قضية إعادة بناء تونس . وقد ظهرت عدّةفي الحرب بالقوة هاالتي أدمجت متعلّقة بمستعمراتها
 .4طارات واليد العاملة المختصّة، وقضية التهيئة العمرانيةالمواد المعدّة للبناء، وقلة الإ قلّة الإمكانيات المالية، وفقدان

 النقص في مواد البناء: 1-3-1
قي  العام بتونس لدى فرنسا من أجل ل المفي مواد البناء، وقد تدخّ  فادحاعانت تونس أثناء الحرب نقصا  

يد بجبل سمنت الوحكلفة النقل الباهظة، أما مصنع الإجر في الجنوب تعاني من تزيادة التموين، فنجد مثلا مصانع الآ

                                                           
 .304 – 302ص.  العلاقي، 1
 .303، 302، ص. نفسه 2
 .302، 301، ص. نفسه 3
 .55ص.  ...، المرجع السابق،، أعمال الندوة الدولية الخامسة "إعادة بناء تونس إثر الحرب العالمية الثانية"توفيق العيادي،  4



 .(1945 -1939) الثانية العالمية الحرب خضم في وتونس الجزائر: الأول الفصل

 

44 
 

فقط، فأقرّت شر الحاجيات إلا عُ  لبّي يُ أنهّ لا طن في السنة، ما يعني  70.000نتاجه فل  يكن يتعدّى إ "الجلود"
تونس من عدم وجود  تضرّرت، وإنشاء مصنع آخر قرب بنزرت، كما %50نتاجه بنسبة زيادة إ سلطة الحماية

مصانع للجيّ الاصطناعي والفولاذ، وتدخل المقي  العام لدى وزارة التموين الفرنسية بدع  تونس بحاجياتها من الفولاذ 
 . 1آلا  مت مكعب في السنة 10 ألف طن في السنة، وقدّرت كذلك حاجياتها من الخشب المستورد بـ 15بمعدل 

 الضرر مراسلات المقي  العام وتأكيده على أنّ من رغ  بالشر حاجياتها من الخشب، وقد منحت تونس عُ 
واللورين، ما يعني انتفاعها بالامتيازات الخاصة، خاصة فائض التجهيزات  لحق تونس بنفس درجة إقلي  الألزاسالذي 

 .2ا بعد هزيمتهاوالآليات التي كدّسها الحلفاء بألماني
المقي  العام إلى إعادة بناء المستشفيات والمدارس والمساجد، وتوفيّ ضروريات البناء، خوفا من  عمدكما  

نتاج بناء، اعتمدت تونس على نفسها في إومن أجل مقاومة النقص في بعض مواد ال خطر انتشار البطالة في تونس.
تعويض النقص في المواد الحديدية لبناء  المحلية لتغطية العجز، فمثلا تمّ باستعمال المواد والطرق  الصناعات التعويضية

السقو ، بطريقة محلية أقل تكلفة، من خلال اعتماد السقف النصف دائري )القبو( المصنوع من الآجر، كما 
 .اعتمدت لوحات من عجين الحلفاء المحلي لتجهيز النوافذ، لمجابهة النقص في الخشب والبلور

المواد المستجلبة  ديوان مركزي للمواد المستجلبة، وصناعةإنشاء  ثيّات الحرب على تونس ضرورةتأأظهرت و 
استخراج قطع  تمّ و مة من الحرب وإعادة استخدامها في البناء، يعني استخراج قطع الحديد من البناءات المهدّ وهذا 

 .3ة الأقفالالحديد من حطام المصفحات والسيارات العسكرية والطائرات من أجل صناع
 النقص في اليد العاملة: 1-3-2

 35مهندسين في الطرقات و 5: كالآتي 1945في جانفي ونسية من اليد العاملة أحصيت الحاجيات التّ وقد 
في  80مختص في اللحام و 140بنّاء و 1100أخصائيين في قيس الأراضي، و 10مهندسا في الأشغال العمومية و

 ماية المساعدة من فرنسا، غيّ أن الأخيّة كانت تعاني من نفس المشكل.طلبت سلطة الحو .  الكهرباء...
، أنشأت معاهد للتكوين المهني لتدريب اليد ةالسامي اتولتفادي بعض النقص في اليد العاملة المختصة والإطار 

الميكانيكية أسيّ في الأشغال الفلاحية و  500ستخدم ة بالمساجين من جيش المحور، حيث االاستعان تتمّ و العاملة، 

                                                           
 .51، 50ص. المرجع السابق، ، العيادي توفيق 1
 .50، ص. نفسه 2
 .50، 49، ص. نفسه 3



 .(1945 -1939) الثانية العالمية الحرب خضم في وتونس الجزائر: الأول الفصل

 

45 
 

لم يسمح نقص و ، قاض وتحقيق بعض الأشغال العموميةنمن أجل رفع الأالجيش الفرنسي كما سخّر بضواحي تونس،  
 .1ة في إدخال تعديلات جذرية عصرية في شبكة السكك الحديديةاليد العاملة المختصّ 

 إعادة البناء: 1-3-3
شملت رفع  وقد ،أشغال ترميمية جزئيةعبارة عن وكانت  انطلقت مرحلة إعادة البناء أثناء الحرب وبعد نهايتها،

رت عملية إعادة البناء تطوّ  1943الأنقاض وتوفيّ المأوى وضمان المواصلات، ومع نهاية العمليات العسكرية في ربيع 
ا: من مهامهو ونسية، التي تخضع لإشرا  الكاتب العام للحكومة التّ  "مندوبية السكن والتهيئة العمرانية"بتأسيس 

لذين هدمت للسكان ا(، وتوفيّ المسكن 1945 -1944توزيع مواد البناء على المشاريع المفتوحة في البلاد )
جمعّوا في بادئ الأمر في بعض العمارات، أو المخيّمات والبيوت الخشبية التي جلبت من ألمانيا كبقايا  وقدمنازله ، 

ونسية، العائلات الأوروبية أو اليهودية التّ  منلب المنتفعين أغ الحرب، والملاحظ في عملية إسكان المتضرّرين، أنّ 
 . 2عائلة 74وحسب الإحصائيات فإنّ عائلة واحدة تونسية مسلمة منتفعة من مجموع 

في صفاقس وسوسة وبنزرت وتونس سميّت بأحياء  متشابهة انتشرت في عدّة أماكنكبيّة عمارات   بنُيتوقد 
صة للسكن الجماعي، والتي أثرّت في أسلوب العيش عوينة(، وأغلب هذه البناءات مخصّ الإيواء )المنزه، حي لافايات، ال

وفي شكل العلاقات الاجتماعية، خاصة بالنسبة للعائلات الكبيّة التي سكنت قبل الحرب في بيوت فاخرة ومنفردة، 
 لتجد نفسها بعد الحرب في ضغط سكن جماعي.

قدماء "نجازات، كما استفادت جمعية وانتفع بدوره من هذه الإ ة البناءوقد ساه  الجيش في بنزرت في عملي
السلطة  "المتضررين من الحرب"ألف، كما طلبت جمعية  30.000من سكنات لائقة لمنخرطيها وعدده   "المحاربين

 مسكن لمنخرطيها. 5000في 
عتمادات مليارات من الفرنكات من الا 5من جملة  %15مليون فرنك أي بنسبة  800صرفت الحكومة و 
من الاعتمادات لبناء الطرقات والجسور وباقي التجهيزات العمومية،  %85صة للبناءات الخاصة، بينما صرفت المخصّ 

ونسيين، من أجل رين التّ ى بالمقي  العام لمراسلة وزير المالية الفرنسي للتخيص للبنوك بتقديم قروض للمتضرّ وهذا أدّ 
 .3بناء بيوته  مقابل تعويضات لتسديد قروضه  حصوله  على تسهيلات في الدفع لإعادة

                                                           
 .49، 48، ص. العيادي 1
 .48، 47، ص. نفسه 2
 .47، 46ص. ، نفسه 3
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له  ، حيث كانت ونسيونالتّ  الأوروبيون واليهود ذه القروض ه أغلب المنتفعين من ه للانتباه، أنّ  واللافت
هؤلاء من أغلب  وانتفع كذلك  واليهود،التوزيع الفرنسيينعملية أشر  على  وقدالأولوية في توزيع المساكن، 

 ط في فقره وجوعه.التونسي صاحب الأرض يتخبّ  ظلّ ة، بينما التعويضات المالي
الشريط الساحلي الذي يقطنه أغلب  نجازات العمرانية والعقارية، أنّ ذلك في التوزيع الجغرافي لهذه الإوالملاحظ ك

 الأجانب حصل على نسبة كبيّة مقارنة بداخل البلاد حيث عدد المتضرّرين الأجانب قليل، مثل: سبيطلة وقفصة
 .1ونسيين من إعادة البناء لا يقارن أبدا مع الأجانبنصيب التّ  والقصرين، ما يعني أنّ 

 الوضع الاجتماعي: -2
العالمية الثاّنية، حيث عّ  الفقر والمجاعة غالبيّة المجتمع الحرب وقائع بسبب اجتماعيّا ونسية يالة التّ تأثرّت الإ 

بسبب عمليات  جريح( 1000)المدنيين، وإصابة ألف قتيلا من  (50) خمسين سقوطالتّونسي، وعرفت تونس 
 .2القصف الجوّي والمدفعي

أوضاع الحرب وما بعد الحرب ونتائجها الخطيّة على المجتمع التّونسي، نتيجة تكريس سياسة  والواقع أنّ 
ع الاقتصادي الاستغلال الاستعماري من جهة، واستمرار الأزمات الظرفية والآفات الطبيعية وانعكاساتها على الواق

والاجتماعي من جهة ثانية، جعل البلاد تعيش تراكمات هذه الأزمات، والتي ولّدت ما سّموا "الفقراء الجدد" الذين 
 .3ألحقته  ظرو  ما بعد الحرب بصفو  الفقراء

عدد الفقراء في تونس وصل إلى  التي سجّلها الكاتب العام للحكومة، فإنّ  1949حصائيات حسب إو  
من عدد سكان تونس  %20,79الحرب العالمية الثانية، وهو ما يمثل تقريبا  انعكاساتا، بسبب فقيّ  535099

دون اعتبار لعدد سكان العاصمة والتي قدّر صادرة ، وهذه النتائج افرد 2.991.403الذي قدّر بــ  1946سنة 
سكان البلاد لا من  5/1أنّ أكثر من تفسّر  الإحصائياتفإذًا شخص.  417.943بــ  1946عدد سكانها سنة 

 .4لمجاعةبا إصابته يعني يستطيعون توفيّ الحد الأدى  الضروري من العيش، ما 
الخراب الذي تسبّبت فيه تعود أسبابه إلى ازدياد عدد الفقراء في تونس سواء في الأريا  أو المدن، وإنّ  

 فيأزمة جفا  حادّة كما عانت البلاد   ،لّاتوالمحالحرب العالمية الثانية في عمرانها ومراكز نشاطاتها كالأسواق، 

                                                           
 .45 ،44، ص. العيادي 1
 .306العلاقي، ص.  2
 .88ص. المرجع السابق، ، ...، أعمال الندوة الدولية الخامسة "1949أزمة ما بعد الحرب أم تأزم اجتماعي: الفقراء بتونس " الكراي القسنطيني، 3
 .91، 90ص. المرجع نفسه، القسنطيني،  الكراي 4
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 وأصابتمن الفلاحين من محاصيله  ومواشيه  وأبقاره ،  اكبيّ   ا، حرمت عددالأربعينات لخمس سنوات متتالية
 . 1إلى حالة العوز والفقر حالة الرفاهيةمن التي نزلت مكانته  الاجتماعية 

نسبة عدد الفقراء بها تصل قرابة  ، إذ أنّ فيهالفقر تمركز أدى  نسب اوالملاحظ على جهة الشمال الشرقي 
وجود بدائل  بسبب، %12،39ونسبته  من مجمل عدد فقراء البلاد سوى  ،من عدد سكان الجهة 14%

 . 2للنشاطات الاقتصادية

 :من أهّمها في تونس نسبة الفقر ارتفاعساهمت في أخرى وهناك عدّة أسباب 
التي تفرز فئات ضعيفة لا توفّر أدى  ضرورياتها، بسبب هي  ية للمجتمعصادالطبيعة الاجتماعية والاقتإنّ  -

نقص الأجور وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وانعدام التغذية الكافية، واستمرار الهيمنة والاستغلال 
 الناس حت في أحلك الظرو .يسعف الاستعماري الذي لم 

مسّ الأفراد والجماعات  ااجتماعيّ  افي البلاد، التي أحدثت تفقيّ تأثيّ الوضعية العامة الاقتصادية والاجتماعية  -
 يفقدون حالته  الحسنة السابقة. وجعلته 

نظر الجدول )ا نسان، حيث شهدت البلاد نقص كميات الأمطار النازلة لسنواتالإحياة تأثيّ الطبيعة على  -
، والتي سبّبت نقص في المحاصيل بل وانعدامها أحيانا، ما أنتج صعوبات في التغذية وانتشار المجاعة أسفله(

 .3المهلكة التي أفقدت الكثيّ حياته ، كما ولّدت عشرات الآلا  من الفقراء
  :1946إلى سنة  1940بين سنتي  كميّات الأمطار النازلةجدول يبيّن  

 

 ينمعدل الأمطار ب / السنواتالمدن
1901- 1940 

 معدل الأمطار بين
1944- 1945 

 معدل الأمطار بين
1945- 1946 

 114 180 م  288 القيّوان
 135 283 م  319 سوسة

 

( 1947 -1944عاشت تونس أزمة اقتصادية واجتماعية كبيّة أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية )إذًا، لقد  
، الأكبر من المجاعة الذي مسّ سكان الريف في الوسط والجنوب النصيب وكانخاصة تأثيّات الاحتلال الألماني لها، 

والتي ترتّب عليها تفكّك عائلي وانتشار لظاهرة التشرّد لدى الأطفال، ونتيجة لهذه الأوضاع المزرية تدخّل الفرع 

                                                           
 .91 - 88 القسنطيني، ص. 1
 .86ص.  ،نفسه 2
 .88، 87، ص. نفسه 3
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اته ، وقد جاء في بإيواء هذه العائلات ومواس" وغيّه من الجمعيات الخيّية، 1الشبان المسلمين"لجمعية  النسائي
جاءت قوافل من هذه  1946وفي سنة ": ما نصّه، 1947محمد الصالح النيفر في مارس خطاب لرئيس الجمعية 

إلى  400العائلات إلى العاصمة لشدّة الجوع والعراء، فأحدثت الجمعية في مقرّها قسما للمواساة، حيث أطعمت بين 
 ووزّعت عليه  الأكسية. محتاج، وآوت الشباب والأطفال المشرّدين  700

سلامية، لبنات وتعليمهنّ وفق التعالي  الإمسؤولية تربية االمجتمع التّونسي وفي خطاب آخر حّمل الفرع النسائي  
 .2لاقى رواجا في حفلات الزواج بشكل مريع حمايتهنّ من الخمر الذيضرورة و 

 :ةالثقافي الأوضاعثالثا: 
 جامع الزيتونة: -1

والأدبية والاجتماعية في الزيتونة مميّزة، فتجد آلا  الطلبة داخل الجامع يتجمّعون في  كانت الحياة العلمية
حلقات الدروس للمذاكرة، والإنصات إلى شيوخه  الملتفّين حوله ، فهذا يدرّس النحو، وذاك المنطق وآخر الفقه، 

يختص في عل  معيّن، وفي ساعة وتجد كذلك من يدرّس البلاغة وعل  الفرائض والأدب، أي أنّ كل شيخ في حلقته 
غاية من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية منتصف النهار، ومن الساعة الثالثة إلى  تبدأمعيّنة، أمّا الدراسة فكانت 

 .3الخامسة مساء
 التفيهساعات على يختلف شيو  الزيتونة عن بعضه  البعض، فمنه  المحافظون المتشدّدون على الطلبة حت 

ع فينصحونه  إلى عدم الذهاب إلى المدينة الجديدة التي يقطنها الأجانب وبها أغلبية المقاهي وقاعات خارج الجام
 .4السينما، ومنه  الشيو  المتفتّحون الذين يواكبون العصر مع المحافظة على الأصالة

                                                           
، وأنشأت لها فروع في العراق وسوريا والهند وفلسطين وتونس والجزائر وألمانيا و و.م.أ 1927وهي فرع عن جمعية الشبان المسلمين التي تأسّست بمصر سنة  1

تكوين  1927قد في شهر ديسمبر وقد وجدت الفكرة قبول في أوساط الحزب الدستوري الحر وعند طلبة وأساتذة جامع الزيتونة. فقرّر الحزب في مؤتمره المنع
خلال اجتماع  1928 جمعية للشبان التونسيين "تعمل على نشر الروح الوطنية في أوساط الشباب التونسي"، وقد بدأت تظهر واقعيا في شهر مارس

برزت الجمعية برئاسة محمد الطاهر بن  1928، حيث دعا مدير ديوان الحزب محي الدين القليبي إلى المساهمة في تأسيس هذه الجمعية. وفي أكتوبر للحزب
تصدّت للسياسة الاستعمارية القمعية إثر ولقد  ،1936سبتمبر  19دارة الفرنسية يوم صّلت الجمعية على التأشيّة من الإتحو عاشور شيخ الاسلام المالكي. 

، (1947 -1944لجمعية الشبان المسلمين بتونس )خلفيات البعد الثقافي والاجتماعي والتربوي . لطفي الشايبي، نظري. 1938أفريل  09أحداث 
 .165 -159ص.  السابق، المرجع ،... الخامسة الدولية الندوة أعمال

 .157، 136، 135ص.  المرجع نفسه،الشايبي،  2
 .89، 88، ص. 1992، سراس للنشر، تونس، ذكريات عصفت بينويرة، الحبيب  3
 .90، ص. المصدر نفسهنويرة، الحبيب  4
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تحصل بعد دراسة يتحصّل الطالب على شهادة "الأهلية"، ثّ يمن الدراسة فبعد نهاية السنوات الأربع الأولى 
ثلاث سنوات أخرى على شهادة "التحصيل"، وإذا أكمل ثلاث سنوات عليا ينال شهادة "العالمية"، ما يعني الدراسة 
في الزيتونة تستمر لعشر سنوات، يحقّق خلالها الطالب شهادة "العالمية" في اللغة أو الآداب أو الشريعة أو القراءات، 

اد معيّنة حت يتقنها المتمدرس، مع العل  أنّ مادة النحو ملازمة للطالب الزيتوني طوال وفي كل سنة يت  التكيز على مو 
" والسنة 1كتاب، فمثلا السنة الأولى يحفظ الطالب على ظهر قلب "سيدي خالدفظ  دراسته، وكل سنة مشهورة بح

السنة الأولى من شهادة التحصيل أي  " والرابعة "ابن عقيل الثانية"، وفي3" والثالثة "ابن عقيل الأول2الثانية "القطر
" والثالثة "الأشموني الثالث"، وفي 4السنة أولى ثانوي يتقن الطالب "الأشموني الأول" والسنة الثانية "الأشموني الثاني

"، ما يعني أنهّ يكفي أن يخبرك الطالب بكتاب النحو 5التعلي  العالي يدرس الطالب كتاب "المغنيمن الثلاث سنوات 
 .6يحفظه لتعر  في أي سنة هو يدرس، وهل هو في المستوى الابتدائي أو الثانوي أو العاليالذي 

وضيقها ونظرا لازدياد عدد الطلبة المقبلين على التعلي  الزيتوني، بسبب قلّة المدارس العصرية التابعة للحكومة 
تشر  في العاصمة وفي مختلف المدن، عديدة  افروع ، فتح جامع الزيتونةمن طر  التّونسيين وصعوبة الدخول إليها

 .7)الشهادة الأهلية(، وباقي المستويات يكملها الطالب في جامع الزيتونة فقط المرحلة الأولى على تدريس
بعد إجراء الامتحانات، فمثلا في  وبمناسبة خت  الدروس في الموس  الدراسي من كل عام تقُام حفلات للمتخرّجين

ين والتعلي ، وإعلان النتائج النهائية مفال في الكلّية الزيتونية من أجل التنويه بالمعلّ أقي  احت 1944شهر جويلية 
طلبة على الشهادة العالمية في القس   10للامتحانات في مختلف أنواع الشهادات العلمية، حيث تحصّل في هذه السنة 

 77ى شهادة التحصيل في العلوم طلبة، وعل 05طالبا على القس  الأدبي، وفي القراءات  14الشرعي، وتحصل 
طالبا، كما وزّعت العديد من الكتب التي تبرع بها الباي  126طالبا، وعلى شهادة الأهلية  02طالبا، وفي القراءات 
 .8على التلاميذ النجباء

                                                           
1
 : مختصر الشيخ خليل بن اسحاق في الفقه المالكي.كتاب 

2
 كتاب: قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري المصري. 

3
 كتاب في النحو: شرح ابن عقيل إلى ألفية ابن مالك لابن عقيل. 

4
 كتاب: منهج السالك إلى ألفية ابن مالك للحسن الأشموني. 

5
 .كتاب: المغني في النحو لابن فلاح اليمني 

 .89نويرة، ص.  6
 .89، ص. نفسه 7
، 07، العدد 1944جويلية  : مجلّة جامعة تصدرها نخبة من الأدباء التّونسيون، رئيس تحريرها: نور الدين بن محمود، مطبعة النهضة، تونس،مجلة الثريا 8

 .34، ص. 01السنة 
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زة على إجا -وهي المرة الأولى في تاريخ المرأة التونسية الحديث –كما أحرزت الفتاة التّونسية منجية عميّة 
الآداب في فقه اللغة والعلوم التطبيقية بتفوّق، من كلية الآداب بالجزائر، وضربت بذلك المثل الأعلى للفتاة التونسية 

 .1المسلمة
 تفي الرقي الفكري والعلمي للمجتمع التّونسي، بل حافظ اكبيّ   انستنتج من ذلك، أنهّ كان لشيو  الزيتونة دور 

العلمية على الهوية العربية والإسلامية للشعب التّونسي، وعلى الدين واللغة من أي الزيتونة بهذه الأعمال الأدبية و 
للتجنيس والتنصيّ وسياسة التغريب، وتعتبر كل هذه الأدوار أعمالا وطنيّة، لأنّها تصبّ في  تطمس أو تشويه، وتصدّ 

 الشأن العام للبلاد. 
عمارية في مختلف المناسبات، بحك  تعليمه  العربي لسلطات الاستيحتجّون على اكان الطلبة الزيتونيون وقد  

ا،  ا أو سياسيّ ا أو اجتماعيّ الإسلامي، وذلك عند قيام السلطة الفرنسية بأيّ عمل أو قرار يمسّ الشعب أو الطلبة دينيّ 
قد و  الشغب" والاضطرابات التي يدبرّونها،حوادث "كما كان الرد الاستعماري عنيفا والعقاب شديدا على الطلبة في 

احتجاجا على سجن  1938أفريل  09قتل الكثيّ منه  وسجن آخرون عندما شاركوا في المظاهرات الكبرى يوم 
 .2وانهلالزعي  علي الب

ل شهري جانفي وفيفري من خلاوقد ألقت السلطات الاستعمارية على أربعة عشرة طالبا من جامع الزيتونة 
وتوزيع ضدّ فرنسا إثارة الفتنة في أوساط الطلبة ونشر الدعاية  ، ووضعته  في الإقامة الجبرية بتهمة1941عام 
ن يدخلون في إضراب مفتوح عن الدراسة تعاطفا مع بالاستقلال، مماّ جعل الطلبة الزيتونيو  تطالبشورات التي المن

 .3الزيتوني علي زملائه  الموقوفين، والمطالبة بإصلاح شأن التّ 
 :ال الثقافيتشجيع الباي للمجالتعليم العمومي و  -2

من ويلات الإجحا  وعدم المساواة بينه وبين المستوطن الأوربي في التعلي ، حيث كانت ونسي الشباب التّ  عاى 
بمقتضى القانون الأبواب مغلقة، والقوانين الاستعمارية تحول بينه وبين حقّه في التعلي ، فعلى سبيل المثال نجد أنهّ 

، يشتط على الشباب التّونسي التخلّي عن 1936أوت  08المعزّز بأمر  1934جويلية  19الفرنسي المؤرّ  في 
وغيّها من المؤسسات التعليمية المهمّة، في سلك طلبة "مدرسة الجو" التعليمية،  الانخراطجنسيته التّونسية من أجل 

التّونسي محمد  وزير الجو بالتخيص للشاب على "ماست"اقتح المقي  العام بتونس الجنرال  1944وفي شهر جوان 

                                                           
 .35، ص. المصدر السابق: مجلة الثريا 1
 .92نويرة، ص.  2
 .492الزيدي، ص.  3
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 الأمرلدخول إلى المدرسة، فقبل طلبه مع بقائه على جنسيته الأصليّة، وهذا بقبول ترشّحه من أجل االطاهر الجزيري 
 .  1لسياسة الفرنسية الاستغلالية في تونسا يبيّن حقيقة

، فالتعلي  تعسّف كبيّ في حق أصحاب الأرضيعتبر ، 1936أوت  08المعزّز بأمر  1934جويلية  19قانون ف
راجع ربّما إلى  في فتات معيّنة التاجع في تطبيق هذا القانونو في المدرسة مشروط بالتخلّي عن الجنسيّة التّونسية، 
 .دت استمالة التّونسيين إلى صفّهاالحرب العالمية الثانية والأوضاع التي تمرّ بها فرنسا، فأرا

أمرا  1944جوان  15نّ الباي محمد الأمين باشا أصدر في ، أ50ونسي عدد الرسمي التّ  "الرائد"جاء في وقد 
عليّا ينصّ على تأسيس جائزة عن تأليف أدبي باللغة العربية بالإيالة التّونسية، بناء على اقتاح من المجلس الكبيّ ومدير 

أصدر مؤلفّا أدبيّا  آلا  فرنك تقدّم لمن 10التعلي  العمومي وبطلب من الحكومة التّونسية، وهي جائزة سنويةّ قدرها 
محرّرا باللغة العربية الفصحى، في مجال القصة أو الرواية أو الشعر أو المسرح، أو عن بحث في التاريخ أو الجغرافيا أو 

 . 2ونسيين دون فرق في الجنسيةالآثار أو الأدب الشعبي، وغيّها من المواضيع، وفتحت المسابقة لكل السكان التّ 
 الاستعمار الفرنسي في برنامجه الثقافيكرّسها إلى السياسة التغريبية التي  لغة العربيّة الفصحى اهتمام الباي باليرجع 

من أجل القضاء على اللغة العربية في المجتمع التّونسي العربي الإسلامي، وما هذه الجائزة الكبيّة إلا ترغيب من الباي 
 ليها.للشباب التّونسي من أجل الاهتمام باللغة الأم والرجوع إ

 جمعية الشبان المسلمين:  -3
التي  لاكروزليّ"وجود لجنة التحقيق البرلمانية الفرنسية في تونس برئاسة " "الشبان المسلمين"استغلّت جمعية  

لامتصاص غضب الشعب من جراّء السياسة الفرنسية القمعية في تونس،  1939أرسلتها الحكومة الفرنسية سنة 
 :3أساسيّة من أجل النظر فيها وتجسيدها ث نقاطفقدّمت الجمعية عريضة تشمل ثلا

: حذّرت الجمعية من سوء وضع التعلي  في تونس، الذي لم يعد يستوعب كل الأطفال البالغين وضع التعليم -
سن التعلي ، ويعاني من نقص كبيّ في التجهيزات، وطالبت بإجبارية التعلي  وزيادة المدارس الحرةّ وتخصيص 

 إصلاح التعلي  الزيتوني. الأموال لها، وضرورة
عن هيمنة اللغة الفرنسية خاصة في الإدارة، الجمعية : كشفت وضع اللغة العربية في المدارس الابتدائية -

 فطالبت بإعادة النظر في التعلي ، وإرجاع مكانة اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية في البلاد.

                                                           
 .35ص. المصدر السابق، : مجلة الثريا 1
 .30ص.  ،نفسه 2
 .158الشايبي، ص.  3
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عدم تشجيع السلطة  بسببيش أزمة اجتماعية الشباب يع أنّ الجمعية : أكّدت وضع مستقبل الشباب -
 ونسي.   للحركة الكشفية والرياضية في المجتمع التّ 

 1941 -1939أيام محنة الحرب العالمية الثانية خاصة بين سنوات  الحبيب ثامرساهمت الجمعية بإشرا  كما 
ستوري الجديد، ببعث الشعور القومي في حركة المقاومة التي تزعّمتها الحركة الوطنية خاصة مناضلي الحزب الحر الد

 للناس وتنويره .  الديني بأهمية المساجد كمكان يحتمى به، ووعظ علمائها
وفي الميدان التبوي، عقدت مجالس للتذكيّ في مساجد البلاد، ونظّمت محاضرات ودروس ليلية لتعلي  مبادئ 

 .1ظة على القرآن الكريمالقراءة والحساب وعرض الأفلام التثقيفية، وأسّست فروع للمحاف
ركّزت الجمعية على التعلي  في نشاطاتها باعتباره المحدّد لمصيّ الشعب، وأنّ أخطر شيء على الأم  انتشار الأمية، و 

في  1944فأسّست عددا كبيّا من المدارس القرآنية الحرةّ للسكان بدع  من الشعب، وقد بلغ عدد مدارسها سنة 
 "الأهلية"الشهادة مدرسة، كلّها معدّة من أجل إعداد جيل متعلّ  ومتحصّل على ( 48)البلاد إلى ثماني وأربعين 

 .  "كارنو"ومعهد  "الصادقية"بجامع الزيتونة وعلى الشهادة الفرنسية الابتدائية، والمرور إلى المدارس الثانوية كالمدرسة 
الإنشاء، الفقه، التوحيد، الرس ، التاريخ،  درّس في هذه المدارس، القرآن الكريم، النحو، الصر ، اللغة،وكانت تُ 

 الفرنسية.اللغة الحساب والجغرافيا، العلوم الرياضية، 
، والتي تتميّز بمرتبّات  وتنقس  هذه المدارس إلى أقسام منها: مدارس مرتبطة بالتعلي  العمومي في إطار عقد خاص

الذي وضع  1944أوت  19مة الفرنسية مؤرّ  في ولية، ومدارس خاضعة لأمر عليّ من الحكو المدارس الدّ  لمدرّسي
القوانين التي تعمل عليها المدارس القرآنية في المجالين المالي والبيداغوجي، كما تتمتّع أيضا بمرتبّات للمعلّمين، ومدارس 

ونسيين أخرى لا تتمتّع بمرتبّات رغ  التخيص لها من الحكومة. وقد سجّلت مدارس التعلي  الحر عدد الأطفال التّ 
 .2بنتا 681، وعدد البنات طفلا 12028المسلمين بها 
تعهّد الجمعية في قانونها الأساسي بعدم الخوض في السياسة والدين، إلا أنّها أسّست بمشاركة من رغ  وعلى ال

 لسطينهما: "لجنة الدفاع عن ف أمثال الشاذلي بن القاضي والفاضل بن عاشور تنظيمينأساتذة الجامعة الزيتونية 
سلامي بتونس" لحماية القدس الشريف، واستطاعت الجمعية كسب قاعدة شعبية في أوساط العربية" وفرع "المؤتمر الإ

طلبة وأساتذة الجامعة الزيتونية، وأصبحت همزة وصل بين الثقافة الزيتونية وباقي الجماهيّ، وساه  نشاطها الملحوظ في 
 .3العامبروز مكانة الجامعة الزيتونية في نظر الرأي 

                                                           
 .157، 156ص. الشايبي،  1
 .144، 143، 138 ص. نفسه، 2
 .161، 157، ص. نفسه 3
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فروعها وأنشطتها الثقافية والاجتماعية والسياسية في تحصين شباب تونس من  مساهمة الجمعية بكلّ نلاحظ 
دورها، فاعتمدت  عنلم تغفل  السلطات الاستعماريةأنّ  في حين، الذي مسّ الدين واللغة الاستهدا  الاستعماري

  .ومؤطرّيها نشطتهابرنامجها والتضييق على أمراقبة وسائل من أجل عدّة على 
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 تأثير الحرب على مسار الحركة الوطنية في البلدينالمبحث الثالث: 
 افيه شاركتوقد بين حلفين عسكريين: دول المحور ودول الحلفاء  أوروبافي اندلعت الحرب العالمية الثانية 

شكّلون مستعمرات للدول المحاربة، فقد جنّدت طوعا وكرها ، وبما أنّ غالبية الشعوب يالعالم دول من العظمى الغالبية
للمشاركة في الحرب، وسخّرت كل الإمكانيات الماديةّ والبشرية للشعوب الضعيفة في خدمة الآلة الحربية، ثّّ توسّعت 

 تفاعلت معه الحركة الوطنية المغاربية. الذيرحى الحرب وانتقل الصراع إلى شمال إفريقيا، 
 أطرح السؤال الآتي: ساسوعلى هذا الأ
 تطوّر النشاط المطلبي للحركة الوطنية في الجزائر وتونس؟على  العالمية الثانية الحربما مدى تأثيّ 

 أولا: الجزائر 
 ( وانبعاث الحياة السياسية:1942نزول الحلفاء في الجزائر )نوفمبر  -1

 ات العالميةالتغيّّ ستعم رة، بسبب إنّ للحرب العالمية الثانية تداعيات سياسية وعسكرية على الشعوب المقهورة الم
الأطلسي" أواخر سنة  بين الشعوب، كذلك كان لوثيقة "لمساواة بانسان و بحرية الإ وتصاريح قادة الحرب التي نادت

دور في تحديد ملامح الخارطة السياسية الجديدة في العالم بعد الحرب، التي صدرت بعد لقاء مه  جمع الرئيس  1941
روزفلت" والوزير الأول لبريطانيا "تشرشل" على متن السفينة الحربية "بوتوماك" في المياه الكندية، حيث وقّع الأمريكي "

الرئيسان على وثيقة الميثاق الأطلسي التي حدّدت المبادئ التي سيلتزم بها الحلفاء بعد انتهاء الحرب وانتصاره  على 
 .   1ألمانيا وحلفائها

نزول نقطة تحوّل سياسي في شمال إفريقيا )المغرب، الجزائر، تونس( إذ شهدت  1942نوفمبر  8و 7كانت ليلة 
بشواطئها، حيث رحّبت القوى الوطنية في البلدين )الجزائر وتونس(، بنزول الحلفاء على اعتبار ظهور  الأمريكيةقوات ال

ي، إلا أنّ موقف أمريكا الرسمي قبل بوادر التحرّر من السيطرة الاستعمارية الفرنسية وتطبيق مبادئ الميثاق الأطلس
 . 2عملية النزول كان يقوم على احتام "السيادة الفرنسية على شمال إفريقيا" بمعنى عدم الاعتا  بمطالب الحركة الوطنية

المناضلين، لكن ظلّ انتعشت الحياة السياسية في الجزائر بنزول جيوش الحلفاء، حيث أطلق سراح العديد من 
بعد خروجه ف، 1943من أي نشاط سياسي، فمصالي الذي كان في سجن "لامبيز" حت سنة  ظوراحزب الشعب مح

 بمعية الكثيّ من المناضلين. الإقامة الجبرية في قصر الشلالة وضع تحت

                                                           
 .16ص.  ،2017 المغرب، -البيضاء الدار الشرق، فريقياإ مطبعة المغاربية، التحررية الحركاتمحمد الصافي،  1
 .20 -17نفسه، ص. المرجع افي، محمد الص 2
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راجت  حيثن من أحداث الحرب العالمية خاصة بعد نزول الحلفاء في الجزائر، وقد استفاد المناضلون الجزائريو 
سات ن الكثيّ من الجزائريين من شراء كميات من الأسلحة خاصة الرشاشات والمسدّ حة الحربية، وتمكّ تجارة الأسل

في القرى والبوادي، كما  وتجميعهانجليزية والأمريكية، رقة بعضها من مخازن المعسكرات الإوبعض القنابل اليدوية، وس
الخطيّة لدليل على  الحرب سلحة في خض  أوضاعالأ إخفاءالمناضلون علاقات تعاون مع تجار الأسلحة، وكان  وطّد

 .  1على هذا المخزون من السلاح 1954نوفمبر أول اعتمدت ثورة  وقدح، إيمان الجزائريين بفكرة الكفاح المسلّ 
الأمين دباغين والحسين عسلة ) أعضاء الخلية الجديدة السريّة لحزب الشعب بعد اعتقال  أنّ يذكر فرحات عباس 

من أجل استغلال الوضع والتحرّك لنصرة القضية الجزائرية خاصة وأن  1942نوفمبر  08به في  اتّصلا معظ  قادته(،
 .19422إلى غاية  1939العالم شهد تحوّلا وانقلابا كبيّا من سنة 

-1942في مقدمة الحركة الوطنية الجزائرية خلال السنوات الباقية للحرب أنهّ كان فرحات عباس  والملاحظ على
 م بعدد من المطالب إلى القيادة الأمريكية والسلطات الإدارية الفرنسيةعندما تقدّ السياسي ، وبدأ نشاطه م1945

أصحاب العريضة حاولوا استضاء تلك السلطات بتقديم  ومع أنّ  ،من أعضاء مجالس الوفود الماليةن رفقة اثنان وعشري
يفكّرون في إصدار بيان باس  وار، الأمر الذي جعله  كت بموقفها الرافض للحتمسّ  غيّ أنّهامذكرة أخرى معتدلة 

  .الشعب الجزائري
 :(1943فيفري  10الشعب الجزائري ) بيان -2

 حلّته السلطاتمنذ أن  يالعمل السرّ اعتماد وسيلة إذا كان حزب الشعب الجزائري قد اضطرته ظرو  القمع إلى 
فرحات عباس  فإنّ  ن إلى عمل ثوري عسكري،يطمحو  همناضلو كان   وقدالاستعمارية غداة اندلاع الحرب العالمية، 

 خلالواكتسى نشاطه والاحتجاجات تقديم العرائض من خلال اختار الاعتماد على الأسلوب البياني والقل  الحاد، 
 .3السياسي النشاط تتوفر فيه إمكانية الذي ةالوحيد الشخصيةالحرب العالمية أهمية خاصة باعتباره 

 :1943فيفري ظروف صدور بيان  2-1
أمام القوات النازية التي دخلت باريس منتصرة،  1940انهزام فرنسا الجمهورية في جوان و قيام الحرب العالمية  إنّ 
 .4"بيتان"برئاسة الجنرال  "فيشي"في جنوب فرنسا سميت بحكومة  لمان إلى إقامة حكومة موالية له لأبادفع 

                                                           
 .27، 24، ص. ناصر 1
 .251عباس، ص.  2

، 1، دار الكتاب الحديث، الجزائر، ط، المواجهات الصغرى في المواجهات الكبرى1954تاريخ الثورة الجزائرية صانعوا أول نوفمبر صالح بلحاج،  33
 .12-11، ص. 2010

 .12صالح بلحاج، المرجع نفسه، ص. 4
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 في النقاط الآتية: 1943تلخيص ظرو  ودوافع صدور بيان فيفري  ويمكن
الجزائر  إلا أنّ  ،فرنسا عاشتهاحالة الانهيار التي  سة سياستها القمعية في الجزائر، على الرغ  منمواصلة فرنسا ممار  -

حزب  مناضلي أقدم الاحتلال على قمعوطأة القوانين الاستثنائية، وعند اندلاع الحرب  تحتظلّت تعيش 
 .1ن الوطنيينوعدد م مصالي الحاج الشعب واعتقال

 لألمانحركة المقاومة الفرنسية ضدّ االحكومة الفرنسية في باريس ومحاولة التفاوض مع  ضعفاستغلال فرصة  -
الجنرالين  خاصة أنّ  رنسا،لاعتا  بحقوق الجزائريين، مقابل تعاون أبناء الجزائر مع فالمتواجدة في الجزائر من أجل ا

ية بجدّ  النظرص من الاحتلال الألماني مقابل لتخلّ دة فرنسا من أجل ان" طلبا من السكان مساع"جيّو" و"دارلا
 .2في مطالب الجزائريين

حيث سيطر الحلفاء وحكومة فرنسا الحرة على الجزائر  1942نوفمبر  08أمريكي بالجزائر يوم  -الإنزال الأنجلو -
 ت بمحاولة ملءز اسي، وتميّ دخلت الجزائر مرحلة جديدة من تطورها السيفيشي، وبذلك وانتزعوها من حكومة 

 .3الفراغ من طر  فرحات عباس وجماعة النخبة والنواب وأعضاء من حزب الشعب وجمعية العلماء
دت صفوفها مات السياسية ووحّ السياسيين الجزائريين بعد نزول الحلفاء، فاجتمعت المنظّ  نفوسالحماس في  ازدياد -

راديو  إلى أنّ  نظرالسلطات الفرنسية، مجا مشتكا ووجّهته إلى ادت برناللمشكل الجزائري وحدّ  على أمل إيجاد حلّ 
حق الشعوب ية الإنسان وبمساواة الشعوب، بناء على شعاره  العالم بالمناداة بحرّ  لندن وموسكو وواشنطن غمروا

يكي ، إذ كانت تصريحات الرئيس الأمر 1941ثر اجتماع الأطلسي وصدور وثيقة الثمانية في تقرير مصيّها، على إ
 .4القمع الفرنسي ث به الجزائريون في ظلّ تشبّ " أمل روزفلت"

هو نزول نحو المطالبة بالاستقلال تحرّريّا الحركة الوطنية وأعطاها دفعا مشاعر ك ما حرّ  أنّ  السلطة الفرنسيةتذكر  -
 .5الحلفاء بالجزائر وإعلانه  الميثاق الأطلسي

 

                                                           

 .42، ص.1989الجزائر، -باعة والنشر، قسنطينةللط البعث ، دارلمحات من مسيرة الثورة التحريرية الجزائرية ودور القاعدة الشرقيةلعسكري، ا إبراهي  1
 .236، 235، ص. 1997 ،1ط ، دار الغرب الإسلامي، بيّوت،1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية عمار بوحوش،  2
 .13ص. لسابق، المرجع ابلحاج،  3
 .339، ص. 2008، الجزائر، ANEPمحمد المعراجي، منشورات  .، تر1954-1830جزائر الجزائريين تاريخ الجزائر محفوظ قداش،  4
 .216، ص. 1983، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 3ج (،1945-1930الحركة الوطنية الجزائرية )أبو القاس  سعد الله،  5
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رأى العديد من حيث نزلت قوات الحلفاء بالجزائر،  -الذكركما سبق - 1942( نوفمبر 08بداية من الثامن )و 
من حزب الشعب وبين فرحات عباس حول  عناصرصالات بين وقعت اتّ و به ، صال القادة الجزائريين ضرورة الاتّ 

 .1شروط دخول الجزائريين الحرب إلى جانب الحلفاء
الذين كانا يدعوان جماعة النخبة  "جيّو"و "دارلان"وبناء على طلبات الجنرالين  ،صالات من جهةوبعد هذه الاتّ 

 . 2فرحات أعلمه بذلك ذكر أنّ ده توفيق المدني الذي جال، وهذا ما أكّ إلى إمداد فرنسا الحرة بالرّ 
( من 20مها المنتخبون إلى الحلفاء يوم العشرين )في العريضة التي قدّ  رنامج العمل الوطني لهذه المرحلةفقد تبلور بإذًا 

عون على العريضة وقد أعلن الموقّ  .3""رسالة من ممثلي الجزائر إلى السلطات المسؤولةبعنوان:  1942ديسمبر 
أن يحصل على  بشرطالمحور،  استعداده  للمساهمة في إقناع الشعب الجزائري للوقو  إلى جانب فرنسا في حربها ضدّ 

 قدر من الإدارة والحرية الذاتية.
للمنتخبين والممثلين المؤهلين للمنظمات  ندوة باستدعاء "لسلطات الفرنسية تمثل في: مطالبة اومحتوى الرسالة 

 .4الإسلامية قصد ضبط الإصلاحات الضرورية، وهو شرط مسبق لمشاركة الجزائريين في المجهود الحربي"
وأنّ  قضية تخص فرنسا اأنهّ  اعو دّ دون الرد عليها، إذ اباستلامها  اكتفوا حيثموقف الحلفاء من الرسالة  جاء
  .5والقضاء عليها هو ملاحقة القوات النازيةالأساسي شغله  
 ،للحلفاء وليس لحكومة فرنسا ةها موجّ ة أنهّ بحجّ  رفض استلام العريضةممثلها  ا موقف الحكومة الفرنسية فإنّ أمّ 
ديسمبر  22" يوم مها فرحات عباس إلى الحاك  العام الفرنسي "بيّوتون، وقدّ ا في صياغتهاعون وعدّلو الموقّ  هافأعاد

جاء الرد الفرنسي عن طريق الجنرال "جيّو" الذي قال للوفد وقد  فيها بضرورة إنهاء النظام الكولونيالي. طالبا 1942
 .6السياسةعلى الألمان، وهو مسؤول على الحرب وليس  ه منشغل بتعبئة الجنود للقتال ضدّ الجزائري أنّ 
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في إيجاد حل لمشاكل الجزائريين، وكرد فعل لما عرفته العريضة من تجاهل،  كات المطلبية من المنتخبينبعد هذه التحرّ 
ع، الذي كان من نتائجه نشر ميثاق صالاته  بقادة الحركة الوطنية، لعقد اجتماع موسّ ف النواب المسلمون من اتّ كثّ 

 جديد يتضمن مطالب الشعب الجزائري.
 وملحقه: 1943فيفري  10محتوى بيان  2-2

اهات أغلبية ممثلي اتجّ  ض ّ الذي المسلمون بمكتب الأستاذ أحمد بومنجل بالجزائر العاصمة،  اجتمع النواب
الحركة الوطنية، وه : د.تامزالي )رئيس القس  القبائلي في النيابات المالية(، غرسي أحمد )نائب مالي(، قاضي عبد 

 )أعضاء من حزب الشعب(، العربي القادر )مستشار عام ورئيس جمعية الفلاحين(، الأمين دباغين وعسلة حسين
التبسي وخيّ الدين وتوفيق المدني )جمعية العلماء(، ابن جلول وفرحات عباس، محمد الهادي جمام )رئيس جمعية 

 الطلبة(، الدكتور سعدان )مستشار عام(.
فرحات ف ن مطالب الشعب الجزائري، وكلّ ميثاق يتضمّ  صياغة رواقرّ و فق المجتمعون على خطة مبدئية، واتّ 

 .1عباس بتحريره، إذ يقول: "فكلفت أنا بتحريره فعدت إلى مدينتي سطيف وهناك حررت بيان الشعب الجزائري"
لتوقيع عليه، من أجل اعرض على جميع النواب الجزائريين نص البيان و بجولة عبر التاب الجزائري عباس  قامو 

 .2من الأعيان والمنتخبين المسلمين 56ع عليه وقد وقّ 
 112فرحات عباس بأن البيان: "كان بمثابة فذلكة لخصت فيها بصفة موضوعية ونزيهة حاصلة  ذكروقد 

سنة من الاحتلال الاستعماري، فاستقرأت فيه تاريخ الاستعمار، وعبرت فيه عن مطامح شعبنا الوطنية وصغنا بلا 
 ".3حقد ولا عنف المشكل الجزائري في إطاره الحقيقي

 :4سة أقسامعلى خمالبيان وقد احتوى 
 إلى الوضع بالجزائر منذ نزول الحلفاء. فيها عباس ض: )الافتتاحية(، تعرّ القسم الأول
 : ذكر أهمية الحربين العالميتين في تحرير الشعوب.القسم الثاني

 وتطرق للاستعمار والاستغلال والتفرقة العنصرية. 1830: استعرض العلاقات الفرنسية الجزائرية منذ القسم الثالث
 : تناول فشل الإصلاحات السابقة واندلاع الحرب العالمية الثانية وأهمية نزول الحلفاء بالجزائر.القسم الرابع

 وهي: : تضمن مطالب الجزائريينالقسم الخامس
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 . قسراإدماجه و استغلال شعب من طر  شعب آخر  رفضو ، إدانة الاستعمار والقضاء عليه -1
 غيّة منها والكبيّة.تطبيق تقرير المصيّ لجميع الشعوب الص -2
 منح الجزائر دستورا خاصا بها يضمن لها: -3

 ديني.يز جنسي و يتمأ. حرية جميع السكان والمساواة بينه  بدون 
 ب. إلغاء الإقطاعية الفلاحية وذلك بإصلاح زراعي واسع النطاق يضمن الرفاهية والرخاء لسواد الجماهيّ الفلاحية.

 ية بجانب اللغة الفرنسية.ج. الاعتا  باللغة العربية كلغة رسم
 د. حرية الصحافة وحق الاجتماع.

 ه. التعلي  المجاني والإجباري لجميع الأطفال ذكورا وإناثا.
 و. حرية الدين لجميع السكان، وتطبيق قانون فصل الديانة الإسلامية عن الحكومة.

 ن. مشاركة المسلمين في حك  بلاده  مشاركة عاجلة وفعلية. 
 .1جميع المعتقلين السياسيين من جميع الأحزاب ي. إطلاق سراح

بشكل وعي رجال الحركة الوطنية خاصة في القس  الأول الذي أدان الاستعمار عن هذه المطالب  عبّر تُ 
 المشاركة: التيارات بصمات لكلّ  وجودهذه المطالب  مباشرة وبكل صراحة، والملاحظ أيضا على

"ن" ، "ب"، "ي" وضع من طر  حزب الشعب، أما العناصر "أ" فالمطلب الأول والثاني والثالث والعنصر
 "و" من جمعية العلماء.ت عباس وأتباعه. أما العناصر "ج"، "د"، "ه، من طر  فرحا

شال "مارسيل بيّتون" المار الوالي العام  من أجل عرض المطالب، والذي قابلل وفد وبعد تحرير البيان تشكّ 
نجلتا المتحدة وإ الوفد نص البيان إلى ممثلي الولايات بلّغلبيان، وفي اليوم الموالي نص ا وسلّمه 1943مارس  31 بتاريخ

 .2الجنرال ديغول ونسخة إلى الحكومة المصرية بالقاهرة وإلى نسخة إلى لندن وروسيا، وأرسل
 الموقف الفرنسي من البيان: 2-3

" من الاقتصادي والاجتماعي الإسلاميلجنة البحث " 1943أفريل  03بتاريخ " بيّتون"الحاك  العام أسّس 
أفريل  17إلى  14مرتين من  اللجنةواجتمعت هذه  ،دراسة شؤون الجزائريين الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةأجل 
، وهذا الإجراء يأتي من أجل كسب بوصفه مندوب الحكومة "أوغستان بيّك"جوان، بحضور  26جوان إلى  23ثّ من 
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م خطة . وفي الاجتماع الأول للجنة طلبت الحكومة الفرنسية من الوفد أن يقدّ للحرب العامة التعبئةالوقت وتسهيل 
 .1عمل للإصلاح
أفريل  26للبيان، وتزامن هذا مع خروج مصالي الحاج من السجن يوم  اه ملحقفرحات عباس ورفقاؤ  فأعدّ 

براهيمي وموريس لابور )من الحزب ف، وخلال الاستقبال الذي حضره الإالتقى بعباس في منزله بسطي الذي 1943
الشيوعي( أعلن عباس لمصالي: " يا مصالي بالأمس كنت ضدك، لقد كنت مناصرا متحمسا للاندماج وحاربتك لكن 

 . 2الأحداث أثبتت أنك على صواب وأنني على خطأ واليوم فإنني أثق فيك وأتبعك"
تغييّ مفهوم  التي مسّتتاح بعض الإضافات ودار بينهما نقاش حول هذا الملحق، وكان لمصالي دور في اق

"دستور ممنوح" إلى مفهوم "الجمعية التأسيسية"، وبذلك أصبح البيان أكثر  و"الجنسية" إلى مفهوم ذات "سيادة" 
 . 3الاعتا  بالدولة الجزائرية والمواطنة الجزائريةضرورة ثورية، حيث طرح 

 ملحق البيان: 2-4
: "إن الحل لتطوير الجزائر ق بإصلاحات آجلة يت  إنجازها بعد نهاية الحربول متعلّ يأتي الملحق بفصلين، الأ

يكمن في دستور مستقل وفي انتظار ذلك يطلب النواب الماليون العرب والقبائل من ناحية ضمان سلامة ووحدة 
ادة مع حق فرنسا في التاب الجزائري ومن ناحية أخرى الاعتا  باستقلال الجزائر السياسي بوصفها أمة ذات سي

 . 4"المراقبة والمساعدة العسكرية للحلفاء في حالة حرب
انتهاء الحرب تنشأ في الجزائر دولة جزائرية لها دستور خاص تعدّه جمعية تأسيسية جزائرية منتخبة "وعند 

 .5بالاقتاع العام من طر  جميع سكان الجزائر"
 ، وهي:الشعب الجزائري بتطبيقها لة طالبأما الفصل الثاني فينص على إصلاحات عاج

  :6في إدارة حكومة وطنهم من خلال عاجلة وحقيقيةلمسلمين بصفة مشاركة النواب ا - أ
رئيسا الوالي العام  وتعيينيين من وزراء مسلمين ووزراء فرنس مؤلفّةتحويل الولاية العامة إلى حكومة جزائرية  -1

 بمثابة سفيّ فرنسا في الجزائر.للحكومة 
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يين في الجمعيات المنتخبة وفي كل المجالس )المجلس الأعلى للحكومة، النيابات المالية، لمين والفرنستمثيل المس -2
 المجالس الإقليمية والبلدية، الغر  التجارية والفلاحية وجميع المصالح الإدارية، واللجان والنقابات..(. 

تصبح مجلسا بلديا  التيق بالبلديات، المتعلّ  1884طبقا لقانون  دواوير والقرىالإدارة الذاتية للتطبيق  -3
 وشيخها هو رئيس الدوار.

يين من شروط الانخراط في ق على الفرنسق عليه  ما يطبّ يطبّ حيث جميع الوظائف في المسلمين  أحقّية -4
 .ية والتقية والرواتب والتقاعدسلك الوظيفة العموم

 التشريع الجزائري.  حسبالعام إلغاء جميع القوانين والإجراءات الاستثنائية وتطبيق القانون  -5
 

 :المساواة أمام ضريبة الدم - ب
، والمساواة في المطبّقة في فرنسا بنفس وسائل التجنيد والمطالبةإلغاء التجنيد الأهلي والخدمة العسكرية،  -1

 .العسكرية جميع الرتب وتقلّدالرواتب والارتقاء والتقاعد والتعويضات العائلية 
زائرية بجانب الراية الراية الج لأنّ رفع جيش الحلفاء، معائرية التي تحارب لجيوش الجز إعطاء الراية الجزائرية ل  -2

 .1الجنود الجزائريينمعنوية  تزيد من يةالفرنس
 

 الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية: - ت
 مساعدة الفلاحين.من أجل إنشاء مصلحة للفلاحة الجزائرية  -1
 لاجتماعية للعمال الجزائريين.ين اإنشاء وزارة عمل تشر  على تطبيق القوان -2
 .إنهاء التعلي  الأهلي ومنح الحرية في تعلي  اللغة العربية -3
 توفيّ السكن. -4
 حرية الدين الإسلامي. -5
الرأي العام  لتنويرحرية الصحافة باللغتين والتخيص بإنشاء صحف في العاصمة ووهران وقسنطينة  -6

 .2الجزائري
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 وملحقه: 1943فيفري بيان  علىالمختلفة  ردود الفعل 2-5
 أنّ  غيّ، المعروضة في البيان وملحقه للمطالب والإصلاحات في طرحه رونة إضفاء المرجال البيان  لقد حاول
، والجنرال كاتروالجنرال ديغول  بقيادة 1943ظهور "لجنة فرنسا الحرة" في الجزائر منذ تغيّّ بمجرد الموقف الفرنسي 

 وتمسّكا ببقاء الجزائر فرنسيّة.ستور الجزائر أي تعديل في د إجراء ارفض اللذين
افظ السامي المح الجنرال "كاترو" وإلى ممثلهديغول الجنرال إلى  1943جوان  10يوم  ملحق البيان  لّ وقد سُ 
ل فرحات عباس تحصّ  لكنّ  مطالب البيان وملحقه سابقة لأوانها. ح "كاترو" بأنّ صرّ  حيث فريقيا،لفرنسا بشمال إ

نتها الحكومة العامة في اجتماعها الثاني المنعقد التي عيّ  "لجنة البحث الاقتصادي والاجتماعي الإسلامي"على موافقة 
جوان، وصادقت الحكومة الفرنسية على هذه اللائحة من الإصلاحات وقبلت الاقتاحات بحضور  26و 23بين 

 قطع الإصلاحات. فرصة فيذلك الكولون فوجدت الحكومة  الذي عارضه " مندوب الحكومة،بارك"
نحو الرفض للقوى الوطنية، وهذا ما أبداه بدأ الموقف الفرنسي في التاجع  1943وابتداء من شهر جويلية 

واكتفى بإنشاء منصب  البياندا بتعهدات سلفه ولا بالتزاماته، فتجاهل ه لا يرى نفسه مقيّ إذ أعلن أنّ  "كاترو"الجنرال 
القوانين الأساسية للجمعيات الاحتياطية الأهلية )الأنديجينا(. وأعلن تهديده  خليفة شيخ المدينة للمسلمين، وتغييّ

 .1عارض البيان لكونهبسيادة فرنسا، وسمح للحزب الشيوعي بالعودة إلى النشاط  لكل شخص يمسّ 
 1943سبتمبر  23رفض النواب المسلمون المشاركة في الجلسة التي عقدتها النيابات العامة بتاريخ  في المقابل

بالنقاط الواردة في الوثيقة التي سلمت  تمسّكه ، وأعلن النواب 1939للمفوضية المالية والتي كانت معطلة منذ 
 . 2عمل أو تفاوض أن تكون الإصلاحات المقتحة هي القواعد الأساسية لأيّ و ، "كاترو"للجنرال 

تخص الوظائف العامة  06/08/1943في مرسوم  صدرتالاعتا  بالإصلاحات التي  كما رفض النوّاب
فغضب الوالي  س وإنشاء مناصب للمسلمين كنائب لرؤساء البلديات والتوسيع الأهلي الابتدائي العام والخاص.والتجنّ 
إلى بني عباس  في الجنوب الغربي للصحراء الجزائرية، كما  عباس وعبد القادر السايح، ونفاهماواعتقل فرحات  العام
 . 3ابة الماليةنديجاني للنيالقس  الأ حلّ 

                                                           
 .211 -209 سعد الله، ص. 1
 .238، ص. المرجع السابقوش، بوح 2
 .228سعد الله، ص. 3



 .(1945 -1939) الثانية العالمية الحرب خضم في وتونس الجزائر: الأول الفصل

 

63 
 

عن  "كاترو"للجنرال  ااعتذر منه  اثنا عشر شخصرجال البيان و   بعض في تخوّ وبعد هذا الإجراء التعسّ 
ق فرحات عباس على هذا النفي فيقول: "حيث أرغمنا ويعلّ  ،1943سبتمبر  22مقاطعته  لجلسة الوفود المالية في 

 .1يدور بخلده، قد أحرزنا على انتصار عظي "العدو على إزاحة النقاب عن وجهه، واكتشفنا ما كان 
الوطنية  مهمّة في مسار الحركة الوطنيّة من خلال تجسيدهما للوحدة محطةّ شكّلاالبيان الجزائري والملحق إنّ 

في الطرح من خلال واقعية ال لدى الجزائريين بالرغ  من التي جمعت كل التيارات الجزائرية، وعمّقا النضج السياسي
ل السياسي في فكر من نقاط التحوّ  مرحلة فاصلةيعتبر البيان الجزائري كما  ،لمطالب إلى آجل وعاجلل تقسيمهما

سياسة الاندماج إلى المطالبة بدستور مستقل في إطار من المطالبة بل تحوّ  ، الذيفرحات عباسخاصة  الحركة الوطنية
وأدرك روّاد الحركة  ريين، واعتقلت من كان سببا فيها،رفضت الحكومة الفرنسية مطالب الجزائبينما  الدولة الجزائرية.

 .لغة العنفأنّ فرنسا لا تفه  إلا  الوطنيّة
 )الظروف والنتائج(: 1944مارس  07أمرية  -3

خرج الشعب الجزائري في مظاهرات قس  النواب،  سايح، وحلّ نفي فرحات عباس وعبد القادر بعدما         
حملت لافتات  رافعا، 30/09/1943في  طيف وقسنطينة وغيّها من المدنوس مدينة الجزائر شملت احتجاجيّة
محتجّين ة ومنادين بإطلاق سراح فرحات عباس ورفيقه، و الميثاق الأطلسي وجزائر حرّ تطبيق من أجل تحرّرية شعارات 
ضغط الجماهيّ فأطلقت سراحهما يوم جابت الإدارة الاستعمارية إلى الإجراءات التعسفية، فاستعلى 

 .2وألغت قرار حل قس  النواب 02/12/1943
واستقطابا  ةمرحلة أخرى من النضال السياسي وهو أكثر شعبيّ  دخلبعد عودة فرحات عباس من المنفى و   

 .سياسة العنف والاضطهادالاحتلال ماض في  د له أنّ ، وقد تأكّ للجماهيّ
مدينة قسنطينة،  من 12/12/1943ى خطابا في ألقو بالجزائر الجنرال ديغول،  وفي خض  هذه الأوضاع، حلّ         

 متمثلة في:وأعلن عن عزمه القيام بإصلاحات  باس  "اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني"،
 منح حق المواطنة لأربعين ألف من الجزائريين مع احتفاظه  بأحواله  الشخصية. -
 .3زيادة عدد النواب الجزائريين في المجالس النيابية -

                                                           
 .181عباس، ص.  1
 .نفسه 2
  .26، ص. 1984، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الثورة الجزائرية في عامها الأولالعربي الزبيّي،  محمد 3
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فت كلّ   اقرار  14/12/1943 ء في خطاب ديغول، أصدرت اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني يوموتطبيقا لما جا
والذي توصيات إلى لجنة فرنسا الحرة، بموجبه المندوب السامي الجنرال "كاترو" لدراسة موضوع الإصلاحات، وتقديم 

لسياسية لإصلاحات اا لها مهمة وضع أسندت، (فرنسيين 10وجزائريين  06) الجنة من ستة عشر شخص ألّف
ينيه، وه  )الطيب العقبي، القاسمي، ابن جلول، تامزالي، فضيل ر  لفائدة المسلمين الفرنسيين، والاجتماعية والاقتصادية

سماع آراء الزعماء  من خلال 21/12/1943في عملها يوم اللجنة شرعت قد و  قاضي عبد القادر، بن قانة(،

ه ديغول إلى وأثناء اجتماعات اللجنة توجّ  ،08/07/1944غاية في محاضر إلى  عهاوجمالسياسيين والأعيان الجزائريين 
 ثّّ  بنفسها، ك  نفسهاتمكين الشعوب المستعمرة بح الذي تضمّن خطابه المشهوروألقى  1944برازفيل في جانفي 

 .1ئريينحات الفرنسية الخاصة بالجزاالإصلاتطبيق بمن مدينة الجزائر  07/03/1944 في يومأمره أصدر 
 الأمرية: محتوى 3-1      

 من السابقة  25000من المسلمين الجزائريين بدل من  50000حق المواطنة الفرنسية لـ  منح: البند الأول
بشرط أن يكونوا من قدماء المحاربين في الجيش ، ي عن أحواله  الشخصية الإسلاميةبالتخلّ  غيّ إلزامه 

 من طر  الدولة أو الولاية أو البلدية لموظفين المدنيينا وأة فرنسية شهادة من مدرسلالفرنسي، أو الحاملين 
 . في وظائف ساميةأو العاملين

 القوانين الاستثنائية. إلغاء: البند الثاني 
 المساواة بين الجزائريين والفرنسيين أمام القانون.البند الثالث : 
 2: توسيع مشاركة الجزائريين في المجالس النيابيةالبند الرابع. 

حق جزائري  1500000لـ  وأعطيجزائري. ألف  60000لـ  مُنح: حق المواطنة فقد ذكر أنّ  أما بنيامين سطورا
وزيادة عدد تمثيل المسلمين في  ،21التصويت في الهيئة الانتخابية الثانية لجميع الجزائريين المسلمين البالغين سن 

 .3من العدد العام 5/2إلى  3/1جمعيات المداولات من 
الشعب وعي  غيّ أنّ ، للجزائرييني في طريق الاندماج الكلّ  تدريجيّةخطوة  هذه الإصلاحاتديغول  واعتبر
  .4برنامج ديغولل عقبة في طريق شكّ  ،للإصلاحاتقادة الحركة الوطنيّة  ورفض بذاتيتهالجزائري 

                                                           
 .219، 218سعد الله، ص.  1
 .320،321، ص. 2008 عنابة، ، مطبعة المعار ،1945-1919ابة مبعث الحركة الوطنية بالجزائر وامتدادها بعنمحمد الجندلي،  2
 .195سطورا، ص.  3
 .26،27الزبيّي، المرجع السابق، ص.  4
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 :مارس 07أمرية  علىردود الأفعال  3-2
الذي  للأمر الديغولي رفضهاالمنتخبين والعلماء( و عب وعباس أعلنت تنظيمات الحركة الوطنية )حزب الش

 ا. القطر الجزائري قطعة فرنسية والشعب فرنسيّ  اعتبر
 إرغامفي  وفكّرواالمساواة بينه  وبين المسلمين،  نحو باعتباره خطوة خطيّةأوروبيو الجزائر  عارضه بشدّةكما 

 سوى مساندة الحزب الشيوعي تلق الأمرية بينما لم، لجزائريةبة اخالقضاء على النّ و  عن إصلاحاته على التاجعديغول 
 .1الجزائري

بقوله: "إنها إجابة تافهة عن مطامح الشعب الجزائري، وهي على إصلاحات ديغول ق فرحات عباس علّ  وقد
 .2مناهضة ومنافية للفكرة الوطنية المعبر عنها في البيان"

، وأصبح رجال العامة سياسيالوعي نسبة ال ، بسبب ازديادرفض الشعب الجزائري هذه الإصلاحات بينما
 عملية حاسمة وجريئة.فعل علنية نحو و الأفكار بصفة ظاهرة  واتّجهتلون الموقف السياسي تحليلا دقيقا، والخاصة يحلّ 

ة والذي رفضته عموسّ بطريقة  "فيوليت -بلوم"شروع لم تفعيلاديغول التي أعلن عنها لاحات لإصا فقد كانت
التي زادت تكتّلا الوطنية الحركة  مسارن من إيقا  لم تتمكّ  السلطات الاستعمارية ، ولكنّ ركة الوطنية في حينهالح

 حلّ  1944وفي بداية سبتمبر  .3 1944مارس  14 في "حركة أحباب البيان والحرية"بإنشاء  تردّ وتمسّكا بمطالبها، و 
 .رال كاترو""الجن في مكانكوال عام في الجزائر  "4يف شاطينيو"إ

 حركة أحباب البيان والحرية: -4
 :وأبرز مطالبها وأهدافها أسباب تأسيس الحركة 4-1

والوطنية في روح الإيمان  ريين، لم تتمكن من زعزعةالإصلاحات التي جاء بها ديغول في محاولة لدمج الجزائ إنّ 
لت تشكّ التي (، A .M. L)رية البيان والح حركة أحباب1944مارس  14 قد تأسّست فيصفو  الحركة الوطنية، ف

 هغطاء شرعي لعملبالنسبة إلى هذا الأخيّ بمثابة ، وكانت المنحل من النواب القدماء وجمعية العلماء وحزب الشعب
أمّا الحزب الشيوعي الجزائري فهو الحزب الوحيد الذي لم ينخرط في حركة أحباب البيان والحرية وحافظ على ي. سرّ ال

 .5رتبطة بالشيوعية الفرنسية التي لا تحقّق طموحات الشعب الوطنيةمبادئه وأفكاره الم

                                                           
 .18بلحاج، ص. و  .523، ص.2المدني، ج 1
  .26الزبيّي، ص.  2
 .27الزبيّي، ص. و  .523المدني، ص. 3
 .188. عباس، ص. دبلوماسي محنك يعر  مشاكل الإسلام والعالم 4
 .30، ص. وناصر. 181ص. المصدر السابق، مرزوق،  5
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مارس  07وقد ذكر عباس أنّ تأسيس حركة أحباب البيان جاء كرد فعل على أمرية ديغول الاندماجية في 
، وكانت الحركة تأمل من حكومة ديغول بأن تنتهج سياسة إصلاحات حقيقية، لكنها بادرت بإصلاحات 1944

 ازية. سطحية استفز 
بطة ، الدفاع على بيان الشعب الجزائري، والمطالبة بتأسيس جمهورية مستقلة متاومن بين أهدا  الحركة

و"مناهضة الاستعمار والإمبريالية وخلق تضامن بين جميع سكان الجزائر من مسلمين أو  فيدراليّا مع جمهورية فرنسية،
 .1إلغاء القوانين الاستثنائية"نصارى أو يهود .. وإنقاذ ضحايا القمع الاستعماري و 

تخلّى عباس على سياسة الإدماج، ودعّ  مطلب المساواة في الحقوق بمطلب الوطنية الجزائرية والجنسية 
  .19462أوت  20لسلطات الفرنسيّة في الجزائرية، وعرض في برنامجه مشروع تأسيس جمهورية جزائرية، وقدّمها إلى ا

د كافة القوى السياسية في يتوحمن  -لأول مرة في تاريخ الحركة الوطنيةو  -ية أحباب البيان والحر وقد تمكّنت 
  .في تكتّل قانوني موحّدالبلاد 

حركة أحباب البيان من أجل خلق فضاء لممارسة نشاطه السياسي،  مظلّةتحت حزب الشعب  نشطبينما 
لرغ  من توافقه مع باتّجاه الثوري، أمّا مصالي وفرصة للتقارب مع باقي التيارات وإقناعه  بمبادئه والدفع به  إلى الا

فرحات عباس إلا أنهّ كان لا يثق في وعود الفرنسيين، ويرى أنّ القوة كفيلة بتحقيق الانتصار، ويظهر ذلك من كلماته 
وله: بق عليه مصاليالتي قالها لعباس الذي زاره في إقامته الجبرية عندما عرض عليه مشروع حركة أحباب البيان، فردّ 

، ولكنني لا أثق البتة بفرنسا لأنها لا تذعن إلا للقوة ولا تعطي جمهورية جزائرية متعاونة مع فرنسا"وليتك ثقتي لتأسيس 
 .3صدق نظرية مصالي 1945ماي  08إلا ما ينتزع من يدها انتزاعا"، وقد أثبتت مجازر 

نشاطه ء أثناعن بعض أفكاره الاستقلالية  أن مصالي تنازلمقولة مصالي لفرحات عباس خلال من  نلاحظ
حركة أحباب البيان، التي لم تظهر يوما في برنامجه السياسي، من خلال موافقته على إنشاء جمهورية جزائرية  ضمن

متّحدة مع فرنسا، في حين كان يرفض بتاتا الارتباط مع فرنسا، ويدعو إلى الانفصال الكلّي عنها، ويدافع على البعد 
قارب رحات عباس وجمعية العلماء عن الأفكار الاندماجية، وعموما ظهر تالعربي الإسلامي للجزائر، كذلك تخلّى ف

 ، وأصبح الحديث يدور حول خصوصية الكيان الجزائري.جزائري في إطار حركة مشتكة

                                                           
 .30، ص. وناصر  .253 ،185، 184 عباس، ص.1
 .252عباس، ص.  2
 .31، ص. ناصر 3
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وتتعارض مع مسيّة  غيّ صحيحةالتي نقلها هذا الأخيّ، أن مقولة مصالي لفرحات عباس  وجهة نظريومن 
بفرنسا، ونرى ذلك من خلال كل خطاباته، رتباط مصالي الحاج وخطهّ الاستقلالي، والذي كان يرفض دائما الا

 وبرنامجه السياسي.
عمل الشباب الثوري لحزب الشعب المنظ  تحت راية أحباب البيان، على توعية الشعب بضرورة المطالبة بحقّه  

ل توزيع مناشيّ وجرائد وطنيّة ونشر شعارات جارحة ضدّ السلطات الفرنسية وكشف في الاستقلال، من خلا
دسائسها الاستعمارية، وإلصاقها على الجدران والتي تحمل عبارات "لا للجنسية الفرنسية، نع  للجنسية الجزائرية، 

من القبض على العديد من  تسقط الجنسية الفرنسية، أطلقوا سراح المعتقلين ..."، وقد تمكّنت الشرطة الفرنسية
 .1المناضلين الثوريين والزج به  في السجون

 (:1945مارس  04مؤتمر حركة أحباب البيان والحرية ) 4-2
أت عُقد المؤتمر تحت الرئاسة الشرفية لمصالي الحاج المتواجد في الإقامة الجبرية في "قصر الشلالة"، وقد تفاج

ضت أطروحة النظام الفيدرالي التي ظلّ يدافع عنها فرحات عباس، وتبنّى فكرة برلمان التي رف الإدارة الاستعمارية بقراراته
جزائري وحكومة جزائرية ليس لهما صلة بالراّية الفرنسيّة، كما رفع المؤتمر عريضة ندّد فيها بالقمع المسلّط على 

 . 2المناضلين وطالب بإطلاق سراح مصالي الحاج
وضع مصالي بعد خروجه من  من خلالوالحرية،  حركة أحباب البيانلى مضايقاتها عواصلت حكومة ديغول 

وّل إلى قصر ، وبسبب وجوده فيها اندلعت المظاهرات الشعبيّة فحُ 1945أفريل  18السجن في قرية بوغاري في 
ادة بقصر الشلالة، أمرت السلطات الاستعمارية بإلقاء القبض على أبرز ق "العشابة"الشلالة، وعلى إثر مظاهرات 

فريقيا " بإبرازافيلإلى منفى "أبعد حركة أحباب البيان، وحوّلت مصالي إلى قرية القليعة بجنوب الجزائر )عين صالح( ، ثّّ 
  .3الغربية

تستجيب  في السجون التي لا من خلال تجميعه وقد مارست الهمجية الاستعمارية القمع على كلّ المعتقلين 
، إضافة إلى عمليات التعذيب المقنّنة، كما لم رض وسوء التّغذية مات منه  الكثيّلأدى  متطلّبات الحياة، وبسبب الم

يجد إضرابه  عن الطعام استجابة من أجل معاملته  كسجناء سياسيين، وظلّوا على تلك الحالة إلى أن صدر قانون 
 . 19464العفو العام في مارس 
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 .35، ص. نفسه 2
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البيان واستعملوا لغة التهديد والوعيد، وكانت تلك المعمّرين ناصبوا العداء لقادة حركة أحباب نجد بينما 
خاصة في مدينتي قالمة وسطيف، وهذه الأخيّة كانت مهد بيان الشعب  1945ماي  08الإجراءات إرهاصا لمجازر 

 . 1الجزائري وحركة أحباب البيان
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 ثانيا: تونس
 الوضع السياسي في تونس بعد نزول الحلفاء:  -1

يوم  الحك عندما استل  و ، ركة الوطنيّةوزعيما للح ملكا وطنيّاالمنصف باي ونسيون بجميع شرائحه   التّ  يعتبر
على  تجريوجد البلاد تتخبّط في أزمة اقتصادية واجتماعيّة حادّة، بسبب تأثيّات الحرب التي  1942جوان  19

في  خرجتعديلات على مراسي  التشريفات، كما عدّة أدخل وصراع الحلفاء والمحور على السيطرة، ف أرض تونس
 وألغى عادة تقبيل اليد من قبل كل زائريه، ونظّ ليشارك الناس همومه  ويستمع لقضاياه ، البلاد  ميدانية في جولات

وعيّن مجموعة من ، والتقرّب من الإقامة العامة وعزل من اتّصف منه  بالفساد حملة تطهيّ واسعة في المؤسسات
الدستوري القديم والجديد، وأطلق سراح المستشارين التّونسيين من ذوي الكفاءة والخبرة من بينه  المنتمين إلى الحزب 

إلى صلاحات إم برنامج قدّ و الكثيّ من المساجين السياسيين خاصة الحبيب بورقيبة، وفرض نفسه في تسييّ الإدارة، 
، ودخل في صراع مع المقي  العام الفرنسي لتونس  "إيستيفا" ونسيينفيه إلى تحسين حالة التّ  دعالحكومة الفرنسية ا

  .1ومة "فيشي" الذي لم تعجبه سياسة الباي محمد المنصفالموالي لحك
الأميّال ، وضع 1942نوفمبر  08ومنذ الإعلان عن إنزال جيوش الحلفاء في المغرب والجزائر وتونس يوم 

الرجل الأول للسلطة الفرنسية في تونس جميع القوات قيد الاستنفار والتأهّب للحرب من أجل رد هجوم "إيستيفيا" 
شال "بيتان" الموالي للمحور، قّاها من حكومة "فيشي" ومن المار والأميّيكان بناء على التعليمات التي تل الإنجليز

 . 2وتعليمات الأميّال "دارلان" في الجزائر
الموالية للألمان   والأعيان متعاطفا مع حكومة فيشيوكان موقف الفرنسيين في تونس والموظفين السامين

 .3ستثناء القلة منه  كانوا يناصرون الجنرال "ديغول" وموالين له، وأعداء للنازيةوالأميّال "إيستيفيا"، با
الإدارة التّونسية، فقد ظهر الخلا  داخل القصر بين المؤيدّين لألمانيا و ومن جهة المنصف الباي ووزرائه 

نصف باي كان من الموالين اتفّاق ينص على التزام الحياد بينهما، مع العل  أنّ الم في حين وقعوآخرين للحلفاء، 
ا" الموالي للمحور التأثيّ عليه بواسطة بعض وزرائه من خلال اعتبار الحلفاء يالأميّال "إيستيف وقد حاولللحلفاء، 
طلب  1942نوفمبر  07بعث إليه الرئيس الأمريكي "روزفلت" رسالة في  من جهة ثانيةمحاربته ،  ووجبتمعتدين 

                                                           
، ص. 2011، 1ط السعودية، للطباعة، أوريس، دار آفاق، برسبكتيف للنشر والتوزيع بتونس، رحلة في زمن بورقيبة سيرة تاريخيةمصباحي، حسونة  1

 -528ص. ، Simpact، 2017 طبع ،الجمهوري العهد إلى الإسلامي العربي تحالف من وتونس إفريقيّة حكّام الجمل، الوهاب عبدو . 54، 53
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بوصفه رئيسا للدولة التّونسية، ومماّ جاء فيها: " قد علمتُ الآن بأن نفس أولئك  ريكيةيها تسهيل مرور الجيوش الأمف
الألمانيين والإيطاليين لم يقتنعوا بما يقومون به من أعمال النهب، بل إنّه  يسعون إلى احتلال بلادك  وتخريبها بتمامها 

ك  الأبّي الذي لن يخضع أبدا حسب اعتقادي، وإنّي وكمالها، محاولين أن يفرضوا وضعا قوامُه البؤس والشقاء على شعب
أصدرت أوامري إلى القوات الأمريكية التي لن تقُهر أبدا للتوجّه إلى شمال إفريقيا والتعاون مع القوات الفرنسية ومعك  

نّ أيضا من أجل الدفاع عن بلادك ، وليس لها من غاية أخرى سوى تحطي  عدوّنا المشتك في أسرع وقت ممكن. وإ
هذه القوات والقوات الحليفة تثق بأنّك  لن تتدّدوا في السماح لها بعبور البلاد التونسية بكل حريةّ حت تتمكّن من 

 .1القيام بمهمّتها المتمثلة في إبعاد قُوى الشرّ عن شمال إفريقيا"
جاء فيها: "إنّ  1942نوفمبر  12في رسالة إليه وفي ردّه على رسالة الرئيس الأمريكي كتب المنصف باي 

حوادث الأيام الأخيّة تفرض علينا وجوب تجنيب شعبنا آلام الحرب، وإننّا، شعورا منّا بمسؤوليتنا وحرصا على اتّخاذ 
 .2موقف مماثل إزاء الدول المتحاربة، نرى من واجبنا أن نعبّر لك  رسميا عن أملنا في بقاء هذه البلاد خارج النزاع"

بي" رسالة إلى الحلفاء عبّر فيها عن مشاعر المنصف باي نحو الأمريكيين وتعاطفه وقد حرّر "محمد علي العنا
نحوه ، ومماّ جاء فيها: "إن جلالة الباي لا يشك في أن الولايات المتحدة تحارب من أجل أن تستعيد الشعوب 

تفيد من المبادئ المعلنة الصغيّة من خلال إعادة ترسيخ مبادئ الحق والعدل حياتها المستقلة، وأنها ستجعل تونس تس
في الميثاق الأطلسي وستساه  في بنائها الاقتصادي والاجتماعي بعد الحرب. وإن جلالة الباي الذي دفعته مشاعره 

ردو، على يقين بأن المتعاطفة بشكل خاص مع الأنجلوسكسونيين إلى اتخاذ موقف دبلوماسي لم تتوقعه معاهدة با
كته، لم تلتزم أي التزام ولن تعلن أي موقف يتضمّن دع  سيطرة محتملة على تونس من ريكية تجاوبا مع حر الحكومة الأم

 .3طر  العناصر الإمبريالية الفرنسية"
ذاق الشعب التّونسي الجوع والفقر والتشرّد من جراّء اصطدام القوتين )المحور والحلفاء( في تونس، إذًا فقد 

ت الجيوش والمصفحات العسكرية على أرضها، وانتشرت المجاعة بسبب وانتشرت المعارك الجوّية على سمائها ومنازلا
إلى  أخرى العاصمة وعدّة مدن من خلال تعرّضكاملة،   ل المواصلات واستغلال الأرض، وأصاب الخراب مدناتعطّ 

ة شهر ، أي إلى غاية أشهر كاملةالحالة المزرية في تونس حوالي ست قذ  جوّي، وغشي الناس الهلع والمصائب، ودامت
 .4رجوع الجيوش الفرنسية إلى تونس منتصرةو  1943ماي 
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 حكومة "محمد شنيق"  المتكوّنة 1943جانفي  01في  -دون عل  المقي  العام –وقد شكّل المنصف باي  
من أعضاء تونسيين ذات ميول فرنسية ومتعاطفة مع الحلفاء، وبهذه الحكومة قلّل المنصف من تأثيّ العناصر الموالية 

ور في القصر، وأثبت ميوله للحلفاء، كما وقف في وجه المؤامرة التي دبرّها المقي  العام الموالي للمحور الذي حاول للمح
 . 1إرغام المنصف باي على توشيح صدور اثنين وأربعين شخصية ألمانية وإيطالية بوشاح نيشان الافتخار

 انهزام قوات المحور وبداية القمع الفرنسي: -2
شهر في " وذلك رأس بون"يطالية في بعد استسلام الفرق الألمانية والإ طر  جيوش الحلفاء حُرّرت تونس من

شرعت المقاومة الفرنسية في تحرير في حين  يطالية،لية انتقلت الحرب إلى الأراضي الإشهر جويوفي  ،1943ماي 
قوات بينما لى الجيش الألماني، انتصاراته عفي الوقت الذي كان الجيش الأحمر يواصل من الاحتلال النازي،  فرنسا

 .2(Wehrmacht) "فيّماخت" يحتل ثلثي حيث كان "هتلر" ،على شواطئ "النورماندي" نزلتالحلفاء 
، وقد رأى المسؤولون في تونس وفي حكومة ديغول 1943تخلّصت تونس من الحرب منذ منتصف سنة 

به، بعد تحرير باقي الأراضي من الجيوش النازية، وبدأ  ىمهمّا يحتذتونس نموذجا  إعادة بناءبالجزائر، أن تكون تجربة 
الدراسات "لجنة  1944أفريل شهر تكوّنت في و  ،1943شهر ماي منذ والمخطّطات ا بإعداد التصامي  العمل فعليّ 

 ى الجنرال ديغولنجازات علعلى أن تعرض بعض الإ ،، مهمتها مباشرة التهيئة العمرانية في تونس"والبحوث العمرانية
 .3ولى لتحرير تونس من قوات المحورتونس في الذكرى الأبمناسبة زيارته إلى 

على المنطقة عندما احتلّ الحلفاء شمال إفريقيا وسيطروا وذلك  ورقيبة ورفاقه إلى مدينة "ليون"الحبيب ب نقل
يطالية في ه  إلى السلطات الإمنها تّم تسليم، و إلى مدينة "نيس"وحوّلوه   الأمرالألمان اكتشفوا  لكنّ الحرة في فرنسا، 

التي نقلته  إلى "روما" من أجل التفاوض معه ، والحصول على تأييد لقوات المحور مقابل تكوين  1943جانفي 
غيّ أن بورقيبة بدهائه السياسي وجّهه  إلى التشاور مع الباي باعتباره الشخص  حكومة تونسية حرةّ مقرّها "روما".

 .4لحوارالوحيد الذي يملك شرعية ا
استعمل بورقيبة ديبلوماسيته فخطب عبر إذاعة روما، ودعا الشعب التونسي إلى  1943وفي شهر أفريل 

يطاليين على "الأطماع الأجنبيّة"، كما شكر الإالالتفا  حول المنصف باي مُشيدا بوطنيّته وأعماله، وحذّر من بعض 
حريّته، وسعى في تصريحه إلى عدم نقد فرنسا  حسن الضيافة، وطلب منه  مساعدة الشعب التّونسي على نيل
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عاد بورقيبة إلى تونس ليحظى باستقبال شعبي حار، كما  1943أفريل  08وحلفائها، ولا المحاباة لدول المحور. وفي 
 .1وأصبح يلقب بـ "المجاهد الأكبر" المنصف باي،استقبله 

التّونسيين، لمعرفته الجيّدة بظرو  الصراع اتّصف بورقيبة بلقب "المجاهد الأكبر" عن سواه من المناضلين 
العالمي ومقدرته العجيبة على التموقع والظهور، فعندما كان أغلبيّة الشعب التّونسي والمناضلين السياسيين مستبشرين 

، كان بورقيبة يرى أن ألمانيا لن تربح الحرب، حيث أرسل من منفاه 1940بهزيمة فرنسا على جيش الألمان في جوان 
Fort Saint) Nicolas) ا إلى وجهة نظره في الحرب والقوتين المتصارعتينرسالة إلى الدكتور الحبيب ثامر تطرّق فيه ،

دول المحور، لأنّ " الحقيقة التي تبهر العيون هي أن ألمانيا لن تربح  نس لن تنال استقلالها عن طريقوأكّد فيها أن تو 
لوقت يعمل ضدّها وأنّها حسابيا ستتحطّ ، لذلك، فإن دور الحزب هو ألا الحرب ولم يعُد في إمكانها أن تربحها وأن ا

يكون في صفّ المهزومين، أي ألا يكون متورطا مع الألمانيين والإيطاليين"، كما دعا مناضليه إلى مساندة الحلفاء 
نجليز، وأصدر بورقيبة وربط الصلة بالأمريكيين والإ "اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني"وأنصار الجنرال ديغول رئيس 

اتّهامه المتابعات من خلال ساند فيها صراحة الحلفاء، وعندما فتحت ضدّه  1943ماي  13ثّّ في  09عريضتين في 
بموالاته للمحور دافع عنه القنصل العام الأمريكي بتونس وكذّب كل التّه  التي ألصقت به، وبذلك أثبتت الأيام 

 .2تصدّر المشهد السياسي في تونس من بابه الواسعث، حيث ق رؤية بورقيبة ونظرته للأحداصد
وعند دخول قوات الحلفاء إلى تونس منتصرة، وتولّت القوات الفرنسيّة زمام الحك ، بدأت سلطات الحماية 
في تطبيق سياسة استعمارية جديدة تقوم على تصفية الوطنيين ونشر الرعب والقمع في صفو  الحركة الوطنية بدافع 

تشفّى لهزيمتها من الألمان، من خلال محاولة إيقا  بورقيبة، وعزل المنصف  الذيوالانتقام من الشعب التّونسي الحقد 
بخلع الباي ونفيه إلى  1943ماي  14أمرا في  الجنرال "جيّو"باي من الحك ، حيث أصدر المقي  العام الفرنسي 

يا على تونس، وكذلك إقالة حكومته، ثّّ فرض حظرا على مدينة الأغواط بالصحراء الجزائرية، وتنصيب محمد الأمين با
نشاط الحزب الدستوري القديم والجديد، وسادت في تونس الأحكام العرفية والعسكرية وسياسة التقتيل دون محاكمة، 
وأعدم الآلا  من المناضلين في الحزب الدستوري في عدّة مناطق من البلاد، ونفي الكثيّ إلى المعتقلات بمناطق 
الجنوب التّونسي والجنوب الجزائري، وتحميله  الأشغال الشّاقة وأنواع العذاب، وصُدرت ممتلكاته  ودمّرت قراه ، كل 

 . 3هذه الحملات تّمت تحت غطاء تهمة التواطؤ مع دول المحور والتعاون مع الألمان
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"باي  ، الذي اعتبرتهف باي من عرشه ونفيهانتفضت قوى الحركة الوطنية التّونسية محتجّة بعزل المنص
الشعب" وخرجت في مظاهرات صاخبة مؤكّدة على رفضها وتضامنها مع ملك البلاد، خاصة موقف الحزب 
الدستوري القديم الذي ظلّ يطالب بأحقّية الباي في عرشه، ولم يعت  بالباي محمد الصادق الذي نصّب بعد خلع 

 .1المنصف باي
عي إلا أنّ الشعب التّونسي لم يستسل  ويتاجع، بل تخلّص من عقدة على الرغ  من الإرهاب والتقتيل الجما

الخو  ونمت فيه بوادر التمرّد والثورة من أجل التحرّر، فقامت عدّة انتفاضات شعبيّة مسلّحة في الجنوب التّونسي ردّا 
طاء، وأبرز هذه قادها الفلاحون والعمال البسالتي على سياسة القمع والاضطهاد خاصة في "زرمدين" والساحل 

عبّر الشعب من خلال  حيث ا مادية وبشرية.الثورات هي ثورة "المرازيق" الشهيّة التي خلّفت العدو الفرنسي أضرار 
بأنّ الكفاح المسلّح أصبح ضرورة من أجل طرده والوسيلة الوحيدة  واقتناعههذه الانتفاضات عن كرهه للاحتلال 

 .2لتحقيق الاستقلال
 11ي السياسي في صفو  الحركة الوطنيّة التّونسية من خلال عريضة الاستقلال في وتجلّت مظاهر الوع

ريخية، وطالبت صراحة بية للشعب التّونسي ولجذوره التّاالتي حافظت على المبادئ الإسلامية العر  1944جانفي 
 .3باستقلال تونس وإلغاء نظام الحماية المفروض على الشعب

إلى إلغاء الصبغة  -بعد جلاء الجيوش الألمانية عن تونس - تحرير الوطني"عمدت "اللجنة الفرنسية للوقد 
مارس  47و 1943جوان  21التّونسية عن الكاتب العام للحكومة التونسية، بناء على الأوامر الصادرة في 

يّنه بعد ما كان يع تعيينه من طر  الحكومة الفرنسية ، الذي أصبح يدعى "الكاتب العام للحكومة"، ويت 1944
 .4الباي

سعت السلطات الاستعمارية إلى قلب النظام التّونسي من خلال "تسييّ الإدارة على طريقة الإلحاق المباشر 
والعدول عن طريقة إدارة الحماية"، إلا أنّ القوى الوطنية كانت يقظة ضدّ سياسة المستعمر ونازعوه السلطة وتمرّدوا 

تّونسية ترجع إلى سيّتها الأولى، من خلال إعادة تنظي  الحياة الاجتماعية، على قراراته، كما بدأت الحياة العامة ال
وتجديد بناء معالم المدن، وعودة الصحف التّونسية إلى الصدور بمجرّد دخول الحلفاء العاصمة )الأخبار، الزهرة، 

الإذاعات بمحطة تونس النهضة( وتنبيه الرأي العام بما يجري على مستوى الساحة الوطنية والعالمية، واستأنفت 
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نماءً في نفوس الشعب، وكانت الدعوة إلى تأسيس الوحدة العربية، والتي التحرّرية نشاطها، وزادت الحركة القومية 
 .19441تجسّدت من خلال وضع أساس جامعة الدول العربية في بروتوكول الإسكندرية في شهر سبتمبر 

ركزية في الحك  من خلال التحكّ  في كل القرارات الصادرة نلاحظ أنّ السلطة الاستعمارية اعتمدت على الم
متأثرا بمطالب الحركة الوطنية وداعما كان وذلك خوفا من أيّ قرار يصدره الباي دون علمها أو موافقتها، لأنّ الباي  

 لها.
 نشاط كتلة القوى الوطنيّة: -3

ية لسلطات الحماية التي حلّت الأحزاب وسجنت الحركة الوطنيّة التّونسيّة بفعل الممارسات الانتقام تشتّتت لماّ 
الزعماء السياسيين وضيّقت الرقابة على الصحف ومنعت التجمّعات والاجتماعات، احتمى الناس بجامع الزيتونة 
وعلمائه وبالمساجد لما له  من تكوين ديني على قلوب الجماهيّ، وبرزت جمعية "الشبان المسلمين" على مستوى 

ة والثقافية، بنشاطها المتمثّل في مجالس العل  وتحفيظ القرآن وإقامة الحفلات وتنظي  المهرجانات، ثّّ الساحة الاجتماعي
تطوّرت الحركة الزيتونيّة إلى رفع العرائض والاحتجاجات إلى السلطات الاستعمارية مطالبين بحقوق الموظفّين من خلال 

ت الفرنسية لمطالبه ، أعلنوا الإضراب والخروج في تحسين وضعه  الإداري ورواتبه ، وعندما تجاهلت السلطا
لمطالب الزيتونيين، إلى  امظاهرات، فبذلت الحكومة كل الوسائل السلميّة والقمعية لحلّه، فتولّد كفاح شعبي مطلبي مؤيدّ

ة الوطنية أن رضخت الحكومة إلى مطالبه ، وبذلك اندمج الزيتونيون في الحركة السياسية وكان له  دور بارز في الحرك
 . 2بعد الحرب العالمية الثانية

بحدث عالمي بارز وهو انتصار الحلفاء وانهزام دول المحور، وتقهقر الإمبراطوريات  1945تميّزت سنة فقد إذًا 
الأوربية الاستعمارية القديمة، أمّا على مستوى الوضع السياسي في تونس، فقد شهد تزايد الوعي القومي الوطني، 

نيين لمبادئ زعماء الحلفاء الداعية إلى حق الشعوب في تقرير مصيّها، وتجلّى مطلب الاستقلال في برامج واعتناق الوط
 .3الأحزاب السياسية والحركة النقابية التّونسية، والمطالبة بإلغاء الحماية الفرنسيّة وظهرت بوادر الوحدة الوطنيّة القومية

حزب الدستور القديم والجديد في نشاط سرّي بعد  ، حيث دخل1945وقد بدأ عهد جديد في تونس سنة 
منعهما من التحرّك في نطاق القانون، وتصاعد برنامج حزب الدستور الجديد من المطالبة بالإصلاحات إلى الرغبة في 
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 ، وهذا تماشيا مع المطالب الشعبيّة التي نادت بالاستقلال، وردّا1945الاستقلال، بعد عقده لمؤتمر سريّ في فيفري 
 .1على السياسة الاستعمارية التي أرادت فرض الاحتلال المباشر على تونس والإعراض عن حقّه في حك  بلاده

وهو تكتل وطني تولّد عن عدّة لقاءات جمعت الحزبان )الديوان  "الزيتونية في "لجنة الستّينشاركت الحركة 
لمنتخبة وهيئات التعلي  والطلبة الزيتونيين والمدرّسين، السياسي واللجنة التنفيذية( والمجلس الكبيّ للهيئات التونسية ا

 22وفي  ضرورة الاعتا  بالاستقلال الداخلي لتونس.عن الذي أعلن  1944أكتوبر  30وتمخّض عنه تصريح 
المطالب الأساسية للشعب التونسي وبيانا للجبهة  تمثّلوقعّت عليه لجنة الستّين فأصبحت هذه الوثيقة  1945فيفري 

 .2ونسيةالتّ 
على  1945فيفري  22فتجمّعت كل التيارات السياسية في البلاد باستثناء الحزب الشيوعي، وتوحّدت في 

 إقامة نظام دستوري ملكي.بهة التّونسية الذي طالب بمنح الاستقلال الداخلي لتونس و بيان الج
وفاة الرئيس مها بمناسبة مطالب الجبهة التونسية في المظاهرات التي نظّ ساند الشعب التونسي  من جهته 
سلطة الحماية، وبعد سياسة القمع والتضييق  بينما (.1945ماي  8( وانتصار الحلفاء )1945أفريل  15روزفلت )

 1945على الحركة الوطنية، اضطرّ المقي  العام بتونس الجنرال "ماسط" إلى تقديم برنامجه الإصلاحي في شهر فيفري 
 .3إلغاء وزارة الأوقا مكلّف بالشؤون الاجتماعية و  ب وزيرإحداث منص المتمثل في:

، التي تعرّضت للضغط 1944في عام  النقابات العمالية استأنفت نشاطها النقابي والسياسيكذلك 
بتأسيس نقابات تونسية حرةّ،  1945سمحت السلطة الفرنسية سنة قد و  ،والانحسار في سنوات الحرب العالمية الثانية

ّ  إليها أغلب العمال التّونسيين في كافة أنحاء التّونسي للشغل" التي انض منظّمة "الاتّحاد العامفأنشأ فرحات حشاد 
قوّة وطنية ضدّ  شكّلالعدد  البلاد، بفضل مجهودات زعيمها، حيث بلغ عدد المنخرطين فيها مائة وخمسين ألفا، وهذا

منع الاعتا  بها دُوليّا من طر  هيئة الاتّحاد  إلىو  سعى إلى القضاء عليها ومضايقتهاسياسات الاستعمار، الذي 
 .F.S.M4)العالمي للعمال )
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أضعفت القوى الاستعمارية القديمة التي كانت مسيطرة حيث  ،عالميةتقلّبات الحرب العالمية الثانية أحدثت 
وبرزت منظّمات وشخصيات دعت إلى تحقيق السلام العالمي  ،جديدة عالمية أفرزت قوىو  على العالم لقرون طويلة،
قي المستعمرات إلى التررّر م  القيود الاستعمارية مثل باتونس و  فتطلّعت الجزائر ،المستعمَرةوتقرير مصير الشعوب 

 . حريّتيهماا تإلى أن حقّقنموّا متصاعدا في الشعور القومي، الفرنسية، وعرفتا 
 (1956 -1945) ري لدى الأحزاب الوطنية في الجزائرتطور الوعي السياسي التحر  المبحث الأول: 

نية نشاطا وطنيّا متزايدا، ورغبة قوية في نيل حريتّها، وقد شهدت "مستعمرة" الجزائر بعد الحرب العالمية الثا
، وظفر الوطني الذي قاد معركة التررير (حركة انتصار الحريات الديمقراطية)تزعّم هذا التيار حزب الشعب الجزائري 

حزب رغم م  أنّ على "الجزائر الفرنسية"، على ال الحفاظكلّ المخطّطات الاستعمارية الرامية إلى وأفشل  بالاستقلال، 
ا السياسية بعد الحرب العالمية ما ومطالبهمم  برامجه غيّراالحزب الشيوعي، قد و الاتّحاد الديمقراطي للبيان الجزائري

ا النضالية مهيقاعدت ا المرحلة، وفقداساير عا أن يستطيما لم ي أنهّ نهائيّا ع  سياسة الإدماج والإلحاق، إلّا  ، وتخلّياالثانية
  فرادى إلى جبهة التررير الوطني بعد اندلاع الثورة الترريرية. امّ إلى أن انض شيئا فشيئا،

 

 (.1950 -1945)تشت ت الوحدة الوطنية الجزائرية واختلاف التوج هات الحزبية أولا: 
 

 :(1947 -1945) الوطنية الوحدةعلى مسار  1945ماي  08انعكاسات مجازر  -1
ب القطر الجزائري، إلى تنظيم مظاهرات في الفاتح م  ماي دعا حزب الشعب كل مناضليه عبر كامل ترا

وقد لبّّ الآلاف م  المواطنين باستقلال الجزائر وسقوط الاستعمار وتحرير مصالي،  ةطالبم، رافعين شعارات 1945
ستعمار م  الا الهمجية يرفع العلم الجزائري، لك  جاء الرد ل مرّ ولأوّ دعوة الحزب وخرجوا في مظاهرات شعبية عارمة، 

  .1وباشرت عمليات القمع ،الجزائرييناعتقلت الكثير م  و الذي صدّهم بإطلاق النار، التي أصابت حاملي الراية، 
تزام  مع استسلام ألمانيا النازية وانهزامها  والذيهو يوم الاحتفال بالعيد العالمي للعمال، و  ،ماي الثام يوم  جاء

بالمشاركة في المظاهرات والمسيرات المقرّرة ب الشعب الحدث، وأصدرت أوامرها أمام قوات الحلفاء، فاستغلّت قيادة حز 
 حملتالسلطات الاستعمارية، وخرجت الجماهير الجزائرية المتظاهرة بقوة رافعين لافتات طرف ص لها م  والمرخّ 
إلى إطلاق  ودعتل العربية، بالحرية وبحياة الجزائر وجامعة الدو  تطالبستعمار و بالا وندّدت ،رات الميثاق الأطلسيمقرّ 

 .2سراح المساجين السياسيين
كانت المظاهرات التي دعا لها حزب الشعب مميزة وديناميكية كما خطّط لها، ومنفصلة ع  المسيرات  

انتقمت م  تك  لتسكت عنها سلطات الاحتلال، التي الأوروبية في كثير م  المدن والقرى، وهذه الأحداث لم 
ألف شهيد جزائري وعدد كبير م  المعتقلين  45راح ضريتها حوالي  ،رةال القوات المسلّ المتظاهري  باستعم

أما مصالي الحرية، دام القمع شهرا كاملا، واعتقلت السلطات الاستعمارية معظم قادة أحباب البيان و وقد والجرحى. 
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وعاد كل تيار إلى حزبه وإلى لغة  ،حلّت سلطة الاحتلال أحباب البيانو فقد نفي إلى إفريقيا السوداء )الغابون(، 
 .1المطالب واللوائح

كذلك التشكيلات الوطنية و ، 45 ماي 08حملّت الإدارة الاستعمارية مناضلي حزب الشعب مسؤولية مجازر 
كما   ،الأخرى التي كانت منضوية تحت حركة أحباب البيان، بينما الحزب الشيوعي تحالف مع المستعمر لكسر الحزب

 .2الأحداث الدموية حول مسؤوليتها فيالقيادة  انتقدواالذي   الشعب حزبوف مناضلي حدث تصدعّ في صف
أول جمعية  إنشاءانتخابات قاطعت القوى الوطنية  وقدلدى الجزائريين،  كبيرةفت الحوادث أثارا بشرية ومعنوية  خلّ 

ستعمارية إلى سياسة الجماهير، عمدت السلطات الامتصاص غضب وم  أجل ا .1945وذلك في أكتوبر تأسيسية 
فأطلق سراح عباس فرحات  1946مارس  شهرلمساجين السياسيين في ميع اوأصدرت عفوا شاملا لجالتهدئة، 

  . 3ووضع مصالي في منفى بوزريعة بعدما كان في برازافيل ثم بوغاريوالإبراهيمي 
 :1945 ماي 08 وضعية حزب الشعب الجزائري بعد مجازر 1-1

كان الذي   4مين دباغينالأمحمد تحت قيادة  1945المستوى الوطني سنة كان تنظيم حزب الشعب على 
الفرنسية، وقد الشرطة طرف م   كان ملاحقاهذا الأخير   ،5محمد بلوزدادبمساعدة و الآمر الناهي في هذه الفترة، 

الكبيرة في بسبب تأثير الاعتقالات وجمع شتاته إعادة إحياء الحزب  م  أجلأرسل إلى قسنطينة وكل عمالة الشرق 
 .456 ماي 08صفوفه بعد مجازر 
بإطلاق  طالبتالحائطية التي  والمنشوراتعلى كتابة الشعارات  1946 -1945نشاط الحزب بين  اقتصر

، أما معظم مدينة قسنطينةمطبعة النجاح في  م  يستخرجبعضها والتي كان  ،الي الحاجمص خاصةسراح المعتقلين، 
 . 7ع على باقي العمالاتائر وتوزّ وسائل الدعاية كانت تأتي م  الجز 

جراّء القمع الشديد والاعتقالات التي لحقتهم،  1945ماي  08جازر حزب الشعب كثيرا بم مناضلوتضرّر 
الذي  تباينت آراؤهم، فمنهم م  دعا إلى استغلال هيجان الشعب والدعوة إلى  نكسة في صفوف قادة الحزب وخلّفت
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فقد  ،كانت إيجابية م  جانب آخرالمجازر   غير أنّ التريث، ي بالحكمة و لترلّ با طالب وبعضهم، مسلّرة ثورة شعبية
ف ول  تتراجع ع  مبادئها، فبدأ التفكير اقتنع قادة حزب الشعب بأن ممارسات السلطة الاستعمارية الوحشية ل  تتوقّ 

شعبية الذي  أصبروا لا يخافون الكفاح المسلّح، كما كسب الحزب السواد الأعظم م  القاعدة ال ه إلىالتوجّ جديّا في 
 .1الموت م  أجل الدفاع ع  قضيتهم

" نقطة انطلاق لوعي جديد وبداية قطيعة في كانت  45ماي  08مجازر بأنّ  2بوضيافمحمد  وقد صرحّ  
ونبذ كل أساليب الكفاح وأصبح م  المهم البرث على وسائل أكثر فعالية م  أجل نيل الحرية بالقوة،  ،نفس الوقت"

  .3ق شيئاقديمة التي لم تعد تحقّ ال
وظهر جيل جزائري له نزعة استقلالية ثورية، ويتوق  ةالسياسي الساحةأسماء جديدة على  2بعد ح عبرزت 
تميّز بالحماس والاندفاع نحو النضال، ، هذا الأخير الذي تباي  بين أفكار الجيل الأول والثاني وحدثإلى الحرب، 
حزب الشعب م  خلال داخل  هعطى، حيث كان شعار قلال يفتك بالسلاح ولا ي  الاست خ لديه أنّ والذي ترسّ 

 .4إلى المساواة دون تمييز ديني أو عرقي ودعا"جريدة الأمة" و"البرلمان الجزائري" "لا إدماج ولا انفصال لك  انعتاق" 
رها،  ن دائما يكرّ ومردّدي  الإرشادات التي كا ،5الحاج كان حديث المناضلين في أغلبيته على حياة مصالي

شباب قد آم  و  " أيها الشعب، نظمّ نفسك". ،كقوله: " لو كنت معلما لقلت لشعبي نظمّ نفسك، نظمّ نفسك"
اد الديمقراطي، ة سلوكيات وأطروحات المحافظين م  حزب الاتحّ بشدّ  ورفضواح، الحزب بالاستقلال والكفاح المسلّ 

 .6بنظرية الاستقلال منوالم يؤ والحزب الشيوعي وجمعية العلماء، الذي  
الاستعمار م  خلال إصدار نشريات  ية والدعاية ضدّ في نضاله على أسلوب السرّ  الثاني اعتمد الجيل

بإطلاق  وطالبت ،الجزائر للجزائريين أنّ  ةدؤكّ منشرها بين الناس وإلصاقها على الجدران،  تّ  ،معادية لفرنسا "تحريضية"
 .7سراح المسجونين
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، 1943، أستدعي للخدمة العسكرية سنة 1941بالمسيلة، درس في الكتّاب ثم الترق بمدرسة الأهالي، وظف في مديرية الضرائب سنة  1919ولد سنة  2

وهو رئيس المجلس  1992حزب الشعب، وم  القادة البارزي  في تفجير ثورة التررير، قتل سنة وفي هذه الفترة التقى بالمناضل عبد الله فيلالي وانخرط في 
، 17،  ص. 2003الجزائر،  -، دار هومه، للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعةاغتيال... حلم أحاديث مع بوضيافالأعلى للدولة الجزائرية. محمد عباس، 

25- 28 . 
 .29 ه، ص.المرجع نفس ،اغتيال...عباس،  3
 .25. 24. 18. 17ناصر، ص.  4
في تلمسان، م  أسرة دينية محافظة، امته  الحلاقة، ثم صناعة الأحذية، وفي عمله تأثرّ بأخبار السياسة، ج نّد لأداء الخدمة  1898ولد مصالي الحاج سنة  5

، وحركة انتصار الحريات 1937أسس حزب الشعب سنة  ، ثم أصبح رئيسا له،1926، م  المؤسسين لنجم شمال إفريقيا سنة 1918العسكرية سنة 
، تر. محمد المعراجي، 1938 -1898مذكرات مصالي الحاج . مصالي الحاج، 1974، لقب بأبي الحركة الوطنية. توفي سنة 1946الديمقراطية سنة 

 .277 -275 ،32، 29، 25سطورا، ص.  وما بعدها. 27 -12، 9، سلسلة التراث، ص. ANEPمنشورات 
 .9مرزوق، ص.  .40مشاطي، ص.  6
 .24ناصر، ص.  7
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 اعتمد كماجهات الوط ،  مختلف والجرائد في  المنشوراتبتكليفهم بتوزيع تكوي  مناضليه  الحزب علىحرص 
لحزب الجرائد المختلفة  م  خلال مطالعةوعملوا على رفع مستواهم الثقافي والسياسي على أنفسهم  المناضلون

فلسفة النظام ل العربي الإسلامي، و النضا تناولتالكتب التي  وطالعواالشيوعي، والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، 
دروسا في اللغة والفقه والأدب العربي، حتى أصبح هذا  لقّنتهمعلى مجالس العلم التي  السياسي العسكري، وتردّدوا

  .1الجيل م  الشباب القدوة والمثال واستطاع قيادة الكفاح المسلّح عند اندلاع ثورة التررير
بعد صدور القرار الحكومي القاضي بالعفو  1946زافيل( في أكتوبر م  المنفى )براالحاج عاد مصالي  
الحزب  نوىالتي  ، وبسبب الظروف السائدة خاصة اقتراب موعد الانتخابات1946مارس  في شهر مارسالشامل 

اجتمعت مجموعة م  ، تمهيدا للعمل الشرعي الديمقراطي ، وجنوح الحكومة الفرنسية إلى سياسة التهدئةالمشاركة فيها
 ... إلخ. 6 دباغين ،5مزغنة ،4شوقي مصطفاوي، 3عسلة، 2خيضرمصالي، ارات الحزب م  بينهم: إط

وسيلة م   اة أنهّ المشاركة في الانتخاب بحجّ  أيدّالذي ن، رأي مصالي وجماعته ن مختلفاياوفي الاجتماع ظهر رأ
أنّ المجالس النيابية أداة  واعتبرفين، وسائل المقاومة السياسية، وفرصة لنشر الوعي الوطني في صفوف الطلبة والمثقّ 

عمل الحزب ل ادتقيييرى فيها لمشاركة في الانتخابات فض اللتعريف بالقضية الجزائرية ومطالب الشعب. أما الرأي الرا
، وبعد تدريجيا ع  مطالبه الأساسية وتخلّيالاستقلالي، الحزب  خط لانحراف وسبباللقوانين الفرنسية،  اوخضوع

عمل ي خابات، واتجاه سرّ المشاركة في الانت باشراتّجاه رسمي علني  :للاتجاهينلحزب اعتماد افاق على تّ الاتّ المداولات 
إنشاء حزب سياسي رسمي باسم "حركة انتصار الحريات  اتفّقوا علىوبعد المشاورات ، المسلّرةلثورة لترضير إلى ال

عدم المشاركة في   -عندما كان مصالي في المنفى –قرّرت قيادة الحزب  في حين أنّ ، يةالديمقراطية" ومنظمة سرّ 
 .7زائري تحت قبّة البرلمان الفرنسيقبول تقرير مصير الشعب الج ورفضالانتخابات، 

                                                           
 .29ناصر، ص.  .38مشاطي، ص.  1
، غادر إلى 1949بمدينة الجزائر، انخرط في صفوف نجم شمال إفريقيا ثم حزب الشعب، شارك في عملية السطو على بريد وهران سنة  1912ولد سنة  2

. بوراس، ص. 1967، اغتيل سنة 1956د الخارجي، اعتقل ضم  عملية قرصنة الطائرة سنة ، عند اندلاع الثورة كان أحد أعضاء الوف1951القاهرة سنة 
109. 

، 1947بتيزي وزو، انضم إلى حزب الشعب، وناضل سريا في صفوفه خلال الحرب الثانية، انخرط في المنظمة الخاصة سنة  1917حسين عسلة ولد سنة  3
الجزائر،  -، دار هومه، للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعةنداء... الحق، شهادات تاريخيةمحمد عباس، . 1948وتولّى مهمة تكوي  المناضلين، توفي سنة 

 .21، ص. 2003
، وأشرف على المفاوضات مع منظمة الجيش 1955م  مواليد ولاية سطيف، انضم إلى حزب الشعب خلال الحرب العالمية الثانية، الترق بالثورة سنة  4

، دار هومه، للطباعة 1962 -1946الاتهامات المتبادلة بين ميصالي حاج واللجنة المركزية وجبهة التحرير الوطني ي بوعزيز، السري الإرهابية. يح
 .94، ص. 2009والنشر والتوزيع، الجزائر، 

، وأطلق سراحه 1945، و 1943و  1938، انضم إلى نجم شمال إفريقيا، ثم حزب الشعب، اعتقل سنة 1907أحمد مزغنة م  مواليد البليدة سنة  5
، 1954، عند اندلاع الثورة ألقي عليه القبض م  الحكومة المصرية في جويلية 1946، انتخب في البرلمان الفرنسي سنة 1946بموجب العفو العام سنة 

 .100. يحي بوعزيز، المرجع نفسه، ص. 1982توفي سنة 
 .186حاروش، ص.  6
 .190. مرزوق، ص. 187، 186حاروش، ص.  7
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 الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري:حزب  1-2
في  هما السبب 1944وتأسيس حركة أحباب البيان والحرية سنة  1943بيان الشعب الجزائري سنة  كان

هاته المدينة كانت مهدا للبيان  ، ولقد اختار الاستعمار مدينة سطيف لاندلاع شرارتها، لأنّ 1945ماي  08مجازر 
 .1ه لتبرير حل هذه الحركة التي استطاعت ضم كل التيارات الوطنيةولحركة أحباب البيان، وهذا كلّ 

 ر الولاية العامة ينتظران ليؤديامق في 1945ماي  08كان فرحات عباس رفقة الدكتور سعدان يوم وبينما  
لحق قاضي أو قسنطينة،  سج  ألقوا عليهما القبض ووضعا في لممثل فرنسا على انتصار الحلفاء، حتى واجب التهاني

تهمة "المس بسيادة الدولة الداخلية" ثم  عباس تهمة "المس بالسيادة الفرنسية طبقا لموسوم رينيي" ثمّ الترقيق العسكري ب
 ، وظلّ ستنطاق السلطات القضائية حول برنام  حركة أحباب البيان والحريةيادة الدولة الخارجية"، وتعرّض لا"المس بس

مارس  16نون العفو العام في ت المجلس التأسيسي الأول على قافي السج  إلى أن أطلق سراحه بعد أن صوّ 
19462. 

أمام المجلس  دافع قدالدكتور ب  جلول  نكابسبب مطالبه الجريئة،   1945أثناء اعتقال فرحات عباس سنة 
ولقد   .في الجزائر م  جهة أخرى فرنسا وممثلو ،م  جهةالتي رفضها الشعب  ،دماجع  سياسة الإ التشريعي الأول

ز بل غايتنا هي إبراز شعب فتي، يتكون تكوينا ديمقراطيا واجتماعيا، متجهّ  !ولا انفصالا ...: "لا إدماجا عباسكتب 
غايتنا هي إنشاء دولة فتية  -الصناعي والعلمي ودائب في تجديد ثقافته وأخلاقه، مشترك مع دولة قوية وحرةفي الميدان 

  ".3!تقود خطاها الديمقراطية الفرنسية
أثرّت في تغيير فكره  ،إنّ احتكاك فرحات عباس بمناضلي حزب الشعب في إطار حركة أحباب البيان والحريةّ

يترقّق إلا بموافقة  -حسب عباس -لمساواة إلى طلب الاستقلال، لكّ  هذا الاستقلال إلى الاندماج وا الداعيم  
  فرنسا، أي أنّ هدفه كان تحرير الجزائر م  النظام الاستعماري بمساعدة الدولة الفرنسية الديمقراطية.

 02 يوم في انتخابات المجلس التشريعي الثاني، وقد شارك 1946اد الديمقراطي سنة س حزب الاتحّ تأسّ 
مقعدا(، وأضرى  13ا م  مجموع مقعد 11ونال أغلبية المقاعد ) العام "شاطينيو"الوالي ، في عهد 1946جويلية 
ت لقوائم صوّ  تتجاوب مع مطامح فئة م  الشعب، حيث ه أظهر سياسة جديدة، لأنّ بقاعدة شعبية كبيرة يتمتّعحزبه 
ى نهائيا ع  سياسة الإدماج، كما  عنها، وتخلّ لمعبّر م  مجموع الأصوات ا %72ألف صوت أي بنسبة  450حزبه 

  . 4لإدماج مع الفرنسيينفكرة افرفض  ،منصب إدماجه في الحكومة الفرنسيةعلى عباس عرض الوالي العام 
وإثارة الرأي العام وربحوا تعاطف بعض  ،الفرنسي المجلساب الحزب التعريف بالقضية الجزائرية في استطاع نوّ  

صالاته بالحكومة م  خلال اتّ سعى حزب البيان و  .يساريين وبعض النواب والهيئات السياسية الفرنسيةالصرافيين ال
 إلى تحقيق المطالب التالية:الفرنسية 

                                                           
 .189، 188، ص. ...ليل فرحات عباس،  1
 .194، 193نفسه، ص.  2
 .199 -197ص.  3
 .202، 201ص.  4
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 إلغاء قرار حل حركة أحباب البيان.-
 .الذي وافقت عليه الحكومة، تحويل الإقامة الجبرية لمصالي م  برازافيل إلى باريس-
 .صدرت م  جديد التي ريدة المساواةإلغاء قرار وقف ج-
، وافق وزير المالية عل هذا الطلب لك  ماي 08لتعويض على ضرايا مجازر لمليون  500طلب اعتماد قدره  -

 .الضرايا تحصلوا على تعويضات الوالي العام في الجزائر اعترض بحجة أنّ 
 لعودة إلى الحياة الشرعية.باس  قانون يسمح للشعب الجزائري  -

باسم رين تقديم مرشّ ع  حزب البيان  امتنع، (1946نوفمبر  )لس التشريعي الأول انتخابات المج ناءأث
حتى لا تتفرّق  الانتخابات  يشارك فيطلب م  عباس ألّا  هذا الأخير، لأنّ لمشاركة حزب مصالي تاركا المجال، حزبه

 .1زاع استقلال الجزائر"قادر على انت : "هنّ بألعباس مصالي ح وصرّ  ،الوطنية أصوات الحركة
: " لا حرية قائلا، ماج، مثل جماعة الدكتور اب  جلولإلى سياسة الإد الداعيةالفئة الجزائرية على عباس  ردّ  

ما حقيقيا دون أن نقضي القضاء المبرم على جميع رواسب الغزو الاستعماري وسياسة الإدماج". واعتبر حقيقية ولا تقدّ 
يجعل المسلمين والأوربيين مواطنين جزائريين، وطالب بس  قانون انتخابي يشمل قسمين أن مشروعه هو الكفيل بأن 

انتخابيين ويسمح للفئتين بحق التمتع بالنيابة في جميع المجالس النيابية والمناصب الإدارية والتنفيذية، وانتقد حركة 
 .2اركة الأوربيين فيهابالسيادة الكاملة للشعب دون مش طالبتانتصار الحريات الديمقراطية التي 

" قائلا لهم: "يدعوكم المسلمون، بواسطة البيان ولسانه، الثورة بالقانونعباس لفرنسيي الجزائر مزايا " شرحوقد 
نا معشر المسلمين والأوربيين، محتاجون بعضنا مشروعنا لا يضري بمصالحكم وإنّ  إلى المشاركة في تشييد الجزائر وإنّ 

ل الجمهورية الجزائرية تخوّ  وأضاف: "إنّ  وا جميعا حول برنام  معقول".خوي يجمعنا. فهلم  لبعض... في سبيل تقارب أ
في فرنسا... ويجعل م  الأوربيين  )كذا( تتجسملجميع أبناء بلادنا نظاما قانونيا يتلاءم والروح الديمقراطية العليا التي 
يمس بفرنسيتهم. وفي نفس الوقت يعيد للجزائريين الذي  استوطنوا منذ أجيال في بلادنا جزائريين حقيقيين دون أن 

فضل مشروعنا  كين بها ويمنرهم جنسيتهم في وطنهم شأن جميع الشعوب، إنّ المسلمين شخصيتهم التي ما فتئوا متمسّ 
 اه الاستعمار منذ قرن".ائر م  ذلك اللبس المشؤوم الذي غذالكبير هو انتشال الجز 

شارك حزب البيان في  ،والتزويرالغش  التي شابها، 1948فريل بعد انتخابات المجلس الجزائري في أ
وأصبح  ،صت قاعدة الحزبصل على أي مقعد، وبعد ذلك تقلّ لم يحف 1951خابات التشريعية في جويلية الانت

 .3حركة انتصار الحريات الديمقراطية ، وتوجّهت كل الجماهير صوبوجوده في الحياة السياسية رمزياّ 
طرحنا المشكل الجزائري أمام مجلس الدولة  1954إلى سنة  1948" م  سنة عباس:  لوفي هذا الصدد قا

وأمام الحكومة، وأمام رئيس الجمهورية وأمام البرلمان الفرنسي. وجدنا أنفسنا أمام مؤامرة الدولة الفرنسية برمتها ضد 
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ضميره  وبرنامجه الحزبي، لك ّ  اعترف بإخفاق دعايتهو  ".!ى بالنفس والنفيس في سبيل تحرير فرنسا هذهشعب ضرّ 
مبادئه بصدق، واعتبر أن حزبه كان مساهما في ثورة الشعب م  حقوقه و ه خدم شعبه بإخلاص ودافع ع  مرتاح لأنّ 

ولك   !"نعم لا يفل الحديد إلا الحديد :مقولةوأخذ يردّد ة سنوات مضت، لخلال الوعي السياسي الذي قام به طي
وهو  رّ د أن تجربته السياسية أوصلته إلى طريق واحد م  ، وأكّ وتتوغل فتصبح هي أيضا قوة" تتسرّب الدعاية في الجماهير

 .1، والتمس الحق لحزب الشعب الذي لم يثق يوما في ساسة فرنساحالجهاد المسلّ 
  الحزب الشيوعي الجزائري: 1-3

مهوريات السوفياتية، التي ظهرت بعد التابعة لاتّحاد الج "بالأممية الشيوعية"الجزائري مرتبطا الشيوعي كان الحزب 
تبنّّ الأفكار الذي " 2عمر أوزقانوكان الحزب تحت رئاسة " وضمّت كل بلدان أوروبا الشرقية.الحرب العالمية الثانية، 
ائرية بالقومية الجز  وغير مهتمبنظرية الاندماج،  مؤمناوكان بالمساواة في القوانين والواجبات،  طالبالماركسية واللينينية، و 

: " لا يمك  للرزب على فكر الحزب الشيوعي قائلامصالي  وقد عبّر بالاستقلال، وناصب العداء لحزب الشعب.  ولا
 .3الشيوعي أن ينجح في الجزائر لأنه ينظر إلى المشاكل الجزائرية بمنظار فرنسي"

رب، قبائل، شاوية، عدة )تعدّ م  أعراق م وتتشكّلالحزب الشيوعي أن الجزائر أمة في طور التكوي ،  مناضلو يرى
مناضلي حزب الشعب في تعارض وجدال أيديولوجي عقيم مع ( وستستقل بدعم م  فرنسا، وكانوا ميزاب، أوربيّين
بأنّ " نظريتنا الوحيدة هي استقلال البلاد  حزب الشعبصرة نظريتهم حول الاستقلال، وكان رد  م  أجل إثبات

 .4حزب فرنسي تابع لموسكو لحزب الشيوعياوأن حزبنا حزب وطني حقيقي" بينما 
بالأوربيين وببعض غلاة الوطيدة نظرا لعلاقتهم  ،قادة الحزب الشيوعي أحداثا دامية ستردث في الجزائر توقّع

الشيوعي الجزائري "بهتلري الجزائر"، الذي  الحزب  ندّد "إيتيان فاجون" باسم 1945في نهاية مارس المستعمري ، ف
م  أجل الحصول على "إلغاء  فاضات الجوع م  السكان، ويسعون إلى افتعالها وقمعها بوحشيةيستغلّون في انت

هناك مارس("، وكانت تصاريح غلاة المستعمري  تؤكّد بأن  7إجراءات ديمقراطية تمت المصادقة عليها حديثا )أمرية 
 .5اراتهاالتراجع ع  قر  لأعمال ترغم الحكومة علىاك في الخفاء، والترضير طا يح  مخطّ 

وفد ضمّ أعضاء م  مندوبية الحزب الشيوعي الفرنسي وقادة الحزب  ش كّل 1945ماي  08وبعد مجازر 
الشيوعي الجزائري، واستقبلوا م  طرف الحكومة العامة في الجزائر، حيث ندّدوا "بالترالف الإجرامي للأعوان الهتلريين 

فإنّ الاستراتيجية الوحيدة المقبولة للتقدم في طريق تحرير الجزائر وحسب الشيوعيين الجزائريين"  لحزب الشعب الجزائري".
م والتي تعبر في فرنسا على الخصوص وأكثر م  ذلك جميع بلدان العالم الثالث تتطلّب اتّحادا متينا مع جميع قوى التقدّ 

                                                           
 .253، 240، 235، 234، 230، ص. ليل...عباس،  1
لمدرسة القرآنية ثم بالمدرسة الفرنسية، انضم إلى حركة الشباب الشيوعي، كان له دور في إنشاء الحزب الشيوعي بالعاصمة، درس با 1910ولد سنة  2

 .244. حاروش، ص. 1981إلى جبهة التررير، توفي سنة  1955الجزائري، بعد الحرب العالمية الثانية طرد م  الحزب، انضم سنة 
 .17، ص. ناصر. 152، 198، 09مرزوق، ص.  3
 .40، 39مشاطي، ص.  4
 .132علاق، ص.  5
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جميع الحركات  م  خلال المقاومة وعمل الشيوعيين، بقوة متنامية وتطالب أيضا بتضام  دولي غير مشروط مع
 .1التررّرية الوطنية والاجتماعية، وبالدرجة الأولى مع الاتحاد السوفييتي..."

، لها فكرة إن لم نقل كان معارضاهذه الاء متردّدا إزّ  وبخصوص موقف الحزب الشيوعي م  الاستقلال، فقد ظلّ 
: " م  غير المسؤولية إنهّ زقان" يقولفكرة الاستقلال، وكان "عمر أو م   وبرنامجه السياسي لم يخل رغم أنّ على ال

في أغلب خطاباته بتجاوزات الإدارة وندّد الحديث ع  الاستقلال والبلد لا يزال غير قادر حتى على صناعة إبرة"، 
  .2فين""بالوطنيين المزيّ  واتّهمهمبكل عنف أنصار ومناضلي حزب الشعب  وهاجمالاستعمارية وأعوانها، 

  ت الديمقراطية:ياانتصار الحر  من أجل ركة الح 1-4
وقد  ،(1946)نوفمبر انتخابات الجمعية الوطنية الفرنسية بغرض المشاركة في  1946ركة سنة الح تأسّست

 . 3ال أفريقيا وحزب الشعب الجزائريوانتمائها لحزب نجم شمومطالبها هويتها  حافظت الحركة على
اد الديمقراطي للبيان اط جمعية العلماء والاتحّ نش كان 1946 أكتوبر 10في أثناء الترضير للانتخابات البلدية و 

حدثت صراعات كلامية ومشاجرات قد الانتخابات، و لمشاركة في الترسيس م  أجل ا يهدف إلىالجزائري 
إلى التأثير على الشعب م  خصومه لأنّ كل حزب سعى  ،واعتداءات على المناضلين كل طرف على الآخر

 إلى في بيان له قاعدته الشعبيةحركة انتصار الحريات  –حزب الشعب وقد دعا . السياسيين خلال الفترات الانتخابية
حتى تنتصر إرادة الشعب، وم  أجل تحقيق الغاية، وهي: "تجديد الأمة" و" إقامة ، نتخاباتلاا هذهالمشاركة القوية في 

  .4مجلس تأسيسي سيد"
فيها ترشّح التي  ،1946نوفمبر في لأول انتخابات المجلس التشريعي افي انتصار الحرّيات م  أجل ركة الحشاركت 

ى وعودا م  وزارة الداخلية والولاية العامة بقبول لوائح انتخابات حزبه، لكّ  الإدارة فرضت عليه بعد أن تلقّ  مصالي
اصمة قبول "حركة انتصار الحريات الديمقراطية"، ثم رفض عامل الجزائر الع بــ فاستبدلهتغيير اسم "حزب الشعب" 

مقاعد م  ( 5)انتصار الحريات بخمسة م  أجل ركة الحكل هذه المضايقات فازت م    رغمعلى الو صالي، ترشيح م
ستسيغوا مبدأ الانتخابات في المناضلين الذي  لم يالكثير م  لدى  فت هذه المشاركة استياء  خلّ قد و  ،مقعدا 15مجموع 
 .5أصله
 
 

                                                           
 .141، 134علاق، ص.  1
 .138، 135نفسه، ص.  2

3 Mohammed HARBI, La scission du MTLD, une lecture complémentaire, L'événement dans l'hitoire récente 
de l'Algérie (1945- 1962), Op-cit, p. 51. 

، تر. أمحمد ب  البار، دار الأمة، للطباعة والنشر والتوزيع، 1951 -1939، 2، جركة الوطنية الجزائريةتاريخ الحقداش،  محفوظ .39مشاطي، ص.  4
 .1347، 1346 .، ص2008، 1ط
 .214، 213، ص. ...ليل. عباس، 233، 188مرزوق، ص.  5



 (.1956 -1945) وردود فعل الاحتلال الفرنسي وتونس الجزائر في الوطنية الحركة نشاط: الثاني الفصل

 

85 
 

 انتصار الحريات الديمقراطية: من أجل ركة الحمؤتمر  1-5
تحت مظلّة  واكتسح الساحة السياسية ،45ماي  08بعد مجازر الثوري في أوساط القاعدة الشعبية  تعزّز الطرح 

على المستوى العربي، تحوّلت القاهرة إلى قبلة الثوّار العرب، نظرا لانعقاد "مؤتمر و  حركة انتصار الحريات الديمقراطية.
ر الطرح المغاربي للاستقلال، إضافة إلى تأسيس جامعة المغرب العربي" وتأسيس "جيش تحرير المغرب العربي" حيث تبلو 

 .1الداعمة لحركات التررّر 1945الدول العربية سنة 
وللظروف  ،انتصار الحريات الديمقراطية بعد استقرائها للواقع الداخلي للرركة الوطنية أجل  مالحركة قرّرت  
تمر تباي  النقاش واحتدم الخلاف بين وخلال المؤ  بالجزائر، 1947فيفري  16 – 15ر لها في ، عقد مؤتمالخارجية

مواصلة المشاركة في الانتخابات كواجهة شرعية للعمل السياسي وكوسيلة للكشف ع   أيدّجيلين في الحزب، تيار 
 رفض المشاركة في الانتخابات، وطالبعماده الشباب  يف بالقضية الجزائرية، وتيار ثانفضائح الاستعمار والتعر 

قيادة الحزب مسؤوليتها في غياب مصالي الحاج، وفي  وحّمل ،ماي 08سلّح مستدلّا بمجازر لتعجيل بالكفاح المبا
 خضم هذه التجاذبات اتّخذ المؤتمر جملة م  القرارات التي أرضت نوعا ما الطرفين، م  أهمها:

 .برئاستهاإنشاء المنظمة الخاصة وتكليف محمد بلوزداد  -
 المشاركة في الانتخابات. -
 .2الحزب وترقية الأمين دباغين إليهع بصلاحيات رئيس تمتّ استرداث منصب ي -
مما جعل مصالي الحاج يحس ببروز بوادر حكم ثنائي،  ،دباغين سلطات استثنائية للأمين أعطيتؤتمر الم فيو  

سنوات م  السج  والمنفى  10: " لقد حضرت بعد علّق قائلا، حيث إليه مكانته وما كان يدعووإعادة النظر في 
 هحالة م  الحذر وتصفية الحسابات ولم يدرس خلاله أي حدث أو مشكل سابق ولكنّ جرى في الذي ؤتمر ا المهذإلى 

وعليه فإنني م  خلال هذا المؤتمر بدأت أنظر  ،السلطة تسعى للوصول إلى تمرور حول خفايا وصراعات جماعات
 . 3"شخصية رئيس حزب لا تساوي الكثير جيدا وم  هنا بدأت أفهم أن

اهين، اتّجاه أيدّ سياسة الانتخابات بحجة أنها وسيلة شرعية لترقيق مت حركة انتصار الحريات إلى اتجّ انقس
حتى أنّ فرصة حقيقية لإسماع الرأي العام الفرنسي والأوربي صوت الحزب والشعب بطريقة رسميّة. و  ،مطالب الحزب

وأما الاتّجاه الثاني  .1947ت البلدية في أكتوبر في الانتخابا حركة انتصار الحريّات فازت بمعظم المقاعد البلدية
خوفا م  أن ينجر النواب إلى الطرح الاندماجي اعتبرها انحرافا في سياسة الحزب، لسياسة الانتخابات والتي  الرافض

لخيار سلرة اويرى أن الثورة المللرزب،  ع  الأفكار الثورية والمبادئ الوطنيةشيئا فشيئا وسياسة الإصلاحات والبعد 
 .4وأخذ يطالب بالترضير للكفاح المسلحالوحيد لنزع الحرية، 

 
                                                           

 .45، 44ناصر، ص.  1
 .46، 45نفسه، ص.  2

3 HARBI, Op-cit, p. 59. 

 .190، 189مرزوق، ص.  4
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  (.1950 -1947)النزعة الثورية  -2
 

 :(1947 فيفري 16 -15) تأسيس المنظمة الخاصة 2-1
، الذي تبنّّ الكفاح 1947فيفري  16 – 15في انتصار الحريات م  أجل ركة الحثناء انعقاد مؤتمر أ 
ح للرزب، وذلك بعد فشل الحلول ح المسلّ أسّس "المنظمة الخاصة" الجنا و كوسيلة أساسية في نيل الحرية،   التررّري

السلمية والخيارات السياسية مع سلطة استعمارية لا تفهم إلا بسياسة القوة. غير أنّ جذور تأسيس المنظمة، ظهرت 
مناضلا مسلّرا، مهمّتها حماية بعض قيادات  20حيث كوّنت قيادة الحزب لجنة مصغرة م  حوالي  1944سنة 

إلى المنظمة الخاصة،  1947، وكانت تحت رئاسة محمد بلوزداد، وهذه اللجنة تحوّلت في مؤتمر الحزب المهدّدة حياتهم
باقتراح م  مصالي  1943وكلّف بلوزداد بتشكيلها. ورأي آخر يرى أنّ فكرة إنشاء منظمة سريّة ظهرت منذ سنة 

 .1الحاج
 كانت هيكلة المنظمة الخاصة على النرو الآتي:

 ممثلا ع  قيادة الحزب. 2يعمل بالتنسيق مع حسين لحولمحمد بلوزداد رئيسا، و  -
 بمنطقة القبائل. امكلّفنائبه السياسي  3حسين آيت أحمد -
 نائبه العسكري. 4الجيلالي بلراج -
 بمنطقة وهران. امكلّف 5أحمد ب  بلة -
 على منطقة قسنطينة. محمد بوضياف مسؤولا -
 على منطقة الجزائر العاصمة. مسؤولا 6محمد مروك -
 .1على منطقة المتيجة ووسط البلاد لي الرجيمي مسؤولاالجيلا -

                                                           
 .190. مرزوق، ص. 188حاروش، ص  1
بعشري  سنة أشغالا  1945ماي  8، حكم عليه بعد مجازر الـ 1936نجم شمال إفريقيا في مدينة الجزائر سنة بسكيكدة، انضم إلى  1917ولد سنة  2

المنظمة الخاصة و . عبد الوهاب شلالي، 1995، توفي سنة 1955 أمينا عاما لحركة انتصار الحريات، انضم إلى الثورة سنة 1950عين في سنة شاقة، 
 .28، ص. 2016، 1الجزائر، ط -، البدر الساطع، للطباعة والنشر، العلمة"مؤامرة تبسة" دراسة تاريخية موث قة

، عزل م  قيادة 1949ى السطو على بريد وهران سنة ، أشرف رفقة ب  بلة عل2ح ع بولاية تيزي وزو، انخرط في حزب الشعب خلال  1926ولد سنة  3
أيام المجد في . وأحمد طوغان، 173المنظمة الخاصة بسبب تورطه في الأزمة البربرية، عند اندلاع الثورة كان ضم  الوفد الخارجي. شلالي، المرجع نفسه، ص. 

 .47، ص. 2018، 1، عبد الله الصاوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طجعة، مراجبال وهران
الجزائر عاصمة تعرّض لغسيل المخ وأصبح يتعاون مع الاستعمار. ب  يوسف ب  خدة، إنهّ ويقال  1950عضو بارز في المنظمة الخاصة، اعتقل سنة  4

 24، ص. 2005، تر. مسعود حاج مسعود، دار هومه، للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 1957 -1956المقاومة 
فور  فوف حزب الشعب، جند في الجيش الفرنسي إبان الحرب العالمية الثانية، تولى قيادة المنظمة الخاصة بعد بلوزداد، كان ضم  الوفد الخارجيانخرط في ص 5

، وبقي في السج  إلى غاية 1956يات التسليح، سج  في أكتوبر اندلاع الثورة، وهو الذي تلى بيان أول نوفمبر في القاهرة، لعب دورا مهما في عمل
 -، بيروت2، دار آسيا، للطباعة والنشر والتوزيع، طنحو عالم جديدب  بلة، أحمد . 1965. أول رئيس للجمهورية الجزائرية، تعرض لانقلاب سنة 1962
 .23، ص. 2012أفريل  26، الخميس جريدة الخبرو . 136 -134، ص. 1984لبنان، 

، عند اندلاع 1950سنة  بالسج بعد اكتشاف المنظمة حكم عليه غيابيا ، 1943، انخرط في حزب الشعب سنة 1922المدعو "علال" ولد سنة  6
 .26. شلالي، المرجع السابق، ص. 1956الثورة انضم إلى حزب مصالي، اعتقل سنة 
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العناصر المعروفة بحنكتها وأمانتها وصلابتها، خاصة الذي    واختارهذا التنظيم الشبه عسكري، بسرية عالية  تمتّع
انتقاؤهم وفق معايير مناضل ت  1500و  1000كانت لهم تجربة في الجيش الفرنسي وفي الحروب. وضمّت ما بين 

 . 2محمد بلوزداد ثمّ حسين آيت أحمد، ثم أحمد ب  بلة مة، ترأس المنظمةصار 
في كل المناطق قادة للمنظمة الخاصة )قائد منطقة(، وفق شروط تتميّز بسلوك السرية والحذر والانضباط  ع يّن 

كل المعلومات   وجمع ،مسؤولية كل واحد منهم في إعداد المناضلين وتحضيرهم للعمل المسلح وتمثلّتونكران الذات، 
ع  أماك  الدوريات العسكرية، والأماك  المناسبة لمهاجمة العدو، وطرق الانسراب وأماكنها لحماية المناضلين بعد  

 .3الوط م  أجل تحرير  ،متعطشة لحمل السلاح ماهيرالجغالبية  تكل عملية. حيث كان
دائما  4العربي ب  مهيديمحمد المسلّح الآية الكريمة التي كان القائد  على إيمان المناضلين بالكفاح وما يدلّ 

إِنَّ الّلَّ لَا ي ـغَيرِّ  مَا بِقَوْمٍ حَتىَّ ي ـغَيرِّ واْ مَا بِأنَْـف سِهِمْ  :يكررها
 


 .11: الآية الرعد 5

على العملية   وقد أشرف وتخزينها، شراء الأسلرةعلى  1949 -1948ركّز قادة المنظمة الخاصة خلال سنتي 
البشير ب  منهم: ، وادي سوف ومناضلي 7عصامي محمدو  6محمد العربي ب  مهيدي والعمودي عبد القادرم   كل

عمليات  حيث كانت، (رئيس قسمة حركة انتصار الحريات بالوادي)موسى، ميهي محمد بلراج، وأحمد ميلودي 
  .8الشمال القسنطينيو سلرة ونقلها ناجرة إلى الأوراس الأ تخزي 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           
 .31، ص. اغتيال...محمد عباس،  1
 .31ص. عباس، نفسه، . 51، 41مشاطي، ص.  2
 . 48 -46، 14مشاطي، ص.  3
اسي والعسكري في . درس في مدرسة فرع لافيجري، زاول تكوينه السي1927فيفري  24في عين مليلة، وسجل في الحالة المدنية يوم  1923ولد خلال  4

 EL hachemi. 1957، توفي تحت التعذيب سنة المنظمة الخاصة في قسنطينة عوّض محمد بوضياف في رئاسة 1949، وفي سنة مدرسة حزب الشعب
trodi, LARBI BEN M'HIDI, l'bomme des grands rendez-vous, enag, alger, 1991. P. 19, 23, 32, 151. 

5 El hachemi trodi, ibid, P. 23. 
 مسجد العزازلة، ونال الشهادة الابتدائية في المدرسة الفرنسية، أسس رفقة أحمد ميلودي أول خلية بمدينة الوادي، زاول تعليمه القرآني في 1925ولد سنة  6

 22بالوادي، عين مسؤولا على فرع المنظمة الخاصة بالوادي، وكان يشرف على عمليات جلب الأسلرة، حضر اجتماع الـ  1943لحزب الشعب سنة 
المجاهد عبد القادر ق عدّة مرات ثم أطلق سراحه، فاستأنف نضاله السري إلى غاية الاستقلال. سعد العمامرة، التاريخي، عند اندلاع الثورة اعتقل واستنط

، لمحة تاريخية ع  وادي 1998نوفمبر  02-01أكتوبر  31 -30، الندوة الفكرية الثالثة للشيخ العلامة محمد العدواني صيشي محمد المولدي، العمودي
 .3 -1لشهيد عزوز عمر بالزقم، ص. سوف، الجمعية الولائية ل

، كان مسؤول المنظمة الخاصة في بسكرة، اعتقل صبيرة ليلة 45ماي  8، اعتقل بعد مجازر 1937، الترق بحزب الشعب سنة 1918ولد ببسكرة سنة  7
 .226، 225، المرجع السابق، ص. خصومات تاريخيةمحمد عباس،  .1959، وأفرج عنه سنة 54أول نوفمبر 

8 trodi, Op-cit, p. 87. 
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 التزوير: القمع و ( وسياسة 1948)أفريل  المجلس الجزائريانتخابات  2-2
بالنائب الاشتراكي "ايدموند  مع سياستهم، وجاؤوا الذي لم يتماش "شاطينو"الوالي العام  المعمرونعزل  
أبواب  يصدّ ن( أن القسم الأول )المعمرو الذي وعد نواب  ،في مكانه( 1951أفريل  -1948فيفري  2" )1نجلان

سبتمبر  20م  دستور  التي هي في صالح السكانالمجلس الجزائري في وجه الجزائريين الوطنيين، وعرقلة تطبيق المواد 
19472. 

قرّرت حركة انتصار الحريات الديمقراطية المشاركة في انتخابات المجلس النيابي بالجزائر المزمع إجراؤها في أفريل 
بالترضير الجيّد لها م  أجل المشاركة الفعّالة وتحقيق النجاح. م  جهة ثانية أدركت ، وأمرت القاعدة النضالية 1948

السلطات الاستعمارية قوة تأثير حركة انتصار الحريات ومدى سيطرتها على أغلبية المقاعد إذا سادت الشفافية 
القضاء على التيار " م  أجل لانف" في الانتخابات، جلبت " نجوالديمقراطية، وخوفا م  نجاح هذا التيار "المتطرّ 

نتصار بالانتخابات، والذي بدأ عهده بالقمع واعتقال المترشّرين الوطنيين لا، وإفشال فوز حركة االوطني المتصاعد
والتضييق على كل مناضلي الحركة بسرقة ممتلكاتهم، واتّسمت مجريات الحملة بجو ساده العنف وارتكاب الجرائم، 

 إضافة إلى. العشرات وقتل بعضهم وجرح ،لين في مناطق مختلفة م  البلاد إلى إطلاق الناروتعرّض الكثير م  المناض
مقعدا،  60م  بين  مقاعد 09سياسة التزوير المفضوح وعمليات القمع، إلا أنّ حركة انتصار الحرّيات تحصّلت على 

 .3مقعدا 57فوز حركة انتصار الحريات بــ بفي حين أن التقارير الفرنسية تقرّ 
أصبرت المقاعد في المجلس الجزائري  حتىللإدارة الاستعمارية،  نهم الموالو  م  الانتخاب معظم الذي  تمكّنواو 

في المجلس. وعندما احتّ  الجزائريون على حق الانتخاب م  يشاء  تنصيبيتبرع بها كالأوسمة، وتمكّ  الوالي العام م  
 .4رصاصلباجابههم الجيش  ،والتصويت

يجابي على التيار الوطني الثوري، كان لها تأثيرها الإ  ،دروسا مهمّة ركة الوطنية م  هذه الأحداثاستفادت الح
على  راه خ عقيدة الكفاح المسلّح في ذه  السواد الأعظم م  القاعدة النضالية، وفشل التيار الذي م  بينها: ترسّ 

سلطة الاحتلال بأسلوبها  ، وتبيّن تشبّثتخاب" م  خلال الحلول الشرعية ع  طريق الانالقانونالنشاط في إطار "
جنح أغلب و طي، كما ربحت حركة انتصار الحريات تعاطف الكثير م  الساسة الفرنسيين المعتدلين، سلّ تالقمعي ال

 .5ه الخيار الوحيد لتررير البلادالمناضلين إلى ضرورة تسريع الكفاح المسلّح لأنّ 

                                                           
أحداث  ولد في إقليم الألزاس، شغل وظائف بلدية في عدّة مدن كبرى بفرنسا، شارك كجندي في صفوف الجيش الفرنسي في الحرب العالمية الأولى وعاش 1

الوالي العام للقطر الجزائري قاها ترجمة بعض الخطب التي ألممثلا ع  جمهورية فرنسا.  1948الحرب الثانية، عين في منصب والي عام على الجزائر سنة 
 .6 -3، بالجزائر وقسنطينة وتلمسان، المطبعة الرسمية للجزائرية، ص. 1948نيجلان سنة 

 .222 .، ص...ليلعباس،  2
 .48، 47ناصر، ص.  3
 .224 .، ص...ليلعباس،  4
 .48ناصر، ص.  5
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وما  -1948 أفريل -" بعد انتخابات الجمعية الجزائرية في : تيقول بوضياف معلّقا على نتائ  الانتخابا
رافقها م  اعتقالات وقمع لم يبق أدنى شك في انعدام أية فرصة للنضال م  داخل النظام الاستعماري، وم  ثمةّ 

 ".1!ا بل خيانة مقصودةأصبح الاستمرار على نفس النه  ليس خطأ سياسيّ 
، ولم تترصل على أي 1951كت في الانتخابات التشريعية في جويلية شار إلا أنّ حركة انتصار الحريات 

 حركة انتصار الحرّياتالتاريخ قاطعت  ذلكومنذ  المنتهجة م  طرف الإدارة الاستعمارية، التزويرمقعد بسبب سياسة 
 .2سياسة الانتخابات وتوجّهت إلى الترضير إلى العمل المسلّح

رة إلى الأمم المتردة صرّحت فيها بأنّ " الشعب مذكّ  1951اطية سنة أرسلت حركة انتصار الحريات الديمقر  
حر في تحركّاته، وأنهّ في حالة حرب، ل  يعتبر نفسه ملزما بأي قرار يؤخذ خارج نطاق اختياره الحر والمستقل". وقد 

 .3أمرت قيادة الحزب بتوزيع المذكرة على السكان والجمعيات والعمال والكشافة والطلبة
 :1949 سنة البربرية زمةالأ 2-3

التي سعت إلى العناصر القيادية في حزب الشعب، في فرنسا بفعل بعض  49و 48انفجرت الأزمة عامي 
، وتعيين في آيت أحمد مسؤول المنظمة الخاصةحسين ت إلى عزل أدّ و تأسيس تنظيم باسم "حزب الشعب القبائلي" 

 .4أحمد ب  بلة 1949 سنة أواخرمكانه 
أفضت إلى عزل العديد م  المناضليين بسبب "نشاطات ذات و ، 1949الحزب سنة ة أركان الأزمزعزعت 

بعد استقالة نائبين م  ظهرت زمة نّ بوادر الأورأي آخر يقول: إ ، بتهمة الانحراف على خط الحزب.نزعة بربرية"
انة العامة لحركة انتصار لافات بين القادة على مستوى الأمالخبسبب  ،5وجمال دردور: الأمين دباغين هماالحزب 
 .6الحريات

قادتها ومعرفة أغلب  1950في مارس  إلى اكتشاف السلطات الاستعمارية للمنظمة الخاصة ت الأزمةأدّ  
واستقال  محمد الأمين دباغين ساند رحيّم لأنّ المناضل". ، بما يعرف "بحادثة تبسة" أو "حادثة رحيمخلاياها السريةو 

 .7ضدّ الغطرسة الاستعماريةسياسة الحاج مصالي المعتدلة  محتجّا على 1949مثله م  الحزب عام 
 :1949 أفريل 05يوم السطو على بريد وهران  2-4

، بأنّ قيادة أركان المنظمة الخاصة طلبت م  اللجنة ذكر محمد خيضر في شهادته حول مهاجمة بريد وهران
رة م  أجل لسماح لها بتنظيم بعض العمليات المسلّ ، ا1948المركزية لحركة انتصار الحريات في اجتماع ديسمبر 

                                                           
 .30، ص. ...اغتيالعباس،  1
 .225، ص. ...ليلعباس،  2
 .54مشاطي، ص.  3
 .61، 32، 31، ص. اغتيال...عباس،  4
، انتخب رفقة الأمين دباغين ومسعود 45ماي  8بعنابة، درس طب الأسنان في باريس، انخرط في حزب الشعب، اعتقل بعد مجازر  1907ولد سنة  5

 .85السابق، ص.  المرجع، تهامات المتبادلةالا. يحي بوعزيز، 1946بوقادوم في البرلمان الفرنسي أواخر نوفمبر 
 .260، ص. ليلعباس،  .56، 55مشاطي، ص.  6
 .122. وشلالي، ص. 61، 33 .، صاغتيالعباس،  7
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بينما يبيّن  ، فقبل أعضاء اللجنة بذلك، وتقرّر الهجوم على البريد المركزي بوهران.عضاء المنظمةاختبار جاهزية أ
وكذلك حاجة  1949بداية سنة ، أن السبب في الهجوم يعود إلى افتقار خزينة الحزب للأموال 1يوسف ب  خدّة

نظمة الخاصة لها م  أجل تجسيد برنامجها، وقد خطّط لهذه العملية قادة المنظمة بعد موافقة الحزب، أعضاء الم
 .2واستفادت الخزينة م  مبلغ تعدّى ثلاثة ملايين فرنك
وأحمد ب  سين آيت أحمد والنائب محمد خيضر ح :م  أبرزهم ،خطّطت قيادة المنظمة الخاصة لعملية السطو

لّرين وهجموا على البريد ير شرطة الاستعلامات العامة بأنهّ نفّذ العملية ثلاثة عناصر مسجاء في تقر  حيثبلة، 
، فباشرت السلطات الاستعمارية حملة اعتقالات ضمّت المناضلين فرنك 3.170.000الفرار بمبلغ قدره  واستطاعوا

    . 4أحمد ب  بلة ،3حمو بوتليليس، بلراج بوشعيبالتالية أسماؤهم: 
ممثل حركة انتصار الحريات الديمقراطية في المجلس  -سيارة النائب محمد خيضر بأنّ  5محمد مشاطي ما يذكرك

لاستعمارية الترقيق معه، وباشرت السلطات ا، 1949استعملت في قضية السطو على بريد وهران سنة   -الوطني
الوطني(، فأمر الحزب بتنظيم مظاهرة  في جدول أعمال الجمعية )المجلس ع  خيضررفع الحصانة البرلمانية  تلجّ وقد س  

 .6في كل البلاد دعما له، ورفع شعارات مفادها: يحيا خيضر .. لا لرفع الحصانة
 :اكتشاف المنظمة الخاصة 2-5

اكتشاف المنظمة  ، والتي تبيّن جميعها بأنّ "حادثة تبسة"م  خلال تتبّعنا لعديد الدراسات التي كتبت ع   
للسلطات  بد القادر خياري" المدعو "رحيّم"، باعتباره الشخص الذي كشفالخاصة حدث بسبب "قضية ع

 أمر المنظمة الخاصة، بعد عملية محاولة تأديبه م  مسؤولي المنظمة الخاصة.الاستعمارية 
بينما يؤكّد شلالي عبد الوهاب في دراسته الجديدة، م  خلال شهادات فاعلة وشاهدة في "قضية رحيّم"، 

، أي سنة 1949اكتشاف السلطات الاستعمارية للمنظمة الخاصة حدث عام  ف الفرنسي، بأنّ ووثائق م  الأرشي
 قبل حادثة تبسة، ويستدل بما قاله ديدوش مراد الذي صرحّ بأن تبسة بريئة م  تهمة المؤامرة التي ألحقت بها، وأنّ 

هذا الرأي أيضا أعضاء  بيّن كما  .1949عسكري سنة السلطات الاحتلال اكتشفت أمر التنظيم السري شبه 
م  بينهم: محمد مشاطي، عبد  22، وأعضاء م  مجموعة الـــ الحريات حركة انتصار -ن م  حزب الشعبو يّ قياد

القادر العمودي، عبد السلام حباشي، ب  عودة، ومحمد خيضر، هذا الأخير صرحّ أن اكتشاف المنظمة الخاصة كان 
                                                           

، 1953، انضم إلى حزب الشعب خلال الحرب العالمية الثانية، وصار الأمين العام لحركة انتصار الحريات بعد مؤتمر أفريل 1922ولد في البليدة سنة  1
 .108، ص. بوراس. 2003، عين رئيسا للركومة الجزائرية المؤقتة الثانية، بعد الاستقلال ترك الحياة السياسية، توفي سنة 1955رير سنة الترق بجبهة التر

 .58، 57شلالي، ص.  2
كلف بتأسيس   في محكمة وهران العسكرية، 1945، اعتقل وحكم عليه في سنة 1938بمدينة وهران، انخرط في حزب الشعب سنة  1920م  مواليد  3

 .161، واختطف م  طرف منظمة اليد الحمراء. شلالي، ص. 1957، أطلق سراحه سنة 1950خلايا المنظمة الخاصة، اعتقل سنة 
 .252 -248شلالي، ص.  4
وشارك في الحرب الثانية،  ، بقسنطينة، درس تعليمه الأول في زاوية سيدي عبد المؤم ، ثم في المدرسة الفرنسية، تجند في الجيش الفرنسي1921ولد سنة  5

 وما بعدها. 15التاريخية. مشاطي، ص.  22انخرط في حزب الشعب، ثم أصبح قائدا في المنظمة الخاصة في عمالة الجزائر، وم  مجموعة الـ 
 .57مشاطي، ص.  6
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، وأن قضية تبسة كانت 1950ية بريد وهران، وليس في مارس أي بعد عمل 1949ماي سنة  -بين شهري أفريل
  .1فرصة سانحة للانقضاض على التنظيم شبه العسكري

تؤكّد على وجود  1950أما تقارير شرطة الاستعلامات الاستعمارية فقد جمعت عدّة معلومات قبل سنة 
تؤسس لمنظمة عسكرية، وأخذت سلطات خلايا سريّة متطرفّة في حركة انتصار الحريات، تعدّ للكفاح المسلّح، و 
 .2أمر المنظمة الخاصةحقيقة الاحتلال منذ ذلك الحين تشدّد الرقابة على مناضلي الحزب، حتى تبيّن لها 

الأم  الاستعماري حصل على معلومات حول المنظمة الخاصة قبل  محمد بوضياف: "أنّ  وفي هذا الصدد قال
بة بينها م  تبين حقيقة وجودها". فعقب عملية سرقة بريد وهران عام ذلك )حادثة تبسة( واستطاع بفضل المقار 

حيث اعتقل مجموعة م   1949عرف الأم  الاستعماري بوجود "المنظمة الخاصة" وذلك منذ شهر ماي  1949
 .  3المناضلين الأعضاء فيها

 تأديب بعض في أصلها إلى عزم قادة المنظمة الخاصة إلىتعود " 1950مارس  18 قضية تبسة " أما 
اختطاف الخاصة م  أبرزهم ديدوش مراد، المنظمة  قرّر مسؤولوفالمناضلين نتيجة تصرفّات غير انضباطية بدرت منهم، 

عندما استدرج إلى مكان الكمين انقضوا و ، بالأمر 4"رحيّم" وتأديبه م  خلال تكليف جماعة عنابة عبد القادر خياري
م  جهة، وأيضا  ديره وجرهّ إلى السيارة، لكنّه نجا منهم بأعجوبة نظرا لبنيته الجسدية القويةعليه وضربوه وحاولوا تخ

، أما رحيّم ، فانسربت الجماعة م  المكان خوفا م  اكتشاف أمرهاودوّن رقم السيارة رأى أحد المستوطنين الشجار
ولين، ولم يكشف أمر المنظمة الخاصة كما هو توجه مباشرة إلى محافظ الشرطة، وأخبره أنهّ تعرّض لهجوم م  أناس مجه

  .5مشهور
الذي استدرج هذا الأخير  – والهادي مضويسماع سلطات الاحتلال لشكوى رحيّم و بعد هذه الحادثة،  

عثر التي ، و فترت الشرطة تحقيقا في الأمر وأبلغت جميع مراكز الشرطة بنوع السيارة المنفّذة للهجوم -رحيّم للكمين
اللذي  تعرّضوا للتعذيب ، ب  عودةعمار ، عجاميإبراهيم ب  زعيّم و محمد ، وهما: على بعض رجالها وقبض عليها

كل   عبرعت ثم توسّ  ،في تبسة، على إثر ذلك شنّت السلطات الاستعمارية حملة اعتقالات واسعة فكشفوا أمر المنظمة
   .6لوثائق ووضع القيادة في مأم ، وانتظار الأوامرالمناضلين بضرورة حرق االمنظمة أمرت قيادة و ، التراب الوطنيأرجاء 

مناضلا، وأجرت محاكمات  363مصالح الأم  اعتقلت  تشير الإحصائيات لأحد المؤرخين الفرنسيين أنّ  
وشملت القيادات العليا مناضل ثوري،  500الاعتقالات بلغت  أنّ  الحقيقةمناضل، بينما  252جماعية لحوالي 

عمليات التفتيش وحملات الاعتقال مصادرة العديد م  الأسلرة والذخيرة الحربية كل ع    ونت  للمنظمة الخاصة.
                                                           

 .103 -101، 98شلالي، ص.  1
 .105، 104، ص. نفسه 2
 .61، 32، ص. اغتيالعباس،  3
 .110، إبراهيم عجامي، عمار ب  عودة، محمد ب  زعيم. شلالي، ص. عبد الباقي بكوش 4
 .115 -102شلالي، ص.  5
 .122 -118، ص. نفسه 6
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وإفشال كل مخططاته الرامية إلى  ،الكثير م  الوثائق المهمّة، واستطاعت الشرطة فك لغز التنظيم شبه العسكريو 
 .19501تفجير الثورة المسلرة سنة 

نس وبذلك سبقتنا تو أجّل موعد اندلاع الثورة المسلّرة،  ،تهاكتشاف المنظمة الخاصة واعتقال أبرز قادإنّ ا 
ثر ة نيابته إلمانية، وبعد انتهاء مدّ خيضر م  الاعتقال بسبب الحصانة البر  بينما نجا والمغرب في خوض معركة التررير،

 . 2إلى القاهرة غادر 1951الانتخابات التشريعية سنة 
، 1951رف الشرطة الاستعمارية، قرّر الحزب حلّها في فيفري ومع تواصل قمع عناصر المنظمة الخاصة م  ط

 اعتبرت الحدثالمنظمة الخاصة بل القيادة لم تحل بينما يذكر يوسف ب  خدة بأن أو تجميدها إلى غاية وقت لاحق. 
 . 3م  أجل القضاء على حركة انتصار الحريات مؤامرة استعمارية

 (1956 -1950)ورة وتفجير الثالإعداد للكفاح المسل ح ثانيا: 
 :(1954 -1950)الإعداد للكفاح المسل ح  -1

  .اكتشاف المنظمة الخاصة على مسار الكفاح المسل ح تداعيات 1-1
 ، وقد نجاة الفرنسية التي لاحقت المناضلينبعدما هدأت عاصفة الاعتقالات والمطاردات م  طرف الشرط 

فاق الاتّ  يدي )قسنطينة( وب  سعيد )وهران(، وتّ بعضهم واختبأ آخرون، استطاع بوضياف عقد اجتماع مع ب  مه
على إرسال تقرير لقيادة الحزب يشرحون فيه الدروس المستفادة م  اكتشاف المنظمة الخاصة ويقترحون بعثها م  

قرّرت قيادة الحزب حل المنظمة الخاصة، وبعد مدّة كلّفت إدارة الحزب  وفي انتظار الرد،جديد في المناطق الجبلية، 
ياف بتكليف العناصر الناجية م  الاعتقال بمهام مختلفة، فاستغل بوضياف المهمة وكلّف بعضهم بمواصلة جمع بوض

 .  4الأسلرة وإعداد المخابئ
م  أجل  5الأمير عبد الكريم الخطابي بعوثيالجزائر بمفي رفاقه مع بعض  بوضيافالتقى  1952ربيع في 

مراد تكوّنت لجنة م  بوضياف، على إثر ذلك تونس، الجزائر، المغرب(، في المغرب العربي ) الكفاح المسلّح توحيد
السلطات  ، غير أنّ للعمل المسلّح م  أجل الإعداد ، عبد الحميد مهري،، ب  مهيدي7، ب  بولعيد6ديدوش

ل  وخوفا م  الاعتقال، حوّلت قيادة الحزب بوضياف إلى فرنسا للعم ،الاستعمارية شدّدت الرقابة على مقر الحزب

                                                           
 .128، 127، 120، ص. شلالي 1
 .259، ص. ليلعباس،  2
لتوزيع، الجزائر، ، دار الخلدونية، للنشر وارجال صنعوا التاريخ، لقاء مع الرئيس بن يوسف بن خدة. الطاهر ايت حمو، 54مشاطي، ص. بين، قارن  3
 .48، 47، ص. 2011ط
 .34، 33، ص. اغتيالعباس،  4
.  بلخير 1963، توفي 1947، لجأ إلى مصر سنة 1920بالريف المغربي، درس في جامع القرويين، قاد المقاومة ضد الإسبان سنة  1882ولد سنة  5

 .39، ص. 2017، 1، منشورات السائري، الجزائر، ط1954 -1931الحركة الإصلاحية في الجنوب الشرقي الجزائري أحمد إبراهيم تقرتي، 
 .65ص.  المصدر السابق،. ملاح، 1955، عند اندلاع الثورة عين قائدا على المنطقة الثانية )الشمال القسنطيني(، استشهد سنة 1927ولد سنة  6
، انخرط في 1942و سنة  1938فرنسية، أدى الخدمة العسكرية مرتين سنة بولاية باتنة، تعلّم القرآن القرآن، كما نال الشهادة الأهلية ال 1917ولد سنة  7

 .83، 82. ملاح، ص. 1956، كان عضو في المنظمة الخاصة، عند اندلاع الثورة قاد منطقة الأوراس، استشهد سنة 1945حزب الشعب سنة 
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ب  بولعيد للعمل في مكانه ليباشر الاستعداد للكفاح مصطفى لّف هذا الأخير كمسؤول للتنظيم في الاتّحادية، وكَ 
، وعمل ب  بولعيد على خلايا المنظمة الخاصة في الأوراسأن يبقي  1951المسلح، وكان قد اتفّق معه سابقا سنة 

 .1في باتنة 1953يلية جو  17جمع الأسلرة وصنع القنابل التي انفجر بعضها في 
الثوري، وتقلّصت شعبية الأحزاب السياسية التي ظلّت متمسّكة  النضالفي طريق  اكان الجو العام سائر  

" بأزمة ثقة عميقة وسط الجماهير إزاء  تميّزتا 53و 52 نتيبأنّ س بوضياف ذكربالخيارات السياسية، وفي هذا الصدد 
وقد ازدادت هذه الأزمة عمقا واتساعا، بعد العمليات  إلى أسفل درجة،التي تدنت شعبيتها الأحزاب السياسية 

 .2المسلرة الأولى بكل م  تونس والمغرب"
 مشروع وحدة القوى الوطنية:  1-2

م  أجل الاحتجاج على عمليات تزوير ، ةالجزائريالوطنية لت كتلة الجبهة تشكّ  1951في شهر جويلية  
ت حركة انتصار الحريات والحزب ضمّ قد و  ،"ع  الحرية واحترامهالدفاع ئرية لالجزابهة الجوسميّت "الانتخابات، 

 :هاوم  أهم مطالبالعلماء، جمعية و والاتّحاد الديمقراطي الشيوعي 
 .1951نوفمبر  17التي أجريت في المزورة الانتخابات التشريعية نتائ  إلغاء -
 بالمسلمين. احترام حرية التصويت في القسم الانتخابي الثاني الخاص-
 احترام الحريات الأساسية.-
 جراءات الاستثنائية التي تمس بحرية مصالي.الاضطهاد والقمع بكل أشكاله والإفراج ع  المعتقلين وإلغاء الإ محاربة-
 .3يالإسلام الدي  تدخل السلطة في شؤون رفض-

سالة إلى مندوبي الأحزاب في م  مقر إقامته الجبرية بفرنسا ر  1951في شهر أوت وقد وجّه مصالي الحاج  
على الوحدة  وحرصهمشاكرا لهم مسعاهم في خدمة القضية الجزائرية، داعما هذا المشروع الواعد، و الجبهة الجزائرية، 

والاتّحاد، وذكر أنّ هذه المبادرة ستزعزع أركان الاستعمار، كما أكّد لهم بأنّ "الهدف المشترك الذي اتفّقت عليه 
 برنام  عمل قليل... ولكي يكون مثمرا ويحصل على القبول التام لدى جماهيرنا... يجب على الأحزاب ما هو إلا

أن توسّع برنام  عملها إلى الاستقلال والسيادة الوطنية في بلادنا... فإنّ  الجبهة الجزائرية للدفاع ع  الحرية واحترامها
كّ  م  إقامة هذه المنظمة على أسس أشد إلى الا الجزائرية للدفاع ع  الحرية واحترامهاتوسيع الجبهة  ستقلال القومي يم 

ثّم أضاف مصالي بأنّ الشعب الذي عانى القمع أصبح  متانة وم  الكفاح بصفة أنجح ضد النظام الاستعماري".
 .4يعتقد جازما بأنّ "الاستقلال وحده هو الوسيلة للخروج م  المحنة الأليمة التي يتخبّط فيها"

                                                           
 .37 - 35، ص. اغتيالعباس،  1
 .37ص.  نفسه، 2
 .192ق، ص. مرزو   .280، 279، ص. ليلعباس،  3
، ص. 2015الجزائر،  -، دار بها الدي ، للنشر والتوزيع، قسنطينة، دراسة ووثائق غير منشورة1954 -1945الحركة الوطنية الجزائرية رابح بلعيد،  4

483- 485. 
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سرعان ما انسرب منها مصالي الأفكار والأهداف الحزبية، ف تباي بسبب  داخل الجبهة،ت ظهرت عدّة خلافا 
ن حزبي فرحات إفوحسب ب  خدة  أهداف الجبهة مشكوك فيها. رأى أنّ و ، زب ع  مبادئها م  أن يتخلّى الحخوف

( بتهمة المقاومة السريّين إقصاء أعضاء حزب الشعب م  الاتّحاد )أعضاء المنظمة الخاصة عباس وجمعية العلماء طلبا
 . 1والحريةحتى لا تعاد التجربة الفاشلة لحركة أحباب البيان و ، (الكفاح المسلح يدعون إليها )غير القانونية التي 

 رجع إلى ثلاثة حواجز:تالوطنية  القوىر وحدة أساس تعثّ  إنّ  واختصارا يمك  أن نقول 
 .للرركة الوطنية لا يفاوض ازعيمالحاج  تعيين مصاليبقرار مؤتمر أحباب البيان والحرية  -1
 فاق لترضير عمل مسلح.آإلى كل ء جمعية العلماو  الاتحاد الديمقراطي معارضة -2
 . 2اك بها الحاج مصالي شخصيّ والتي يتمسّ  اعلى شركائه ة انتصار الحرياتتنتهجها حركإرادة السيطرة التي  -3

 يات الديمقراطية: أزمة حركة انتصار الحر   1-3
صل أوصته قيادة الحزب أن يتّ إلى الشرق العربي، فمصالي  ذهب حيث، 1951ذور الأزمة إلى سنة تعود ج

 غير أنّ مصالي عاد م ، المالي م  أجل القيام بالثورة المسلرة الدعمبالعواصم العربية ليطلب منها  الجولةخلال هذه 
مؤتمر وقرّرت الترضير لعقد اللجنة المركزية  عتاجتمعودته  ، وبعدفي باريس أياماالمشرق إلى الجزائر بعد أن أمضى 

بدل الترضير للمؤتمر مصالي  لك ّ  ،"صلة بالنقابةبحث القضايا الخاصة بالمنظمة الخاصة والقضايا المتّ م  أجل "الحزب 
بجولة في الشرق الجزائري والغرب الجزائري مخالفا بذلك توصيات اللجنة المركزية بأن لا يقوم  1952قام سنة 

" الأصنام"إلى  زيارته ثناءأجتماعات جماهرية، حتى لا تكون ذريعة للسلطات الاستعمارية للقبض عليه، وفعلا با
 . 3ووضع في  الإقامة الجبرية في مدينة نيوز الفرنسية بسبب تصريحاته الجريئة ألقي عليه القبض ،في شهر ماي )الشلف(
، عرف الحزب انشقاقا خطيرا، 1953اني المنعقد في شهر أفريل يات الديمقراطية الثفي مؤتمر حركة انتصار الحرّ و  
صعود ب  يوسف ب  خدة أمينا ع   1954في جويلية مصالي طلب الرئاسة مدى الحياة، وأفرزت الانتخابات  لأنّ 

  .4لهأنصار مصالي يطلبون كل السلطات  بينما ظلّ عاما للرزب في مكان حسين لحول المستقيل، 
في و . ت لها تفويض لإعادة تنظيم المنظمة الخاصةأعطلجنة خاصة  شكّلتالتي  ،لجنة مركزية انبثقت ع  المؤتمر 
ب  يوسف  لعيد، محمد دخلي،بو م : مصالي الحاج، حسين لحول، مصطفى ب  مكوّنة لجنة ظهرت  1953جويلية 
د محدود م  المناضلين دبعم  جديد إعادة بعثها ، ثّم قرّرت قضية المنظمة الخاصةالتي اجتمعت ودرست  .ب  خدة

على كل قضايا  الأزمةطغت هذه حيث  ،في الأزمة دخلت الحركةبعد ذلك ، العدو الفرنسي أمرهاشف حتى لا يك
 .5مة الخاصةالحزب ومنها المنظّ 

                                                           
1 HARBI, La scission du MTLD, une lecture complémentaire, Op-cit, p. 60.    .192مرزوق، ص .  
2 HARBI, p. 61. 

  .50، 49يت حمو، المرجع السابق، ص. ا 3
 .61مشاطي، ص.  4
 .52 - 50يت حمو، ص. ا 5
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عزل ب  يوسف ب  خدّة م  منصبه كأمين عام لحركة انتصار  1953 عام في خريفقرّر مصالي الحاج  
 وقع 1953وفي ديسمبر  ح مسار الحزب.الصلاحيات حتى يصرّ  ة المركزية تمكينه م  كلّ الحريات، وطلب م  اللجن

"بمضادي الثورة  ووصفهمالانفجار بعد نشر مصالي رسالة بيّن فيها أسباب اختلافه مع أعضاء اللجنة المركزية، 
أعضاء اللجنة المركزية اتّهموا  م  جهتهم جاك شوفاليي"،والانحرافيين"، واتّهمهم بالتواطئ مع رئيس بلدية الجزائر "

 .1الشخصية والهيمنةدارة الجماعية ومحاربة الذاتية دأ احترام الإوطالبوا بمب ،"مصالي "بجنون العظمة وعدم الكفاءة
، نزل الصراع إلى القاعدة، وساد الجو السياسي المشاجرات والعنف في كل 1954ابتداء م  شهر جانفي  
وأصبح  هاجري  في فرنسا ومنطقة القبائل،لشعبية أطروحات مصالي وكذلك العمال المأيدّت القاعدة ا وقدمكان، 

النفود وعلى  تصارعان علىا تتوكان لأنصار مصالي جريدة "الجزائر الحرة" واللجنة المركزية جريدة "الأمة الجزائرية"،
 .2الميزانية
كان حيث   1954لية يإلى غاية شهر جو  1953بين مصالي واللجنة المركزية م  شهر ديسمبر اشتدّت الأزمة  
مدينة هورنو في  امصالي مؤتمر م نضّ بأن  1954جويلية في وانتهت  ،القاعدة واستقطابيريد فرض رأيه  فريقكل 

هدفه كان الذي   -محمد بوضياف رأسه الثالث الذي ي التيار وحتى مناضلي اللجنة المركزيةأقصى فيه كل )بلجيكا( 
في شهر أوت  بالعاصمة "بلكور"وعقد المركزيون مؤتمرهم في حي  -عادة وحدة الصفم  أجل إالعمل المسلح 

19543 . 
 :(1954مارس  23) اللجنة الثورية للوحدة والعمل 1-4
، ونتيجة تأثر بعض عناصر المنظمة الخاصة 1954ق الخلاف بين المصاليين والمركزيين في بداية سنة تعمّ   

لمنع هذا التقارب، وتزام  ذلك مع رغبة اللجنة المركزية في استدعاء  العودة م  فرنسا بالدعاية المصالية، قرّر بوضياف
بعد  -وقد سعى ، 1954بوضياف للريلولة م  انحياز هذه العناصر إلى مصالي، فدخل بوضياف الجزائر في مارس 

وم  خلال هذه اللقاءات صراع، الإبعاد القاعدة م  الخوض في رأب الصدع على مستوى القمة و إلى  -عدّة لقاءات
، وإنشاء جريدة "الوطني" الناطق الرسمي 1954مارس  23ظهرت فكرة تأسيس "اللجنة الثورية للوحدة والعمل" في 

باسمها، وكان هدفها "الحفاظ على وحدة الحزب عبر مؤتمر موسّع وديمقراطي لضمان الالترام الداخل والخروج بقيادة 
  .4ثورية"
ديدوش مراد والعربي و مصطفى ب  بولعيد و  ، بعد مشاورات جمعت بوضيافللوحدة والعمل دت اللجنة الثوريةول

وتّ  ،دخلي ورمضان بوشبوبةبشير وهما: المسؤولين الرئيسيين للجنة المركزية للرزب، و ، 5ورابح بيطاطب  مهيدي 
فإنّ اللجنة ب بوضياف، وبحس وبوشبوبة.دخلي لعيد، و ضياف، ب  بم  بو  الاتفّاق على تشكيل اللجنة المكوّنة
                                                           

 .HARBI, p. 64 .   61مشاطي، ص. و . 37، ص. اغتيالعباس،  1
 .261، ص. ليلعباس، و  .64 - 62مشاطي، ص.  2

3 HARBI, p. 56, 57.  
 .182 - 180، ص. اغتيالعباس،  4
 .69 .. ملاح، ص2000الثورة كان قائدا على المنطقة الرابعة )الجزائر العاصمة(، توفي سنة  ، عند اندلاع1926ولد سنة  5
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 تفادي أيّ وم  أجل  .الحزب تصدعّ  جمع يسعون م  أجلهي اجتماع لأربعة أفراد  بلليست بتنظيم ولا بحزب، 
ولا أدلّ على ذلك كلمة الوحدة في و "الوحدة"،  "الحياديةشعار "اللجنة  تاحتكاك مع القادة أو القاعدة، رفع

 .1المسلّحو الكفاح وهالاسم، وهي الطريق الوحيد نحو العمل 
وأطلقت لديها، رت فكرة الحياد ية تحت اسم "الوطني" وتطوّ رة سرّ صدر للجنة الثورية أول إعلام في شكل مذكّ 

في  يجمع كل الأطراف والترضير للكفاح الثوري بالتنسيق مع الأخوة  هدف اللجنة هو تنظيم مؤتمر نّ أ مفاده، نداء
 .المستعمر الفرنسي ىم  أجل القضاء علكل م  تونس والمغرب 

وبوشبوبة انسربا  دخليأن  كما ،المحافظة على وحدة الحزب وهوبعة للجنة هدفهم المنشود لم يحقق الأعضاء الأر 
إقناع مصالي م  أجل  ،إلى فرنساب  بولعيد مصطفى سافر  ة أخيرةراولكم. و بأمر م  اللجنة المركزيةم  اللجنة الثورية 

 .2هذا الأخيرم  طرف  كّ  محاولاته رفضتفي مؤتمر "هورنو" للوحدة با
  :التحضير للثورةو  22اجتماع جماعة الـ  1-5

 هيكلةة اعتبارات )تعريب الحزب، إعادة ولعدّ م  صلاحيات مصالي، لكّ  الأخير  1953قلّص مؤتمر أفريل  
الصراع بين ازداد و  ،فاتلإدانة أصراب هذه المخالنفسه الناطق الرسمي  عيّن ( ، سياسة الانتخاباتالمنظمة السرية

العمل المسلح هذه الأحداث أنصار جعلت  حيث، خاصة بعد إعادة تشكيل الحزبمصالي وجماعة المنظمة الخاصة 
الوسيط بين مصالي الذي كان فيلالي عبد الله لوعلى رأسهم محمد بوضياف الذي قال يفقدون الثقة في مصالي، 

رة؟ ولك  ننتظر منه أن يقول لنا ماذا يريد أن يفعل؟ هل يريد أن يقوم بثو نا : "يجب أن تقول لمصالي ... أنّ وبوضياف
ح: " لا يوجد شيء بالنسبة صرّ فوبعد عدّة اتصالات لم يترصل بوضياف على أي شيء  ماذا وكيف وبأي طريقة".

 .3لمصالي فالثورة هي: يحي مصالي وهذا كل شيء"
الذي استطاع أن يقنع كل عناصر المنظمة الخاصة )عبد و  عنه،ل محمد بوضياف فات مصالي إلى تحوّ تصرّ ت أدّ  

 مصالي الحاج.نظر  ةي ع  وجهلتخلّ با...(. 6سفغود يو يز ، 5لخضر ب  طوبالالعربي ب  مهيدي،  ،4الحفيظ بوصوف
                                                           

1 AISSA KECHIDA, Les architectes de la révolution témoignage, préface de abdelhamid mehri, chihab éditions, 
batna, 2ème édition, 2010, P. 71.      .63مشاطي، ص.  
2 AISSA KECHIDA, ibid, p. 71- 73 .  
3 HARBI, p. 63. 

سة، بولاية ميلة، زاول دراسته في المدرسة الفرنسية، انخرط في حزب الشعب، عند اندلاع الثورة عيّن نائبا للعربي ب  مهيدي بالمنطقة الخام 1926ولد سنة  4
، الاثنين جريدة الخبر. 1980بأبي المخابرات الجزائرية. توفي سنة  بل، لقّ  غاية الاستقلابعد مؤتمر الصومام عين وزيرا للاتصالات العامة والمواصلات إلى

 .17. ص. 2011أكتوبر  31
، خلف 22بميلة، انخرط في صفوف حزب الشعب، أشرف على تنظيم الخلايا العسكرية في المنظمة الخاصة، كان عضوا في مجموعة الـ  1923ولد سنة  5

 .17. ص. 2011أكتوبر  31، الاثنين جريدة الخبربالجزائر.  2010ة، شارك في مفاوضات ايفيان، توفي زيغود يوسف على رأس الولاية الثاني
كان عضوا في إلى حزب الشعب،  لشهادة الابتدائية، انضم ل ابمدينة السمندو، درس في الكتاتيب القرآنية، ثم في المدرسة الفرنسية ونا 1921ولد سنة  6

، استشهد سنة 1955أوت  20، كان المدبر لهجومات 1955، خلف ديدوش مراد على قيادة المنطقة الثانية سنة 1950المنظمة الخاصة، اعتقل سنة 
، 55أوت  20، العدد الخاص هجومات 55أوت  20د يوسف منظر ومنفذ هجومات سيرة البطل زيغو ، سكيكدة، 55أوت  20مجلة مدينة . 1956

 .62 -56، ص. 2005للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، أوت  ،مسؤول النشر، كريم دهيلي، دار الهدى
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بوضياف قائلا: " كان لقاؤنا الظرفي بالمركزيين في إطار "اللجنة الثورية للوحدة والعمل"، قد جعل حيث صرحّ 
ليين يتّهموننا بأننّا مجرد لعبة في يد اللجنة المركزية... الأمر الذي أحرجنا كثيرا أمام أنصارنا م  المحايدي ، وكان المصا

 .1الشهير" 22م  عوامل التعجيل بعقد اجتماع الـ 
 ،2دريش إلياسإلى الجزائر مجموعة م  المناضلين في بيت  1954استدعى بوضياف في نهاية شهر جوان 

ه م  أجل تقييم الوضع السياسي ووضع الحزب، هناك م  اعتقد أنّ يعرف سبب الاجتماع، فكل عضو لا كان  حيث  
وفي هذا الاجتماع تّ الاتفّاق على المرور إلى الكفاح المسلّح،  وهناك م  ظّ  أنهّ م  أجل تفعيل المنظمة الخاصة.

كانا يحضر لهما )مؤتمر مصالي في هورنو ببلجيكا في شهر   وعلى التزام مبدأ الحياد وعدم المشاركة في أي المؤتمري  اللذي 
 ، ومؤتمر المركزيين في الجزائر في شهر أوت م  نفس السنة(. وتّ انتخاب قادة الثورة. 1954جويلية 

وبخصوص اختيار الشخصية المناسبة لتفجير الثورة باسمه، فقد أرسل ب  بولعيد إلى مصالي ليراوره في 
ه رفض وقال: "أنا م  يقوم بالثورة"، كذلك رفضت اللجنة المركزية أن تكون تحت سلطة مصالي،  موضوع الثورة، لكنّ 

 .3كما التقى بوضياف بمرمد الأمين دباغين في نفس الموضوع ولم يوافق
ديدوش، ب   ،ب  مهيدي ،مع ب  بلة السويسرية" بارن"مدينة  في لقاء   1954في شهر جويلية  بوضياف عقد 
سلرة، المثورة ضرورة الإسراع بتفجير ال إلى قد تغيّر اللجنة الثورية مشروع  نّ بأبوضياف في هذا اللقاء  صرحّو بولعيد، 

للالتراق  1954قنع منطقة القبائل في شهر أوت استطاع أن ي  و  ،صال بالأخوة المغاربة والتونسيينوطرح فكرة الاتّ 
 .5أوعمرانعمار ، 4كريم بلقاسم ، وهما:بقادتهم بعد اتّصاله تهبجماع

اندلاع الكفاح لجنة المركزية في مسألة التوقيت في الخلاف بين اللجنة الثورية للوحدة والعمل وال ويعود
المسلّح، فاللجنة الثورية ترى ضرورة أن يندلع الكفاح فورا، أما اللجنة المركزية طالبت بتأجيل العمل لمدة شهري  أو 

ك صراعا كبيرا هنا نطلاق وتكوي  قيادة مناسبة وإنشاء أرضية وطنية، لأنّ ثلاثة م  أجل التنظيم والترضير الجيد للا
 .6على مستوى القاعدة

وذلك في الفاتح م   ،لثورةموعد اوتقرّر في هذا اللقاء تحديد  ،أكتوبر عقد اجتماع الستةآخر شهر وفي 
سؤولين على المقادة الوتعيين  ،فمبرأول نو  بيان إعدادو ، الوطنيينجبهة التحرير وجيش التحرير ميلاد و  نوفمبر،شهر 
 .7المناطق

 
                                                           

 .65مشاطي، ص. و  .183، ص. اغتيالعباس،  1
 .65م  المناضلين السريين في المنظمة الخاصة. مشاطي، ص.  2
 .70، 69، 65شاطي، ص. م 3
، عضو مجموعة 1947، والترق بالجبال منذ 1945بقرية قرب ذراع الميزان، نال الشهادة الابتدائية، انخرط في حزب الشعب بعد  1922ولد سنة  4

 .17. ص. 2011أكتوبر  31 ، الاثنينجريدة الخبربألمانيا.  1970الستة، عند اندلاع الثورة أصبح قائدا للمنطقة الثالثة )القبائل(، اغتيل سنة 
5 HARBI, p. 63, 64. 

 .63ايت حمو، المرجع السابق، ص.  6
 .64ايت حمو، ص.  .71مشاطي، ص.  7
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 (1956 -1954اندلاع الثورة التحريرية ) -2
بقيادة جبهة وجيش التررير الوطنيين، الصفر، في ليلة الفاتح م  شهر نوفمبر على الساعة اندلعت الثورة  

لجزائر، منطقة في ولايات قسنطينة، الأوراس، ا 40ومسّت أكثر م  إمّا النصر أو الشهادة. وكان شعارها: الله أكبر، 
 .1القبائل الكبرى، وهران، واستهدفت الهجومات ثكنات الجند ودوائر البوليس والجندرمة والمراكز العسكرية

 قادة المناطق على النرو الآتي:تعيين كان 
 مصطفى ب  بولعيد: مسؤول على منطقة الأوراس. -
 ديدوش مراد: مسؤول على منطقة الشمال القسنطيني. -
 منطقة القبائل. كريم بلقاسم: مسؤول على -
 رابح بيطاط: مسؤول على منطقة الجزائر الوسطى. -
 .2محمد العربي ب  مهيدي: مسؤول على منطقة وهران -

أكتوبر إلى القاهرة حاملا معه بيان أول نوفمبر م   31أما محمد بوضياف فقد ع يّن منسّقا عاما، وتوجّه ليلة 
أعضاء الوفد  فكانواوحسين آيت أحمد ومحمد خيضر ب  بلة أحمد  وبخصوصذاع في "صوت العرب"، أجل أن ي  

 .3الخارجي لجبهة التررير
 العمليات الأولى للثورة في المناطق الخمسة: 2-1

بأيام، الفاتح م  نوفمبر عمد كل قائد منطقة وبمساعدة نوابه إلى عقد اجتماعات تحضيرية مع المجاهدي  قبل ليلة 
، حيث اندلعت الثورة في منطقة وا الأهداف ومواقع الهجوم على مراكز العدودموا الأفواج وحدّ وفي هذه اللقاءات قسّ 

باشا، دشرة أولاد الأوراس بقيادة مصطفى ب  بولعيد، الذي خطّط لمواقع الهجوم في قرية العناصر، فم الطوب، جسر 
دت مواقع الهجوم في ، أما الشمال القسنطيني بقيادة ديدوش مراد فلم تك  ناجرة بامتياز، فقد حدّ موسى، تبكاوي 

العمليات منطقة القبائل بقيادة كريم بلقاسم، فقد استهدفت مناطق: عنابة، سكيكدة، سمندو، الميلية، ميلة، أما 
تخريب الأعمدة الكهربائية وقطع خيوط الهاتف واشتباكات في مراكز العدو، وذلك في مدينة البويرة، بني منصور، 

كانت مواقع الهجوم على ثكنات العدو م  بقيادة رابح بيطاط،   تضم الجزائر العاصمة مشدالة. أما المنطقة الرابعة التي
على أجل الاسترواذ على السلاح نظرا للشح الذي تعاني منه المنطقة، وشملت الهجومات منطقة بوفاريك، البليدة، و 

ما منطقة وهران بقيادة العربي ب  ا كانت إشارة لبداية الكفاح في المنطقة. أفشل هذه العمليات، غير أنهّ م  رغم ال
ا حدثت و لأغلب المناضلين بعد حادثة بريد وهران، إلا أنهّ كانت تعاني م  انعدام السلاح واعتقال العدّ فمهيدي، 

مناوشات في أماك  مختلفة ضدّ المحتل الفرنسي. وقد تحقّق الهدف الرئيسي م  عمليات الفاتح نوفمبر، وهو شمولية 
اختلاف الإمكانيات والوسائل حسب كل منطقة م  رغم على ال في وقت واحد عبر جميع مدن البلادالثورة وتفجيرها 

                                                           
 .8، ص. المرجع السابق، 80، العدد 1970، نوفمبر "1954صفرات مشرقة م  سجل ثورة فاتح نوفمبر "، مجلة الجيش الوطني الشعبي 1
 .203، ص. المصدر السابق، 1، ج...ملحمة . قليل، 64ايت حمو، ص.  2
 .60، ص. 2007، 1، دار الأمة، للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طشهادات ومواقفب  يوسف ب  خدة،  3
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والطبيعة الجغرافية والاستعداد الجيّد للهجوم، وقد كانت منطقة الأوراس أوفر حظاّ في تحقيق أهداف العمليات 
ضت لقمع استعماري وحشي، بسبب توفر المخطّط لها وتحمّلت عبئا ثقيلا طيلة الشهور الأولى م  الثورة وتعرّ 

. وذلك بشهادة 1950الأسلرة ومناعتها الجغرافية، وكذلك عدم اكتشاف خلايا المنظمة الخاصة بها بعد أحداث 
بأنّ: "الأوراس هو الحرب". وعموما كل هذه العمليات المختلفة  17/11/1954الذي صرحّ في  الجنرال "شاريير"

 . 1دوليا وخاصة ساسة فرنسا وصرافتهاأثارت ضجة إعلامية محليّا و 
تحت لواء جبهة ه قيادة الشعب كلّ بعلى الشعب في الأرياف والمدن، يعل  ع  قيام ثورة  أول نوفمبربيان ع وزّ 

واجبكم هو أن تنضموا  ل ميثاقنا، إنّ نا ندعوكم إلى تأمّ ها الجزائريون: إنّ ا جاء في هذا النداء: " أيّ وممّ  التررير الوطني،
مون على لإنقاذ وطننا واسترجاع حريته، إنّ جبهة التررير هي جبهتكم فانتصارها هو انتصاركم. أما نح  المصمّ  إليه

ثم يستمر  ."نا قد وهبنا ما عندنا للوط  وهو حياتنامواصلة المعركة، والواثقون م  عواطفكم المعادية للاستعمار، فإنّ 
الهدف:  را أنّ فيشير إلى الخطوط العريضة لبرنام  الجبهة موضّ  ،وطنيالنداء في توضيح وإبراز ميثاق جبهة التررير ال

 هو الاستقلال الوطني بواسطة:
 إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية والاجتماعية ذات السيادة في إطار المبادئ الإسلامية.-
 يات دون تمييز عرقي أو ديني،احترام جميع الحرّ -
 ،والإصلاح يع مخلفات الفسادوالقضاء على جم التطهير السياسي-
 ،الاستعمارتجميع جميع الطاقات السليمة لدى الشعب لتصفية -
 .2تحقيق الوحدة الإفريقية داخل إطارها الطبيعيو  تدويل القضية الجزائرية-
 :على اندلاع الثورة الجزائرية السلطات الاستعماريةرد فعل  2-2

ي الذي كان يقوم به الإدارة الاستعمارية لم تتفطّ  إلى العمل السرّ  الأحداث نحو الكفاح المسلّح، إلا أنّ  تتسارع
الثورة في تونس والمغرب  الهدوء في "مستعمرة" الجزائر لم يك  لتطمئ  له، خاصة وأنّ  لك ّ أعضاء المنظمة الخاصة، 

"، رفقة 3انميتر ا "فرانسو استقبله وزير الداخلية  1954ه في أوت نّ إ :مشتعلة، وفي هذا الصدد، يقول فرحات عباس
وفد م  أعضاء البيان وقد حذّراه م  أنّ الوضع الجاري في تونس والمغرب غير مستبعد في الجزائر، فأجابهم: "نعم إنّ 
حوادث المغرب وتونس خطيرة، ولك  ما هو أشد خطرا منها هو الهدوء السائد في الجزائر الآن"، كما قابل الوفد 

لكثير م  رجال الساسة ورؤساء الأحزاب، وطلبوا منهم ضرورة الموافقة على قيام وا "مانديس فرانس"رئيس الوزراء 
 .4جمهورية جزائرية قبل فوات الأوان، لك  ظلّت كل طلباتهم تصطدم بالعصبة الاستعمارية الساكنة في الجزائر

ار ف حركة الثوّ وتوقييرضي الطرفين، ونسية لأزمة التّ  سياسيا لحلّا السلطات الفرنسية تترقّب بينما كانت 
ر وزير ثر ذلك قرّ وعلى إ ،بمقاطعاتها الثلاث: قسنطينة والجزائر ووهران، تتفاجأ باندلاع الثورة الجزائرية )الفلاقة(

                                                           
 .86. ملاح، ص. 215 -205، ص. 1قليل، ج 1
 .9، المرجع السابق، ص. 80، العدد مجلة الجيش 2
 .159، المصدر السابق، ص. نحو عالم جديدب  بلة،  .1956طفت قادة الثورة في أكتوبر التي اخت 1956عدل في حكومة "غي مولي" عام كان وزيرا لل 3
 .233 -231، ص. ليلعباس،  4
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، جديدةقوات بوليس  1"روجي ليونارد"ف الوالي العام بالجزائر وضع تحت تصرّ  ان"تر يمفرانسوا الداخلية الفرنسي "
م  أجل قمع أي مشرونة بالجند والعتاد الحربي، باخرة فرنسية  ع  طريقت لمظلّا وإرسال ثلاث طوابير م  جند ا

 .2د الوضع العامحركة تهدّ 
في هذه الليلة وفي مختلف أنحاء التراب التي استصغرت العمليات قائلة: " جاء الرد الحكومي الأول بهذه التصريحات

 -ليست خطيرة–راس وقعت حوالي ثلاثين عملية الجزائري وعلى الخصوص في شرق عمالة قسنطينة وناحية الأو 
ت إلى قتل ضابط وجنديين في خنشلة وباتنة واثنين م  الحراس في القبائل. كما أطلق قامت بها مجموعات صغيرة أدّ 

أخبار الصفرات الأولى الصرف الاستعمارية في في  تنشر الرصاص على مراكز رجال الدرك". وفي إعلانات أخرى 
 .3عملية إرهابية في نقاط مختلفة في التراب الجزائري" 30"بعنوان: الثورة 

ا " تهدف إلى تدعيم ذت في الجزائر بإيعاز م  القاهرة وأنهّ هذه العمليات التي نفّ  واعتقد الساسة الفرنسيون بأنّ 
لحديث حولها القضية المغربية )قضية المغرب الكبير تونس ومراكش( أمام الجمعية العامة للأمم المتردة والتي سيقع ا

 له يتسنّّ  حتى تصل إلى أربعين ألف جنديسريعة بعث إمدادات عسكرية قد طلب الوالي العام في الجزائر و  قريبا".
ثلاث فيالق م  رجال  1954ر نوفمبر ابتداء م  الثاني م  شهحيث أرسلت إلى الجزائر الثورة،  القضاء على

 . 4الترقوا بمنطقة الأوراست المظلّا 
راحت تنعت جبهة التررير فة الاستعمارية على تحريض الساسة الفرنسيين بضرورة قمع "التمرّد" و عمدت الصرا

أكّدت أنّهم مجرّد "عصابة م  م  باب التشويش على الرأي العام و  ،يات للرط م  سمعتهم وقيمتهموجيشها بمسمّ 
ن السكان المسلمين "رعايا أوفياء لفرنسا" نين بالجبال"، وأالفلاقة" و"الإرهابيين" و "شرذمة م  قطاع الطرق المترصّ 

 . 5إلى الأبد
إلى محاولة بعث تيار سياسي جديد في  1955" في مارس 6جاك سوستيلفي الجزائر "الجديد الحاكم العام  سعى

 صفوف الجزائريين كقوة ثالثة يستطيع فرضها في الحوار كجهة معتدلة وغير متطرفة وتمتاز بالتعقل، ليفنّد بذلك مزاعم
جبهة التررير الوطني كونها الممثل الوحيد للشعب الجزائري، حيث استقبل "سوستيل" وفدا م  مختلف الشخصيات 

الفكرة  عرضاد الديمقراطي للبيان الجزائري وجمعية العلماء والحركة الوطنية الجزائرية، م  أجل والتيارات بما فيهم الاتحّ 
 طرحتطات الاستعمارية أن تفاوض جبهة التررير لوحدها بل عليهم، وهكذا لما طرحت المفاوضات رفضت السل

                                                           
. ينظر. 1954وإلى غاية ديسمبر  1951أبريل  12(، تولى منصب الحاكم العام في الجزائر م  1987 -1898)ليونارد روجي1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9% 
 .3، ص. 803، عدد 1954نوفمبر  04، الخميس جريدة الوزير، "الثورة الجزائرية"ب  عيسى، الطيب  2
 .13، المرجع السابق، ص. 80، العدد مجلة الجيش، ".. في الصرافة الفرنسية1954ثورة فاتح نوفمبر "الزبير سيف الاسلام،  3
 .15، 14، ص. نفسهسيف الاسلام، مجلة الجيش، المرجع  4
 .21، المصدر السابق، ص. عاصمة المقاومة الجزائرخدة، ب   5
 .298، المرجع السابق، ص. خصومات. عباس، 1956وأنهيت مهامه في جانفي  1955عين واليا عاما على الجزائر في فيفري  6
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عي، كل هذه المناورات الفرنسية فكرة "المائدة المستديرة" التي تضم كل التوجّهات السياسية بما فيهم الحزب الشيو 
 .1ءت م  أجل إضعاف جبهة التررير وتمييعه بحشده مع كل التيارات في صف واحدجا

 01 -1955فيفري  23) برئاسة ادغار فور، 1955ماي  16لس الوزراء يوم ع لمجعقد اجتما وفي باريس 
، وكان الحديث ع  الوضع العام في الجزائر، حيث تّ التطرّق إلى مسألة  الماريشال جوانوبحضور ( 1956فيفري 

 .2تطبيق قانون الطوارئ في الجزائر
  مدى تجاوب الشعب والأحزاب الجزائرية من اندلاع الثورة: 2-3

 :الجزائريالشعب  - أ
ية التّامة المحاطة بها، فقد كان على علم بها عدد محدود م  القادة م  أسباب نجاح اندلاع الثورة هي السرّ  

 امفاجئ ، أما عامة الناس فقد كانت ليلة أول نوفمبر حدثاالأولى والمناضلين والأسر التي لها علاقة مباشرة بالعمليات
إلى التساؤل والحيرة والبرث ع  حقيقة الثورة وقادتها، وكذلك الخوف م  المستقبل  عولهم، وبالتالي كانت مواقفهم تد

والتراق  ،، وأيضا مشاعر الأمل والتفاؤل ببزوغ فجر الحريةالاضطهاد الاستعماري الذي سيتعرّضون لهالمجهول وم  
 .3الجزائر بركب الدول الشقيقة المجاورة

ثورة وعزم قادتها نحو الاستقلال، فقرّر وبدون رجعة دعمها ومساندتها د الشعب يوما بعد يوم بحقيقة التأكّ  
ضمان التموي  العام،  د استفادت الثورة م  خلال تأييد الشعبوق ،للالتراق بركبها أبدى انضمامهماديّا ومعنويا، و 

هذه المساندة الدرع  كانتصال، حيث  التجنّد في صفوف الثورة، نقل أخبار العدو وأعوانه وتسهيل حركة النقل والاتّ 
يرجع الإقبال الكبير للشعب نحو الثورة إلى إيمانه الكبير بالله و  الواقي لظهر المجاهدي  وأرضية صلبة اعتمد عليها.

تضرية في سبيل تحرير وطنه، و وقوفه إلى جانب المجاهدي  جهادا في سبيل الله وطردا للمرتل،  واعتبرسبرانه وتعالى 
 .4طويلة لسنين الذي عانى منهري لقمع الاستعمال ونتيجة

 اللجنة المركزية لحركة انتصار الحريات الديمقراطية: -ب
القبض على كل المناضلين في حركة انتصار لسلطات الاستعمارية اأصدرت لثورة الترريرية اندلاع ا بمجرّد

ألقي القبض على  ع مراكزها، و وحجز جميع ممتلكاتها وإغلاق جمي 1954نوفمبر  06وحلّها يوم الحريات الديمقراطية، 
ع   بعدهالقاضي الترقيق بعدما تأكد . لك  1954نوفمبر وديسمبر شهري ما بين كل أعضاء اللجنة المركزية 

  .19555وذلك في شهر ماي  ط لهذه الأحداث أمر بإطلاق سراح أعضائهاالتخطي

                                                           
 .23 -21ب  خدة، المصدر السابق، ص.  1
، عدد 1955ماي  17، "أخذوا يحاصرونها بعد أن اتسع نطاق نشاطهم الهجومي الثوار الجزائريون يشكلون خطرا على القرى التي"، جريدة الصباح 2

 .4، ص. 1041
 .84ملاح، ص.  3
 .86 -84، ص. نفسه 4
 .190، ص. 2010، دار المعرفة، الجزائر، بداية النهاية لـ "خرافة" الجزائر الفرنسية 1954أول نوفمبر أحس  بومالي، و  .70 .ايت حمو، ص 5
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يل العمل السياسي ليكون سندا في الانضمام إلى الثورة وتفع أبدوا استعدادهمبعد خروجهم م  السج   
ع الوطني الجزائري" الذي يضم روا في إنشاء "التجمّ الثورة، وفكّ روا للعمل المسلّح، وكانوا يجهلون القادة الذي  فجّ 

التجمّع إلى جمعية العلماء، يهدف و اد الديمقراطي للبيان الجزائري الاتحّ م  أعضاء و مناضلي حركة انتصار الحريات 
 وصالح الوانشي وعبدب  خدة يوسف "  التقى بإيطاليا في "سان ريمو 1955وفي صيف  جري الثورة.التنسيق مع مف

غيرها م  و  ،ع لسد الفراغ السياسيبممثل الوفد الخارجي أحمد ب  بلة وعرضوا عليه فكرة إنشاء التجمّ  1المالك تمام
ئر، وعندما عرضوا الأمر عليه رفض الفكرة، وبعد في الجزا 2بعبان رمضانصال إلى الاتّ هذا الأخير أحالهم المقترحات، ف

وعمران شريطة حل مدّة عرضوا عليه رغبتهم في الانضمام إلى جبهة التررير، فوافق بعد استشارته لكريم بلقاسم وأ
 3أحمد بودةفي منزل  1955المركزية ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر اجتمع ما بقي م  أعضاء اللجنة ف اللجنة المركزية،

 .4لانضمام إلى جبهة الترريرباالمناضلين  فيها م  كلّ  طالبواتوصية  وإصدارحل اللجنة المركزية  تقرّرو 
 المصاليون: -ج

ون كغيرهم باندلاع الثورة الترريرية، وفي البداية حاولوا احتواء الثورة والزعم بأنّهم مفجّروها، وقد تفاجأ المصاليّ  
 )كذا( 5م  شهر نوفمبر م  مقر إقامته الجبرية بفرنسا، جاء فيها: "لا تسألون وجّه مصالي رسالة لأنصاره في الرابع

 . 6ع  م  يقف وراء الثورة، واصلوا غمار الكفاح، حاولوا أن تسيطروا على الحركة"
حزبا جديدا باسم "الحركة الوطنية الجزائرية"، وصرحّ  1954أسّس مصالي في يوم الثاني م  شهر نوفمبر  

لية بأنّ حركته هي التي أعلنت الثورة وتقود الكفاح في الجزائر، كما توجّه يوم الثام  نوفمبر ببيان إلى للصرافة الدو 
د بصداقة متبادلة بين الشعبين الفرنسي تعهّ ، و الوقوف ضدّ النظام الاستعماريدعاهم فيه إلى الشعب الفرنسي 

 والجزائري.
التررير والتفاوض معهم م  أجل قيادة الثورة المسلّرة،  حاول العديد م  المصاليين التقرّب م  قادة جبهة 

ا، كما تحالف أعضاء الوفد الخارجي في جبهة مشتركة والتساؤل ع  دور مصالي الحاج فيها، وبعضهم دعّم الثورة ماليّ 
 .7القيادي في حركة مصالي، م  أجل استقطاب المصاليين ودعم الثورة مزغنةأحمد مع 

                                                           
 .243بارزي  في حزب الشعب. حاروش، ص. م  الأعضاء ال 1
، اشتغل في بلدية شلغوم العيد، جند في الجيش خلال الحرب العالمية الثانية، انضم 1941بولاية تيزي وزو، تحصل على البكالوريا سنة  1920ولد سنة  2

، اغتيل 1956كان م  الداعين إلى مؤتمر الصومام سنة   ،1955، انضم إلى الثورة سنة 1951إلى حزب الشعب، ثم عضوا في المنظمة الخاصة، اعتقل سنة 
 .7 -4، ص. 2010، قصر الكتاب، البليدة، 1954، نوفمبر عبان رمضان مفكر الثورة. كراريس التاريخ، 1957سنة 

، وفي مؤتمر 45ماي  8اهرات شرق مدينة الجزائر، انضم إلى نجم شمال إفريقيا ثم حزب الشعب وتقلد فيه عدة مسؤوليات، شارك في مظ 1907ولد سنة  3
 .84، 83، ص. ...الاتهامات المتبادلة. بوعزيز، 1992، توفي 1955حركة انتصار الحريات، انضم إلى الثورة بعد خروجه م  السج  سنة 

 .73 -71ايت حمو، ص.  4
5
 الصريح: لا تسألوا. 

 .196، المرجع السابق، ص. 1954أول نوفمبر بومالي،  6
 .199 -197، ص. نفسه 7
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فيها إلى الانضمام  دعتهموجّهت جبهة التررير رسالة إلى المصاليين  1955جانفي شهر  أواخرابتداء م   
إلى الجبهة دون قيد أو شرط، وهذا الحدث كان سببا في تدهور العلاقة بينهما، وأخذت طابع المقاومة ومواجهة جبهة 

 .1التررير، وقد ذهب نتيجة هذا الصراع آلاف الضرايا م  أبناء الجزائر
طالبا فيها ضرورة التنديد  1955أكتوبر  08ان رسالة إلى الوفد الخارجي في القاهرة بتاريخ كما بعث عب 

 " منافسا به جيش التررير الوطني،جيش التررير"بمصالي في إذاعة "صوت العرب"، موضّرا لهم بأنّ مصالي أسّس 
 .2لتررير الوطنيوهذا يشكّل خطرا على مستقبل الثورة، كما أحدث خلطا لدى مناضلي جبهة وجيش ا

 اد الديمقراطي للبيان الجزائري:الاتح   -د
غداة اندلاع الثورة لم يتّخذ حزب الاتّحاد أيّ موقف واضح م  الثورة بسبب عدم إيمانه بالعنف الثوري لحل  

ات عباس المشكل الجزائري، ويرى مستقبل الجزائر في إقامة جمهورية جزائرية في إطار الاتّحاد الفرنسي، وقد عبّر فرح
ع  موقفه يوم الثاني م  نوفمبر قائلا: " إنّ موقفنا معروف، ولا يقبل أي غموض ونح  ما نزال مقتنعين بأنّ العنف لا 

 .3حول الثورة هامواضيعفي المجاهدي  "بالمغامري " جرائد الاتّحاد  كما نعتت  يحل المشكل".
فرنسا أهملت الفلاح الجزائري وأهانته،  بأنّ  1954نوفمبر  26أثناء انعقاد المجلس الجزائري يوم صرحّ عباس  

وأخذ يطالب الحكومة  دت بها لما كانت الثورة والثوّار،، ولو فعلت الإصلاحات التي وع1947ولم تطبّق مواد دستور 
ص قيين للشعب، وبخصو ي الحقلينثّ مبتكوي  دولة جزائرية مرتبطة بفرنسا، وتطبيق الدستور، والتفاوض مع الم ةالفرنسي

 . 4جبهة التررير رفض مبدأ الانصهار في حزب واحد
على عباس فرحات بالإعدام بسبب مواقفه السلبية اتّجاه الثورة وعدم  1955حكمت جبهة التررير سنة 

أجرى معه محادثات محاولا إقناعه، إلا أنهّ ظلّ  1955أنّ عبان في شهر ماي  وعلى الرغم م انضمامه إلى الجبهة، 
صدرت لائرة ممضاة م  "حركة المنتخبين الجزائريين" والمعروفة بلائرة "الواحد  1955سبتمبر  26متردّدا، وفي 

" والتي طالبت بوقف العمليات العسكرية وإطلاق سراح المساجين والتفاوض مع جبهة التررير الممثل (61) والستين
 . 5ن لهم دور كبير في إصدار هذه اللائرةاد الديمقراطي كاالوحيد للشعب الجزائري، ويذكر عباس بأنّ نوّاب الاتحّ 

بينما يؤكّد عباس أنهّ بمجرد  اندلاع الثورة كان حزبه ما بين رأيين، إما الالترام بالشعب أو الانفصال عنه، 
بالجزائر العاصمة حيث درس الوضع، وقرّر بالإجماع  1954وأنّ الحزب اجتمع في الأول والثاني م  شهر نوفمبر 

 .6وتأييد الثورة التضام  الوطني

                                                           
 .199، ص. بومالي 1
، 2004، تر. الصادق عماري، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1956 -1954القاهرة(  -المراسلات بين الداخل والخارج )الجزائرمبروك بلرسين،  2

 .99ص. 
 .201، 200بومالي، ص.  3
 .201نفسه، ص.  4
 .161 -159، ص. ...الثورة الجزائرية الزبيري،  5
 .282، 281 ، ص.ليلعباس،  6
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 الحزب الشيوعي: -ه
نوفمبر  02بمجرد اندلاع الثورة، تناولت جريدة "الجزائر الجمهورية" لسال حال الحزب الشيوعي في عدد  

الأعمال المسلّرة التي حدثت في الجزائر وعلى مدى ثمانية أيام وهي تنشر مواضيع حولها، وذكّرت الإدارة الاستعمارية 
قيقيين لين الححد للنظام الكولونيالي م  خلال مفاوضات مع الممثّ  ت تدافع عنها وهي: "وضعا التي ظلّ بمواقفه

أعطت قيادة الحزب تعليماتها لمناضليها في الأوراس بالالتراق بالكفاح المسلّح ابتداء م  للسكان الجزائريين"، كما 
كزية حيث اتفّق كل أعضائها م  عقد الحزب الشيوعي دورة اللجنة المر  1955جوان  20، وفي 1954نوفمبر 

جبهة  ح وعلى مضاعفة دعم جبهة التررير والمشاركة المباشرة في الثورة، غير أنّ مسلمين وأوروبيين بأولوية الكفاح المسلّ 
التررير طلبت حل كل الأحزاب والانضمام الفردي إلى الثورة وهو شرطها المسبق لقبول أي تعاون مع الحزب 

طلب م  المنخرطين في جيش التررير الالتزام بقطع الصلة  1956لرزب الشيوعي في جويلية الشيوعي، وفي بيان ل
 .1العضوية مع حزبهم طيلة فترة الثورة

الحزب الشيوعي ظلّ متمسّكا بالشرعية الاستعمارية، فقد شارك في  إلا أنّ  ،اندلاع الثورةم  رغم على الو  
ه تابع فيها مقعدا، واتّهم بولائه إلى الحزب الشيوعي الفرنسي، وأنّ ق وحقّ  1955الانتخابات البلدية في شهر مارس 

المشاركة في الانتخابات لا تتعارض مع تجنيد الشعب نحو حمل  لتوجيهات "موسكو"، بينما يرى قادة الحزب أنّ 
 .2السلاح، بل يرون في الانتخابات فرصة لشرح أهداف الكفاح

وعي الجزائري إلى الثورة الترريرية، كما دعموها بالسلاح والرجال، انضم الكثير م  قادة ومناضلي الحزب الشي
ستدعي كطالب ضابط في الجيش الفرنسي بعد اندلاع الذي ا -" "هنري مايووقد استطاع مناضل شيوعي يدعى 

ني، وقد بإيعاز م  قادة حزبه الاستيلاء على شاحنة أسلرة وذخيرة وتسليمها إلى جيش التررير الوط -الثورة الترريرية
اتّهم "هنري" بالخيانة م  طرف فرنسا، وبدوره وجّه رسالة إلى الصرافة قائلا فيها: " بصفتي جزائري م  أصل أوروبي 

 .3مناهض للاستعمار، كان م  واجبي المشاركة في معركة شعبي"
ة الحزب الذي أعل  حالة الطوارئ والرقابة التامة على الصرف، تعرّضت جريد 1955وبموجب قانون أفريل 

الشيوعي "الجزائر الجمهورية" إلى المتابعات القضائية والغرامات وحجز أعدادها خاصة التي تتعرّض إلى الثورة المسلرة، 
وكانت الجريدة تتناول مواضيع الاستقلال والكفاح والتررّر، وتندّد بالأعمال الوحشية والتعذيب المسلّط على 

فرنسية. وفي حكومة "ادغار فور" ت توقيف نشاط الحزب وفروعه وجريدته الجزائريين م  طرف المصالح الأمنية ال
 .19554سبتمبر  12بموجب مرسوم يوم 

بعثها عبان رمضان إلى الوفد الخارجي يؤكد فيها " أنّ م  مصلرة الجزائر  1956مارس  15وفي رسالة بتاريخ 
إذا أراد الشيوعيون أن يوفّروا لنا السلاح فإننّا ننوي أن تترالف مع الديمقراطيات الشعبية )الشيوعية( ضدّ الغربيين. و 

                                                           
 .223 - 219 ،203، 202علاق، ص.  1
 .219، 218نفسه، ص.  2
 .174ص.  3
 .213، 198، 196، 195ص.  4
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ون لتقديم كل أن نقبل الحزب الشيوعي الجزائري بصفته حزبا داخل جبهة التررير وبكلمة واحدة نح  مستعدّ 
 . 1التنازلات الممكنة لأولئك الذي  يوفرّون لنا السلاح..."

ال والسج  والتعذيب والقتل، لمشاركتهم في الثورة كما تعرّض الكثير م  الشيوعيين إلى الملاحقة والاعتق
حملة اعتقالات كبيرة ( 1958ماي 10 -1956)فيفري  "روبير لاكوست" الوزير المقيم بالجزائرالترريرية، وقد شّ  

في صفوفهم بسبب القنابل والمتفجرات التي كانوا يزرعونها والتي سبّبت خسائر فادحة في مدينة الجزائر،  1956سنة 
 عدام كل الفاعلين في التفجيرات.وإ

ت اتّهام الشيوعيين بمصدر التمرد والثورة، وغذّت الحكومة الفرنسية موقفها خلال  "2غي موليهوفي حكومة "
الجمعية العامة للأمم المتّردة كون أن الجزائر تشهد "مؤامرة شيوعية مصدر التمرد"، وكانت فرصة لإلحاق كل أشكال 

 .3لمناضلين الشيوعيينالتعذيب والاضطهاد با
 :1955أوت  20 هجومات الشمال القسنطيني 2-4

في  بعد استشهاد قائدها الأول ديدوش مراد -كانت هذه العمليات بقيادة قائد المنطقة الثانية زيغود يوسف  
لثورة الانعزال السياسي الذي تعاني منه ام  أجل فك  امدروس اطوضع لها مخطّ و  بادر بها الذي -1955جانفي  18

التي حاصرت هذه المنطقة وقرّرت إبادة الثورة فيها،  الخناق على منطقة الأوراس وتشتيت القوات الفرنسيةوتحطيم 
، وكذلك "عصابات"تقوم بها  "تخريبية"د أعمال عمليات جيش التررير مجرّ  وتفنيد المزاعم الاستعمارية التي تسوّق بأنّ 

بعدم الانضمام إلى  قناعهمية إلى احتواء الأحزاب الوطنية وإالرام "جاك سوستيل"إفشال مناورات الحاكم العام بالجزائر 
 جبهة التررير.

خلص قائد المنطقة بعد عديد المشاورات إلى ضرورة ش  هجوم عسكري يشارك فيه كل فئات الشعب،   
مت دعّ  وقد، جوان وجويلية بحضور قادة النواحي والوحدات يبدأت الاستعدادات لترضير الهجوم منذ شهر و 

الأوراس منطقة الشمال القسنطيني بوحدتين مسلّرتين إثر اتّصالات جرت بين قادة المنطقتين، واتّخذ القرار الحاسم 
على  1955أوت  20والمواطنون يوم لون والمسبّ بش  هجوم شامل على مدن وقرى المنطقة يشارك فيه المجاهدون 

 .4الساعة منتصف النهار
 ، وبثّ م  أجل إضعاف اقتصاده هممتلكاتناصر الجيش الفرنسي وحرق وتخريب استهدفت الهجومات ع 
 .5نتجاتهم الفلاحية وإتلاف مزارعهمري  م  خلال حرق مبين المعمّ واللاأم  الرعب 

                                                           
 .174بلرسين، المصدر السابق، ص.  1
ن و توطنه المسفضرب 1956، وزعيم الحزب الاشتراكي، زار الجزائر سنة 1957جوان  13إلى غاية  1956فيفري  01رئيس الحكومة الفرنسية م   2

 .53، ص 2006لبنان،  -، دار الغرب الإسلامي، بيروتمجادلة الآخربالطماطم والبيض بسبب اعتماده أسلوب اللين مع الثورة. أبو القاسم سعد الله، 
 .174علاق، ص.  3
 .33ص. ، 55أوت  20مجلة مدينة  ،"أفاق الاستقلال ... م  اجتماع الزمان إلى مؤتمر الصومام"ومحي الدي  شبلي،  .109، 108ملاح، ص.  4
مجلة مدينة ، "هايكما يرويها بعض صانع  1955أوت  20انتفاضة ")المجاهد صاحب الدار التي عقد فيها الاجتماع لتخطيط الهجوم(،  يونس رمضان 5

 .51، المرجع السابق، ص. 55أوت  20
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عسكريا، وفي المقابل أعدم الجيش  12، م  بينهم اأوروبيّ  71: مقتل على النتائ  التالية الهجوماتأسفرت 
، لإبادة الجماعيةبأكملها إلى ا، وتعرّضت قرى ألف 12آلاف جزائري، وقتل  7ستعمار حوالي الفرنسي وغلاة الا

 .1جزائري 2000وأسر 
 ق الهجوم مجموعة م  الأهداف م  بينها:حقّ 

 .رتكبت في حق الجزائريينازر التي االمجعلى  اطلّع الرأي العام العالمي-
 العاشرة للجمعية العامة للأمم المتردة. تدويل القضية الجزائرية في جدول أعمال الدورة-
 فك الحصار على منطقة الأوراس.-
 . 2مكوّناته إلى الانضمام إلى الثورة، بعد المجازر الوحشية التي ارتكبت في حق إخوانهم الشعب الجزائري بكلّ  عسار -
، وذلك بسبب خوف الإدارة 1955أوت  20بفضل هجومات  1956مارس  20تونس يوم  استقلال-

، ما يؤدي بفرنسا إلى خسارة كل مستعمراتها خاصة الجزائر، رة في شمال أفريقياالاستعمارية م  انتشار الثورة المسلّ 
  .19563مارس  2، وكذلك المغرب في ويتكرر لها سيناريو حرب الفيتنام، فسارعت إلى منح تونس استقلالها التام

 :والحرب الشاملة في الجزائر حكومة "غي مولي" 2-5
الاستعمارية على الضوء الأخضر لمباشرة حرب شاملة في الجزائر بموجب قانون  "غي موليلت حكومة "تحصّ  

التدابير الأمنية التي "فرضتها ضرورات حفظ النظام" والتي تهدف في عمقها إلى إبادة  وتطبيق"السلطات المطلقة"، 
ق هذه الإجراءات الجهنمية تطبّ  سلوبة، وكانت كلّ جماعية للشعب الجزائري الذي يكافح م  أجل استرجاع حرّيته الم

 .4ا مجرّد عمليات لإعادة الأم  في الجزائرباسم "إقرار السلم"، وأنهّ 
الدولة الفرنسية  وأنّ  الجزائر "مقاطعة فرنسية كونك بمرجعية قانونية وهمية  الحكومة الفرنسية التمسّ  حاولت

جماعة إرهابية خارجة ع  القانون، وأن ليس ثمة في الجزائر حرب ولا د م  تدبير تواجه في تلك المقاطعة حالة تمرّ 
أنه يكفي لإخماد تلك الفتنة اتّخاذ بعض الإجراءات البوليسية حتى ولو اقتضى الأمر اللجوء إلى بعض  ،محاربون

 .5التدابير الاستثنائية"
وصوله الجزائر  بعدو  ،"الجزائر"بمستعمرة  في منصب وزير مقيم "روبار. لاكوست" عيّنت الحكومة الفرنسية

سياستنا قبل كل شيء سياسة استتباب أم  عام،  نّ " أبما يلي: وصرحّ  الصرافة برنامجه،أمام  عرض مارس 02يوم 
وسنعمل كل ما في المستطاع لكي يستعيد كل عنصر م  عناصر السكان هدوءه لكي تغلق الهوة الموجودة بين مختلف 

 ."رت الحكومة إجراءها بعد الانتخابات الحرة لوضع النظام الجزائريلمحادثات التي قرّ  اعناصر السكان ولكي تتسنّّ 

                                                           
 10إلى  3، عدد 336رقم  "،(paris match) قراءات لمجلة باري ماتش"ي الدي  شبلي، ومح .35ص.  ،"...أفاق الاستقلال"محي الدي  شبلي،  1

 .46، المرجع السابق، ص. 55أوت  20مجلة مدينة ، 1955سبتمبر 
 .35، 34، ص. ..."أفاق الاستقلال"شبلي،  2
 .37، 36، ص. 55أوت  20مجلة مدينة ، "أوت إقليميا 20تأثير هجومات "رحماوي عيسى،  3
 .48، ص. الجزائر عاصمة المقاومةخدة،  ب  4
 .48، ص. خدةب   5
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 سياسته وأكّد بأنّ القوات العسكرية، الحكومة بمضاعفة  "لاكوست" طالبوم  أجل "المحافظة على الأم  واستتبابه" 
تطبيق إصلاحات أساسية "، وتستلزم "ةتحكيما عادلا بين العناصر الفرنسية الأصل والعناصر الفرنسية المسلم"ب تتطلّ 

المستطاع القيام بكل ما في  نا نودّ في ميادي  الفلاحة والاجتماع والاقتصاد والإدارة لجعل العنصر الإسلامي واثقا م  أنّ 
صادق المجلس الوزاري على  حيث سلطات مطلقة،الحكومة  . كما أعطت له"لإرضاء حاجيات نهضته وتطوره

ا حق ويخولهّ  ... للركومة بتطبيق برنام  توسع اقتصادي ونهوض اجتماعي وإصلاح إداري صمشروع قانون يرخّ "
 .1اتّخاذ كل تدبير استثنائي لإقرار الأم  وحماية الأشخاص والأموال والمحافظة على كيان البلاد"

  :1956أوت  20مؤتمر الصومام الدور الاستراتيجي لعبان رمضان في  2-6
 23رابح بيطاط في  اعتقال ، حيث تزام  ذلك مع1955م  السج  في جانفي  أ طلق سراح عبان رمضان

دها العام التي شه الاعتقالاتبسبب حملة  المسؤول على المنطقة الرابعة )الجزائر(، التي تضرّرت كثيرا 1955مارس 
. مع كريم بلقاسم بالاتفّاقان ثم تنازل لعبان رمض عوضا عنه، المنطقة الرابعة مسؤوليةعمران أو  فتولّى  ،2لثورةا الأول م 

، وهذا 1956رمضان منذ أوائل عمران وعبان وأو ، كريم بلقاسم " ضمّتإدارةونتيجة هذه الأحداث ظهرت "
 . 3ب  خدة أحد مساعديهوصار يوسف دارة، الإهذه روح  الأخير أصبح

لجبهة التررير وطنية إدارة حقيقية عت كتوسّ العاصمة مقرّها، ثّم الجزائر  أعطى عبان للإدارة دفعا قوّيا، وتحوّلت
مسار التررير، واجهة تعكس عمق  وأضرت ،بين القيادات في الداخل والخارج لتنسيقواالوطني، ومركزا للقرارات 

وكان شعاره قناعاته، وتقارير مؤثرة وقوية تعكس  وحازما ويحرّر في منشورات وإعلاناتجدا في منصبه  عبان قوياّ وكان 
 .4"مهما كان أهميتهجزء م  الشعب الجزائري لجزائر قضية كل الجزائريين وليس فقط ا"تحرير : دائما

 55بين خريف  الوحدة الوطنية، مماّ أفضى بضرورة تحقيق الشعب الجزائري بمختلف أفكاره كلّ عبان  دعا 
اد الاتحّ ب حز  إلى أن ينضم إلى جبهة التررير كل م : اللجنة المركزية لحركة انتصار الحريات، 1956وربيع 

 وحدث، جبهة الترريرقاعدة  وتوسّعت، نتائ  ملموسةهذه الاستراتيجية حيث حقّقت جمعية العلماء،  ،الديمقراطي
  .5نفوذ المصاليين في الجزائرتقهقر ا، و د وطني حولهتوحّ 

                                                           
 .3، ص. 9621، العدد 1956مارس  03، السبت "أنباء القطر الجزائري، الوزير المقيم يبسط الإصلاحات المستعجلة"، السعادةجريدة  1
، دون تواصل بينهم، أربعة منهم استشهدوا وهم: باجي مختار، ب  عبد 22يبق إلا عشرة م  مجموعة الـ  أشهر م  اندلاع الثورة الترريرية لم 06بعد  2

ية العشرة المالك، ديدوش مراد، ملاح، واعتقل ثمانية وهم: مصطفى ب  بولعيد، بوعجاج، بوعلي، بوشعيب، بلوزداد، رابح  بيطاط، حباشي، مرزوقي، وبق
وبال، بوضياف، بوصوف، دريش، العمودي، مشاطي، سويداني، زيغود، هؤلاء تشتتوا في الجزائر وتونس والمغرب والقاهرة. وهم: ب  عودة، ب  مهيدي، ب  ط

 .   61، المصدر السابق، ص. شهادات ومواقفب  خدة، 
3 BENYOUCEF BEN KHEDDA, ABANE-BEN M'HIDI, LEUR APPORT à LA, révolution algérienne, echatibia 
édition et distribution, 1ère éd, Alger, 2012. p.27. .    61، ص. شهادات ومواقفب  خدة،    
4 BEN KHEDDA, ibid. p.28. .    62ب  خدة، نفسه، ص.    
5 BEN KHEDDA, p.28.    
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أوت  20 مبوادي الصومام يو  "فريإي"في الذي ع قد  ،يعتبر مؤتمر الصومام أول مؤتمر لجبهة التررير الوطني 
والمسؤولين  المناطققادة كل لفي اتّخاذ القرارات المبادرة جبهة التررير ومنذ إعلان الثورة تركت  ،وقبل ذلك، 1956

 .1مواقفهم وسياستهمأحرارا في كانوا   فقد يالخارج الوفد وكذلك .بما تقتضيه الظروف المدنالسياسيين في 
 عاشتهالظروف الصعبة التي ا على الرغم م رحلة التنظيم والقوة، و عرفت الثورة الترريرية بعد مؤتمر الصومام م 

الثالثة والرابعة، وممثلي الولايات الثانية و ، العاصمة الجزائرممثلي قادة حضره ؤتمر إلا أنّ الم ،قبل ذلك حرب التررير
ومنسجمة متماسكة ي صورة يعطمحكم سياسي  برنام ه انبثق عن، وقد الولاية الأولى والوفد الخارجي وغاب عنه ممثلّو

 ،1954الأهداف السياسية والعسكرية المعلنة في بيان أول نوفمبر ترسّخت فيه نهائيا و  ،ع  جبهة التررير الوطني
وأبعد  ،المسؤوليات تالعليا للثورة ووضّرالقيادات  توتحدّدت فيه علاقة جيش التررير مع جبهة التررير، وعيّن

ن يتكوّ حيث "، لجنة التنسيق والتنفيذ"و، "المجلس الوطني للثورة الجزائرية"تأسيس تّ و المؤتمر فكرة تقديس الأشخاص. 
، لجبهة الترريرعبارة ع  برلمان أو اللجنة المركزية وهو  ،مؤقتين 17دائمين، و 17منهم عضو،  34م  المجلس الوطني 

 .2وقف إطلاق الناريد المخوّل له والوحالحرب أو السلم،  وإقرار حالةسياسة الثورة  ع  إعداد المسؤولهو و 
بارة ع  مجلس الحرب عفهي ( 8أعضاء )ثم فيما بعد م   5نة في أول الأمر م  المتكوّ لجنة التنسيق والتنفيذ  أمّا 

كما أنّ ،  واجتماعية وإدارية سؤولة ع  توجيه وإدارة جميع فروع الثورة م  عسكرية وسياسية وديبلوماسيةالحقيقي، والم
اشرة أمام ة العسكريين والسياسيين المسؤولين ع  النشاط الثوري في الولايات الست مسؤولون بصورة مبجميع القاد

 . 3المجلس الوطني للثورةبين جلسات في الفترات الفاصلة ف في كل السلطات تتصرّ  أي أنّها ،لجنة التنسيق والتنفيذ
سية والعسكرية م  أجل المحافظة على الجزائر استعملت الإدارة الاستعمارية كل الوسائل والإمكانيات السيا 

"فرنسية"، إلا أنّ جبهة التررير استطاعت التصدّي لكل المناورات وأفشلت مخطّطات الحاكم العام "سوستيل"، وربع 
الساعة الأخير "للاكوست" ولم تغ  "السلطات الواسعة" التي منرتها الجمعية الفرنسية لحكومة "غي موليه"، م  

 .4ى الثورةالقضاء عل
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 SAAD DAHLAB, POUR L'INDÉPENDANCE DE L'ALGÉRIE, MISSION ACCOMPLIE, EDITIONS 
DAHLAB, 4ème éd, 2010, p. 43.  
2 SAAD DAHLAB, ibid, p. 43,44.  .79ايت حمو، ص    .   
3 DAHLAB, p. 43,44.   10، المرجع السابق، ص. 80، العدد ..."صفرات مشرقة"، مجلة الجيش.    

 .10، ص. مجلة الجيش 4



 (.1956 -1945) وردود فعل الاحتلال الفرنسي وتونس الجزائر في الوطنية الحركة نشاط: الثاني الفصل

 

109 
 

 .(1956 -1945) التيارات السياسية في تونس تبلور مطالبالمبحث الثاني: 
 

 

 (.1951 -1945)وتصعيد العمل السياسي أولا: مرحلة التجاذبات الإصلاحية 
 

 المقاومة السياسية. -1
توري التّونسي الحر عقب نهاية الحرب العالمية الثانية تغيّر الوضع الداخلي في تونس، حيث استعاد الحزب الدس

الجديد نشاطه بعد الإفراج ع  قادته، على الرغم م  حملة الإعدامات التي طبّقت في حق التونسيين، خاصة المناضلين 
في حزب الدستور بتهمة التعاون مع دول المحور، ونال الحزب مزيدا م  التعسّف والقيود والمضايقات، غير أنه واصل 

 .1 ر نشاطه وكفاحه وأعاد هيكلة الحزب تحضيرا للمرحلة الجديدةتحدّيه لسلطة الاحتلال وباش
يوم  ، وذلك بعد سفر بورقيبة إلى القاهرة1944في سنة قيادة حزب الدستور الحر الجديد صالح ب  يوسف تولّى 

توسّعت قاعدة . حيث ، وعمل على إعادة تنظيم هياكل الحزب وربط خلاياه ببعضها البعض1945مارس  26
التي   حتجاجات ضدّ السلطات الاستعماريةكل أرجاء تونس، وكان أنصار الحزب ينظّمون المظاهرات والا  الحزب في

 .2مثلما حدث في النفيضة وصفاقس كانت تواجههم بالرصاص
وشجّع الحزب على بروز تنظيمات مهنية وشعبية جديدة، واقترب م  الباي وم  بعض قادة حزب الدستور 

لزيتونية وغيرهم م  الوطنيين المستقلّين، وقرّروا توحيد جهودهم في إطار "جبهة وطنية تونسية" القديم ومناضلي الحركة ا
 .3م  أجل إسقاط الحماية الفرنسية واستقلال تونس

 :1946أوت  23يوم  4مؤتمر ليلة القدر 1-1
ئاسة القاضي رمضان( تحت ر  26دعا حزب الدستور الحر الجديد إلى عقد مؤتمر وطني بمناسبة ليلة القدر )

العروسي الحدّاد رئيس الدائرة الجنائية بمركمة الوزارة، وقد حضر المؤتمر كل القوى الوطنية في البلاد )ممثلون ع  الحزب 
فين، اتّحاد التجار وأرباب الدستوري القديم والجديد، الشيوعيون، نقابات العمال، شيوخ جامعة الزيتونة، اتّحاد الموظّ 

ونسيين، جمعية المعلمين، بعض أعضاء المجلس لاحين، جمعية الأطباء والصيادلة، جمعية المحامين التّ الصناعات، جمعية الف
 . 5فردا سبعمائةالكبير، الوزراء السابقون في عهد المنصف باي، ومختلف الطبقات الشعبية(، وقد فاق عدد الحضور 

                                                           
 .112، 89، ص. ...إضاءات بكوش، ال 1
 .64ص.  ،...رحلة مصباحي، و  .71، ص. ...الحركة الوطنية عبد الله،  2
 .602، ص. ...تاريخ تونس القصّاب، و  .91بكوش، ص. ال 3
. 71. عبد الله، ص. ينظر. 1365رمضان  25والذي يوافق هجرّيا  1946أوت  22، وقيل عقد المؤتمر يوم 1365رمضان  26الموافق لـ : ليلة القدر 4

كما أنّ   1946أوت  23رمضان. وبالتالي أرجّح يوم المؤتمر يوم  27ان أي ليلة رمض 26والمعلوم عندنا في المغرب العربي أنّ الاحتفال بليلة القدر يوم 
 أغلب المصادر ذكرت هذا التاريخ.

، هذه تونس. تامر، ينظر. وقد جاء في بعض المصادر التاريخية أنّ الداعي إلى عقد المؤتمر هم قادة الشعب التونسي وليس حزبا معيّنا. 71عبد الله، ص.  5
في حركات  التماثل والاختلافأحمد عبيد، و . 602القصّاب، ص. . ينظرشخص فقط.  300. وقيل عدد الحضور بلغ 106، ص. قالمصدر الساب

 . 203ص. ، 2010، الجزائر، 1ط ، دار اب  النديم للنشر والتوزيع،تونس، المغرب( ،التحر ر المغاربية )الجزائر
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، والذي احتّ  على الإدارة المباشرة أخذ الكلمة صالح فرحات الكاتب العام للرزب الدستوري الحر القديم
ونفي الملك وطالب بالاستقلال التام، ثّم تناول الكلمة صالح ب  يوسف الكاتب العام للرزب الدستوري الحر 
الجديد، فاقترم الأم  قاعة المؤتمر، فواصل صالح ب  يوسف كلامه قائلا للرضور: "هل أنّكم موافقون على إعلان 

، أعلنوا فيه سقوط 1". واتفّق المؤتمرون بالإجماع على ميثاق وطني !الاستقلال !ا: "الاستقلالاستقلال تونس" فأجابو 
الحماية الفرنسية التي لا تتماشى مع سيادة الشعب التونسي، وطالبوا بالاستقلال التام، والانضمام إلى جامعة الدول 

 .2العربية، ومنظمة الأمم المتّردة
ياسية والمنظّمات القومية والقوى الشعبية في هذا المؤتمر على مطلب نلاحظ اتفّاق كل الأحزاب الس

الاستقلال التام للبلاد التّونسية م  نظام الحماية الفرنسيّة، وسيظل ميثاق "ليلة القدر" هو القاعدة الأساسية في 
 مطالب الحركة الوطنية التّونسيّة. 

لنظام  والرافضالتام ى مطلب الاستقلال عل تصلّبالمو  الثابت هبموقفالحزب الدستوري القديم  تشبّثلقد 
به إلى الانعزال  سيؤدّيفي برنامجه الحزبي إلى غاية تحقيق استقلال تونس، وهو ما  وظهر ذلك جليّاالحماية الفرنسية، 

ع  الحياة السياسية تارة، والظهور بقوة تارة أخرى، وسيدخل في صراع طويل مع حزب الدستور الجديد حول فكرة 
 ى إلى تحييده م  الحياة السياسية تماما، وتضعيف مواقفه الوطنية. سيسع هذا الأخير الذيالاستقلال التام، 

وقد كان للمؤتمر صداه الإيجابي الكبير في تونس وفي الوط  العربي، فقد جمع كل التيارات السياسية والنقابية  
 .3ربيةوالدينية على هدف واحد، وهو التصدّي للاستعمار الفرنسي، كما وجّه كل التطلّعات نحو الوحدة الع

وعند مداهمة سلطات الاستعمار لمكان المؤتمر، وقبل تفرّق المجتمعين، اعتقلت أربعين م  المشاركين، بتهمة  
التآمر على أم  الدولة الداخلي والخارجي، ونتيجة لهذا الاعتقال عمّت الحوادث والاضطرابات في البلاد تضامنا مع 

التجار والحرفيين والفلّاحين والموظفّين إضرابات ع  العمل، وندّد الرأي  المعتقلين، ونظّمت النقابات العمالية ونقابات
العام العالمي بما يحدث في تونس، وأحتّ  العالم العربي على ذلك، وكتبت الصرف العربية على الأحداث. فقرّر المقيم 

ع حد للمظاهرات، خشية العام الجنرال "ماست" إطلاق سراح الموقوفين وإقرار مجموعة م  الإصلاحات م  أجل وض
 .4اندلاع ثورة تونسية تعمّ البلاد

 رفض إصلاحات سلطة الحماية:  1-2
 1947جانفي  16" بعد تعيينه م  الحكومة الفرنسية في 5باشر المقيم العام الجديد بتونس "جان مونص 

 أكّدتالتي ات الشكلية الإصلاحهيجان الشعب والتنظيمات الوطنية. ولم تك   امتصاص بغيةجملة م  الإصلاحات 

                                                           
 ، في الملاحق.هذه تونسر، تام. ينظر .وطنياليثاق بنود المفي للتفصيل أكثر  1
 .330ص. ، المرجع السابق، 3ج، ...قراءة جديدة . غلّاب، 603، 602القصّاب، ص. و . 106تامر، ص.  2
 .72، ص. عبد الله 3
 .602. القصّاب، ص. 72. عبد الله، ص. 107ص.  تامر، 4
5
 .563ص. ، ...حك ام إفريقي ة الجمل، . ينظر الشعبية ليون بلوم.اشتراكي النزعة، نشط في الحقل النقابي وشغل منصب مدير ديوان زعيم الجبهة  
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تحقّق أدنى المطالب  لا لأنّها ،رفضهاو  أحتّ  عليهاالذي لترضي الشعب التونسي الثائر، مبدأ الحماية الفرنسية، على 
 .1قرّها الشعب في مؤتمر ليلة القدرالتي أ

انية لتأسيس احتفالات شعبية كبيرة، إحياء للذكرى الث 1947مارس 22نظمّ الحزب الدستوري الجديد يوم  
جامعة الدول العربية في كل أنحاء تونس، وكان الهدف م  الاحتفال توجيه ضربة قاسية للاستعمار، بأنّ الشعب 
التونسي متّجه نحو جامعة الدول العربية، ورافض لمشروع الاتّحاد الفرنسي. كما أعل  الحزب حدادا وطنيا وإضرابا ع  

ع الذكرى السادسة والستين للاحتلال الفرنسي لتونس وفرض الحماية ، الذي يتزام  م1947ماي  12العمل يوم 
 . 2عليها عنوة
الذي يتزام  مع تاريخ خلع الملك محمد المنصف باي، أعل  الحزب إضرابا عاما  1947ماي  14وفي  

لمطالبة واحتجاجا وطنيّا على الاعتداء الفرنسي على عرش تونس، وخلع ملك وطني شرعي، ولم تتوقّف المظاهرات ا
" غاصبا للعرش، ولا 3، كما اعتبر التّونسيون الباي "محمد الأمين1948بإرجاعه إلا بعد وفاته في فرنسا في سبتمبر 

 .4يحرّك ساكنا أمام مطالب الحركة الوطنية
جويلية  19، عيّنت الحكومة الفرنسية في اللااستقرارونتيجة تردّي الوضع السياسي في البلاد وانتشار حالة 

مصطفى الكعاك وزيرا أكبرا، وكلّفته بتشكيل حكومة تونسية جديدة، لكّ  الاتّحاد العام التونسي للشغل قرّر  1947
 .5الإضراب العام بمجرد تشكيل الحكومة، وأسفرت ع  مقتل العديد م  العمال أثناء اصطدامهم مع الجيش

الذي أعلنت عنه في سبتمبر قرّرت السلطة الاستعمارية تنفيذ برنام  الإصلاحات  1947وفي أوت 
والذي رفضه الشعب م  قبل، لأنه لا يتماشى مع حق الاستقلال التام، كما أجمع الشعب وفي مقدّمتهم  1946

الحزب الدستوري الجديد مقاطعة ورفض كل المشاريع الإصلاحية الفرنسية التي لا تقرّ مبدأ الاستقلال التام. وكان 
 .6يل الرأي العام العالمي، بأنها تسعى لترقيق مطالب مستعمراتهاهدف فرنسا م  هذه الإصلاحات تضل

 وفاة الملك محمد المنصف باشا باي: 1-3
توفي الملك الوطني المنصف باي في منفاه، وتقرّر نقل جثمانه إلى تونس، حيث استقبله شعبه في الميناء 

التابوت ملفوفا بالعلم التّونسي، وتزاحم الجماهير  بالنشيد الوطني والتريّة العسكرية والموسيقى والنشيد الملكي، وكان
م  أجله، كلّ ذلك تحيّة لفقيد الأمة التّونسية، وشارك في جنازته كلّ الفئات التّونسية م  أحزاب ونقابات وشيوخ 

                                                           
 .107، تامر، ص. 604، 603ص.  القصاب، 1
 .107تامر، ص.  2
3

إثر عزل المنصف باي ونفيه، لم يقبل التونسيون حكمه في بداية أمره، ووصفوه )بباي  1943ماي  14، جلس على كرسي الباي يوم 1881ولد سنة  
وجرّد م  كلّ أملاكه ووضع في الإقامة  1957، عزل م  الحكم سنة وهو آخر البايات الحسينيين ،وّل إلى ملك وطني وشعبي بامتيازالفرنسيس(، ثم تح

بورقيبة والمسألة نورة البورصالي، و  وما بعدها. 550. الجمل، ص. ينظر. 1962الجبرية، وبعزله سقطت الملكية وأعلنت الجمهورية، توفي الأمين باي سنة 
 .143 - 141. ص ،2016، 3تع. محمد عبد الكافي، دار نقوش عربية،  تونس، ط، 1963 -1956 الديمقراطية

 .605، 604. القصاب، ص. 108، 107ص.  تامر، 4
 .604ص. القصاب،  5
 .108ص.  تامر، 6
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يد ( الزيتونة وكشافة، وم  أبرز الزعماء الذي  حضروا، فرحات حشّاد )الاتّحاد العام ( والمنجي سليم )الحزب الجد
وصالح فرحات )الحزب القديم(، حيث نظمّ الجنازة طيلة مسيرتها مناضلو الاتّحاد العام التّونسي للشغل وبعض الشباب 

صباحا، وتداول على تأبينه الكثير م  الخطباء الذي  شهدوا  1948سبتمبر  06الدستوري، وقد دف  يوم الاثنين 
ألف  100.000رركة الوطنية. حضر الجنازة في مقبرة الجلّاز ما يقارب بوطنيّته ومواقفه الصريحة ودعمه اللّامحدود لل

كان حيث  شخص، وم  الجزائر حضر ممثّل حزب الشعب )حركة انتصار الحرّيات الديمقراطية( أحمد مزغنّة. 
 .1"المنصف" ملكا شعبيّا ووطنيّا غيورا ضرّى بكلّ شيء، ملكه وجاهه وعائلته، م  أجل نصرة قضيّة تونس

فادت الحركة الوطنيّة التّونسية م  هذا الحدث أمورا كثيرة، م  أهمها: أنهّ جمع كل الفئات والأحزاب است 
والنقابات وجامع الزيتونة في صعيد واحد، ووحّد الحركة الوطنية حول مبدأ واحد وزعيم واحد، كما تذكّروا م  خلال 

اصلة النضال والكفاح حتى تحقيق الاستقلال، وفاء الجنازة مناقب الرجل ومواقفه الشجاعة، وأحيت في نفوسهم مو 
للملك ولتونس، كما يبيّن حضور ممثّل حزب الشعب إلى الجنازة، عمق التواصل والعلاقة والأخوة الدينية والوطنية بين 

 الحركتين الوطنيّتين.
 (:1948مؤتمر الحزب الدستوري الجديد )أكتوبر  1-4

عصفت بالحزب أزمة خلافات داخلية بين صالح ب  يوسف  ،1945رس بعد سفر بورقيبة إلى القاهرة في ما 
وأنصاره م  جهة، وبين الحبيب بورقيبة والموالين له في تونس م  جهة ثانية، وقد انفجرت بعد أن أقدم صالح ب  

، 1948م  الحزب خلال مؤتمر أكتوبر  3والشاذلي ب  القاضي 2يوسف على إبعاد الشيخين الفاضل ب  عاشور
مفادها أنّ صالح ب  يوسف  لة، وكانت تأتي هذا الأخير أخباراتّصالات الحبيب بورقيبة بهم ع  طريق المراس بسبب

والمنجي سليم يعملان م  أجل إقصائه م  رئاسة الحزب. وقد تزام  مع ذلك، أنّ صالح ب  يوسف والمنجي سليم 
د، ونظّما نقابات الفلاحين، ونقابات التجار نظّما الحزب تنظيما عصريّا، وشكّلا له فروعا في كل أنحاء البلا

والحرفيين، وكان لهما دور في تأسيس الاتّحاد العام التّونسي للشغل، كل هذه التنظيمات سمرت لها السلطات 
الاستعمارية بالعمل بموجب قانون النقابات والجمعيات المهنية، وقد سعى الحزب إلى إعادة تأطيرها م  أجل أن 

 .4مله الحزبي مع الجماهيريستغلّها في ع
كما تعرّض قادة الحزب الجديد إلى انتقادات شديدة م  بعض النّاشطين فيه، المعارضين لسياسته، حيث 

، والذي أدّى 1948أنّهم لم يتوقفّوا على الاحتجاجات منذ تأسيس الحزب، وظهرت أكثر وتوسّعت في مؤتمر أكتوبر 

                                                           
 .7513، عدد 1948سبتمبر  07تونس، الثلاثاء  –: جريدة يومية سياسية اخبارية، مؤسسها الشاذلي القسطلي النهضة 1
2

(، ب  الشيخ الطاهر ب  عاشور، م  رجال عصر النهضة التونسية، دَرَس في الخلدونية وفي مدرسة العطاري  وجامع 1970 -1909) الفاضل بن عاشور 
. الصادق الزّمرلي، ينظرمع الزيتونة. ع  جاوكان م  أبرز وجوهها كممثل  ،بفعالية في الحركة الوطنية التونسية شارك الزيتونة وتحصل على الشهادة العالمية،

 .354 -349، ص. 1986، 1لبنان، ط -، تق. وتع. حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بيروتأعلام تونسيون

3
ري، وأصبح ، ناضل في صفوف الحزب الدستو 1943جامع الزيتونة، ثّم مدرّسا فيه، كان مديرا لمجلة "الزيتونية" منذ  ، خرّي 1903ولد بتونس حوالي  

 .508ص.  ،...الزيتونيون . الزيدي، ينظر. 1948تطوعين للقضية التونسية سنة منصفيّا فعّالا، كما ساهم في جمع التبرعات وتجنيد الم

 .75، 74، ص. عبد الله 4
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خصيات الحرةّ والمؤثرّة م  أجل المشاركة في أعمال المؤتمر، وقد تّ تعيين بعض بقادة الحزب إلى استدعاء العديد م  الش
 . 1منهم على اللّجان الدائمة م  أجل مساعدة المكتب السياسي على رسم الخطوط العريضة لسياسة الحزب الجديدة

أثناء  –المؤتمر وقد يستبعد تخطيط صالح ب  يوسف والمنجي سليم لإبعاد بورقيبة م  الحزب، الذي انتخبه 
رئيسا للرزب، نظرا للظروف القاسية التي تمرّ بها البلاد بعد الحرب العالمية الثانية، كذلك المساعي الحميدة  -غيابه 

التي بدأها بورقيبة في المشرق في إطار المغرب العربي الذي بدأ يكافح لنيل حريّته، وعمله م  أجل التعريف بالقضية 
 .2عطيات تتطلّب مزيدا م  الجهد والتوحّد لمجابهة العدوّ الفرنسي ولا مجال فيها للانشقاقالتّونسية، كل هذه الم

لائرة تشمل المبادئ العامة لتأسيس الدستور التونسي، وقد عرضها  1949جوان  10أصدر الحزب في 
سية تجمع مختلف وفد برئاسة صالح ب  يوسف على الباي محمد الأمين، حيث تؤكّد اللائرة على إنشاء حكومة تون

 .3التيارات، م  خلال دعوة مجلس قومي
بالحركة الوطنية   -الذي استعاد شرعيته في الحكم بعد وفاة المنصف باي -وقد تأثرّ الباي محمد الأمين 

وبمعاناة الشعب، وطلب م  المقيم العام ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية في البلاد ترضي الجماهير، وذلك بمناسبة 
 .19494جويلية  27بعيد الفطر يوم  الاحتفال

 عودة بورقيبة من القاهرة: 1-5
تلقّى الحبيب بورقيبة أثناء إقامته في القاهرة كل الدعم والمساندة م  حزب الوفد بدافع قومي، وكذلك خلال  

تشهد تطوّرا للقضية زيارته إلى فلسطين وسوريا والعراق، كما أنهّ أقنع الساسة المصريين بضرورة عودته إلى البلاد التي 
التونسية، وخوفه م  تصرفّات صالح ب  يوسف والمنجي سليم اللذي  أصبرا خطرا على الحزب، ويعملان بمفردهما 

 .5دون استشارته
واستقبل استقبالا شعبيّا كبيرا، وباشر اتّصاله بالجماهير ومناضلي  1949عاد الحبيب بورقيبة م  القاهرة سنة 

(، وقد دعاهم إلى ضرورة الاستعداد للمرحلة القادمة التي تتطلّب التوحّد 1950أفريل  – 1949الحزب )سبتمبر 
حول الحزب لمواجهة السياسة الاستعمارية الرامية إلى اعتبار تونس محميّة فرنسية، كما دعا كل التيارات السياسية 

 .6والنقابية والقوى الشعبية إلى التجنّد م  أجل الكفاح

                                                           
1 Hassine- Raouf HAMZA, "Le néo- Destour, des lendemains d'avril 1938 à la veille de l'Indépendance: 
Hégémonie et Institutionnalisation", Publications De L'institut Superieur D'histoire Du Mouvement 
National, Actes du 5 Colloque International sur La Tunisie De l'après-guerre (1945-1950), Université de 
Tunis 1, (26,27,et 28 mai 1989), Faculté des Sciences Humaines, et Sociales de Tunis, Tunis, 1991, p. 220. 

 .75عبد الله، ص.  2
 .113بكوش، ص. ال 3
 .609ص.  القصاب، 4
 .76، ص. عبد الله 5
 .609ص.  القصاب، 6
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بة إلى مناطق الجنوب )سيدي بوزيد، مركز بئر الحفي، مركز سيدي علي ب  عون، الفجة، وأثناء زيارة بورقي
قفصة(، كان يعرّف ببرنام  حزبه، ويدعو الجماهير إلى الانخراط فيه، ويشرح الدور الذي قام به للتعريف بالقضية 

ف م  الجماهير، بيّن فيه تاريخ الحركة التّونسية في الخارج، وقد ألقى خطابا أثناء زيارته إلى منطقة قفصة حضره الآلا
حزبه الهادف إلى تحقيق القومية بالبلاد التّونسية، والتنسيق الجاري في الكفاح بين الداخل والخارج، وعرض برنام  

 .1، ولو تطلّب الأمر عرض القضية التّونسية على هيئة الأمم المتّردةالاستقلال
ط الضوء عليه خوفا م  استئثار صالح ب  يوسف على مكانته تهدف عودة بورقيبة إلى تونس م  أجل تسلي

في الحزب وبين الشعب، وم  أجل مباشرة المفاوضات مع فرنسا، لأنّ في غيابه تهيكل الحزب وانتشر في كل أنحاء 
 البلاد، كما تجمّعت حوله كل القوى الدينية والسياسية والنقابية.

 مد الأمين باشا إلى بنزرت:زيارة الأمير الشاذلي باي بن الباي مح 1-6
الأمير الشاذلي باي، الذي أدّى زيارة إلى مدينة بنزرت م   1950جانفي  15استقبل الشعب البنزرتي يوم  

أجل الوقوف على احتياجات الساكنة وحلّ مشاكلهم، وقد أبدى الشعب إلى البيت المالك وفاء كبيرا ونوايا صادقة،  
ود والهيئات وأعيان المدينة والشعبة الدستورية ووفد م  الاتّحاد الجهوي للاتّحاد العام وحضر للترحيب به العديد م  الوف

التّونسي للشغل، والكثير م  النّاس، وقد قدّم بالمناسبة ممثّل الشبيبة الدستورية أمام الأمير خطابا نوّه فيه بمواقف الملك 
قومي الدستوري وتعلّقه بعرشه، نظير تأييده الحركة الدستورية محمد الأمين، والتمس م  ابنه أن يبلّغه تحيّات الشباب ال

المكافرة وعلى رأسهم المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة، وكانت هتافات الجماهير متواصلة، "يحيا الملك" "يحيا الدستور" 
النسوة الآتي ينادي   "، وأناشيد الشباب الدستوري وألحان الموسيقى تملأ المكان، وتعلوها زغاريد!بورقيبة !"بورقيبة

بالاستقلال، وفي آخر الخطاب ط لب م  الأمير تكرار هذه الزيارات التي تزيد الصلة قوة بين الشعب وملكه وتحقّق 
ألف فرنك  50للبلاد حريّتها المرتقبة واستقلالها المنشود، وبعد هذه الزيارة بعث الأمير الشاذلي إلى فقراء بنزرت 

 .  2عليهم توزيعهال
هذه الزيارة العلاقة الوطيدة بين الشعب التّونسي باختلاف توجّهاتهم الدينية والسياسيّة، والعائلة المالكة تبيّن 

)الباي(، المبنيّة على الوفاء والطاعة، م  جانبه الباي محمد الأمين كان مناصرا ومدافعا ع  قضيّة استقلال تونس، 
 ومؤّيدا للمطالب الشعبية وللرزب الدستوري الجديد.
نهّ مهورية الفرنسية يقول له فيها: إإلى رئيس الج 1950أفريل  11كما كتب الباي محمد الأمين رسالة في 

يخشى "أن يتروّل مظاهر نفاذ صبر الشعب التّونسي إلى خيبة أمل قد تؤول إلى ما لا يحمد عقباه"، وكان لهذا 
ى المستوى الوطني والدولي، واستطاع الباي بمواقفه الوطنية  التروّل م  الممثل الرسمي للسيادة التّونسية أبعاد ايجابية عل

 . 3كسب احترام الشعب وثقته

                                                           
 لمصروب في ركب بورقيبة.. مديرها: محمد عبد الرحمان الصّنادلي، بقلم مراسل الجريدة ا12097، عدد 1950فيفري  28: يوم الثلاثاء جريدة الزهرة 1
 .12060، عدد 1950جانفي  15: يوم الأحد جريدة الزهرة ،)مراسل الزهرة( محمد التجاني زغودة 2
 .609ص.  القصاب، 3
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 مطالب الحزب الشيوعي الت ونسي: 1-7
لّخص الحزب الشيوعي احتجاجات حزبه ضدّ الإدارة الاستعمارية في اجتماع النقابات والأحزاب التّونسية 

 ء، في النقاط التالية:بسوق الأربعا 1950فيفري  24المنعقد يوم الجمعة 
ن عنوة وطردوا أهلها، حتى أصبروا يعيشون غرباء فوق الخصبة التي استروذ عليها المعمّرو مشكلة الأراضي  -

 أرضهم.
 قضية السدود التي تحتكرها الشركات الرأسمالية، والتي أنفق عليها المال الكثير م  ميزانية الشعب. -
 ا للتعليم ولكل المنشئات الاجتماعية والصريّة التي يستفيد منها الشعب.وضعية الميزانية التي لم تخصص حظاّ وافر  -

كما حذّر م  الاستعمار الذي يتهيأ الفرصة للانتقام م  الشعوب المتطلّعة للررية والسلام، ودعا إلى التكتّل 
موقف الجنود التّونسيين م  أجل مجابهة الحرب الإجرامية، كما نوّه بالشعب الفيتنامي المكافح م  أجل حريّته، وثمّ  

المجنّدي  في صفوف الاستعمار، الذي  انضمّوا للجيش الفيتنامي يقاتلون معه العدوّ المشترك، وأثنّ على البرلمانيين 
الشيوعيين الفرنسيين أعضاء المجلس الوطني الفرنسي الذي  أيدّوا في المجلس استقلال الشعوب وندّدوا "بسياسة 

 .1بغيضة"الحكومة الاستعمارية ال
 بورقيبة والمفاوضات الت ونسية الفرنسي ة على الحكم الذاتي: -2

م  أجل تقديم اقتراحات ومطالب جديدة للسلطات  1950أفريل  12بورقيبة إلى باريس يوم  توجّه
بارة ع  مشروع إصلاحات يشمل الفرنسيّة، وكسب التأييد للقضية التّونسية داخل اليسار الفرنسي، وهذه المطالب ع

 . 2نقاط تهدف إلى إعطاء تونس الحكم الذاتي سبع
 أفريل سلّم لوكالة "فرانس براس" النقاط السبع التي تلخّص مطالب الشعب التونسي، وهي: 15وفي يوم 

 بعث السلطة التنفيذية التونسية. -1
 تشكيل حكومة تونسية يترأسها وزير أكبر وهو الذي يرأس مجلس الوزراء، مسؤولة ع  الأم  العام. -2
 ء الكتابة العامة للركومة التونسية.إلغا -3
 .3إلغاء المراقبين المدنيين -4
 إلغاء الجندرمة الفرنسية. -5
 إحداث بلديات منتخبة تمثّل فيها الأقلية الفرنسية. -6
إنشاء مجلس وطني منتخب بالاقتراع العام، م  مهامه الأولى إعداد دستور ديمقراطي يضبط  -7

 م السيادة التونسية ومصالح فرنسا.العلاقات بين تونس وفرنسا على أساس احترا

                                                           
 .12097، عدد 1950فيفري  28: يوم الثلاثاء جريدة الزهرة 1
 .65مصباحي، ص.  2
مارس  03س الخمي"، حكم الدوائر العسكرية السياسة المتبعة بالجنوب": الوزيرجريدة  ينظر. سيّة.الإشراف والمراقبة والمتابعة على الإدارة التّون مهمّتهم 3

 .496، عدد 1938



 (.1956 -1945) وردود فعل الاحتلال الفرنسي وتونس الجزائر في الوطنية الحركة نشاط: الثاني الفصل

 

116 
 

ه بترقيق هذه المطالب ضمان لإصلاحات جوهرية تكون طريقا لاستقلال البلاد، وقاعدة أنّ على وأكّد بورقيبة   
للتعاون بين تونس وفرنسا، ثم غادر فرنسا متّجها إلى باكستان والهند، ثم إلى إندونيسيا م  أجل الحصول على تأييد 

 .1القضية التونسية أمام هيئة الأمم المتردة لإدراج "سوكارنو"الرئيس 
أفريل صرحّ بورقيبة بما يلي: "بعد الرحلة التي قمت بها إلى كل م  نيويورك والقاهرة حرصت  14وفي يوم 

عدّة روابط مصرةّ على عدم  اعلى القدوم إلى باريس لأضع فرنسا أمام مسؤوليتها، ذلك أنّ هذه البلاد التي تربطنا به
ادة التونسيين المتزايدة لتررير بلادهم. وفي حين نرى قسما كبيرا م  العالم العربي قد استرجع في الوقت الحاضر اعتبار إر 

استقلاله، تبقى فرنسا الدولة الوحيدة الراغبة في إبقاء نظام الحماية الذي يكتسي صبغة استعمارية قد أكل عليها 
 امتعاض نّ هذا الوضع يثير مختلف أرجاء البلاد التونسية، أفي الدهر وشرب، ولقد بيّنت لي الجولات التي قمت بها

نهّ لا يمكننا العيش بدون وط ، ولقد كنّا نودّ الوصول إلى تسوية مرضية للطرفين، ولكنّنا لم الشعب التونسي بأجمعه. إ
لة إلى انتفاضات مؤسفة. نجد أمامنا إلى حدّ الآن إلا أناسا عنيدي . وإنّ هذا الوضع الحالي م  شأنه أن يفضي لا محا

 .2لفت انتباه الفرنسيين بفرنسا للأمر" –وإنهّ لم  واجبي قبل أن يحصل ذلك 
عب، ورسم خطته مع فرنسا المبنية على الحوار لشّ ل طاب أنّ بورقيبة أظهر نفسه ممثّلانستنت  م  هذا الخ

بانتشار الفوضى، كما أن بورقيبة أول م  وإلغاء الحماية، وهدّد السلطات الاستعمارية في حالة عدم قبول مطالبه 
 (.1946أوت  23طالب بالحكم الذاتي لتونس وخالف ما اجتمعت عليه الأمة التّونسية في مؤتمر ليلة القدر )

 معارضة الجالية الفرنسية في تونس للمفاوضات: 2-1
" الناطق الرسمي 3"انطوان كولونا جاء رد فعل "المتفوقّين" الفرنسيين بتونس ، على إثر هذه المطالب ، فقد عارضها

" وزير الشؤون الخارجية 4تقريرا إلى "روبار شومان 1950ماي  20ع  الجالية الفرنسية في تونس، والذي قدّم يوم 
 الفرنسية، يشمل مطالبهم الستّة ردّا على مطالب بورقيبة وهي:

 لافه.الضغط على الباي م  أجل أن يحترم صلاحيات الدولة الحامية مثل أس -
 منرلا.إبقاء الحزب الدستوري  -
 فتح تحقيق حول إعادة تكوي  حزب منرل. -
 فتح متابعات ضدّ قادة الحزب الدستوري ورؤساء فروعه في الإيالة بتهمة التآمر على أم  الدولة. -
 إعادة الرقابة على الصرافة، وحل الاتّحاد العام التونسي للشغل. -

                                                           
 .66مصباحي، ص. و . 613، 612ص.  القصاب، 1
 .612، 611ص. القصاب،  2
3

 1945فرنسيين بتونس خلال الفترة ما بين كان عضوا في مجلس النواب بفرنسا في عهد الجمهورية الرابعة، ثّم أصبح عضوا بمجلس الشيوخ ممثلا للرعايا ال 
 .567ص. ، الجمل ، وهو مؤسس "تجمّع الفرنسيين بتونس".1959إلى 

4
شهادة للتاريخ أحمد المستيري، في مدينة "تيونفيل".  1950ونس سنة شخصية فرنسية بارزة، أول مسؤول فرنسي ينطق بعبارة الاستقلال في حق ت 

، دار الجنوب للنشر، 2011 -2010( وثورة 1990 -1940ة من التاريخ المعاصر لتونس والمغرب الكبير )ذكريات وتأم لات وتعاليق حول فتر 
 .47،  ص. 2011تونس، 
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 الحزب الدستوري التخريبي.  عزل الموظفّين المنخرطين في -
أن تطبيق هذه النقاط كفيلة ببسط الهدوء في الإيالة، لكّ  الحكومة  -حسب ما جاء في تقريريه -واعتقد 

 .1الفرنسية خالفت رغبة الجالية الفرنسية، واتّخذت مجموعة م  القرارات لمنح تونس استقلالها الداخلي
ع  برنام  إصلاحاته، مؤكّدا على منح  1950جوان  13ريليي" في لوي با" الفرنسي بتونس أعل  المقيم العام

تونس استقلالها الذاتي، فجاء رد فعل القسم الفرنسي م  المجلس الكبير الذي رفض هذه الإصلاحات، في المقابل 
اص بعث القسم التونسي م  نفس المجلس، رسالة إلى وزير الشؤون الخارجية، طالبوا فيها منح تونس دستورها الخ

 الذي يتوافق مع المبادئ التي أعلنت عنها الحكومة الفرنسية.
ردّت الحكومة الفرنسية على الجالية الفرنسية بكلّ حزم، رغبة منها في المحافظة على الإدارة المباشرة في الإيالة، 

توري الجديد أكّد روبار شومان أنّ الإصلاحات ضرورية في الإيالة، كما وافق الحزب الدس 1950جويلية  20ففي 
 . 2على قبول المفاوضات مع فرنسا

 تشكيل حكومة "محمد شنيق" التونسي ة التفاوضية: 2-2
 1950أكتوبر  17تحت ضغط الحركة الوطنية، تراجعت سلطة الاحتلال ع  سياستها القمعية، وشكّلت في 
الأمين العام للرزب حكومة تونسية برئاسة "محمد شنيق" على أساس الدخول في مفاوضات جادّة، وقد كان 

الدستوري الجديد صالح ب  يوسف أحد أعضائها، والذي أسندت له وزارة العدل، وقد كلّفت التشكيلة الجديدة 
 .3بمباشرة المفاوضات للسير بتونس نحو الاستقلال الداخلي

ة الفرنسيين وقد كان الرأي العام الفرنسي على استعداد لمنح التونسيين بعض الإصلاحات، وكذلك لعلم الساس
بالبرنام  الإصلاحي المعتدل للرزب الدستوري الجديد، غير أنّ الجالية الفرنسية في تونس عارضت بشدّة أي 
إصلاحات سياسية فرنسية باتّجاه الحركة الوطنية، ومارست ضغطها على الحكومة الفرنسية لمنع أي قرارات لها فائدة 

مون الفرنسيون التعاون مع الوزراء التونسيين الجدد، كما عارض على الشعب التونسي، حيث رفض الموظفّون السا
الراديكاليون ونواب اليمين المحافظ السياسة التونسية التي ينتهجها وزير الشؤون الخارجية، واعتبر بعض القادة 

 .4ةالعسكريين الفرنسيين أن تغيير الوضع في تونس حتما سيغير الوضع في كل المستعمرات الفرنسية المجاور 
بمناسبة تنظيم و طالت المفاوضات وم  حين لآخر تتوقف، وحدث خلالها عدّة أزمات بتخطيط م  "المتفوّقين"، 

قمعت السلطة عمال "النفيضة"، وراح ضريّتها خمسة قتلى تونسيين وعشرات  1950نوفمبر  20إضراب زراعي في 
 . 5م بين التونسيين والفرنسيينالجرحى، وكان الهدف م  القمع ضرب المفاوضات وإشعال الاصطدا

 
                                                           

 .615 - 613ص. القصاب،  1
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 معارضة الحزب القديم للمفاوضات من أجل الاستقلال الداخلي: 2-3
عارض حزب الدستور القديم بقيادة "محي الدي  القليبي" الدخول في مفاوضات مع سلطة الاستعمار، ورفض 

لتجربة فاشلة ومضى زمانها. وم  المشاركة في حكومة "محمد شنيق"، وأصدر بيانا احتجاجيّا اعتبر فيه أنّ هذه ا
جهتهما عبد الكريم الخطابي ويوسف الرويسي أدانا مشاركة حزب الدستور الجديد في الحكومة المزدوجة، واعتبرا هذه 
الخطوات مخالفة صريحة للأهداف الاستقلالية التي صادقت عليها كل أحزاب المغرب العربي في ميثاق العمل الوطني 

، والذي يؤكّد على رفض التفاوض الفردي مع الاستعمار، واشترط جلاء الاستعمار ع  1947ة الصادر بالقاهرة سن
 .  1دول المغرب العربي قبل التفاوض

التي ثبّتت الحكم الاستعماري المباشر على تونس، كما  1951فيفري  08أصدرت سلطة الحماية إصلاحات 
دستوري الجديد، فقد طلب م  الحكومة عزل صالح ب  يوسف بيّن المقيم العام ع  حقيقة نواياه اتّجاه الحزب ال

لمساندته للإضراب الذي أعلنه الحزب تضامنا مع الشعب المغربي. أما بورقيبة على الرغم م  معارضته الشديدة 
زبه والاتّهامات التي تعرّض لها م  لجنة تحرير المغرب، وم  الحزب الدستوري القديم وم  الزيتونيين، وم  بعض قادة ح

حول سياسته، غير أنهّ ظلّ مقتنعا بسياسة التفاوض والمراحل، وأنّهما المخرج الوحيد للأزمة التونسية، واعتبر أنّ الرأي 
 .2العام الفرنسي والدولي سيقفان بجانب تونس إذا اضطرّت إلى المعركة المسلّرة

س الكبير المسيّر م  طرف الأغلبية شكّلت حكومة "شنيق" ضغطا شديدا على المقيم العام الفرنسي وعلى المجل
 1951مارس  30الفرنسية، وقد صدر أمر عليّ م  طرف الباي يفتح فيه الدورة السنوية لأعمال المجلس الكبير يوم 

غير متوقع وهو مقاطعة الوزارة  ا(، وقد حدث أمر 1952 نهاية مارس إلى 1951حسب سنة الميزانية )م  أفريل 
لس الكبير، وقد أبلغ الوزير الأكبر المقيم العام بذلك قبل يوم م  جلسة الافتتاح، وقدّم له التّونسية لحفل افتتاح المج

فيفري، وأهم هذه  08مذكّرة بيّن فيها أسباب المقاطعة والتردّيات التي واجهت الوزارة منذ قيامها بمهمّتها يوم 
 العراقيل ما يلي: 

 قرارات هامة قرّرت بمعزل ع  الوزارة. -1
 تطبيق الإجراءات الخاصة بحالة الحصار الاستثنائية.  استئناف  -2
 .3استرداث إدارة الشؤون السياسية والإدارية التي تدخّلت في الإدارة التّونسية -3

يتبيّن م  خلال هذا الخلاف حالة الضغط التي عاشها المقيم العام وأعضاء القسم الفرنسي للمجلس الكبير، فقد 
، فالوزارة التونسية ترى نفسها الممثّل الوحيد للإرادة التّونسية، بينما المجلس يريد حدث شلل في سير قطاعات الإيالة

التركّم في كلّ السلطات، علما أنّ هذا القرار الجريء الصادر م  الوزارة التّونسية يعتبر موقفا وطنيّا، سيكلّفها في 

                                                           
 .77، ص. عبد الله 1
 .620 – 618ص.  القصاب، 2
 .153، عدد 1951ل أفري 05: الخميس جريدة الوزير ،الطيب ب  عيسى 3
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ن في الحكومة والأعضاء الفرنسيون في المجلس لفرنسيو ع المقيم العام والوزراء االأيام القادمة متاعب كثيرة واصطدامات م
 الكبير.

تصدّعت أعمال المجلس الكبير، وتوترّت العلاقات بين وزارة شنيق والقسم الفرنسي م  المجلس الكبير، وقاطع 
فة الوزراء الفرنسيون اجتماعات المجلس، ورفضوا التفاوض مع حكومة شنيق، والمشاركة في اللجنة المختلطة المكلّ 

 .1بالميزانية
 : 1951ماي  15خطاب العرش في  2-4

لم يعرضه على المقيم العام  -بمناسبة الذكرى الثامنة لاعتلائه العرش الحسيني، أصدر الباي محمد الأمين خطابا  
وري وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة التّونسية، حيث تبنّّ الحزب الدست 2وقرأه بالنيابة عنه محمد بدره -كعادته

الجديد وطالب الحكومة الفرنسية باعتماد نظام ملكي دستوري يضمّ مجلسا منتخبا تمثّل فيه مختلف طبقات الشعب 
 . 3مع احترام معاهدة الحماية

انزع  المقيم العام "لوي باريليي" م  تصرّف الباي، وهدّده في قصره بنفس مصير سلفه، واتّهمه بالتأثرّ 
على الإهانة د بالذي  يحاولون تجاوز المراحل وإلغاء الاتفّاقيات المبرمة، م  جانبه الباي ردّ بمطالب الدستوريين، كما ندّ 

 وراسل رئيس الجمهورية الفرنسية محتجّا في رسالته على سوء أدب ممثلّها في تونس.
ة التّونسية التي راسل المقيم العام وزير الشؤون الخارجية طالبا منه الحزم نحو الحكوم 1951جويلية  21وفي 

لا تتقيّد بشروط التعاون، كما اقترح عليه تجميد أي تغيير يمسّ المؤسسات، وقبول الإصلاح البلدي الذي يضم  تمثيل 
الفرنسيين، والمحافظة على شرعية المجلس الكبير، كما طلب منه إقالة الحكومة التونسية إذا رفضت هذه المقترحات، 

 الذي يهدّد مصالح الدولة الحامية.وتنبيه الباي م  خطر حاشيته 
رفض الحزب الدستوري الجديد إصلاحات المقيم العام المتعلّقة بالإصلاح البلدي وتجديد المجلس الكبير والتي 
اعتبرها تكريس للسيادة المزدوجة، ونت  ع  ذلك تأزّم العلاقات الفرنسية التونسية، وم  أجل تقريب وجهات النظر 

وفدا للتفاوض مع السلطات الاستعمارية برئاسة محمد شنيق  1951أكتوبر  16نسية يوم شكّلت الحكومة التّو 
 . 4وبعضا م  وزرائه

 
 

                                                           
 .620ص.  القصاب، 1
2

طة الحماية إلى دخل معترك السياسة في الثلاثينات، وكان م  أبرز الشخصيات التي قادت الحملة الوطنية لفائدة الملك المخلوع المنصف باي، فنفته سل 
مع صالح ب  يوسف لتقديم شكوى إلى منظمة  1952جهة الجريد، شارك في حكومة شنيق التفاوضية كوزير للشؤون الاجتماعية، وسافر إلى باريس سنة 

. ينظرعواصم عربية وأوربية.  يرا في عدّةبين القاهرة ودمشق وبغداد، وبعد الاستقلال ع ين سفمتنقلا في المنفى  54، 53، 52الأمم المتردة، قضى سنوات 
 .39ص.  المصدر السابق،، شهادة للتاريخ ...المستيري، أحمد 

 .570الجمل، ص. و  .114بكوش، ص. ال 3
 .622، 621ص.  القصاب، 4
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 الإصلاحية: 1951أكتوبر  31مذك رة  2-5
: "جئت باريس للتفاوض رئيس الوزارة الت ونسية يصر حكتبت جريدة الوزير ع  هذه الزيارة في عنوان لها: "

"، ومما جاء في تصريح محمد شنيق الذي أفضى به تونس استقلالها الإداري والسياسيمن أجل إيجاد نظام يكفل ل
إلى رجال الصرف عند وصوله إلى باريس، ذكّرهم بأن الباي محمد الأمين وضع فيه الثقّة الكاملة عندما كلّفه برئاسة 

قات بين تونس وفرنسا"، ، وعهد إليه "بأمر التفاوض م  أجل وضع نظام جديد للعلا1950أوت  17الوزارة يوم 
فيفري، وقد جدّد ثقته  08وأكّد لرجال الصرافة أنهّ باشر عمله منذ ذلك الوقت وأولى أعماله مراسيم إصلاحات 

في الحكومة الفرنسية والشخصيات البرلمانية م  أجل حلّ القضية التّونسية بما يرضي الطرفين، آملا م  هذه 
التي تهدف للقضاء على الإدارة المباشرة وعلى الجمود في القطر التّونسي"، وقد بيّن المفاوضات "إنجاز الرغبة المشتركة 

ماي وما تبديه الحكومة الفرنسية  15أنّ وجهات النظر متقاربة بين ما جاء في خطاب عيد العرش للملك يوم 
ام يكفل لتونس استقلالها والدوائر الرسمية في عديد المناسبات، وشرح بأنّ مهمّته ستكون في السعي "في إيجاد نظ

الإداري والسياسي بصفة حقيقية ويضم  لكافة أبنائها وللفرنسيين أقصى ما يمك  م  الحريّة والكرامة والعدل 
 ...". 1والازدهار والهدوء والثقة المتبادلة

عنها مذكّرة وافق  1951أكتوبر  31وقد سلّم محمد شنيق إلى وزير الشؤون الخارجية "روبار شومان" يوم  
 الباي والحزب، طالب فيها بإصلاحات عميقة للبلاد، تتمثل في:

 تشكيل حكومة تونسية متجانسة وتأجيل النظر في الميزانية إلى مرحلة أخرى.-1
 إلغاء منصب الكاتب العام للركومة أو استبداله بموظف تونسي.-2
 إلغاء الإشراف الفرنسي على ميزانية الإيالة.-3
 لمدنيين الفرنسيين.إلغاء المراقبين ا-4
 إلغاء الدرك الوطني الفرنسي.-5
 تشكيل مجالس بلدية مزدوجة )عرب وفرنسيين(.-6
 . 2انتخاب مجلس وطني تونسي مهمّته إعداد دستور للبلاد-7

أكتوبر المقدّمة م  طرف وزارة محمد شنيق بموافقة الباي والحزب  31وما يمك  التنويه به في مذكّرة 
 .3انوا جميعا على توافق بخصوص "إحداث مجلس دستوري يمثّل الشعب التّونسي فيه أتّ تمثيل"الدستوري، أنّهم ك

سعى ممثل الجالية الفرنسية بمجلس الجمهورية "أنطوان كولونا" إلى رفض الحكومة الفرنسية للمقترحات المقدّمة 
فرنسا". في  -ل جريدتهم "تونسم  حكومة شنيق، وإفشال المفاوضات، وإلى تحريض الرأي العام الفرنسي م  خلا

                                                           
 .794، عدد 1951أكتوبر  25: الخميس جريدة الوزير 1
 .77، 76عبد الله، ص.  2
 .767، عدد 1951ديسمبر  20: الخميس جريدة الوزير 3
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م  أجل الضغط على  1951نوفمبر 29المقابل نظّمت المنظمات القومية التّونسية إضرابا عاما في كامل الإيالة يوم 
 .1الحكومة الفرنسية

 الاستعمارية: 1951ديسمبر  15مذك رة  2-6
برسالة في الخامس عشر م  على مذكّرة حكومة شنيق  -كما كان متوقعّا-ردّت السلطات الاستعمارية 

مؤكّدة فيها أن تونس محمية فرنسية ولا يمك  الاستغناء عنها، وأغلقت كل أبواب الحوار والتفاوض،  1951ديسمبر 
وذكّرت الحكومة التونسية بأنّ ما قام به الفرنسيون في ترقية البلاد اقتصاديا ومساهمتهم في موارد الميزانية لا يسمح 

المؤسسات السياسية، وضرورة استمرار تمثيل الفرنسيين والتونسيين في الحكومة، وأبدت موافقتها بإقصائهم م  تسيير 
 . 2لتعويض المجلس الكبير بنظام نيابي

ديسمبر بباريس قائلا: "لقد  16بمجرد سماع بورقيبة لرد الحكومة الفرنسية أعل  الحرب عنها، وصرحّ يوم 
وأن جواب السيد شومان يفتح عهدا م  القمع والمقاومة مع ما يتّبع طويت صفرة م  صفرات التاريخ التونسي، 

 . 3ذلك م  دموع وأحزان وأحقاد"
بعد خيبة الأمل التي حدثت لقادة الحركة الوطنيّة جراّء ردّ الوزارة الخارجية، قرّر الديوان السياسي للرزب 

جارة والصناعة والاتّحاد العام للفلاحة، الدخول في الدستوري والاتّحاد العام التونسي للشغل وكذا الاتّحاد العام للت
حتّى تستجيب الحكومة  1950ديسمبر  23ديسمبر وإلى غاية  21إضراب عام في كامل البلاد، ابتداء م  

 . 4الفرنسية إلى مطالبهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .623ص.  القصاب، 1
 .239ص. ، ...إفريقيا جوليان، و  .92بكوش، ص. ال 2
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 .(1956 -1951ونيل الاستقلال ) ثانيا: مرحلة المقاومة الشعبية المسل حة
 

القطرة التي أفاضت الكأس، فقد خيّبت المذكّرة آمال  1951ديسمبر  15طات الاستعمارية بمذكّرة كان ردّ السل
والذي قرّر دون رجعة بطلان  1952جانفي  18التونسيين، وأفضت إلى عقد مؤتمر سرّي لحزب الدستور الجديد في 

 .1الحماية الفرنسية، ودخلت تونس في مسيرة التررير
 وطني ة واندلاع الكفاح المسل ح:قمع واضطهاد الحركة ال -1

 

 مقيما عاما على تونس: 2تعيين "جان دو هوتكلوك" 1-1
طبع على سياسة فرنسا الاستعمارية في هذه الفترة الانفعال والعنف والقمع، فكثـّفت م  عدد قواتّها في تونس، 

على ظهر بارجة حربية،  1952جانفي  13وعيّنت "جان دو هوتكلوك" مقيما عاما جديدا، الذي دخل تونس يوم 
 . 3وحلّقت الطائرات الحربية فوق باخرته

حدثت العديد م  الوقائع المأساوية خلال هذه المرحلة م  طرف البوليس الفرنسي ضدّ الوطنيين، مماّ يؤكّد أنّ 
 :4السلطات الاستعمارية في نيّتها تصعيد الوضع في تونس وقمع المناضلين

 لمحاسبته 5الأمين العام لجامعة المحاربين التونسيين القدماء 1952جانفي  14 استدعت المحكمة الفرنسية يوم ،
على نشاطه وإهماله لمشاغل المحاربين في المنظمة، وأثناء تواجده في المحكمة تجمهر عدد كبير م  أعضاء المنظمة 

 لمساندته، فاستغلّ البوليس الأمر وأخذ في قمعهم وإطلاق النار على المتظاهري .
 جانفي لتأسيس شعبة نسائية في مدينة "باجة" فداهم البوليس  15مع مجموعة م  النسوة الدستوريات يوم اجت

مقر الاجتماع واعتقلهّ ، فهاج الشعب في مظاهرات دفاعا ع  دينه وعرضه، فكان ردّ البوليس أعنف فأطلق 
 الرصاص، وسقط العشرات م  الشهداء والجرحى.

 جانفي الإضراب العام، وخرج الشعب في مظاهرات احتجاجا على  17ية يوم أعل  في مدن المملكة التّونس
 السياسة الاستعمارية القمعية، فباغت البوليس الجميع وشتّتهم بالقوة وإطلاق الرصاص.

 France-Soirكما طلب المقيم العام م  الصرف الفرنسية تهديد الباي وبثّ الرعب فيه، فكتبت جريدة 
ما يلي: "ما زالت الأوساط الفرنسية الرسمية تؤمل في أن يجيب الباي طلب  18/01/1952يوم "فرانس سوار" 

                                                           
قة واليوسفية من خلال المصادر الشفويةمحمد ذويب،  1 كة دلتا للطباعة، ، شر 1تق. بشير اليزيدي، منشورات سوتيميديا للنشر والتوزيع، تونس، ط، الفلا 

 .90ص. ، 2017
، معروف عنه 1951سفير فرنسا ببروكسال في ديسمبر ، شارك في الحرب العالمية الأولى كضابط، ثم الترق بالسلك الديبلوماسي، 1893ولد سنة  2

، (1956 -1945صفية الاستعمار )القضي ة الت ونسية في مسار الحرب الباردة وحركة تلمياء سرنون، . 245ص. أندري جوليان، الغلظة والشّدة. 
 .300ص.  ، 2016أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ المعاصر، جامعة تونس الأولى، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، 

 .177، 176ص.  ،1954ر المغرب العربي، القاهرة، ، لجنة تحريتونس الثائرةوان، لهعلي الب 3
 .181 - 178، ص. فسهالمصدر نوان، لهالب 4
 .254. أندري جوليان، ص. شاركوا في معارك إيطاليا وفرنسا: الذي  قدماء المحاربين 5
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المقيم العام بروح تسودها الحكمة والاعتدال ... وأنّ العاصفة التي هبّت الآن على العلاقات الفرنسية التونسية يمك  
 .1أن تجرف في أعاصيرها حتى أعلى الشخصيات منصبا"

 وردود الفعل الاستعمارية: 1952جانفي  18لجديد في مؤتمر حزب الدستور ا 1-2
على الرغم م  كون الحزب منرلّا قانونيا  -تنظيم مؤتمر استثنائي،  1952جانفي  18قرّرت قيادة الحزب في 

م  أجل اتّخاذ مجموعة م  القرارات المناسبة في ظل الحالة السيّئة التي تسير عليها  -1938أفريل  11منذ قرار 
لكّ  السلطات الاستعمارية سبقت الأحداث، وأحسّت بخطر هذا اللقاء، فراولت منعه بكل الوسائل، البلاد، 

فاعتقلت رئيس الحزب الحبيب بورقيبة والمنجي سليم وغيرهم م  المناضلين ونفتهم خارج البلاد، وأخضع المقيم العام 
إلى الجيش بممارسة القمع، ونالت الاعتقالات كلّ "دي هيتكلوك" البلاد للركم الاستثنائي والقوانين العرفية، وخوّل 

م  المنظّمات القومية، حتى  مالقديم أو الحزب الشيوعي أو غيرهالمناضلين التونسيين سواء م  الحزب الجديد أو 
 .  2امتلأت السجون والمحتشدات، كما أصدرت عدّة إجراءات صارمة مثل منع التجوّل ليلا والتضييق على الصرافة

ت الإقامة العامة بخصوص المعتقلين بيانا جاء فيه: "إنّ المقيم العام عندما اتّخذ هذه الإجراءات قد وأصدر  
أوضح عزمه الراسخ على المحافظة على النظام الذي يحمل مسؤوليته وهو يريد بذلك وضع حد للأعمال الخارجة ع  

 ".3في ضغطها على سلطات البلاد القانون التي تقوم بها عناصر غير مسؤولة لا يمك  أن تتسامح معها
على الرغم م  حالة الطوارئ هذه المسلّطة على البلاد، وعدم ترخيص السلطات الاستعمارية للرزب  

" عقد مؤتمره ذلك اليوم 4بالاجتماع في القاعات الكبرى، واعتقال أبرز قادته، إلا أن الحزب بقيادة "الهادي شاكر
 المصيرية، م  بينها:سريّا، وخرج بمجموعة م  القرارات 

إلغاء الحماية، وتأسيس دولة تونسية ذات سيادة، وعقد معاهدة بين تونس وفرنسا على أساس المساواة، وحماية  -
 مصالح الجالية الأجنبية.

 الاحتجاج على حملة الاعتقالات في صفوف قادة الحزب، وتحميل السلطات الاستعمارية المسؤولية الكاملة. -
ترقيق ميثاق هيئة الأمم المتردة في ميدان الديمقراطية والحقوق الفردية والجماعية وفي المجالات ضيء لالمالعزم على  -

 الاقتصادية والاجتماعية.
 تجديد الولاء والإخلاص لجلالة الملك، والتضام  مع إخوانهم المسجونين. -

أعل  الإضراب العام في البلاد وعمّ وما إن انتشر خبر اعتقال بورقيبة ورفقائه في المملكة التّونسية، حتى 
الغليان، وخرجت الجماهير غاضبة في أغلب المدن خاصة في تونس وبنزرت والحمامات والقيروان وناحية الساحل 
وسوسة وقصر هلال وصفاقس وقفصة والكاف وباجة ونفطة وتوزر وقابس ومدنين وجرجيس، فواجهت الحكومة 
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، أو باستخدام كل قوّاتها !كمها المباشر على البلاد، وهذا يعني استقلال تونسالفرنسية الأمر المحتوم، إما بترك ح
، فانحازت إلى استخدام القوة ظنّا منها أنّها قادرة على إرجاع الأم  في !المسلّرة لقمع الروح الوطنية لدى الشعب

 .1الإيالة
سية، وطالبت في شعاراتها بالحرية تعالت أصوات الجموع الغفيرة بالهتافات والأناشيد ورفع الأعلام التّون

تور، وطالبت  وبإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والتأييد لجلالة الملك ووزارته، وبحياة بورقيبة، وحزب الدس
إلى رفع القضية أمام مجلس الأم ، واتّجهت إلى مقر الإقامة العامة في تونس وإلى الأحياء الأوربية  ةبالاستقلال، والدعو 

اجد بها المحتلون، وعمدت إلى تكسير الدكاكين والشركات الفرنسية وحرق عربات "التّرام" والدبابات التي يتو 
والسيّارات المصفّرة بصبّ البنزي  عليها، والهجوم على ثكنات الدرك ومراكز البوليس وحرقها بالديناميت، وقتل 

سية، حتى انتشر الرعب في صفوف القوات الأعوان واستخدام القنابل اليدوية في مواجهة تقدّم القوات الفرن
بالكنائس، وقد سلّرت  واحتمواإلى العمارات القريبة  ة الفرنسيّة والمعمّري  الأجانب، فهربواالاستعمارية والجالي

ة عددا كبيرا منهم بدعوى حماية أنفسهم، وقد اشترك في هذه المظاهرات المصيرية الدّامية كل السلطات الاستعماريّ 
تمع م  عمال وطلبة ونساء، وقاد المظاهرات في أغلب المدن الشععَب الدستورية للرزب الجديد نساء فئات المج

ورجالا، وكان خطباء جامع الزيتونة وأئمة المساجد وقادة الأحزاب يوصون بالجهاد والصمود لترقيق الحريّة 
وتوالت النجدات العسكرية لقمع لقطر، والاستقلال. ووقع الصدام بين المتظاهري  وقوات الجيش في جميع أنحاء ا

وانهالت العساكر والدرك الفرنسي ضربا على المتظاهري  بمؤخّرات البنادق، وطوّقت الأحياء العربية ومنعت الوطنيين، 
في مكان واحد، واستعملت القنابل المسيّلة للدموع، والرشاشات والمدافع،  والتقائهم مع بعضهم البعضخروج الشعب 

ضون على خروج الناس يسوقونهم إلى مراكز الاستنطاق والتعذيب، وقد حصدت المظاهرات في كامل القطر أما المحرّ 
عشرات وعشرات م  الشهداء والجرحى، وآلاف المعتقلين في السجون والمحتشدات، كما كانت المدن تشيّع الشهداء 

مهولا م  القتلى م  قادة عسكريين في مواكب رهيبة خاشعة إلى المقابر. وحصدت القوات الاستعمارية عددا 
وجنود وبوليس لا يحصى عددهم وعدد أكبر م  الجرحى  3والملازم فاشي 2بمختلف رتبهم كالكولونيل دوران

والمعطوبين، وتكتّمت السلطات الاستعمارية على تقديم إحصائيات دقيقة حول عدد القتلى، حتى لا تنهار معنويات 
  .4رنسيالجنود، ويحت  الرأي العام الف

استقراء  لهذا الوضع نلاحظ مشاركة كل التيّارات السياسية والمنظّمات القومية ومشايخ جامع الزيتونة في 
المظاهرات والإضراب العام، بعد اعتقال زعماء الحزب الدستوري، وهذا يؤكّد تلاحم كل القوى الوطنيّة م  أجل 
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ة الاستقلال وإلغاء الحماية، إذ اء مطالب الحركة الوطنية على نقطتحقيق الحرية والاستقلال، ومردّ هذه الوحدة هو التق
 قبل هذا التاريخ كان حزب الدستور الجديد م  أنصار الاستقلال الداخلي. نّ أ

ويطالعنا الباي محمد الأمين  بعد هذه المجازر الأليمة مصرّحا: " إنّ وزارة الشؤون الخارجية للركومة الفرنسية 
لحوادث الرهيبة. أما الحزب الدستوري الجديد فقد حّمل السلطات الاستعمارية الوضع الدموي تترمّل تبعات هذه ا

الذي آلت إليه تونس جراّء عدم اهتمامها بمطالب الشعب التونسي. وأكّد الحزب الدستوري القديم بلسان صالح 
نف. واعتبر الحزب الشيوعي التّونسي أنّ ونسيين إلى رد الفعل بالعلتّ باياسة الفرنسية المتعنّتة اضطرّت فرحات أنّ الس

ني في سبيل الاستقلال القومي"، "الشعب التّونسي أجاب ع  اضطهاد الاستعماريين الفرنسيين بتعزيز الكفاح الوط
 اقترح إرسال شكوى إلى هيئة الأمم المتّردة.و 

مسؤولية المعارك، وطالب ا موقف ممثل الجالية الفرنسية "كولونا" فقد حّمل الحزب الدستوري الجديد أمّ  
 .1بمواصلة القمع حتى تطهّر تونس بالكامل

موجة م  الاضطرابات والمظاهرات الشعبية، ومقاومة عنيفة  1952وعليه فقد شهدت البلاد ابتداء  م  سنة 
م الحزبية، وقد أدرك كل المناضلين بجميع انتماءاته للقوات الاستعمارية التي مارست أشنع الفضائح في حقّ التّونسيين،

أنهّ ليس لهم قدرة على مقاومة عدو سفّاك يملك م  المعدّات الحربية ما يدمّر بها شعبا بأكمله، فطوّروا أسلوب المجابهة 
م  خلال مهاجمة جيوش الاحتلال في ، سياسة حرب العصاباتم  أجل كسر شوكة الاحتلال، واعتمدوا على 
، وكوّنوا لهذا الغرض طريقة م  شأنها إضعاف الجيش الاستعماري مجموعات صغيرة منظّمة ومحدّدة الأهداف، وهي

وحدات مسلّرة في الجبال، التي كانت النواة للمقاومة الوطنية المسلرة، كما نفّذ الوطنيون العديد م  العمليات 
 .2الفدائية في مختلف أنحاء البلاد

ية في البلاد، أنّ هذا المحتل ل  يسلّم في جراّء هذه الأحداث الدّامية، اقتنعت كل القوى السياسية والنقاب
تونس  إلا بالقوة والسلاح وتنظيم الصفوف، وهذا لا يتأتّى إلا بمشاركة كل التنظيمات القومية م  أجل نصرة 

جانفي( هو الفاصل بين مرحلة  18طموحات هذا الشعب وتحقيق غاياته وحقّه في الاستقلال. ويعتبر هذا الحدث )
التي تعرّض فيها الشعب  1945رحلة المقاومة والكفاح المسلّح، وربما هو بمثابة مجازر الثام  ماي الحوار والسلم وم

 الجزائري لإبادة جماعية قلّ نظيرها في التاريخ، وتأكّدت له أنّ ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.
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 اندلاع المقاومة الشعبية المسل حة:  1-3
السبب المباشر في اندلاع واشتعال الثورة  1951ديسمبر  15ة في كانت مذكرة السلطات الاستعماري

، فوقع على إثرها سخط عام في تونس وانتشرت 1952في الجنوب التّونسي سنة  1(الفلّاقة)الشعبية المسلّرة 
 .2الاضطرابات كعود الثقاب

مجموعات صغيرة شرعت في  م  القاهرة، الذي كوّن 3اندلع الكفاح المسلّح التّونسي بعد عودة أحمد التليلي 
التليلي إلى بورقيبة  التدريبات على السلاح في جبال شمال البلاد وجنوبها، وحسب ما جاء في رسالة بعثها أحمد

نشأة الكفاح المسلّح، فيقول: "إنّها لجنة متركّبة م  عشرة أعضاء كانوا ستكون مهمّتهم، ويا لها م   متردّثا على
في  1950مضة، إعداد الكفاح المسلّح للشعب التونسي، وستمضي كامل سنة مهمة صعبة في ظروف بقيت غا

تركيز هذه اللجنة السريّة، ذات عشرة ممثلين ع  المناطق، تكون لكل واحد منهم مهمّة تنظيم مجموعات مسلّرة 
 ".4منفصلة تماما ع  بعضها، وتكوي  مخازن أسلرة

 الجنوح إلى الحوار والإصلاحات: 1-4
زارية في باريس، فعيّن "ادقار فور" رئيسا للركومة الفرنسية، والذي حاول بعد توليّه المنصب حدثت أزمة و  

أنهّ  1952جانفي  22إصلاح ما أفسدته السياسة الفرنسية السابقة، والذي صرحّ أمام المجلس الوطني الفرنسي في 
لى سيادة الباي والتعاون الفرنسي جاء ليصلح ما أفسدته السياسة السابقة، وليجسّد الإصلاحات التي تؤكّد ع

  التّونسي ومواصلة الحوار في إطار المعاهدات م  أجل تحقيق الاستقلال الداخلي لتونس.
ديسمبر، أما التّونسيون لم يروا فيها السيادة التونسية، مع  15هذه التصريحات اعتبرها المتفوّقون مخالفة لمذكرة  

 . 5دارةإبقائها على مشاركة الفرنسيين في الإ
لم تهتم حكومة "انطوان بيناي" بقضية تونس بل سعت إلى تخفيف التوتر الحاصل بين الفرنسيين والتونسيين،  

. غير 1952مارس  20وفي باريس واصل الوزير محمد بدره وصالح ب  يوسف محادثاتهما الرسمية في باريس إلى غاية 
 .6حات: استقالة حكومة شنيق، وسرب شكوى الأمم المتردةأنّ الحكومة الفرنسية تمسّكت بشرطين لمباشرة الإصلا

مارس  26م  جهته المقيم العام مارس كل أنواع الضغط على الباي لإقالة الحكومة، فلم يستجب، فقرّر في  
 . 7اعتقال وزراء الحكومة التّونسية، والضغط على الباي م  أجل تشكيل حكومة جديدة 1952
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ير وزارة، وتوترّت العلاقات بين المقيم العام والباي الذي رفض استقباله في ظلّت المملكة التّونسية م  غ
صلاح الدي   1952القصر، فهدّدت الحكومة الفرنسية الباي بخلعه م  الحكم ونفيه، فعيّن الباي في مارس 

التي تضم  وزيرا أكبرا، وأمره بتشكيل حكومة جديدة، وقد فرض عليه المقيم العام تطبيق الإصلاحات  1البكوش
 15للفرنسيين حقوقهم في كافة القطاعات، لكّ  نائب الفرنسيين في تونس اعتبر أنّ هذه الإصلاحات مخالفة لمذكّرة 

 .2التي تعتبر مرجعا للعلاقات الفرنسية التّونسية 1951ديسمبر 
العام تغيير سياسته، إنّ سياسة القوة والتهديد لم تحقّق نتائ  إيجابية للركومة الفرنسية، فطلبت م  المقيم 

ق م  أجل تهدئته، وأصدر قراراه بإطلا1952ماي  15فعمد إلى المراوغة، ودعا الباي إلى توجيه نداء للشعب يوم 
 .3م  المساجين والمنفيين وعدد كبير سراح محمد شنيق ووزرائه

 النشاط الديبلوماسي للحركة الوطنية: 1-5
القضيّة التّونسية أمام مجلس الأم ، وفي تصريح لممثّل فرنسا وعلى المستوى الديبلوماسي الخارجي فشلت  

لدى مجلس الأم  " الم. هوبنو" في إذاعة الأمم المتّردة، شكر الدول التي أيدّت نظرية فرنسا في مجلس الأم ، ووعد 
حات الموعود بها والميل بأنّ الحالة في تونس ستتغيّر تماما، كما أوصى حكومته وممثلّيها بتونس بالإسراع في إنجاز الإصلا

للرريةّ والاعتدال، حفاظا على حس  ظ  أغلبية أعضاء المجلس، كما حذّر حكومته م  الكتلة العربية التي تتريّن 
 .4الفرصة لعرض القضية م  جديد إذا فشلت المفاوضات المشروع فيها حاليا في تونس"

  بشأن القضية التّونسية بقولها: "... إنّ رفض وقد علّقت جريدة "التيمس البريطانية" على قرار مجلس الأم
هذا المجلس لشكوى الدول العربية والآسيويةّ المقدّمة إليه ضدّ فرنسا قد يكون عاملا طيّبا يساعد الوزير الأول السيد 

كان البكوش في نجاح محاولاته التي يقوم بها قصد خلق الجو الملائم لإجراء المفاوضات بين فرنسا وتونس ... وقد  
الوزير الأول التّونسي مصيبا في تأجيل الإعلان الرسمي ع  تشكيلته الوزارية إلى حين انتهاء مناورات الحزب الدستوري 
في الأمم المتّردة..."، علما أنّ هذه الجريدة كانت م  المؤيدي  لموقف بريطانيا المساند لفرنسا، والداعمة لكل 

، وقد انتقدت بعض الصرف البريطانية الأخرى موقف بريطانيا التي " أيدّت الإجراءات الاستثنائية في حق التّونسيين
 .5فرنسا في رفض إدراج الشكوى بجدول أعمال مجلس الأم "

 "بخاري"العراقيل الاستعمارية إلا أنّ القضية التّونسية حقّقت نجاحا كبيرا، حيث صرحّ السيد م  رغم بال
باسم الكتلة العربية الآسيويةّ، أنّ الكتلة حسب اجتماعها الأخير  رئيس وفد الباكستان لدى الأمم المتّردة والناطق

عازمة على تسليم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتّردة "م.تريغفي لي" م  أجل عقد دورة بالأمم المتّردة للنظر في 

                                                           
مارس  -1952، تولى الوزارة ما بين أفريل ديبلوماسي وسياسي محتال في تونس، م  أكابر المالكينو ر ثري تاج، 1883بتونس العاصمة سنة  ولد 1

 .124البورصالي، ص. و  .263ندري جوليان، ص. أ. (1954
 .311 -307 .، صوالبلهوان. 632، 631 .القصاب، ص 2
 .633 .. القصاب، ص272ندري جوليان، ص. أ 3
 .8929، عدد 1952أفريل  17: الخميس جريدة النهضة 4
 .المصدر نفسه 5
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رة استثنائية لبرث القضيّة القضيّة التّونسية، وأكّد للصرافة " أنّ هناك نحو الثلاثين دولة متّفقة على وجوب عقد دو 
التّونسية وإبداء الرأي فيها واتّخاذ القرار بشأنها"، مع العلم أنهّ لا يمك  عقد دورة خاصة للأمم المتّردة ما لم يشارك في 

 .1دولة 31الطلب ممثلّي 
التي على الرسالة  -بعد اكتمال العدد –وقعّت وفود الدول العربية والآسيوية  1952جوان  20وفي يوم  

 .2طالبت فيها م  الأمين العام للأمم المتّردة دعوة الجمعية العامة لعقد دورة استثنائية لدراسة القضية التّونسية
واصل الوطنيّون الكفاح المسلّح في البلاد، باغتيال الجنود والضباط الفرنسيين، واستهداف الثّكنات العسكرية 

السكك الحديدية وقطع أسلاك البريد والهاتف، والاحتجاجات على  ومراكز الشرطة، والمؤسسات العمومية، وتخريب
الحكومة الجديدة، واستمرّ الإضراب والمظاهرات والهتافات بحياة تونس الحرةّ والحبيب بورقيبة. كما جنّدت القوات 

رهاب المعاكس وقتل الاستعمارية كل جنودها لقمع التجار وإجبارهم على فتح محلّاتهم، وقد ردّت الجالية الفرنسية بالإ
 .3الأبرياء، ونت  ع  هذه الأعمال تردّي الوضع في البلاد

 مجلس الأربعين: 1-6
مشروع إصلاحات، م  أجل  1952قدّمت الحكومة الفرنسية إلى الباي ع  طريق المقيم العام في أوت 
وطنية لهيئة الأمم المتّردة التي ستنعقد ضرب المقاومة الشعبية التّونسية المسلّرة، وإفساد الشكوى التي قدّمتها الحركة ال

، وقد شمل برنام  الإصلاحات تأسيس مجلس مالي مختلط يعوّض المجلس 1952جمعيتها العامة في شهر ديسمبر 
 .4الكبير، وتعيين مجلس تشريعي في بادئ الأمر ثم ينتخب لاحقا بعد استقرار الوضع

لتّونسي، فل  يعتمد الإصلاحات إلا بعد موافقة الشعب، صرحّ الباي إلى المقيم العام، أنهّ خادم الشعب ا
وإذا رفضها فهو صاحب الشأن والقرار، ثّم عمد إلى تشكيل مجلس م  أربعين شخصية وطنية ممثلّين ع  المنظّمات 
القومية التونسية السياسية والنقابية والمهنية، التي اجتمعت برئاسة فرحات حشّاد م  أجل النظر في الإصلاحات، 

قرّر مجلس الأربعين رفض الإصلاحات الفرنسية، لأنّها تكرّس السيادة المزدوجة وتحكّم  1952سبتمبر  07وفي
ماي  15الفرنسيين في كل القطاعات المهمّة، وتتنافى مع مبدأ السيادة الكاملة، وطالبوا الباي اتّخاذ خطاب العرش في 

ايجاد حلّا عادلا لقضيّتهم بناء على ميثاق هيئة الأمم مرجعا لترقيق رغبات الشعب، وم  الرأي العالمي  1951
 .09/09/19525المتّردة، وقد ردّ الباي بالرفض في رسالته الموجهة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية في 

 ومماّ جاء في مطالب الباي المرسلة إلى رئيس الجمهورية ما يلي:
 إنشاء حكومة تونسية موحّدة. -
 التشريع والرقابة.انتخاب مجلس نواب مهمّته  -

                                                           
 .8678، عدد 1952جوان  19: جريدة النهضة 1
 .8680، عدد 1952جوان  21: جريدة النهضة 2
 .312، ص والبلهوان. 633، 632 .القصاب، ص 3
 .104عبد الله، ص. و . 114بكوش، ص. ال 4
 .471، 376، 374 .، صوالبلهوان .106 -104عبد الله، ص. و . 114بكوش، ص. ال 5
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 .1وضع قانون تونسي للوظيفة العمومية -
شارك في مجلس الأربعين شخصيات دينية زيتونية، وأعيان وصرفيون وممثلون ع  الاتحاد العام التونسي 

 . 2للشغل، وممثلون ع  حزب الدستور الجديد والقديم، وممثل ع  الجالية اليهودية
امة للأمم المتّردة بالأغلبية على اللائرة التي تبدي "أملها في صادقت الجمعية الع 1952ديسمبر  17وفي 

أن يواصل الطرفان بدون توان التفاوض بينهما في سبيل تمكين التونسيين م  القدرة على إدارة شؤونهم بأنفسهم"، 
 ". 3ومبادئه وأبدوا رغبتهم لفرنسا في أن " تساعد على تنمية مؤسسات الشعب التونسي الحرةّ وفقا لأغراض الميثاق

عمدت فرنسا إلى تجاهل هذه التوصيات الأممية، وذلك برفض الإصلاحات ومحاولة القضاء بقوة على كل 
معارضة لسياستها، وقد اعتمد المقيم العام "دو هوتكلوك" على إكراه الباي لقبول إصلاحات الحكومة الفرنسية، وقد 

 .4 بمجالس الأعمال والبلدياتعلى أمري  خاصين 1952ديسمبر  20خضع الباي ووقّع في 
رسالة إلى  1953مارس  16ونتيجة لخطورة الوضع في تونس، قدّمت كتلة الدول الأفريقية الآسيوية في 

رئيس الجمعية العامة للأمم المتّردة، طالبت فيها الجمعية العامة بضرورة التدخل العاجل لدى الحكومة الفرنسية لوقف 
 .5عب التّونسيالاعتداءات الفرنسية على الش

أصبرت الحكومة الفرنسية في مأزق داخلي بسبب تصاعد وانتشار الكفاح المسلّح والعمليات الفدائية ضدّ 
(، وضغط دولي خارجي يطالب الحكومة 1952ديسمبر  5القوات الفرنسية خاصة بعد اغتيال فرحات حشّاد )

 13ادة الانتخابات البلدية والمجالس الجهوية يوم الفرنسية بفتح مجال التفاوض، فقرّرت م  أجل تهدئة الوضع، إع
وزيادة التمثيل للتونسيين، لكّ  الشعب تفطّ  للمناورة الفرنسية وقاطع المشاركة فيها، وقد صرحّ صالح  1953أفريل 

ب  يوسف قائلا: "إنّ مثل هذه الإصلاحات التي أمضى الباي على نصوصها الأساسية في ظروف تتميّز بالعنف 
غوطات قويةّ هي بمثابة الاعتداء الخطير على السيادة التّونسية، لذلك وجب على الشعب التّونسي أن وتحت ض

 ".6يقاومها بما أوتي م  جهد
قاطع التّونسيون الانتخابات استجابة لبيان الحزب الدستوري الجديد، لكّ  السلطات الاستعمارية أرغمت 

اصطدامات دموية بين القوات الفرنسية والشعب، واعتقلت السلطة الجماهير على الاقتراع بالقوة، ونت  ع  ذلك 
 .7أكثر م  خمسة آلاف م  التونسيين، كما قتل الوطنيون العديد م  الخونة الذي لبّوا نداء المشاركة في الانتخابات

                                                           
 .9209، عدد 1954مارس  17: يوم الأربعاء جريدة النهضة 1
 .207ص. ، التماثل والاختلاف...أحمد عبيد،  2
 .297، 296ندري جوليان، ص. أ 3
 .469، ص. والبلهوان. 296، 295، ص. نفسه 4
 .469، ص. وانهلالب 5
 .136، 135ص. )د.ت(، ، دار نقوش عربية، ة كفاحصالح بن يوسف حيامنصف الشابّي،  6
 .474، 473، ص. البلهوان 7
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إصدار بيان يدعو فيه التونسيين إلى الهدوء  02/05/1953طلبت الحكومة الفرنسية م  الباي يوم 
 . 1شاركة في الانتخابات، لكّ  الباي رفض، واكتفى ببيان دعا فيه كل السكان إلى تجنّب أعمال العنفوالم

م  القاهرة للرأي العام  1953سبتمبر  05وتصاعد الموقف السياسي، حيث صرحّ صالح ب  يوسف يوم 
حان لإلغاء الحماية الفرنسية  العالمي في بيان أمضاه رفقة محمد بدره وصالح فرحات )الحزب القديم(، أن الوقت قد

، وأثبتت 13/09/1953على تونس، وبعد ذلك التصريح بأيام، اغتالت السلطات الاستعمارية الهادي شاكر يوم 
 . 2في كل مرةّ عزمها على الانتقام م  القادة الدستوريين، والرد على العمليات الفدائية والقضاء على المقاومة المسلّرة

لحزب الدستوري القديم في كل عمل أو مبادرة وطنية تدعو إلى تحقيق الاستقلال التام نلاحظ تواجد قادة ا
 وإلغاء الحماية، ورفض أي إصلاحات تمسّ بسيادة الشعب.

 الطريق إلى الاستقلال: -2
 مقيما عاما على تونس: 3"بيير فوازار"تعيين  2-1

الإقامة العامة، وغيّرت م  مخطّطها  عيّنت الحكومة الفرنسية" فوازار" على رأس 1953في شهر سبتمبر  
القمعي، وانته  المقيم العام الجديد سياسة اللين والإصلاحات، وم  أجل امتصاص غضب الجماهير ألغى قرار منع 
التجوّل ليلا، وحوّل السلطات م  أيدي العسكريين إلى المدنيين، وأفرج ع  بعض المعتقلين، وألغى الرقابة على 

 .19545مارس  02في  4تمالة الباي لصفّه، وعيّن حكومة جديدة برئاسة محمد الصالح مزاليالصرف، كما حاول اس
معارضة لوزارة مزالي التي أغلب أعضائها م  الموالين للإدارة الاستعمارية ولا تمثّل  6وقد تكوّنت جبهة

بدأ السيادة المزدوجة، المكرّسة لم 1954مارس  04صلاحات برفضها لإ 1954أفريل  15قرارا في الشعب، واتّخذت 
 .7كما عارضها بورقيبة م  منفاه، واعتبرها خدعة استعمارية لضرب المقاومة التي قاربت على النصر

 رفض الحزب الدستوري القديم للإصلاحات الاستعمارية: 2-2
لاحات كما أصدرت اللجنة التنفيذية للرزب الدستوري الحر القديم بيانا لها احتجّت فيه على محتويات إص 

، واعتبرتها بأنّها "جرت بتكتّم ع  الرأي العام التّونسي"، وأنّ هذه الإصلاحات تبقي ما عارضته 1954مارس  04
اللجنة في مختلف المناسبات، ورفضها "سياسة الإصلاحات م  أصلها"، واعتبرت الإصلاح الحقيقي هو الذي يمكّ  

                                                           
 .476، 475، ص. البلهوان 1
 .137، 136، ص. المرجع السابقمنصف الشابّي،  2
ارة التّونسية، إلى ، مترصل على شهادة في الحقوق، ثّم في الآداب م  المعهد العالي للآداب واللغات بتونس، شغل عدّة مناصب في الإد1896ولد سنة  3

 .338ص.  المرجع السابق،. لمياء سرنون، ينظرأن وصل إلى منصب مقيم عام. 
4

عين  1943، تحصل على شهادة الدكتوراه م  كلية الحقوق "بليون"، عيّن كموظف سامي في وزارة العدل، وفي سنة 1896ولد في مدينة سوسة سنة  
 .340. سرنون، ص. 1947والصناعات التقليدية سنة  وزيرا للشؤون الاجتماعية، ثم وزيرا للتجارة

 .497، ص. والبلهوان. 641، 640القصاب، ص  5
رفة التّجارية والغرفة ونسية والغجمعت الجبهة: الحزب الحر الدستوري الجديد والاتّحاد العام التّونسي للشغل واتّحاد الصناعة والتّجارة والاتّحاد العام للفلاحة التّ  6

 .498، ص. البلهوان. الزراعية
 .498، ص. والبلهوان. 90بكوش، ص. ال 7



 (.1956 -1945) وردود فعل الاحتلال الفرنسي وتونس الجزائر في الوطنية الحركة نشاط: الثاني الفصل

 

131 
 

يعي الكامل في الحرية والاستقلال، وأنّ الشعب يحكم نفسه الشعب التّونسي م  تقرير مصيره بنفسه، وحقّه الطب
بنفسه وبواسطة نوابه الذي  يختارهم بانتخاب وحريّة، كما طالبت بنظام "دستوري قائم على دعائم الديمقراطية 
الصريرة"، كما انتقدت اللجنة أي إصلاح يتم في وجود النظام الاستعماري، الذي يهدف إلى ضمان مصالحه 

 .1اته وتوطيد سلطانهوامتياز 
 اعتراف السلطات الفرنسية بالاستقلال الذاتي: 2-3

، واستقالة الفرنسي "جوزاف 1954ماي  07إنّ هزيمة القوات الفرنسية في معركة "ديان بيان فو" في 
، هذا 1954جوان  17" في 2جوان، فتح بذلك طريق الحكم إلى "منداس فرانس 12لانيال" م  رئاسة الحكومة في 

 .3خير خلّص فرنسا م  محنة الفيتنام، وعزم على حل القضية التونسيةالأ
صرحّ فيه بأن الحكومة عازمة  1954جويلية  31حلّ رئيس الحكومة الجديد في قرطاج وألقى خطابا يوم 

الحر على تمكين التونسيين م  سيادتهم الداخلية، وأنها تقبل التفاوض مع حكومة تونسية تتشكّل بالتشاور مع الحزب 
الدستوري الجديد. كانت هذه التصريحات لها وقع كبير على الشعب التونسي الذي شعر بلرظة النصر والحرية، فقاد 

 .19554جوان  03 في بورقيبة م  منفاه هذه المفاوضات، وأفضت إلى إمضاء وثيقة استقلال تونس الداخلي
التي تضمّ وزراء  1954لية جوي 31 " في5تكوّنت الحكومة التفاوضية الثانية برئاسة "الطاهر ب  عمار

، وسرعان ما حدث لها انقسام وتشتّت، والذي أدّى إلى قطيعة بين المؤيدي  للاستقلال التام، وبين المؤيدي  ندستوريو 
 . 6للركم الذاتي، وبقي صالح ب  يوسف رافضا للركم الذاتي رفقة بعض الزعماء الآخري 

، ووضعت السلطة 1954سبتمبر  30ب الدستوري الجديد في رفعت الحكومة التّونسيّة قرار حل الحز 
 الاستعمارية شرطا صعبا م  أجل الجلوس إلى طاولة الحوار والمفاوضات، وهو نزع السلاح م  الثوّار. 

في البداية تردّد الفرد المفاوض في قبول شرط توقف الكفاح المسلّح، قبل إبرام أي اتفّاقية، في حين دعت عدّة 
 .7ية إلى استدعاء بورقيبة م  أجل إقناع المقاومين بتسليم السلاحأطراف تونس

                                                           
 .9209، عدد 1954مارس  17: يوم الأربعاء جريدة النهضة 1
2
 .583. الجمل، ص. ينظر. والمستعمرة، وأنهى ملف الهند الصينية زعيم رادكالي، يعتبر المسؤول الفرنسي الأول الذي عزم على منح الحرية للشعوب المحميّة 

 .101ص. ، 2013، 1، تونس، طSimpactتع. علي حمريت وآخرون، طبع ، بورقيبة كما عرفتهلشاذلي، عمر ا 3
 .120نويرة، ص. و  .115، 91بكوش، ص. ال 4
5

رئيسا لغرفة الفلاحة  1948شخصية مستقلة لعدم انتمائه إلى أي حزب، انتخب سنة رئيس الحكومة التفاوضية والموقّع على بروتوكول الاستقلال،  
بتهمة سرقة مجوهرات وأودع السج   وكذلك زوجته 1958مارس  06أعتقل في ، 1950لتونسية للشمال ثم رئيسا للقسم التونسي للمجلس الكبير سنة ا

 .359سرنون، ص. و  .146الباي، البورصالي، ص. 

إعداد وإشراف وتحرير الدكتور عبد الرحمان  ،وما بعدها( 1970 -1920مذكرات، الزعامة الهادئة، ذكريات وشهادات وخواطر )الباهي الأدغم،  6
 .102، ص. المصدر السابقعمر الشاذلي، و  .333، 330، ص. 2019الأدغم، مؤسسة بوجميل للطباعة والنشر "نيرفانا"، 

س الأولى، كلية العلوم شهادة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة تون، 1956 -1952 المقاومة الت ونسي ة المسل حة وإشكالياتهامحمد المختار ناصري،  7
 .149ص. ، 2000الإنسانية والاجتماعية، إشراف عبد الجليل التميمي، تونس، 
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، بالتنسيق مع الحزب 1954إلى غاية نوفمبر  1952تواصل نشاط المجموعات المسلّرة م  جانفي 
 1953، وازدادت العمليات المسلّرة قوة وتنظيما خلال سنتي 1الدستوري الجديد حسب شهادة الأزهر الشرايطي

المئات م  المناضلين إلى الجبال وتكوّنت منهم نواة جيش تحرير وطني تونسي، وقسّمت البلاد إلى والترق  1954و
 .  3والطاهر الأسود 2ثلاث مقاطعات، بقيادة الأزهر الشرايطي )القائد العام(، وساسي الأسود

ف وحدّدت ، مع الحكومة الفرنسيّة، وضبطت المشاريع والمواق1954أوت  18وقد فترت المفاوضات يوم  
 .4الخطوط التي لا يجب أن تتعدّاها

بعد قبول الحزب الدستوري الدخول في مفاوضات مع الحكومة الفرنسية دون علم وموافقة م  الثّوار، رأى 
المقاومون أنّهم ضرايا سياسة فرنسية بورقيبية، وقرّروا الدفاع ع  أنفسهم وعدم التوقّف ع  القتال، لأنّ السلطة 

تبرهم بمثابة "قطاع طرق"، ولا ترضى بعقد هدنة معهم ولا التنازل لهم في شيء، بل تريد منهم تسليم الاستعمارية تع
أسلرتهم دون قيد أو شرط. وقد حاولت الإدارة الفرنسية التوسّط بقادة حزب الدستور م  أجل التفاوض معهم، 

ستؤدي إلى الاستقلال الداخلي، كما تّ  وقد وجد هذا الأخير صعوبة في إقناع الثائري  بجدوى أنّ هذه المفاوضات
بعث محمد المصمودي الوزير في الحكومة الحالية إلى جنيف م  أجل مقابلة صالح ب  يوسف للنظر في مشكلة 

 .5المقاومين وإنهاء القتال
 ؟ وهب أنهم اقتنعوا وسلّمواادة إقناع المقاومين لوضع السلاحلماذا صَع ب على الق والسؤال الجوهري هنا:

 أسلرتهم وقبلوا بالتفاوض ثمّ تعطلّت هذه المفاوضات، فما مصير الثّورة التّونسية بعد ذلك، وقد سلّموا أسلرتهم؟.
هذا الأمر يؤكد مرة أخرى أنّ حركة المقاومة المسلّرة لم تك  بأمر م  حزب الدستور، بل كانت تجمعهم  

فرنسا لقبول التفاوض  ضدّ هم وجعلهم وسيلة ضغط علاقات غير مباشرة، والراجح أن حزب الدستور استغلّ وجود
وتمكين تونس م  استقلالها الداخلي، وقد لاحظنا في الفصل الأول أنّ الجزائر استفادت أثناء المفاوضات مع 
الاحتلال الفرنسي م  التجربة التّونسية، بحيث رفض جيش التررير تسليم الأسلرة إلا بعد المفاوضات، وهذا ما 

 المفاوض، والأمان م  غدر الاستعمار ومخالفته للعهود.أكسبهم قوّة 

                                                           
1

بة في كان يعمل منجميا في قفصة، ثم رحل إلى المشرق، مصر فسوريا ليشارك في حرب فلسطين، كانت له علاقة مع جمال عبد الناصر، التقى به بورقي 
ه بعد نداءات تسليم حسلرة ثم صعد إلى الجبل، سلّم سلالتنظيم المقاومة، فشرع في جمع المقاومين م  الجنوب وجمع الأ القاهرة وطلب منه العودة إلى تونس

 .247، 245. البورصالي، ص. ينظر. ثرهال تونس تعرّض لمؤامرة فأعدم على إالسلاح التي دعا لها الحزب الدستوري الجديد، بعد استقلا

2
 .227بعشري  سنة أشغالا شاقة. البورصالي، ص.  1963ح كم عليه خلال شهر مارس  
 .90بكوش، ص. وال. 65البورصالي، ص.  3
 .333، 330ص.  المصدر السابق،الباهي الأدغم،  4
 .803، عدد 1954نوفمبر  04الخميس : جريدة الوزير ،ب  عيسىالطيب  5
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، خطابا بيّن فيه خطر انتشار حركة "الفلّاقة" في الجبال، 1954نوفمبر  21ألقى منداس فرانس بقرطاج في 
فردّ بورقيبة على ذلك أنّ الفلّاقة رغم وطنيّتهم، إلا أنهّ ينقصهم النض  السياسي، وأنّ غيابه لسنوات على مسرح 

 .1عليه احداث نتيجة نفيه، هو أساس وجود الفلّاقة، وإذا تأخّر في العودة فسيشكّل انتشارهم خطر الأ
يبقى العائق الوحيد للركومة الفرنسية لنجاح هذه المفاوضات هو القضاء على حركة "الفلّاقة" التي اشتدّت،  

ل أفريقيا )المغرب، الجزائر(، وتوقعت فرنسا أن وامتدّت جذورها داخليّا وخارجيّا، كما اندلعت الثورة في جميع دول شما
 للقضاء عليهم. -المتلهّف إلى السلطة والزعامة –هند صينية جديدة، فاستعملت بورقيبة  تواجه حرب
 22(، يوم 1955 -1954) 2كما تطرّق المقيم العام الفرنسي بتونس الجنرال "بيار بوايي دو لاتور" 
لاشتراك مع الحكومة التّونسية إلى مسألة "الفلّاقة"، ونت  ع  ذلك عقد اتفّاق خلال ندوة صرفية، با 1954نوفمبر 

بين المقيم العام والحكومة التّونسية م  جهة، والفلّاقة م  جهة أخرى، القاضي بخضوع الفلّاقة وتسليمهم للأسلرة 
 1954شهري نوفمبر وديسمبر  إلى السلطات الفرنسية والتونسية، مقابل منح الأمان لهم، وفعلا تّمت العملية في

، اثائر  2514ديسمبر  09بدعم م  بورقيبة، وبتسهيل م  الأزهر الشرايطي، وقد سلّم م  الفلّاقة أسلرتهم يوم 
وأدم  بعضهم في الجيش التّونسي، وهّمش الأغلبية منهم، واستفاد قلّة م  قادتهم م  امتيازات ونفوذ في السلطة، بينما 

لمناطق م  الذي  رفضوا الاستسلام، وإيقاف الذي  اعتصموا في الجبال وقتلهم وإعدام عدد  تواصلت حملات تطهير ا
 .3كبير منهم
وقد وجّه صالح ب  يوسف رسالة إلى رئيس الوزارة التّونسية الطاهر ب  عمار وإلى المنجي سليم رئيس وفد  

: ضرورة عودة اللّاجئين التونسيين م  ليبيا التفاوض التّونسي، يدعوهما فيها إلى التعجيل بترقيق هذه المطالب وهي
على أن تسّلم لهم وثائق براءة، وإطلاق سراح كل المناضلين المعتقلين، وتعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة على المحكوم 

 .4عليهم، والعفو على المحكوم عليهم بالإعدام غيابيّا
تونسية والوفد المفاوض إلى أهمية التركيز على م  خلال هذه الرسالة أراد ب  يوسف أن يلفت نظر الحكومة ال 

للإدارة الفرنسية التي تنوي منح تونس استقلالها، وكأنه أراد أن يقول  ها قبل التفاوض، وهو تحدٍّ وتحقيق هذه المواضيع
 لهم إذا كانت نواياكم حسنة فرقّقوا هذه المطالب للشعب التونسي.

                                                           
 .68البورصالي، ص.  1
2

إلى الهند الصينية واضطلع  1947، وفي الحرب العالمية الثانية في عدّة مواقع بإيطاليا والنمسا، أرسل سنة ، شارك في الحرب العالمية الأولى1889ولد سنة  
" مقيما عاما بيار منداس"اختاره  1954 جويلية 31عين قائدا عاما لجيش الاحتلال في تونس، وفي  1954بقيادة الجيش في الجهة الجنوبية، وفي مارس 

 .356على تونس. سرنون، ص. 

 .74 - 68ص. البورصالي،  3
 .1041. عدد 1955ماي  17: يوم الثلاثاء جريدة الصباح 4



 (.1956 -1945) وردود فعل الاحتلال الفرنسي وتونس الجزائر في الوطنية الحركة نشاط: الثاني الفصل

 

134 
 

ضة " الاتفّاق الذي يجري بشأنه المفاوضات بين تونس كما دعا ب  يوسف الشعب التّونسي إلى معار  
عاما، كما حّمل الحكومة  74وفرنسا" وأكّد أنّ هذا الاتفّاق مجرّد تمديد للنظام الاستعماري الذي عاشته تونس مدة 

 . 1التّونسية نتائ  هذه المفاوضات، والاضطرابات الخطيرة التي ستقع بشأنها م  الشعب التّونسي المعارض
 معارضة القوى الوطني ة لات فاقيات الاستقلال الداخلي: 2-4

بما تضمّنته م  نقائص، أعل  صالح ب   1955جوان  03بعد إمضاء وثيقة الاستقلال الداخلي يوم 
يوسف م  القاهرة معارضته الشديدة للوثيقة، واعتبرها خطوة إلى الوراء في مسيرة حركة تحرير البلاد، وظهر النزاع بين 

 .2بورقيبة وصالح ب  يوسفالحبيب 
كما عارض الحزب الدستوري القديم الاتفّاقيات، وانضمّ إلى مواقف صالح ب  يوسف منذ مؤتمره الوطني في  

، وانتقد سياسة المراحل البورقيبية. وفي المقابل رفض الحزب اواعتبر هذا الاستقلال الداخلي وهميّ  1955شهر أفريل 
 .3لال الداخلي ثمّ بعد شهري  أيدّها واعتبرها خطوة إيجابية نحو الاستقلال التامالشيوعي التّونسي وثيقة الاستق

، فاستقبله الحبيب بورقيبة وجمع غفير م  الشعب، 1955سبتمبر  13عاد ب  يوسف إلى تونس في يوم  
رير المغرب خطب في جامع الزيتونة وانتقد وثيقة الاستقلال، ودعا إلى مواصلة الكفاح لتر 1955أكتوبر  07وفي 

العربي، فكان رد بورقيبة تجريده م  صفته ككاتب عام للرزب بعد عقده لاجتماع مع الديوان السياسي، والدعوة 
 .4للفصل في الخلاف بينها 1955نوفمبر  15لمؤتمر يوم 
وثيقة يتبيّن لنا أنّ الحزب الدستوري القديم ومشايخ جامع الزيتونة وقفوا مع مواقف صالح ب  يوسف الرافض ل 

وأيدّوا مطالبه، وهذا ما يؤكّد ما ذكرناه سابقا، أنّ الحزب القديم  1955جوان  03الاستقلال الداخلي الممضاة يوم 
جهة صادرة، تصبّ في مصلرة الشعب وفي تحقيق استقلاله التّام  ةمبادرة وطنية وم  أيّ  ةوجامع الزيتونة يؤيدان أيّ 

وظلّوا متمسّكين بهذا النه  طيلة مسارهم السياسي، ملتزمين في ذلك ببنود  وإلغاء الحماية الفرنسية جملة وتفصيلا،
، في المقابل رفضوا أيّ مبادرة لم تحقّق هذه المطالب، وهذا ما يفسّر حالة التقارب 1946مؤتمر ليلة القدر في أوت 

 والتنسيق مع الحزب الدستوري الجديد أحيانا، وحالة النفور والمقاطعة أحيانا أخرى.
برئاسة الطاهر ب  عمار، وكان اتّجاه الحزب  1955سبتمبر  17شكّلت حكومة الاستقلال الأولى يوم ت

 .5وأغلب شيوخ الزيتونة يدعون إلى توحيد التعليم وإلحاق الجامعة الزيتونية بوزارة الأوقاف، وتعريب التعليم في البلاد
ة م  ليبيا والعراق والمملكة بحضور وفود كثير  1955نوفمبر  15/16/17أيام  الحزب الدستوري مؤتمرانعقد  

العربية السعودية ومصر، وخرج المؤتمر بانتصار بورقيبة وتجديد الثقة فيه كرئيس للرزب وتكريس الزعامة له، وأدان 

                                                           
 .، المصدر السابقالصباحجريدة  1
 .120نويرة، ص.  2
 .52، 36البورصالي، ص.  3
 .122نويرة، ص.  4
 .122، ص. نفسه 5
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تصرفّات ب  يوسف وقرّر فصله بصفته كاتبا عاما للرزب، وتعيين مكانه الباهي الأدغم، وخرج المؤتمر بتوصيات 
 ت عامة لمجلس تأسيسي يضع دستورا للبلاد". أهمها: "إجراء انتخابا

ردّ صالح ب  يوسف على قرار فصله م  الحزب، بتأسيسه تنظيم جديد باسم "الأمانة العامة للرزب الحر  
الدستوري التّونسي"، كما أيّدت "لجنة تحرير شمال أفريقيا" في القاهرة رأي ب  يوسف، وقرّرت فصل بورقيبة م  

أصدر الباي محمد الأمين قرارا ينص على دعوة الشعب لانتخاب نوابه لمجلس  1955 ديسمبر 29اللجنة. وفي 
 . 1، ليضع دستورا للبلاد1956أفريل  08، كما قرّر اجتماع المجلس في 25/3/1956تأسيسي في 

 المقاومة اليوسفية ونيل الاستقلال التام: 2-5
 1956الطاهر الأسود )زعيم الفلّاقة( في جانفي  بينما زاد الشقاق بين الزعيمين، وتطوّرت الأوضاع بإعلان

انضمامه إلى صالح ب  يوسف، ومناداته بالكفاح ضدّ الديوان السياسي وحكومة ب  عمار، وانطلقت المرحلة الثانية 
صيف  وإلى غاية 1955م  الكفاح المسلّح )الثورة الثانية( التي قادها "الفلّاقة الجدد"، ابتداء م  أواخر عام 

، وقد انتظموا في جيش وتلقوا تدريبات 1954م  الفلّاقة في آخر سنة  وذلك بعد استسلام عدد كبير ،1956
على السلاح والقتال في ليبيا ومصر وبالتنسيق مع المجاهدي  الجزائريين، وسّموا أنفسهم "جيش التررير الوطني 

 .2التونسي"
هم اتفّاقيات الاستقلال الداخلي، اعتبرهم بورقيبة وعندما انضمّ الفلّاقة الجدد إلى صالح ب  يوسف، بعد رفض

منشقّين، وم  أنصار المعارضة اليوسفية، وظهرت في هذه الفترة المقاومة اليوسفية ضدّ الاستعمار الفرنسي وضدّ 
بورقيبة، وتعرّضت اليوسفية للملاحقات والاغتيالات وسقط الكثير منهم شهداء م  طرف الجيش الفرنسي والجيش 

 .3يالتونس
ولا استبعد أن تكون للمخابرات الفرنسية ومنظمة "اليد الحمراء" دخل كبير في هذه الاغتيالات سواء أنصار 
ب  يوسف أو بورقيبة، حتى يوقعوا الفتنة والكراهية بين إخوة النضال، وهذا ما حدث فعلا، مأساة دموية كبيرة، بحيث  

 هلية. كادت أن تتروّل البلاد التّونسية إلى مسرح لحرب أ
وزادت عداوة ب  يوسف لبورقيبة، تحت تأثير التوجّه العربي الإسلامي أثناء إقامته بالشرق، وقد حكم على 

، وانتهى الصراع 27/1/1956، لكنّه استطاع الفرار إلى طرابلس يوم 24/1/1957ب  صالح غيابيا بالإعدام في 
 .19614أوت  12باغتياله في مدينة "فرنكفورت" بألمانيا في 

تحت ضغط المقاومة المسلّرة التي قادها "الفلّاقة الجدد" أنصار المقاومة اليوسفية، واشتداد الثورة الجزائرية، 
( وإمضاء 1955جوان  03غيّرت فرنسا م  طبيعة علاقاتها مع تونس في اتجاه إلغاء اتفّاقية الاستقلال الذاتي )

                                                           
 .29. البورصالي، ص. 126 -124، 122 ص.نويرة،  1
 .82، 72البورصالي، ص.  2
 .86، 85، 82، ص. نفسه 3
 .126، 121نويرة، ص.  4
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حتّى يتسنّّ لها  1956مارس  20ستقلال الكامل في ، ومنح تونس الا1881اتفّاقية تلغي معاهدة باردو سنة 
 .1الانفراد بالجزائر، وهكذا انتهت مرحلة تاريخية هامة م  مسيرة الشعب التّونسي، لتأتي مرحلة بناء تونس الحديثة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .89، 52 .ص، البورصاليو . 331غلّاب، ص.  1
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 المبحث الثالث: دراسة مقارنة 
م  و الاحتلال الفرنسي في الجزائر م  الاستقلال والتخلّص  تان في الجزائر وتونس، إلىالوطنيّ  الحركتان تطلّعت

هود في إلى تنسيق الج ا، فعمدتاما ببعضهمفكرة المصير المشترك الذي يربطه لديهماوتولّدت  نظام الحماية في تونس،
لأهداف السياسية، وفي ا ذلك، فقد ظهرت اختلافات في البرام  والمطالبم  رغم لوبا المجال السياسي والعسكري،

 ما أنت  أساليب متنوعة وآليات مختلفة وأحيانا متماثلة في الكفاح. وهذا، بينهما والغايات
والاختلاف بين الأحزاب السياسية في الجزائر وتونس ما بين الفترة  التشابهفي هذا المبرث، سأتناول أوجه 

م  حيث، أساليب وآليات الكفاح،  مبيّنا القواسم المشتركة بينهما، وميزة كل حزب على الآخر، 1956 -1945
 البرام  والمطالب الحزبية، الأهداف والغايات.

 وعليه، سأطرح الأسئلة الآتية، محاولا الإجابة عليها في هذا المبرث. 
هل أساليب وآليات النضال في القطري  نفسها، أم أن كل طرف حاول أن يعتمد أساليب وآليات التي  -

ما مدى نجاعة أساليب الكفاح المعتمدة في عمارية السائدة في كل قطر؟. و تتماشى وطبيعة السياسة الاست
 واحد؟ استعماري عدّو الجزائر وتونس في ظلّ 

ما طبيعة العلاقات السياسية والعسكرية بين زعماء الحركتين الوطنيتين في الجزائر وتونس أثناء فترة الكفاح؟  -
 ؟ ثورة الجزائرية في استقلال تونس وكيف ساهمت ال

 ما مدى تأثرّ الثورة الجزائرية باستقلال تونس وانعكاس ذلك على علاقة زعماء البلدي ؟ -
م  رغم على الفي الجزائر وتونس قيادة شعبيهما نحو تحقيق الحريةّ الوطنية كيف استطاعت التيارات السياسية  -

، وطبيعة السياسة فالب والبرام  والأهداالمطالأساليب و في أحيانا أخرى والتشابه أحيانا الاختلاف 
 الاستعمارية الفرنسية؟

 

 : أساليب وآليات الكفاح: أولا
 الأساليب السياسية: -1

 الثورة بالقانون: 1-1
إنّ النشاط في إطار القانون أو "الثورة بالقانون"، كانت إحدى الركائز التي اعتمدت عليها الحركات السياسية 

ي للبيان الجزائري تحت قيادة فرحات عباس، والحزب الشيوعي الوطنية في الجزائر وتونس، )حزب الاتحاد الديمقراط
الجزائري، وحركة انتصار الحريات الديمقراطية في فترات تاريخية معينة، وحزب الدستور التونسي الجديد بقيادة الحبيب 

عنف، ومحاورة بورقيبة، وحزب الدستور القديم(، م  أجل تحقيق المطالب السياسية، هذه السياسة القائمة على نبذ ال
 الفرنسيين، وتبنّي المقاومة الشرعية.  

حزب البيان لفرحات عباس، ظلّ يكافح ع  مصالح الشعب وع  حرّياته باعتماد سلاح الشرعية في نطاق  فنجد
القانون، ودعا إلى الصمود ضدّ الظلم والتعسّف الاستعماري، وشعاره دائما "تجنب العنف، وحق  الدماء". وبقي 

ذا الأسلوب الكفاحي إلى غاية ما بعد اندلاع الثورة الترريرية، فقد كتبت صريفة "الجمهورية الجزائرية" عدد مقتنعا به
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بأنّ ثورة العنف لا تحقّق شيئا. مبررّا على كفاحه هذا، باعتقاده أنّ النظام الجمهوري  1954نوفمبر  12، بتاريخ 46
ويعتقد فرحات عباس بأنّ سياسته القائمة على الثورة  ها.الفرنسي، الضام  الوحيد لأم  وسلامة الجزائر وشعب

إصلاحات، رغم كل التنازلات  ةبالقانون، جاءت م  أجل حق  الدماء، لكّ  المستعمر لم يبد استعداده لتطبيق أيّ 
 نفس الأسلوب ارتكز عليه الحزب الشيوعي الجزائري، الذي آم  بسلطة القانون المقدّمة، والاقتراحات المعتدلة.

والمساواة وبالخيار الديمقراطي، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، باعتبار أنّ الاستعمار ضاق ويلات الحرب، وهذا 
 .1الأمر سيغيّر م  سياساته التعسفية اتّجاه مستعمراته

  -القديم ثّم الجديد -إنّ أكثر م  جسّد هذا الأسلوب في كفاحه، وطبّقه في تونس، حزب الدستور التونسي 
الذي اشترك مع حزب البيان والحزب الشيوعي الجزائري في هذا الاتّجاه، فقد انته  الحزب وسائل العمل السياسي 
العلني، والنشاط في إطار القانون، واستبعد كل مظاهر العنف والشغب، حتى لا يكون حزبه عرضة للمتابعة والحل، 

إلى المظاهرات التي رخّصت له، ويرفض المشاركة في  و  الدولة"، لذلك، كان الحزب يدعبتهمة "التآمر على أم
المظاهرات غير المرخّصة، وحين دعوته رسميّا لش  إضراب شامل، لا يفرض ذلك على التجار، ويعقد اجتماعاته العامة 

ك إلا بعد حصوله على الموافقة الإدارية، ويقنع الإدارة الفرنسية بأنهّ حزب قانوني لا يسعى إلى الفوضى، ويتمس
يع بأنهّ حزب متطرف ومتعصب بالنظام الديمقراطي وحقوق الانسان، ويطالب بوضع دستور، ويفنّد التّهم التي تش

 .2إلى العنف ويدعو
 نّ فرنسا تقرّ دوليّا أنها  بينها: إهناك عوامل ساعدت حزب الدستور على اعتماد أسلوب الثورة بالقانون، م

دارس للعلوم السياسية في المدرسة  -نّ بورقيبة يعرف جيدا القانون الفرنسي ثانيا، إصاحبة وصاية على تونس، 
فقد استغل هذه المسألة، وطبّق استراتيجية سياسية، واحتكم في ذلك إلى القوانين الدولية، وهو ما أحرج  -الفرنسية

ية والتّونسية بحنكته السياسية وعبقريته فرنسا أمام الهيئات الدولية، وامتاز بورقيبة ع  غيره م  القيادات السياسية الجزائر 
في فهم موازي  القوى العالمية، فهو يعرف متى يتراجع ويتنازل، ومتى يتقدّم ويفاوض، ويحقّق الانتصارات. فبورقيبة 
متعدّد المواقف والأطروحات السياسية، أي ليس له موقف واضح، بل تجده يتغير حسب الظروف والمعطيات ويتأقلم 

شأن فرنسي داخلي، وفرنسا أحرزت مكسبا قانونيا  فهو ة، إذ ادوليّا بأنّها مقاطعة فرنسيّ الجزائر فهي مصنّفة  اأمّ معها. 
 بعد احتلالها للجزائر، م  خلال إدراجها ضم  جمهوريتها.  

، أو سياسة "خذ وطالب"، 3المراحل" وم  أجل تحقيق مطالبه السياسية، اعتمد حزب الدستور على استراتيجية "
الذي فتح قنوات الحوار والتفاوض مع الإدارة الاستعمارية كيفما كانت الظروف  وأفضل م  جسّد هذا الخيار بورقيبة

م  التعايش مع فرنسا، والبرث على تحسين العلاقات  مرنة، ولابدّ  واقعيةوالأحوال، باعتبار أنّ برنامجه يتميّز بسياسة 

                                                           
 -1946 العسكري القائد إلى السياسي المناضل من كافي علي الرئيس مذكراتكافي،   عليو  .234 ،181، 180 ،123 ، ص.ليلعباس،  1

 .31 ، ص.وناصر. 74ص. .2011 ،2ط الجزائر، للنشر، القصبة دار ،1962
 .52، 51المستيري، ص. أحمد  2
 .72ص. ، 1979، 1لبنان، ط -، دار الكلمة للنشر، بيروتالبديل الثوري في تونسبراهيم طوبال، إ 3
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ونفس الأمر كانت تتطلع إليه الإدارة الاستعمارية. على النقيض م  ذلك،  التّونسية الفرنسية على أساس م  المساواة،
تجد معارضة شديدة داخل الحزب الدستوري م  طرف الجناح الراديكالي العروبي بقيادة صالح ب  يوسف، الذي اتّهم 

ع المستعمر متناسيّا وحدة بورقيبة بخيانة القضية التّونسية والمغاربية أثناء جنوحه إلى مفاوضات الاستقلال الداخلي م
 النضال المغاربي والمصير المشترك. 

حركة انتصار الحريات الديمقراطية، فقد تبنّّ  -فيما يتعلّق بالتيار الاستقلالي في الجزائر، ممثّلا في حزب الشعبو 
هذا الاتّجاه لم أنّ م  رغم على الهو أيضا أسلوب الكفاح السياسي في فترات معينة ومحدودة م  مسيرته النضالية، 
 رغمعلى المصالي الحاج وأنصاره يحقق الأغلبية داخل الحزب، فقد ظهر جناح رافض لهذه السياسة جملة وتفصيلا، ف

كون مطالبه استقلالية، وخطاباته ذات نزعة ثورية، غير أنهّ تبنّّ قواعد الديمقراطية والكفاح السياسي في تحقيق   م 
 . 1ارضيه داخل الحزب، ممثّلا في الأمين دباغين ثمّ أعضاء المنظمة الخاصةمطالبه، وكان محل نقد م  طرف مع

وفي هذا الصدد، ذكر عباس، أنّ حزب الشعب كان مقتنعا "بوسيلة تسوية الاستعمار بصفة سلمية" وما   
ركة انضمامهم إلى حركة البيان إلا دليل على ذلك، كما كذّب ادّعاءات بأنّ انضمام أنصار حزب الشعب إلى ح

 .2أحباب البيان "لغايات فوضوية"
لها م  طرف السلطات  امرخّص ،45 ماي 8مناضليه إلى الخروج في مسيرات سلمية في فقد دعا حزب الشعب 

حركة انتصار الحريات على معارضيه بشأن دعوته  –كما ردّ حزب الشعب   .الاستعمارية، رافعين شعارات استقلالية
بأنّ  هذا الإجراء تكتيك سياسي، وأنّ سياسة الامتناع أو المشاركة "ما هما في الظروف إلى المشاركة في الانتخابات، 

الراهنة سوى وسيلتين لتعبير الشعب". لقد تمسّكت حركة انتصار الحريات بالكفاح السياسي كغطاء للعمل السرّي، 
 .3في حين لم تتخلّ ع  مطالبها بكل وضوح، الاستقلال التام والفوري للجزائر

بيان أول نوفمبر، فتح قادة الثورة باب المفاوضات، م  أجل  وتوزيع، 1954ندما اندلعت الثورة الترريرية وع
، غير أنّ هذه المفاوضات كانت الاستقلال التام للجزائر، وفتح طريق التسوية السلمية، منعا لإراقة الدماء بين الطرفين

مسبقة م  أجل بدأ الحوار، وبحث العلاقات الجزائرية  اوا شروطفيها وع  وعي تام م  قادة الثورة، الذي  أعدّ  امتركّم
الفرنسية على مستوى متعادل، التي ارتكزت على الاستقلال التام، وحدة المغرب العربي، جمعية وطنية تأسيسية منتخبة 

ــ "سيادة فرنسية وسيادية، ووقف القمع، والإفراج ع  جميع المساجين السياسيين، ولّت فرنسا وجهها نحو المناداة بـ
 . 4مزعومة" مؤسسة على قوانين ونصوص غزو واحتلال

بين جبهة التررير والإدارة الاستعمارية، التي أرادت جس  كانت هناك اتّصالات ومساع  1955ة فابتداء م  سن
اولة إلى مح "جاك سوستيل"نبض قادة الثورة، لمعرفة مدى صلابة موقفهم، وعندما أدركت فرنسا صلابة الشروط، عمد 

                                                           
 .  169مرزوق، ص.  1
 .252، ص. ليلعباس،  2
 .197مرزوق، ص. و . 36، ص. وناصر .1083 .صالمرجع السابق،  ،2ج، تاريخ الحركة الوطنيةقداش،  3
 .91 -88. بلرسين، ص. ينظرالوفد الجزائري بالقاهرة. م  طرف ، 1954نوفمبر  15ة ندوة صرفية حول أحداث الجزائر في وثيق 4
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خلق قوة ثالثة في الحوار معتمدا على التشكيلات الوطنية الموجودة في الساحة السياسية آنذاك، م  أجل منح بعض 
الإصلاحات السياسية، وبذلك يظهر للرأي العام بأنّ جبهة التررير ليست الممثل الوحيد للشعب، لك  قادة الثورة 

ه الشخصيات "المعتدلة" م  خطورة هذه المسألة، وأنّ جبهة التررير لا تفطنّوا للمؤامرة، ووجّهوا منشورات محذّري  في
تعترف بأيّ اتفّاق دونها. في المقابل، وم  أجل إفساد مشاريع المحتل الفرنسي، فترت قيادة جبهة التررير لكلّ 

ائري، وأنّ تحرير طاقات الشعب الجز لجبهة تجمع كل التشكيلات السياسية باب الانضمام إليها فرادى، باعتبار أنّ ا
 .  1الجزائر سيكون م  اتّحاد كل الجزائريين المناهضين للاستعمار

ملخص القول، أنّ آلية الكفاح بالقانون مع محتل فرنسي غاصب، أثبتت فشلها، وبأنّها وهم سياسي، وم  هنا 
ون أمر مستريل أو تجربة عبّر عباس ع  إخفاقه السياسي أمام انعدام الوعي لدى المعمّر، بقوله: "الثورة بالقان

. وأسلوب الثورة بالقانون بالنسبة للأحزاب السياسية في الجزائر وتونس، جاء كاستراتيجية سياسية لا مناص 2جيلي"
حركة انتصار الحريات الدمقراطية فهي مجرّد سياسة تكتيكية  –منها لحل القضية الوطنية، أما بالنسبة لحزب الشعب 

استراحة محارب في ظلّ حل حزب الشعب قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، ومحاولة التعريف فرضها الواقع، أو أنّها 
على وواجهة شرعية للعمل السياسي، وكوسيلة للكشف ع  فضائح الاستعمار، في المجالس المنتخبة،  بالقضية الجزائرية

لسياسي داخل حزب الشعب بعد الحرب الكونية المشكل الحقيقي، مع العلم أنّ طريق الكفاح ا أنّها لا تحلّ  م  رغمال
تباي  النقاش واحتدم الخلاف بين جيلين في الحزب حول هذه  1947وخلال مؤتمر . الثانية تبنّاه تيار دون الآخر

 .3والذي خرج باتّخاذ الرأيين معا المسألة،
 الاتصال المباشر بالجماهير:  1-2

 

أكبر الاستراتيجيات المهمة لدى الأحزاب  أَحدوالبوادي،  كان الاتّصال المباشر بالجماهير خاصة في القرى
السياسية في الجزائر وتونس، فهي وسيلة للتجنيد والتعبئة، وجمع الاشتراكات، والانخراط في الأحزاب، وهي آلية كفاح 

ظاهرات فعالة ضدّ المستدمر الفرنسي، م  حيث تعبئة الناس نحو المطالبة بحقوقهم، وحشدهم إلى المشاركة في الم
والإضرابات، وقوة ضاغطة ضدّ الممارسات السياسية الاستعمارية، وعندما اندلعت الثورة في الجزائر وتونس، كانت 
الجماهير أكبر رافد لها، وضمان لاستمراريتها ونجاحها، لذلك راهنت الأحزاب على انضمام أكبر عدد ممك  م  

 ة م  أجل استقطابها.الجماهير إلى أحزابها، وعرض أفضل البرام  الحزبي
اعتمد مصالي الحاج في نضاله على القومية الوطنية الشعبية "المفرطة"، وعلى اتّصاله المباشر بالجماهير، وكان ذلك 
مكسبا مهمّا لحزبه، حتّى أنهّ حظي بقداسة كبيرة عند الشعب، الذي يرى فيه الأب والأخ والقدوة، والمحرّرِ والمخلّص 

، وتميّز وزعيما شعبوياّ  الرغم م  أنّ مصالي، لم يك  كاتبا ومثقّفا بدرجة كبيرة، بل كان ثائرالى عم  المحتل الفرنسي، 

                                                           
 .93، 92بلرسين، ص. . ينظرحرّره عبان رمضان.  1955في جوان  وزعّمنشور  1
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بقلّة باعه الثقّافي وتكوينه السياسي، وببلاغته البسيطة والمباشرة، وقد واجه في سبيل تمسّكه بمطالبه الوطنية، إدارة 
  .1استعمارية ظالمة

، كان (حركة انتصار الحريات)رزب الشعب صالي على حزبه ومناضليه، فانعكس المستوى الثقافي والسياسي لم
وم  الفئات الفقيرة والبسيطة، وقد سّمى نفسه بــ "حزب الشعب"،  شعبويينحزبا جماهيريا شعبويّا، وأغلب مناضليه 

، قواعد (رياتحركة انتصار الح)وقد كان لحزب الشعب  دلالة واضرة على نظريّته القائمة على الطبقات الشعبية،
 . 2وفروع في كل مناطق البلاد سواء في الحضر أو الريف

وم  أجل إنجاح مسعاه الانتخابي، كان قادة حزب الشعب يجوبون البلاد طولا وعرضا للاتّصال مباشرة 
قاءات بالجماهير، معرفّين بمبادئ الحزب وببرنامجه السياسي الاستقلالي، ومستغلّين الحملات الانتخابية في تنظيم ل

عامة وخاصة بالمناضلين، وإعطاء التعليمات والتوجيهات الجديدة، كما حدث في الحملة الانتخابية للانتخابات 
 . 19463البرلمانية في نوفمبر 

( م  سكان %90جيش التررير يتكوّنون بنسبة تسعين في المائة ) ا اندلعت ثورة نوفمبر، كان مجاهدووحينم
في صفوف الثورة م  أبناء الفلاحين، إضافة إلى تهريب الجنود الجزائريين م  الجيش  البادية، ويتم تجنيد الشباب

وبذلك صدقت فكرة محمد العربي ب  مهيدي الذي قال: " أيهّا الإخوة ألقوا بالثورة إلى الشارع يحتضنها  الفرنسي.
 . 4سوى النار ليشتعل" الشعب" ومقولة ديدوش مراد: " أيهّا الإخوة إنّ الشعب أشبه بعصف يابس لا ينتظر

فيما يتعلّق بتونس، فأكثر م  جسّد هذا الاتّجاه، واستقطب أكبر عدد م  الجماهير التّونسية، هو حزب و  
بالاتّصال المباشر بالشعب، والعمل  -م  أجل دعم قاعدة حزبه -الدستور الجديد، الذي اعتمد في أسلوبه النضالي 

دا بذلك م  تجربة محمد علي باشا في مصر. فرزب الدستور كان شعبيّا، وأمّا بينهم، والتعريف ببرنام  حزبه، مستفي
زعيمه بورقيبة، فقد حظي بهالة مقدّسة حتى سمي بـــ "المجاهد الأكبر"، وكان يرغب بأن يوصف بكل الألقاب 

مة الوطنية، كانت العظيمة، وطلب الرئاسة والزعامة مدى الحياة مثله مثل مصالي الحاج، حتى أنّ فكرة تكريس الزعا
لها ايجابيات على الحركة الوطنية خاصة ما تعلّق بوحدة الصف ووحدة الهدف والرؤية، وامتثال القاعدة للزعيم. ولا 

 . 5يمك  أن ننسى سلبياتها أيضا، م  خلال تكريسها لتقديس الشخصية والرأي الأوحد
                                                           

الملتقى الطلابي  "،شخصيات الفكر التررري ومنطلقاتهم وبرام  عملهم: حوصلة حول أفكارهم وكيف نفّذت على أرض الواقع"شلالي، عبد الوهاب  1
 15 -14، جامعة الوادي، يومي 1954 -1926النه  التررري والفعل الثوري طريق الحرية م  ظهور نجم شمال إفريقيا حتى تفجير الثورة  بعنوان: الثاني
 .189، 169مرزوق، ص. و . 62 .ص ،مشاطيو  .07، ص. 2013عة منصور، ، مطب2012ماي 
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م  جمع الشعب حوله، وتوحيد كلمته، لاعتقاده  فبورقيبة كان كثير التفكير في الوسائل الناجعة التي تمكنّه 
بأنّها "الوسيلة الوحيدة لتكوي  قوة ضاربة قادرة دون سواها على مقاومة فرنسا"، واعتمد على التعريف بحزبه ع  طريق 
 الصرافة، والاتصال المباشر بالناس والتردث إليهم، وهذه الأخيرة اعتبرها بورقيبة أفضل الطرق لجمع الناس حوله،
رغم الصعاب التي تحوم حولها، والمضايقات الاستعمارية التي تعرّض لها، فقد زار بورقيبة معظم أرجاء البلاد، وكان 
يستغل الأسواق والمقاهي، وهو ما سمح له بتجنيد الناس م  أجل مناصرة برنام  حزبه، وبهذا العمل المتواصل سرق 

نّ الكثير م  المناضلين تحوّلوا م  في بعض المدن والمناطق، حتى إ وراالأنظار ع  حزب الدستور القديم الذي ظلّ محص
 .1الحزب القديم إلى حزب الدستور الجديد

بخلاف حزب البيان لفرحات عباس، الذي كان نخبويّا وحزبا للشخصيات، الذي استقطب التجار الكبار وحتى 
وكذلك الحزب الشيوعي الجزائري المشكّل م   إلى فئة اجتماعية أكثر رخاء. مناضلوهبعض الفرنسيين، وكان ينتمي 

أغلبية أوربية وأقلية مسلمة، والتابع للرزب الشيوعي الفرنسي، كان أغلب نشاطه موجّها للفئات الأوربية، لذلك لم 
 .2يك  له قبول كبير لدى الفئات الشعبية الجزائرية

حركة  -في كل م  الجزائر وتونس في حزب الشعب بعد الحرب العالمية الثانية، انحصرت الحركة الوطنيةمجمل القول، 
يعني أنّ  وهذاانتصار الحريات الديمقراطية، وحزب الدستور التونسي الجديد، وانظمت غالبية الجماهير إليهما، 

الأحزاب السياسية التي كانت لها برام  أكثر استقلالية، ووسائل إقناع واستقطاب، هي م  أثرّت في القاعدة وقادتها 
 . الاستقلالإلى 

 التنسيق السياسي والتضامن المغاربي. 1-3
م  بين آليات الكفاح التي لم تغفل عنها الحركة الوطنية الجزائرية والتّونسية، هي التنسيق السياسي والعمل الموحّد، 

ضهما لنفس والتضام  فيما بينهما، لوجود روابط مشتركة بين الشعبين )الجزائر، تونس(، الإسلام، اللغة، التاريخ، وتعرّ 
وتبادلا الاتّصالات  البلدي ، لمسألة النضال المشترك المصير، احتلال فرنسي غاشم. لذلك أولى قادة الحركة الوطنية في

فيما بينهما، وكانت هذه الوسيلة م  أنجع وسائل الكفاح التي حقّقت تبادل الخبرات والأفكار بين الأحزاب الوطنية، 
 رير.وتضام  الشعبين في معركة التر

الأخيرة مقصدا ومركزا هذه ، أصبرت 1945مارس  22على إثر تأسيس جامعة الدول العربية في القاهرة 
ماء الحركات الوطنية في المغرب العربي كلّه، فتأسّس مكتب تونس في القاهرة، وكان بجانبه مكتب الجزائر لتجمّع زع

ومكتب مراكش، وكان لهذه الحركات الوطنية نفس الأهداف ونفس العمل التررّري، فتوحّد نضال الوطنيين المغاربة في 
دف تنسيق الجهود في نضالهم ضدّ الاستعمار، ( به1947فيفري  22-15مصر، وعمدوا إلى تنظيم مؤتمر جامع )

ع  طريق الصرافة والندوات والمنشورات والمساعي الدبلوماسية والبرام  الإذاعية، وقد خرج المؤتمر بتقرير ينص على 
                                                           

 .90، 85 -83ص.  ،1978 المطبعة الرسمية، نشريات كتابة الدولة للإعلام، تونس، ،جهاديحياتي آرائي  ،بورقيبةالحبيب  1
 الثالث الطلابي الملتقى"، النخبة الوطنية والعمل الحزبي المنظم"محمد حناي، و . 40، 39مشاطي، ص. و . 79 المصدر السابق، ،حياة تحد وصمودحربي،  2

كلية العلوم الانسانية   ،(1939 -1919ربين )بعنوان: الحركة الوطنية الجزائرية في خضم التطورات الدولية ووحشية الخنق الاستعماري في فترة ما بين الح
 .108، 107ص.  ،2013فيفري  20 -19والاجتماعية، جامعة الوادي، يومي 
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استقلال أقطار المغرب العربي ووحدته، وجلاء الجيوش الفرنسية، ورفض مشروع الاتّحاد الفرنسي، وتأكيده على 
إلى جامعة الدول العربية، تمهيدا لوحدة عربية حقيقية بعد الاستقلال، كما أنشأ المؤتمر مكتبا موحّدا في  الانضمام

القاهرة باسم "مكتب المغرب العربي" يوحّد مكاتب الحركات الوطنية، وقد استرسنت الهيئات والأحزاب في المشرق 
 .1لقضايا المغرب العربي ط دعائيّ وثمنّته، وكان لهذا المكتب نشا العربي هذا العمل الوحدوي

الذي تولّى مسؤولية قيادة الحزب في هذه المرحلة الخطيرة،  -مين دباغين الأمحمد  سافر 1945صائفة  فخلال
بمعية عبد الله فيلالي، م  أجل لى تونس إ -التي شهدت مطاردات البوليس للقادة الوطنيين، وقمع واعتقال أغلبهم

الأحزاب الوطنية في تونس، وقد أسفر لقائه مع ممثلين ع  البرث على سبل التعاون والتنسيق السياسي المشترك مع 
حزب الدستور الجديد، بتوقيع وثيقة تنص على تضام  شعوب المغرب العربي، والتنسيق المتبادل "ضم  آفاق 
التفاوض مع الاستعمار الفرنسي للجلاء ع  المنطقة بواسطة السلم أو الحرب"، وقد وقّع الوثيقة ع  حزب الشعب  

لأمين دباغين وعبد الله فيلالي والشاذلي المكي، وع  حزب الدستور الجديد، كلّ م  المنجي سليم وعلي كل م  ا
 . 2البلهوان، وع  جامع الزيتونة الفاضل ب  عاشور والشاذلي بلقاضي

كما تضامنت الحركة الوطنية في الجزائر، مع الشعب التونسي والحركة الوطنية التّونسية، عندما توفي الملك الوطني 
المنصف باي في منفاه بفرنسا، وتقرّر نقل جثمانه إلى تونس، والذي استقبل استقبال الوطنيين الكبار م  فئات 

حركة )، فقد بعث حزب الشعب 1948سبتمبر  06تلاف توجّهاتهم وأحزابهم، ودف  يوم الشعب التونسي باخ
 .3، أحمد مزغنّة إلى تونس ممثّلا ع  الحزب، تضامنا مع هذا الحدث الهام(انتصار الحرّيات الديمقراطية

، وجلولي ممثّلا ع  حركة انتصار الحريات الديمقراطيةحمد مزغنة أمضى كل م  أ 1948نوفمبر  02وفي يوم 
فارس ممثلا ع  حزب الدستور الجديد، والمهدي ب  بركة ممثلا ع  حزب الاستقلال المغربي، رسالة موجّهة إلى الأمانة 
العامة للأمم المتردة، التي احتجّت على النظام الاستعماري المفروض على سكان شمال إفريقيا، وطالبت الرسالة 

 العربي.   بالاعتراف الدولي باستقلال بلدان المغرب
حزب الدستور الجديد لإبلاغ لى تونس إشوقي مصطفاي  1950في صيف  ت حركة انتصار الحرياتبعثوقد 
يتجاوب مع  لكّ  حزب الدستور لم يقتنع ولم ،1949المتفق عليه في جانفي المغاربي الجديد اه السياسي على الاتجّ 

 . 4الطرح السياسي لحركة انتصار الحريات
م  خلال عقد اجتماعات الجزائر مع تونس  تتضامن 1952سنة فرحات حشّاد ناضل النقابي الم اغتيال بعدو 

عامة وإلقاء كلمات تأبينية تناولت مسيرة الرجل، وما قدّمه في نصرة القضايا الوطنية العادلة، كما تظاهر الشعب 
 . 5ونسيين، واحتّ  على سياسة تكميم الأفواهالجزائري في معظم المدن الجزائرية، وندّد بعملية الاغتيال وقمع الوطنيين التّ 

                                                           
 .307العلاقي، ص. و . 71، 70عبد الله، ص. و . 111تامر، ص.  1
 .86 .ص ،خصومات تاريخيةعباس،  2
 .7513، عدد 1948سبتمبر  07: الثلاثاء النهضة 3
 .98 ،94 ، ص.ت المتبادلةتهاماالابوعزيز،  4
 .458البلهوان، ص.  5
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، وبعد أن قرّرت اللجوء إلى الكفاح المسلّح، 1954مارس  24في اللجنة الثورية للوحدة والعمل عندما تأسست 
على  العمل الثوريوحزب الاستقلال في المغرب لتنسيق  ،الدستور الجديد في تونس بعثت ممثلين لها للاتّصال بحزب

مع ، بالتعاون جبهة التررير في القاهرةوفد مكتب  بادر، وكذلك ، ومجابهة المحتل الفرنسيب العربيمستوى المغر 
جمال عبد الناصر م  مساعدات ضمان على الوفد وحصل  ، م  أجل ربط المقاومة المغاربية ببعضها،الحركات المغاربية

 .1ورؤساء الدول العربية
باعتبارهما قضايا وطنية عادلة، تسعى إلى التررّر ية التونسية والمغربية لقضإلى ا 1954أشار بيان أول نوفمبر وقد 

إن أحداث المغرب وتونس لها دلالاتها في هذا الصدد، فهي تمثل بعمق م  ربقة الاستعمار، ومماّ جاء في البيان: "
 . 2"مراحل الكفاح التررري في شمال إفريقيا

، والتي  1948تسمّى "الرقيب"، تأسّست في شهر سبتمبر م  جهتها تونس، فقد كانت لها جريدة مشهورة و 
كشفت كلّ ممارسات الاستعمار الفرنسي التعسّفية وأنواع المظالم والقهر المسلّط على الشعوب المستعمَرة م  طرف 

لس زبانية الاستعمار العنصريين، فقد وجّهت نقدها اللاذع إلى الحكومة الفرنسية وإلى الحكومة التّونسية وأيضا المج
الكبير الموالي للإدارة، وبلغ صدى الجريدة وانتشر بيعها إلى حزب الشعب في الجزائر وكذلك حزب الاستقلال في 

 .3م  القادة الوطنيين د تلقّت الجريدة عدّة رسائل تهانالمغرب، وإلى "مكتب المغرب العربي"، وق
تناولت في أعدادها وم  خلال مقالاتها مشروعية كذلك جريدة "الصباح" التّونسية والعديد م  الجرائد التونسية، 

الكفاح التررّري في الجزائر، وكانت الجرائد تندّد بعمليات الاضطهاد المسلّطة على الشعب الجزائري، وتتضام  مع 
 أنّها -حسبما جاء في تصريح الحكومة الفرنسية -بحجّة  1955الشعب، وقد تعرّضت للرجز في الجزائر في جوان 

 .4ابا للزعيم الكبير الاستاذ الحبيب بورقيبة وصف فيه نفسه بأنه زعيم تونس والجزائر الحرة"خط"نقلت 
 العمل الديبلوماسي الخارجي. 1-4

أمام تعنّت الإمبريالية الفرنسية على الاستجابة إلى مطالب الشعب، بحث قادة الحركة الوطنية سواء في الجزائر أو 
هم بذلك يحقّقون حرية بلادهم، فاهتدوا إلى فكرة العمل الديبلوماسي، تونس ع  آلية كفاح فعّالة جديدة، لعلّ 

  والبرث ع  تأييد ومساندة المجتمع الدولي لقضيتهما.
فعندما تأكّد بأنّ الكفاح الداخلي لا يكفي لترقيق المطالب، توجّهت إلى البرث ع  المساندة بخصوص تونس، 

ضربت فرنسا حصارا شديدا على القضية التّونسية، الفرنسي. فقد  الخارجية، وتعبئة الضمير الدولي ضدّ المستعمر
 26ومنعت تسرّب أخبارها إلى الشرق العربي، ولذلك، عاشت تونس سنوات في عزلة ع  العالم الخارجي، وفي يوم 

 رحل الحبيب بورقيبة إلى القاهرة للتعريف بالقضية التونسية لدى جامعة الدول العربية والهيئات 1945مارس 
السياسية والعربية، محاولا استعمال الشرق كقاعدة نحو بلدان العالم الغربي خاصة الولايات المتّردة الأمريكية، حيث 

                                                           
 .265، ص. ليلعباس،  1
 .37، ص. المرجع السابق، 55أوت  20مجلة مدينة ، "أوت إقليميا 20تأثير هجومات "عيسى، رحماوي  2
 .262، 261ص. ، 2007 منشورات المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية، سلسلة مذكرات، جامعة منوبة،، ذكريات وخواطر، علي المعاوي 3
 .7، ص. 322، العدد، 1955جوان  10، الجمعة "يوميات الأزمة الجزائرية" :البصائر جريدة 4
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نحوها لوجود منظمة الأمم المتردة، واستطاع بورقيبة شرح القضية التونسية للرأي العام العربي جراّء  ةأنظار العالم متّجه
 .1لعربية، وم  خلال تصريحاته في شأن الوضع التونسيما كان ينشره في الصرف المصرية وا

وقد تظافرت الجهود وتوحّدت بالتراق رفقاء بورقيبة اللاجئين م  أوربا إلى القاهرة، حيث الترق به في سنة  
إلى تأسيس مكتب للدعاية لقضية تونس في القاهرة،  وأدّتالحبيب ثامر والطيّب سليم والرشيد ادريس،  1946

كتب الحزب الحر الدستوري التونسي"، وإصدار نشرة دورية باللغة العربية لتنوير الرأي العربي بأحداث بعنوان: "م
تونس، وأخرى باللغة الفرنسية تستهدف الأوساط الأجنبية، وقد تمكّنت هذه الأعمال م  نشر قضية تونس لدى 

ه، دور المناضل يوسف الرويسي في دمشق قادما الرأي العام العربي، الذي أصبح يتابعها باهتمام. وما يجدر التنويه ب
، الذي عرّف بمسألة تونس والقضايا المغربية )الجزائر، المغرب( ع  طريق المقالات التي 1946م  أوربا في جويلية 

 نشرها في الصرف، والمحاضرات التي نشّطها في النوادي القومية، واتّصالاته بالدوائر الرسمية. وهكذا فقد هاجر الكثير
 .2م  قادة تونس إلى الدول العربية فرارا م  الاضطهاد الفرنسي، ودفاعا ع  قضية تونس م  الخارج

سافر بورقيبة إلى الولايات المتردة الأمريكية، واتّصل بالهيئات الرسمية والوفود  19463وفي شهر ديسمبر 
غادر إلى  1950مم المتّردة. وفي سنة الدولية، بغرض عرض القضية التونسية لدى الرأي العام الأمريكي وهيئة الأ

باريس م  أجل عرض مطالبه الجديدة فيما يتعلّق بالاستقلال الداخلي، ثم إلى باكستان والهند، ثم إلى إندونيسيا م  
 .4أجل الحصول على تأييد الرئيس سوكارنو لإدراج القضية التونسية أمام هيئة الأمم المتردة

في عرقلة الإجراءات الديمقراطية في الإيالة، أدخلت العلاقات الفرنسية  إنّ ما أظهرته فرنسا م  إرادة
والتّونسية في توترّ، فاضطرّت الحكومة التّونسية إلى اللجوء إلى الحكم الدولي ومواثيق هيئة الأمم المتّردة التي تقرّ 

تندت الحكومة على الفقرة الثانية احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقّهم في الحكم في مصيرهم، كما اس
م  الميثاق، وطلبت م  مجلس الأم  التدخل لإيجاد حل عادل للقضية التّونسية، والسماح لها  35م  الفصل 

م  الميثاق الدولي، وعلى هذا الأساس أصبرت تونس قضية دولية،  32بالمشاركة في مناقشتها، اعتمادا على الفصل 
 .5مووضعت فرنسا في قفص الاتّها

على إرسال وزيري  ) صالح ب  يوسف ومحمد بدره(، إلى  14/01/1952أقدمت الحكومة التّونسية في يوم 
هيئة الأمم المتّردة المجتمعة في باريس، م  أجل رفع شكوى ضدّ فرنسا، فردّ المقيم العام الجديد على ذلك، بأنهّ عازم 

د الباي وضغط عليه لإقالة حكومة شنيق، وإرجاع الوزيري  على استخدام القوّة ضدّ حزب الدستور الجديد، كما هدّ 
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مارس،  26وسرب الشكوى م  هيئة الأمم، وفعلا دبرّت السلطات الاستعمارية لعملية اعتقال حكومة شنيق في 
 .  1ففرّ كل م  صالح ب  يوسف ومحمد بدره إلى القاهرة، ودخلت البلاد في جو م  القمع والاضطراب

ك، الكتلة العربية الآسيوية م  أجل الدفاع على القضية التّونسية، التي أسندت رئاستها تكوّنت على إثر ذل
إلى ممثّل الباكستان السيّد "البخاري"، وقرّرت رفع القضية لدى مجلس الأم ، فأحسّت  1952في شهر أفريل 

مد شنيق واستبدالها بأخرى، حتّى يتسنّّ الحكومة الفرنسية بخطورة الموقف، ففكّرت في إزالة الوزارة التّونسية الشرعية لمح
 .2لها المراوغة أمام مجلس الأم ، بدعوى أن الوزارة التي رفعت الشكوى، أبعدت ع  الحكم

، م  خلال الدول 1952كانت منظمة الأمم المتّردة تتهيّأ للنظر في الشكوى التونسية خلال شهر أفريل 
قديم مشروعها لمجلس الأم  الذي يضم مقترحين: إصدار مجلس الأم  الخمسة عشر العربية الآسيوية التي استعدّت لت

حكما بين فرنسا وتونس، أو يعيّن لجنة وساطة لمتابعة الوضع. ولم تك  هذه المقترحات لترضي الخارجية الفرنسية التي 
 .3ضغطت على الباي لإقالة الحكومة

المتّردة م  المشكل التّونسي، ووصفته بأنهّ انتقدت زوجة الرئيس الأمريكي روزفيلت موقف حكومة الولايات 
هدم لدستور الأمم المتّردة الذي وضعه زوجها روزفيلت لكلّ الشعوب القويةّ والضعيفة م  أجل القضاء على 
الخصومات بصفة سلمية بما يضم  لكل شعب حريّته، كما اتّهمت الدول الكبرى بأنّها سائرة في طريق التروّل ع  

  .4ردةمبادئ الأمم المتّ 
، وما تبع ذلك م  سلسلة اعتقالات وعنف في صفوف 1952بعد اغتيال فرحات حشاد في ديسمبر 

الحركة الوطنية التونسية، انتفضت المقاومة المسلّرة الفدائية التّونسية، ونشط العمل الديبلوماسي خارجيا، ما استدعى 
عودة الطرفين ل، والمصادقة 1952ديسمبر  17المتّردة في  إلى إعادة عرض القضية التّونسية أمام الجمعية العامة للأمم

إلى بيان صالح ب  يوسف  1953إلى طاولة المفاوضات. كما استمعت الجامعة العربية في القاهرة، في شهر ماي 
 . 5حول القضية التّونسية، وقرّرت تأييد القضية التونسية وقضايا المغرب العربي

رة الترريرية عشيّة اندلاعها، رسموا مخطّطا للديبلوماسية الخارجية التي أسندت إلى نّ قادة الثو كذلك الجزائر، إذ أ
برث على مساندة المجتمع الدولي م  أجل نصرة الوفد الخارجي لجبهة التررير في القاهرة، الذي م  أبرز مهامه، ال

 القضية الجزائرية.
على الجزائر، حتى تظلّ في عزلة سياسية،  فقد عملت الدعاية الاستعمارية على إقامة طوق عسكري وسياسي

باعتبار أنّها شأن داخلي، وقد تفطّ  قادة الثورة لهذا الحصار السياسي، الذي لا يخدم قضيتهم، فسعوا إلى كسره 
، قرّر قادة الثورة المشاركة فيه بأيّ 1955واختراقه، وبمناسبة الترضير لانعقاد مؤتمر باندونغ )أندونيسيا( في أفريل 
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حركة عدم الانحياز،  -فيما بعد -يلة، الذي كان يهدف إلى "مسألة التررر م  الاستعمار"، وانبثقت عنه وس
واستطاع أحمد ب  بلة وحسين آيت أحمد المشاركة في المؤتمر، وضمان الحصول على المساندة والدعم م  طرف رؤساء 

يوغسلافيا(، جواهر آل نهروا )الهند(، جمال عبد دول وحكومات فعالة على المستوى العالمي وهم: الماريشال تيطو )
 .1الناصر )مصر(، شوانلاي )الصين الشعبية(، وأحمد سوكارنو )أندونسيا(
اهتمام الوفد الخارجي  1955نوفمبر  04وقد بيّنت الرسالة التي بعثها عبان إلى الوفد الخارجي بتاريخ 

سطة "لجنة تحرير المغرب العربي" التي تضم عضوي  م  جبهة بالديبلوماسية في الخارج خاصة مع الدول العربية، بوا
التررير وهما: محمد خيضر وحسين آيت أحمد. كما كانت مهمة الوفد الخارجي تعمل على التعريف بالثورة وبإنجازاتها 

لعرب" وإذاعة الميدانية، وانتصاراتها الكبيرة، والتشهير بالجرائم الاستعمارية في حق الشعب الأعزل، في إذاعة "صوت ا
 .2دمشق، ونقلها كذلك إلى صرف العالم م  أجل الدعاية للثورة

بعث محمد خيضر ممثل الوفد الخارجي رسالة إلى قادة الثورة بالجزائر، مبيّنا فيها محتوى  1956فيفري  21وفي 
يا السياسية والعسكرية للثورة، الندوة التي عقدها قادة الثورة في القاهرة المتعلّقة بحصيلة النشاط الخارجي، وكذلك القضا

وم  بين نتائجها، اعتماد خمسة مراكز في دول العالم م  أجل الدعاية الخارجية للثورة، حيث تّ تعيين محمد خيضر 
مسؤولا على مكتب القاهرة الذي يشمل مصر والسعودية والسودان وليبيا بمساعدة محمد يزيد والأمين دباغين. وتعيين 

مسؤولا على مكتب دمشق، الذي يضم سوريا ولبنان والأردن. وتكليف "بودة" بالعمل في مكتب عبد الحميد مهري 
بغداد، الذي يضم العراق وإيران والكويت والخلي  الفارسي. وتكليف حسين لحول بالعمل في مكتب جاكرتا الذي 

يات المتردة الأمريكية والوفود يشمل دول آسيا. وتعيين حسين آيت أحمد مسؤولا على مركز نيويورك، للعمل في الولا
الدائمة في جمعية الأمم المتردة وأمريكا اللاتينية. إنّ مهمة هؤلاء الأعضاء على المستوى الفردي والجماعي هي: 

 .3الاستكشاف والدعاية
إلى قادة الثورة في الداخل  1956ماي  15وقد وضّرت الرسالة التي أرسلها الوفد الخارجي بإمضاء خيضر في 

ور المهم المنوط بحسين آيت أحمد الذي سافر إلى مدريد لإجراء اتّصالات مع الحكومة الإسبانية، كما حصل على الد
تأشيرة الدخول إلى أمريكا باعتباره رفقة محمد يزيد مسجلين ضم  قائمة الموظفّين في الوفد السوري الدائم في الأمم 

مل آيت أحمد على الاتّصال بالشخصيات والوفود في نيويورك المتردة، واستفادتهما م  حصانة ديبلوماسية، وقد ع
وواشنط  بالتنسيق مع مكتب الجامعة العربية بنيويورك، م  أجل الترضير والاستعداد لدورة الأمم المتردة المرتقبة.  

لآسيوية كما بيّنت الرسالة بأنّ الوفد الخارجي أرسل محمد يزيد ولحول حسين في جولة طويلة إلى كافة العواصم ا
انطلاقا م  مركز جاكرتا، للاتّصال بالحكومات، م  أجل التعريف بالثورة وتلقي المساعدات، والسعي لفتح مراكز 
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دعاية أخرى. وبهذا النشاط فقد أصبرت القاهرة قطبا ديبلوماسيا للثورة، ولكل قادة الثورات في العالم، وقد مكّنت 
 .1الثورة م  نجاح مهمتها الخارجية

مرسلة إلى قادة الداخل، شرحت بأنّ الوفد أجرى  1956ماي  18لة أخرى م  خيضر بتاريخ وفي رسا
اتّصالات مع "الصليب الأحمر الدولي" وتّ الاتفّاق على إرسال مندوبين م  الهيئة إلى معسكرات المساجين والسجون 

سجون في الغرب الجزائري والشرق وفي الاستعمارية في الجزائر، وذلك بعد موافقة الحكومة الفرنسية، والتي زارت ال
الجنوب، وطلب الوفد في رسالته م  قادة الثورة تأمين طريق المندوبين وعدم التعرّض لهم م  كتائب الثورة، كما طمأن 

 .  2الوفد الخارجي قادة الثورة بحصيلة النشاطات الإيجابية في الأمم المتردة تحسبّا لانعقاد دورة استثنائية للجمعية العامة
وهكذا، واصل الوفد الخارجي عمله الديبلوماسي، م  خلال إرسال الشخصيات والوفود إلى دول العالم، 
والمشاركة في الندوات التي تعنّ بقضايا الاستعمار والتررّر، واستطاعت الجبهة تحقيق الانتصارات السياسية في المحافل 

أنّ هذا النشاط لا و ادي، بفعل تخطيطها الجيّد ونشاطها الدؤوب، العربية والآسيوية والدولية، وضمان الدعم المالي والم
يقلّ أهمية ع  العمل الثوري في الداخل، حتى رضخت الحكومة الفرنسية لطاولة الحوار. وفي رسالة م  الوفد الخارجي 

جبهة، لما لها م  إلى قادة الداخل ألحوّا فيها على ضرورة تشكيل "حكومة جزائرية مؤقتة" التي تعتبر جهاز سلطة لل
أهمية على مستقبل الثورة، وبتكوينها يتم القضاء على المزاعم الاستعمارية التي تعتبر الجبهة "حركة تمردية"، وترتقي فيه 

 .3القضية الجزائرية إلى مصاف مشكل عالمي
ة" ومواجهة "أعمال بحجة "السيادة الداخلي -الجزائر وفرنسا –سعت الحكومة الفرنسية إلى فرض المواجهة الثنائية 

شغب محلية"، م  جانبهم قادة الثورة رأوا م  الضروري تدويل القضية الجزائرية، وباتّصالات حثيثة مع "مجموعة الدول 
م  طرح القضية الجزائرية في أروقة الأمم المتردة، ومع اقتراب موعد  1955العربية والآسيوية" تمكّنت الأخيرة سنة 

سارعت الديبلوماسية الجزائرية إلى تحقيق عدّة  1956تردة المزمع عقدها في شهر ديسمبر الجمعية العامة للأمم الم
أهداف استراتيجية، م  بينها، إقناع الرأي العالمي بأنّ جبهة التررير تقود حربا تحرّرية، وتكذيب ادّعاءات المحتل بأنّ 

الجزائري، دعم مبادرة "مجموعة الدول العربية  الجزائر فرنسية، التأكيد على أنّ الجبهة هي الممثل الوحيد للشعب
 .4والآسيوية" المتمثلة في تسجيل القضية الجزائرية، وإضفاء المصداقية عليها

عموما، فقد استطاعت الحركة الوطنية في المشرق رفع الحصار الفرنسي ع  القضايا العربية في المغرب العربي، الذي 
المشرق العربي، حيث ربط النشاط الخارجي، الصلة م  جديد بين الشرق خطّط إلى منع أي اتّصال بإخوانهم في 

والمغرب العربي، وأخذ العالم العربي في الشرق يتابع أخبار المغرب العربي، ويساندهم في المحافل الأسيوية والدولية، 
  .5ورجعت تونس والجزائر إلى محيطهما الطبيعي وأصبرتا جزءا م  القضية العربية العامة
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جامعة  -تنت  أنّ، الحركتين الوطنيتين الجزائرية والتونسية، سعتا لتدويل قضيتهما لدى الهيئات العربية والدولية نس
وكسب التأييد لها م  مختلف الدول العربية والآسيوية والأوربية، واعتمدتا على  -الدول العربية وهيئة الأمم المتردة

ما في الخارج، وفتح مراكز دعاية لقضيتهما. أما ما يميّز الحركة نفس أسلوب النضال، م  خلال بعث مندوبين له
نّها لأ، وذلكتها، ، القبول السياسي والديبلوماسي الذي وجدته في الخارج، والسهولة في حل قضيّ يةالتونسية ع  الجزائر 

التي كانت قضيتها معقّدة  ريةنقيض الحركة الجزائاعتدالها في المطالب واستعدادها للتنازلات. على  وثانيامحمية فرنسية، 
وشائكة، ولم تلق تأييدا دوليّا بسهولة، نظرا لكونها "قانونيا" مقاطعة فرنسية، وثانيا، لم تخضع للمساومات والتنازلات، 

ع  باقي مستعمراتها، وكان  اوكانت مطالبها "متعصبة" و"متطرفة"، وأيضا م  جهة أخرى، تمسّك فرنسا بالجزائر مختلف
 ا الكبير في هيئة الأمم المتردة بدعم م  حلفائها الأطلسيين. لها نفوذه

 الأساليب العسكرية: -2
 العنف السياسي:  2-1

عند تتبّعي لمسيرة الأحزاب السياسية في الجزائر وتونس بعد الحرب العالمية الثانية، رصدت أنّ كل الأحزاب 
ية العنف السياسي، كوسيلة ضغط ضدّ باختلاف توجّهاتها، آمنت في مرحلة م  مراحل كفاحها السياسي، بأهم

النظام الاستعماري، م  أجل تحقيق بعض المطالب الوطنية، بينما لم يؤم  أغلبهم بأن يكون العنف عنوان النضال 
حركة انتصار الحريات ) والثورة م  أجل زعزعة أركان الاستعمار. على عكس م  ذلك، فإنّ حزب الشعب الجزائري

الوحيد الذي رسم مخطّطه السياسي وأهدافه التررّرية على استراتيجية العنف السياسي،   ، هو الحزب(الديمقراطية
 . 1945ماي  08كوسيلة وحيدة للقضاء على النظام الاستعماري، خاصة بعد مجازر 

مصالي مسجونا أثناء عة التامة مع فرنسا. فعندما كان ، دعا إلى القطي(حركة انتصار الحريات) فرزب الشعب
لعالمية الثانية، عرضت عليه مصلرة المخابرات الفرنسية، كتابة برقية تأييد إلى الحكومة الفرنسية، م  أجل الحرب ا

إظهار تضام  الجزائر مع فرنسا في الحرب، باستعمال لغة الترغيب والتهديد، أبى وردّ قائلا: "سوف أوقّع على برقية 
ائر. الآن أرفض، وفي استطاعتكم لو أردتّ أن تقطعوا رأسي صداقة مع الشعب الفرنسي يوم تعيد فرنسا الحرية للجز 

. فرزبه يرى القطيعة التامة مع فرنسا الاستعمارية، كذلك فرنسا م  جهتها، لا تبرث 1وتكنسوا السج  بلريتي"
 على عقد علاقات مع الجزائر، بقدر ما تريد السيطرة الكلية، واستغلال شعبها وأرضها.

ألف ضرية نتيجة  45والمجازر التي خلفت  1945د ب  بلة أنّ: " أحداث مايو وفي هذا الصدد، ذكر أحم
القمع الأعمى الذي قام به في نفس الوقت الجيش الفرنسي والمعمرون الفرنسيون، ستنت  شرخا نهائيا. فقد حسمت 

 . 2الجزائري" حينها، جزئيا، مسألة اللجوء إلى العنف م  أجل تحقيق الاستقلال، كهدف أقصى، داخل حزب الشعب
ماي، كانت سببا مباشرا في ترسيخ عقيدة العنف  08إنّ حجم المجازر الاستعمارية المرتكبة خلال أحداث 

والكفاح المسلّح لدى معظم الجزائريين، وبدأ الشباب المتطلّع للررية يبرث على الوسائل المناسبة للتخلص م  المحتل، 
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عمل الحزبي، وتبنّيهم للشعارات الوطنية، بعد أن ص درت محاصيلهم ونت  ع  ذلك، انضمام سكان الأرياف إلى ال
 . 1الزراعية، فنزح أغلبهم نحو المدن، بحثا ع  رزق يسدّ رمقهم، وسيكونون فيما بعد أقوى رافد للثورة الترريرية

وتباي  النقاش بين بعد الحرب العالمية الثانية، اختلفت الآراء بين القادة في حركة انتصار الحريات الديمقراطية،  
جيلين في الحزب، تيار يؤيد مواصلة المشاركة في الانتخابات كواجهة شرعية للعمل السياسي، وكأداة للكشف ع  
فضائح الاستعمار والتعريف بالقضية الجزائرية. وتيار ثاني، عماده الشباب، رفض المشاركة في الانتخابات، ورأى فيها 

به الحقيقية، وتقيّدا بالقوانين الفرنسية، وطلب التعجيل بالكفاح المسلّح. فالحركة ب عدا ع  سياسة الحزب، وع  مطال
 1947فيفري  15بعد استقرائها للواقع الداخلي للرركة الوطنية، وللظروف الخارجية، ارتأت إلى عقد مؤتمر لها في 

ها: إنشاء المنظمة الخاصة للبدء في بالجزائر، وخلال المؤتمر، وفي خضم التجاذبات، اتّخذ جملة م  القرارات، م  أهم
 .2الترضير للكفاح المسلّح، والمشاركة في الانتخابات، كوسيلة م  وسائل المقاومة السياسية

، حزب الاتّحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، بقيادة عباس فرحات، فبعد كل محاولاته الإصلاحية، وم  جهة
، وسياسة التزوير الاستعمارية في كل الانتخابات، أنّ 1945ماي  08ومطالبه الاعتدالية، استنت  بعد أحداث 

النظام الاستعماري لا يعيش إلا في الظلم والعنف، ولا يخضع إلا لقانون القوة، وآم  بقاعدة " لا يفل الحديد إلا 
تعمارية وفي وذكر عباس أنّ الفرق بينه وبين حزب الشعب، كون الأخير كان لا يثق في السياسة الاس.  3"!الحديد

 .4وعودها، واعترف بأحقّيتهم في هذا الطرح، فقد أثبتت الأيام صرة نظرهم
أثناء دورة المجلس العمالي بقسنطينة، التقى عباس فرحات بالماريشال جوان، والذي سأل   1951وفي أكتوبر 

ا أن يأخذوا رشاشة ويتسلّقوا الجبال عباس ع  الوضع الحالي في الجزائر، فردّ عليه "لم يبق للجزائريين إلا أحد أمري : إم
 .5وإما أن يهجروا بلادهم"

 1954إلى غاية  1943عباس نشاطه السياسي في الجزائر، مؤكّدا على أنهّ م  سنة وفي نفس السياق، لّخص 
، إلى حركة 1943اعتمد على الوسائل القانونية والسلمية لحل المشكل الجزائري، م  خلال بيان الشعب سنة 

البيان، مرورا بالاتحاد الديمقراطي، واستعمل كل المساعي لإثبات فساد النظام الاستعماري، وخلص إلى أنّ أحباب 
 .6الاستعمار، لا يستوعب إلّا لغة السلاح

فيما يتعلّق بتونس، فنجد بورقيبة م  خلال حزب الدستور الجديد، قامت استراتيجيته السياسية على نبذ العنف و 
لكفاح المسلّح، وكان على استعداد دائم للتفاوض مع السلطات الاستعمارية، ولو على حساب السياسي والفوضى وا

لأنهّ يرى أنّ حزبه قانوني، ونشاطه الرسمي يقتصر على العمل في إطار الآخري ، كما حدث بعد قيام الثورة الجزائرية، 
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للجوء إلى العنف والتظاهر وأعمال الشغب،  ما يسمح به القانون. على أنّ الحزب، لم يستث  في برنامجه السياسي، ا
كلّما دعت الضرورة إلى ذلك، وكان يحرص على الفصل بين العمل السياسي الشرعي، وبين العنف السياسي السرّي، 
الذي يكلّف به أفرادا مختاري  بعناية، م  أجل التخطيط لأعمال شغب، تستوجب جنوح النظام الاستعماري لطاولة 

عض الإصلاحات. وغالبا ما تقتصر طريقة مقاومة التّونسيين للفرنسيين على الخروج في مظاهرات الحوار، وتحقيق ب
صاخبة، والدخول في إضرابات عامة، والتنديد بالمظالم الاستعمارية م  خلال النشر في الصرف والجرائد، وتقديم 

 . 1عرائض احتجاجية لدى الحكومة الفرنسية والسلطات الفرنسية العليا
 الكفاح المسل ح:  2-2

، هو التيار الوحيد في الجزائر وتونس، الذي اعتمد أسلوب (حركة انتصار الحريات الديمقراطية) إنّ حزب الشعب
الكفاح المسلّح، كرركة منظّمة تهدف إلى القضاء على المحتل الفرنسي بقوة السلاح، أما باقي الأحزاب )حزب 

والجديد، الحزب الشيوعي الجزائري والتّونسي( بقدر إيمانها بالاستقلال،  الاتّحاد الديمقراطي، حزب الدستور القديم
وما تبنّيها  بقدر رغبتها في البقاء تحت الراية الفرنسية الديمقراطية، على أساس م  المساواة والعدالة الاجتماعية،

الذي شهد انخراط الجماهير في للكفاح المسلّح في معركة التررير الأخيرة، إلّا تماشيا مع الواقع الذي فرض نفسه، 
 الكفاح، ففقدت الأحزاب نفوذها الشعبي، فكان لا بدّ م  الانضمام إلى الركب. 

، وتبنّّ المقاومة السياسية، كغطاء 1942فرزب مصالي الحاج، كان يريد ثورة مسلّرة منظّمة ومخطّط لها منذ 
لمسلح في الجزائر طيلة فترة الأربعينات إلى أن الكفاح اوتخمّرت فكرة  شرعي م  أجل الترضير للعمل المسلّح،

بتأسيس المنظمة الخاصة، حيث اقتنع الجزائريون أنّ الوسائل السياسية لم تعد كافية  1947تجسّدت رسميا سنة 
 . 2ماي 8بعد مجازر خاصة  لترويض الوحش الاستعماري،

وافق على تشكيل المنظمة الخاصة شبه فالعمل المسلّح في الجزائر انطلق بأمر م  قيادة حزب الشعب، الذي 
العسكرية، للبدء في الترضير للثورة المسلّرة، م  خلال التدريب على حرب العصابات في الجبال والغابات والوديان، 
وصنع المتفجّرات والأسلرة، وجهاز الراديو للإرسال والاستقبال، وتتبّع الخرائط، وتجنيد أفضل المناضلين إخلاصا 

ة. وتغلّبت الذهنية العسكرية على مناضلي حزب الشعب، على حساب الذهنية السياسية، وأصبح دعاة وطاعة وتجرب
السلاح مسيطري  على أنصار المقاومة السياسية، وبذلك نفسّر ضراوة الكفاح المسلّح في الجزائر وشموليته، وقسوته م  

ركة انتصار الحريات الديمقراطية ورجال المنظمة الخاصة،  الجانبين الجزائري والفرنسي. إذ نلاحظ أنّ العلاقة بين قيادة ح
 .3كانت علاقة انسجام وأوامر

، التي اعتمدت فيها السلطة الفرنسية على سياسة القمع والتزوير 1948بعد انتخابات المجلس الجزائري في أفريل 
تجتمع وتتّفق على انتهاج أسلوب م  أجل إنجاح ممثليها، هذا الأمر، جعل اللجنة المركزية لحركة انتصار الحريات 
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الكفاح المسلح، وإعطاء الأولوية للمنظمة السريّة ودعمها بالمال والرجال، بعد أن تبيّن لها محدودية العمل الشرعي مع 
 .1الإدارة الفرنسية

امه ، معلنة بذلك ع  ميلاد عهد جديد، قو 1954اندلعت الثورة الجزائرية الترريرية في الفاتح م  شهر نوفمبر 
المسلرة تندرج ضم  هذه الحقيقة  1954السلاح والتنظيم والشعب. وقد ذكر ب  بلة أنّ: " ثورة أول نوفمبر 

الدائمة: الرفض الشامل عند شعب للاستسلام والخضوع أمام قوة فظةّ وقاتلة لاستعمار جبار مسلح بالعلوم 
 .2والتكنولوجيا"

"حرب العصابات"، وعلى العمليات الفدائية، نظرا لقلة  واعتمد جيش التررير في بداية ثورته على أسلوب
الجنود، ونقص الخبرة العسكرية، ع  طريق العمل على تدريب فرق صغيرة، حتى تتمكّ  م  الاختفاء ع  أعين 
العدو، وتوجّه ضربات سريعة ثّم تنسرب، وتنصب الكمائ  م  أجل التزوّد بالسلاح، وكانت تتجنّب الدخول في 

ة مع الجيش الفرنسي، ثّم أخذ أسلوب جيش التررير يتطوّر تدريجيّا إلى أن أصبح يعتمد أسلوب معارك مباشر 
 . 3المواجهة، تماشيا مع الوضع الاستعماري، خاصة وأنهّ لاقى تأييدا شعبيّا غير محدود

لكفاح فإنّ المقاومة السياسية ظلّت سائدة ومتركّمة في حزب الدستور، على حساب دعاة ا بينما في تونس،
، وزادت اشتعالا بعد اغتيال فرحات حشاد في 1952المسلّح، وعندما اندلعت حركة المقاومة التّونسية )الفلاقة( عام 

، تبنّتها قيادة الحزب، م  خلال تأطيرها وممارسة النفوذ عليها، ومدّها بالتوجيهات والدعم المالي، 1952ديسمبر  5
الجهاز العسكري، ومسيطر عليه. وبقي الكفاح محصورا في بعض وبذلك أصبح الجهاز السياسي متفوّق على 

الجهات، خاصة في الجنوب، ولم يعمّم على كامل البلاد، وكان الحزب يتريّن الفرصة المناسبة لوقف المقاومة وتحقيق 
 .4الاستقلال الذاتي

 تونس لم تك  له علاقة ويختلف الكفاح التّونسي ع  الكفاح الجزائري، م  حيث أنّ بداية الكفاح المسلّح في
بالحزب، كما كان كفاحها مجرّد خطوة عشوائية غير منظّمة، بادر بها بعض سكان الأرياف والبوادي المنرصري  في 
المناطق الجنوبية، دون علم الحزب ولا حتى استشارته. وعندما ظهر أنصار الكفاح المسلّح م  أجل انتزاع الاستقلال 

تيار في مرحلة مهمة م  مسار تونس، على أنصار الاستقلال بمراحل، حتى الشعب دفعة واحدة، وتغلّب هذا ال
 . 5الدستورية في القطر التونسي أخذت تعمل مستقلّة بدون الرجوع إلى أوامر قيادة الحزب
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ذلك، فإنّ بورقيبة كان يرى العمل المسلّح كوسيلة م  أجل التفاوض، فقد نشرت الإقامة العامة م  رغم وعلى ال
رسالة م  بورقيبة إلى العابد بوحافة )ممثل الدستور الجديد في نيويورك(، يذكر فيها بأنه سيلجأ  1950فرنسية سنة ال

 .1إلى السلاح إذا رفضت الحكومة الاستعمارية التفاوض
القادة وتذكر الكثير م  المصادر، أنّ المقاومة المسلّرة التوّنسية، قادها رجال الريف إثر موجة القمع التي طالت 

، ليقينها أنّ الاستعمار الفرنسي لا يفهم إلا لغة القوة والسلاح، 1952جانفي  18الوطنيين والمناضلين بعد أحداث 
ولم يك  لحزب الدستور أي علاقة بها، ولم يك  يتلقّون الأوامر منه، والدليل على ذلك، أنّ أغلب رجال المقاومة لم 

فاوضات، بل لم يعترف بعض قادة الحزب بالفلّاقة لكونهم دعاة للعنف، كما سعى يمتثلوا لإلقاء السلاح بعد انتهاء الم
 . 2، حيث وصفهم "بالجهلة" و"الرّعاة"1955جوان  03بورقيبة إلى التخلّص منهم بعد اتفّاقيات 

، حول خطر انتشار حركة "الفلّاقة" في 1954نوفمبر  21على إثر خطاب "منداس فرانس" بقرطاج في و 
ستغلّ بورقيبة الموقف، وصرحّ في استجواب صرفي قائلا: " إنّ غياب الزعماء، غيابي، هو أساس التفليق، الجبال، ا

وإذا تأخّرت عودتنا سنجازف بفيض الفلّاقة علينا، ورغم أنّ وطنيّتهم لا شكّ فيها، فقد ينقصهم النض  السياسي 
نسي للقضاء على المقاومة اليوسفية في الجنوب، بعد بورقيبة أنهّ استعان بالجيش الفر  الذي تتطلّبه الظروف". وذكر

اتفّاقه مع الفرنسيين على الاستقلال، وقال: أنّ الفلاقة " بحجّة أنهم صعدوا إلى الجبال، يتخيّلون أنّهم هم الدولة، وما 
 . 3نح  إلا مغتصبون"

يد، ولتصريحات الحبيب بورقيبة م  وفريق آخر يرى، أنّ الفلّاقة غالبا ما استجابوا لنداءات الحزب الدستوري الجد
ء جولته بالجنوب، أثنا 1956منفاه، الذي كان يحرّضهم على الكفاح، كما جاء في تصريح بورقيبة للمقاومين عام 

 .4مسيّر م  حزب عرف كيف يشير عليكم بالوقت المناسب في الكفاح ومتى يجب إيقافه"بأنّ التمرّد "
ة فكّروا في الكفاح المسلّح، وعمل بورقيبة على إجراء اتّصالات مع قادة كما أنّ، بعض قادة الحزب في القاهر 

الفلّاقة كالطاهر الأسود والأزهر الشرايطي )أعضاء في الحزب( م  أجل احتوائهم واستعمالهم كورقة ضغط في مطالبه 
 .5بين الحزب والفلاقة السياسية، ومفاوضاته مع السلطات الفرنسية، ما يعني أنهّ لم تك  هناك صلة ممنهجة وواضرة

، إلى (حركة انتصار الحريات الجزائر، ابتداء م  حزب الشعب )ملخّص القول، أنّ نظرية الكفاح المسلّح في
المنظمة الخاصة، إلى جبهة التررير الوطني، تظلّ تجربة رائدة وفريدة م  نوعها في دول المغرب العربي، لأنّ التيار 

ذ البداية بنجاعة الكفاح المسلّح ضدّ الآلة الاستعمارية، نظرا لاستقرائه للأوضاع الدولية الاستقلالي في الجزائر، آم  من
والمحلية، وانعكاسها على قضية الجزائر، التي تختلف ع  تونس وع  بقية المستعمرات، فالجزائر حسب القانون الفرنسي 

وبالتالي حتى التربية والتنشئة للفرد الجزائري  أرض فرنسية، ويتعرّض شعبها لحرب إبادة، وقوانين استثنائية عنصرية،
                                                           

 .87ص. المصدر السابق، ، بورقيبة كما عرفتهالشاذلي،  1
 .88، 87، 65البورصالي، ص.  2
 .157، 162، 68ص.  نفسه، 3
 .65ص.  4
 .84، 83ص.  5
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تختلف ع  التنشئة للفرد التونسي، فالجزائري عاش على الاضطهاد والبطش والمحتشدات والعنف وقانون الأهالي 
والعقوبات الجماعية، هذا الوضع، أدّى به إلى تبنّي الكفاح المسلح كخيار وحيد. أما التّونسي فقد حظي بمعاملة 

 الدولية التي تقرّ بالحماية الفرنسية على تونس، وظلّ العمل بالدستور قائما، ولم يك  قانون أهالي في تونس،  القوانين
كما أنّ الثورة التّونسية اقتصر نشاطها على عمليات التخريب، وحرب الكمائ ، في جهات مختلفة م  البلاد، دون 

ائية، ثم تبنّاها الحزب وأطرّها، كما أنهّ لم يك  للفلاقة قيمة تذكر قيام قيادة مركزية تجمعها، فبداياتها كانت شعبية عشو 
 في المفاوضات الفرنسية التّونسية.

المرحلية وما يميّز تونس، أنّها كانت سباقة في اندلاع العمل المسلّح، الذي اعتبرته خيار تكتيكي، م  أجل تحقيق 
تأخّر  م  رغم على العلى خلاف الجزائر،  الدهاء البورقيبي. في المطالب، وقد حقّقت استقلالها بأقل الأضرار بواسطة

العمل إلا أنّها، ترى كفاحها المسلّح بسبب اكتشاف المنظمة الخاصة، وبروز الصراع الداخلي بين المركزيين والمصاليين، 
ي، ثّم تطوّرت إلى فإنّ ثورتها كانت تحت قيادة منظّمة، وشاملة لكل التراب الجزائر المسلح خيار استراتيجي، لذلك، 

حرب مفتوحة، وجبهة التررير كانت الممثّل الوحيد للشعب، وهي التي قادت المفاوضات إلى غاية الاستقلال، الذي 
 تحقّق بعد خسائر كبيرة في الأرواح، وخراب في البنية الترتية.

 توحيد الجهود العسكرية المغاربية. 2-3
س إلى محاولة توحيد الجهود العسكرية، وتنسيق العمل المسلّح، بغية سعى قادة الحركة الوطنية في الجزائر وتون 

تحقيق الثورة المغاربية الشاملة، وطرد المحتل الفرنسي م  شمال إفريقيا، وهذه الخطوة تعتبر آلية كفاح فعالة ضدّ 
  الرؤى بين قادة المستعمر، الذي كان يخشى توحّد مناضلي شمال إفريقيا، إلا أنّ هذه الجهود تعثرّت بسبب تباي

النضال، والنزعة القطرية، واختلاف طبيعة السياسة الاستعمارية في الجزائر وتونس، إضافة إلى اختراق السلطات 
 الاستعمارية لكل مبادرات الوحدة.

الأمين دباغين للتباحث مع المناضلين التوانسة م   1948سنة  الديمقراطية حركة انتصار الحريات وقد أرسلت
أرسلت الحركة بعثة ثانية  1949يس منظمة سريّة في تونس، على غرار المنظمة الخاصة في الجزائر. وفي سنة أجل تأس

ضمّت ب  بلة وبوقادوم ودردور، م  أجل التنسيق في إنشاء جبهة كفاح مسلّرة مشتركة، غير أنّ صالح ب  يوسف 
مقارنة بقضية الجزائر، التي تعتبر مقاطعة فرنسية،  رفض الفكرة ولم يوافق عليها، بحجّة أنّ قضية تونس تختلف جذرياّ 

واعتبر أنّ هذه الجبهة تعرقل استقلال تونس، إلا أنهّ، تّ الاتفّاق على التعاون في مجال المتفجّرات، م  خلال تدربين 
 .1مناضلين تونسيين في الجزائر على صنع المتفجرات وطريقة استخدامها

، لأنّ الساحة السياسية عرفت تغيرات جذرية كبيرة، 1952ر بقوة سنة إنّ التنسيق العسكري المغاربي ظه
)حزب الشعب، حزب الدستور الجديد، حزب حزاب المغاربية بين الأ والعمل الموحدالنضال المشترك وفرضت 

ح كان بداية العمل المسلّ   1952الاستقلال المغربي(، وفيما يخص تونس، فإنّ اغتيال فرحات حشاد في شهر ديسمبر 

                                                           
، سلسلة التضام  العربي مع الثورة الجزائرية، شمس الزيبان للنشر والتوزيع، صدر بدعم 2ج، الجزائريةتونس والثورة التحريرية صالح لميش، عبد الله مقلاتي و  1

 .20، 19ص. ، 2013م  وزارة الثقافة، 
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للمقاومة التونسية ضدّ الاستعمار الفرنسي، وبسبب الإجراءات القمعية تقلّص النشاط السياسي الحزبي وتصاعد 
النشاط العسكري التررّري، وكان هناك تنسيق واتّصالات متبادلة بين المناضلين الجزائريين وحركة المقاومة التونسية 

قة المساعدات م  رجال وعتاد، وانخرط الجزائريون في حركة المقاومة )الفلاقة(، وقد قدّمت حركة انتصار الحريات للفلا
 . 1ن مع ثورة التررير الجزائريةسية، وفي المقابل، تضام  التونسيّو التون

ويذكر عمر الشاذلي أنّ بورقيبة كلّف "علالة العويتي" بالاتّصال بالوطنيين الجزائريين، م  أجل تنسيق المقاومة، 
ماي  08حمد ب  بلة، الذي رفض الأمر، بحجة أنّ الجزائريين ما زالوا تحت صدمة مجازر هذا الأخير التقى بأ

19452 . 
رسالة إلى الحزب الدستوري الحر، دعا فيها  1954كما وجّه المناضل التّونسي علي البلهوان في شهر جوان 

توسّع رقعة الكفاح، وتتشتّت قوة المناضلين التّونسيين إلى دعم القضية الجزائرية، ع  طريق الدعاية لها حتى ت
الاستعمار. لكّ  التسوية السلمية للقضية التونسية التي قبلها بورقيبة، وأبدى استعداده للتفاوض مع الحكومة الفرنسية 
مقابل الاعتراف بالاستقلال الداخلي لتونس، كانت ضربة قاضية لوحدة الكفاح المغربي وللتنسيق المشترك، وبذلك 

 . 3العهود التي أمضاها في القاهرة خالف بورقيبة
كان بورقيبة يرى العمل العسكري مجرّد وسيلة ضغط لترقيق المكاسب السياسية، ولم يراه  عليه يوما، كما حكم 
على الوحدة المغاربية بالفشل واستبعد نجاحها، ورفض أن يربط مصير تونس بقضايا المغرب العربي، وجسّد سياسته 

 .4مد على سياسة المراحل، وفق قاعدة خذ وطالب، حتى تحقّق الاستقلال لتونسالبراغماتية التي تعت
الثورة في الجزائر، كان لهم إيمان راسخ بوحدة الكفاح المغاربي، ولا أدلّ على ذلك، بيان أول نوفمبر  بينما مفجّرو

كذلك بيان جيش التررير الذي أشار إلى كفاح تونس والمغرب، والمصير المشترك الذي يجمع كل حركات التررّر، و 
الوطني الذي وجّه إلى الشعب الجزائري " م  جيش التررير الوطني إلى الجزائر المسلمة أيهّا الشعب الجزائري. بما أن 
الشعوب المستعمرة قد حطمت روابط العبودية والاضطهاد، وبما أن إخوانك في تونس والمغرب يكافرون يجب عليك 

مصيرنا واحد ولهذا فليس هناك م  مانع يمنعنا م  الاتحاد والتعاون المتبادل، إن سلامنا أن لا تنسى لحظة واحدة بأن 
 .5واحد، وحريتنا واحدة، وإن كل محاولة لتجزئة القضية المغربية تعتبر مخالفة للتاريخ"

                                                           
 .21، 13، ص. المرجع السابقصالح لميش، عبد الله مقلاتي و و  .35 -33ص. المصدر السابق، كافي،   1
 .87، ص. بورقيبة كما عرفتهالشاذلي،  2
 .28، 27لميش، ص. مقلاتي و  3
 .34، 33، ص. نفسه 4
 -132ص. ، 2012دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ، 1954العملية للثورة التحريرية الجزائرية  التحضيراتحس  بومالي، ألحس  زغيدي، محمد  5
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لمشترك مرحلة تاريخية مهمة بالنسبة للمقاومة الجزائرية، التي كانت تعتقد أنّ التعاون ا 1955كانت سنة  
سيجمعهم مع الأشقاء في تونس والمغرب، م  أجل طرد المحتل الفرنسي، وإشعال شمال إفريقيا، لك  خاب ظنّها، فقد 

 .1مالت تونس والمغرب إلى المفاوضات، فنالت تونس استقلالها الذاتي، وعاد محمد الخامس إلى عرشه
دات بورقيبة، غير أنّ الثورة الترريرية تحصّلت تونس على استقلالها بفعل مجهو  1956في شهر مارس سنة 

واصلت اتّصالاتها مع صالح ب  يوسف )المقاومة اليوسفية( المعارض للاستقلال التّونسي على حساب الجزائر. وفي 
، بيّنت العلاقة والتنسيق المشترك بين الثورة 1956جوان  6في  إلى قادة الثورة بالداخلالوفد الخارجي رسالة م  
جيش التررير التّونسي، وفي نفس الرسالة وجّه ونبّه قادة الثورة الجزائرية في الداخل الوفد الخارجي بضرورة الجزائرية و 

  .2والقيام بعمل مشترك معه، لأنهّ أصبح زعيم تونس بلا منازعبورقيبة  ربط اتصالات مع
 و صديق )التعاون مع الألمان(.و العد  عد   2-4

، وعيّنت حكومة موالية لها، واضطهدت الفرنسيين، 1940رنسا( في جوان عندما احتلّت ألمانيا باريس )ف 
استبشرت الشعوب المغاربية بذلك، على قاعدة "عدّو العدّو صديق"، وأخذ بعض المناضلين في الجزائر وتونس يدعون 

س م  الاحتلال إلى ضرورة التقارب م  الألمان والتعاون معهم. فما هو موقف الأحزاب المغاربية في الجزائر وتون
 الألماني لفرنسا؟ وكيف انعكس ذلك على مسار الحركتين الوطنيتين؟.

إنّ للتفوق العسكري لدول المحور على دول الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية، كان له وقعه الإيجابي على الشعب 
في الجزائر، استغلّوا الحدث وتعاونوا مع  غير أنّ بعض المناضلين ،  حالته بعد خروج ألمانياتحسّ  انتظرالجزائري، الذي 

الألمان، م  أجل القضاء على النظام الاستعماري الفرنسي، وظهرت بوادر "التمرّد"، وقد عيّنت ألمانيا جواسيس عرب 
شال وغناء الماريالفرنسية  تحية العلم وفي المدارس الجزائرية رفض التلاميذ الجزائريين، أداء .لصالحها في الجزائر وتونس

  .3كما هو معتاد "نح  هنا"
تغيير توجهات حزب الشعب في غياب زعيمه  "بلقاسم راجف"حاول أما على المستوى الحزبي في الجزائر، فقد 

مصالي، ودفع المناضلين إلى التعاون مع الألمان، كما عمل في الإذاعة الألمانية التي كانت تذيع برام  بالعربية خاصة 
نسية بشمال أفريقيا، وآخري  م  أعضاء الحزب، حاولوا التقرّب م  "لجنة الألمانيين" في بشعوب المستعمرات الفر 

الجزائر العاصمة، لكّ  مصالي وقف ضدّ سياسة راجف، واستبعده م  الحزب هو ورفاقه، وكان مصالي يصرحّ: أن 
 . 4ألمانيا ستخسر الحرب، كما أنهّ لم يكترث لمساومات الألمان له

اون مع الألمان، وفصل المناضلين م  الحزب الذي  تعاونوا معهم، فهو ضدّ النازية وضدّ الفاشية رفض مصالي التع
وضدّ أي ديكتاتورية، وكان متأكّدا بأنّ الألمان سيخسرون الحرب، لأنّ الحلفاء أكثر ديبلوماسية ودهاء، وليست القوة 

الاستعمارية اتّهمت مصالي بالنازية، وكذلك حزب  إلّا أنّ الإدارة م  مواقفه الواضرةرغم وعلى المعيار النصر. 
                                                           

 .27ص. بيري، دار الهدى، عيد مليلة، الجزائر، )د.ت(، تر. فاطمة الزهراء قشي ومحمد الأخضر الص، هواري بومدين الرجل اللغزرشيد مصالي،  1
 .191، 190بلرسين، ص.  2
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بيّن فيه، أنّ الحكومة تتّهم الحزب "بروابطه  1945جويلية  22الشعب، وقد ردّ الحزب على ذلك، في منشور بتاريخ 
مع النازية"، لك  الحزب كان يطالب بإطلاق سراح مصالي، وبسقوط الاستعمار، والمطالبة بالحرية، وكذّب المنشور 

وأنّ  ان الإدارة الاستعمارية، وأثبت أنّ مصالي قد حكمت عليه حكومة فيشي الموالية للألمان بالأشغال الشاقة،بهت
 . 1مصالي لم يستجب قط لعروض النازية

أما تونس، فرزب بورقيبة )الدستور الجديد( يشترك مع حزب مصالي )حزب الشعب(، في رفضه التعاون مع 
كيف يستقل بحزبه ع  المحور، وقد أرسل بورقيبة م  السج  توجيهاته إلى قادة الحزب، الألمان، ودول المحور، وعرف  

يأمرهم بضرورة إجراء اتصالات مع فرنسيي تونس الموالين للجنرال ديغول، والعمل معهم، وم  خلالهم يتم الاتّصال 
رب في صف المنتصري ، لأنهّ جازم بالإنجليز والأمريكان، وكان يهدف بورقيبة م  ذلك، أن يكون حزبه بعد انتهاء الح

 .2بأنّ النصر سيكون للرلفاء
تحذيرات بورقيبة للتّونسيين م  مغبّة التقارب مع المحور، إلّا أنّ الدعاية الألمانية واليابانية أثناء  على الرغم م 

ة تونس، التي الحرب، بواسطة نشرات "إذاعة برلين" وجدت تعاطفا كبيرا م  شعوب المستعمرات ضدّ فرنسا، خاص
، 1938تأثرّ شعبها بالدعاية، ومال الغالبية منهم إلى صف الألمان، شماتة بفرنسا التي عاملتهم بالشدّة بعد حوادث 

وأصبح الشعب يرى أن خلاص تونس والعرب سيكون م  طرف هتلر، وقد قدّرت الإقامة العامة الفرنسية أن نسبة 
، ولقيت قواتهم ترحيبا في  1942نوفمبر  09لمحور، بعد نزولهم بتونس يوم م  التّونسيين تعاطفوا مع الألمان وا 95%

 . 3كل الجهات
مكتبا للمغرب العربي بمساعدة أمين الحسين، الذي كان  1942وقد أسّس المناضلون التّونسيون في برلين سنة 

ب على الدعاية لصالح يهدف إلى "استقلال المغرب العربي ووحدته في نطاق الوحدة العربية"، كما أشرف المكت
الألمان، وتجنيد الجنود المغاربة في صفوف المحور، وتوعية الشعوب بأهمية انتهاز الدعم الألماني للتررّر م  الاستعمار 

 .4الفرنسي
مجمل القول، أنّ تأييد وتعاطف الشعب الجزائري والتونسي مع دول المحور، ليس رغبة فيهم، لأنّ الشعبين على 

لمانيا أو فرنسا كلاهما احتلال، لك  تأتي عملية التقارب في ظلّ قاعدة "عدّو العدّو صديق"، فقد وعي تام بأنّ أ
لما أعلنت الهدنة استغلّت الشعوب المغاربية الوجود الألماني في المنطقة، م  أجل القضاء على الاستعمار الفرنسي. و 

يم مطالبها، م  خلال إعلان سقوط الاحتلال في سارعت الأحزاب في الجزائر وتونس إلى تقد ،بين فرنسا والمحور
الجزائر، والحماية في تونس، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتقدّمت الوفود ببرامجها وإصلاحاتها. وقد تفرّد 
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بورقيبة ع  غيره م  الزعماء السياسيين في تونس، بعد الحرب، م  خلال تأييده للرلفاء، بأن أصبح زعيما لتونس 
 ها الأكبر، على حساب حزب الدستور القديم الذي أفل نجمه نسبيّا بعد نفي المنصف باي.وقائد

 الوحدة القومية الوطنية الداخلية: 2-5
نعني بالوحدة القومية الوطنية في الجزائر أو تونس، تجمّع كل الأحزاب باختلاف أيديولوجياتهم، في هيئة مشتركة،  

أفضل م  جسّدت الوحدة الوطنية السياسية طيلة مسارها النضالي، هي  كآلية كفاح، ضدّ النظام الاستعماري، وإنّ 
الحركة الوطنية التّونسية، فقد كان حزب الدستور الجديد يولي أهمية بالغة للوحدة بين كل التيارات، فبعد عودة بورقيبة 

  أجل الكفاح، استعدادا ، دعا كل الحركات السياسية والقوى الشعبية، إلى ضرورة التجنيد م1949م  القاهرة سنة 
للمرحلة القادمة التي تتطلّب التوحّد والعمل المشترك، لمواجهة السياسة الاستعمارية الرامية إلى اعتبار تونس محميّة 

 .1فرنسية
على الوحدة الحزبية والنقابية والجمعوية، ع  طريق حرص القيادة  -كوسيلة كفاح فعّالة-فقد اعتمدت تونس 

على  -1952جانفي  18التي تشكّلت بعد انعقاد المؤتمر الاستثنائي للرزب  -ة لحزب الدستور الانتقالية السري
مشاركة كل الاتّجاهات تحت لواء "الجبهة القومية" التّونسية، الملقبين "بالمؤلفة قلوبهم"، م  أجل صدّ الإصلاحات 

، ويريدان 1954وم  بعده "فوازار" سنة  ،1952المختلفة، التي كان يشرف عليها المقيم العام "دي هوتكلوك" سنة 
 . 2فرضها على الباي باعتباره المخاطب الشرعي باسم فرنسا

حزب الدستور الجديد، يتميّز ع  حزب الشعب، م  خلال محاولاته المتكرّرة احتواء نشاط ومناضلي جامع 
ت الوطنية الصادرة منهما، وكان الحزب الزيتونة وكذا الاتّحاد العام التونسي للشغل، وتبنّي أغلب المواقف والنشاطا

ضم  خطتّه النضالية يركّز على تعبئة كافة شرائح المجتمع خاصة فئة العمال التي هي عرضة للاستغلال والتوجيه 
الاستعماري الذي يؤثر على كرامة العامل التوّنسي، كما كانت الطبقة الشغيلة رافدا قوّيا للرزب وقوة ضاغطة 

 . 3مطالبه يستعملها في تحقيق
كما لبّت كل الأحزاب والمنظّمات القومية التّونسية، نداء الإضراب العام، الذي كرّس الوحدة الوطنية في أفضل 

 كلع  ، فقرّرت1952جانفي  18أحداث أثناء توقيف الحبيب بورقيبة وقيادات الدستور الجديد معانيها، وذلك بعد 
ع حزب الدستور الجديد، حتى اليهود التّونسيون شاركوا في المظاهرات ، تضامنا ممات الوطنية الإضراب العامالمنظّ 

يأتي  .وربيةالأ المدنحتى في والمحلات أغلقت، الأسواق فأغلب ضراب بدقة، الإ والإضراب الشامل، فقد نفّذ
برفض  إلى سلطات الحماية، التي لم تكتف، ونسيين في معظم أنحاء البلادم  طرف التّ وحدويةّ رسالة الإضراب ك
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وكان الإضراب العام سببا  .الإصلاحات على الباي، فباشرت سلسلة الاعتقالات في صفوف قادة الحركة الوطنية
  .1المسلّرة التونسية المقاومة مباشرا في اندلاع

بخصوص الجزائر، رغم مبادرات الأحزاب الوطنية بين الفينة والأخرى، لتجسيد وحدة وطنية قادرة على مقاومة 
ثمارها واقعيّا، نظرا لتباي   ئر أرض فرنسية، إلا أنّها لم تؤتالاحتلال الفرنسي، الرامية إلى الإبقاء على الجزا مخطّطات

إلى المساواة في ظل الجمهورية  لي، وآخر إصلاحي، ومنها ما يدعوالهوة بين برام  الأحزاب، منها ما هو استقلا
 الفرنسية.

ائتلافية بالاتفّاق بين مصالي الحاج وفرحات عباس والبشير  حكومة كادت أن تنشأ  1945في ربيع سنة ف
  . 2الإبراهيمي، حيث كانت مهمتها، مفاوضة سلطة الاحتلال بعد انتهاء الحرب، على الإعلان ع  استقلال الجزائر

دعوة حزب فرحات عباس إلى تشكيل وحدة متينة، تأخذ بعين الاعتبار  1948حاول مصالي في نوفمبر سنة 
شاركت حركة انتصار الحريات في مبادرة الوحدة الوطنية التي  1951الشعب الجزائري في الاستقلال، وفي أوت إرادة 

دعا إليها الحزب الشيوعي الجزائري، م  خلال إنشاء "الجبهة الجزائرية م  أجل احترام الحريات الديمقراطية". التي 
ان يعتبر الاتحاد الديمقراطي والحزب الشيوعي م  قامت ضدّ سياسة تزوير الانتخابات، رغم أن حزب الشعب ك

 . 3الخصوم السياسيين لبرنامجه، لرفضهم لمبدأ الاستقلال
، سعى الوفد الخارجي لجبهة التررير في مساعي الوحدة، م  خلال 1954بعد اندلاع الثورة الترريرية سنة  

سست في القاهرة "جبهة تحرير الجزائر" التي تأ 1955فيفري  18جمع كل الأحزاب الجزائرية تحت ميثاق واحد، ففي 
ضمّت ممثلين ع  جبهة التررير، الاتحاد الديمقراطي،  الأمانة لمصالي، جمعية العلماء المسلمين، وم  الموقعّين على 
الميثاق، نجد كل م ، أحمد ب  بلة، محمد خيضر، محمد يزيد، أحمد مزغنة، حسين لحول، الشاذلي المكي، أحمد 

شير الإبراهيمي، الفضيل الورتلاني. وكان الميثاق يهدف إلى توحيد جهود المسؤولين الجزائريين في القاهرة، بيوض، الب
م  أجل خدمة قضية الجزائر ودعم الحركة الثورية القومية، وإعطاء فرصة للأحزاب للالتراق بركب الثورة. لك  انفرط 

دة بعد تصريحات ف التوجّهات والرؤى، وفشلت محاولة الوحإلى نتائ  عملية، بسبب اختلا يثاق، ولم يؤدِّ عقد الم
 .4نّ جبهة التررير هي الممثل الوحيد للشعب الجزائريبوضياف الذي قال إ
الحركة الوطنية التّونسية، كانت متميّزة في مبادرات الوحدة القومية، نظرا لتماثل البرام  نّ ملخّص القول، إ

، ولوجود فروقات قليلة، حيث أنّ  كل الأحزاب والنقابات التّونسية توحّدت السياسية الإصلاحية بين كلّ الأحزاب
وشاركت بقوة في معركة التررير، على خلاف الحركة الوطنية الجزائرية، التي كانت مبادرات الوحدة القومية فيها 

                                                           
1 Histoire du mouvement national tunisien, documentx 13, le néo-destour face à la troisième 
épreuve 1952-1956, 1. L' échec de la répression, P. 131, 132.    .190البهلوان، ص.  
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وقد ظهرت الوحدة في محتشمة، وغير فعّالة، بسبب الاختلاف الكبير في البرام  والأهداف بين الأحزاب الوطنية، 
عندما انضمت كل الأحزاب والجمعيات بصورة فردية إلى جبهة التررير  1956الجزائر بصورة حقيقية ابتداء م  سنة 

 الوطني، بعد أن استعملت الجبهة بلاغات تهديد ووعيد لكل المتأخري  في الانضمام إلى ركب الثورة.
 : برامج ومطالب الأحزاب السياسية: ثانيا

 مج والمطالب الاستقلالية.البرا -1
في الجزائر، وخلال مسار الحركة الوطنية الجزائرية، فإنّ مصالي الحاج، هو الشخصية الجزائرية الوحيدة الذي نادى 
باستقلال الجزائر، بواسطة حزب "النجم" ثم حزب "الشعب" ثم "حركة انتصار الحريات الديمقراطية"، وقد اعتمد 

على الإيديولوجية "الماركسية" التي تميل إلى العمل، والتركيز في دعايته على العمال بدلا  مصالي في برنامجه السياسي،
م  المتعلّمين والمثقّفين، والبعد ع  كثرة الكلام وسياسة التفاوض. واعتمد أيضا على "الإيديولوجية القومية العربية في 

 . 1مية والدينية والثقافيةبعدها الروحي والثقافي" م  خلال تكريس القيم العربية الإسلا
وفي إحدى . التامة معهوالقطيعة  جلاء الاستعمارإإلى  ويدعو، وكان مصالي يردّد "لا خيار لنا إلا الاستقلال"

إلى مطلب الاستقلال، وهو مطلب غير منطقي  سيين الاشتراكيين، سئل، كيف تدعومناظراته مع بعض المعلّمين الفرن
منذ سنوات ولم نحصل عليه، فردّ عليهم، أن استقلال الجزائر أمر طبيعي  لب بالاندماجولا يمك  تصوّره، بينما نطا

وممك ، أما الاندماج "فغير طبيعي وغير ممك  لا عقليا ولا تاريخيا ولا عمليا". ثم أضاف مصالي، بأنّ استقلال الجزائر 
ون، فلا بدّ ون" ويتصرفّون فيه كما يشاؤ "الكول، م  خلال المجلس المالي الذي استروذ عليه 1900حصلنا عليه منذ 

 .2أن يشارك الشعب في انتخاباته بكل ديمقراطية ليترول إلى برلمان جزائري
، تيار استقلالي بامتياز، قائم على المطالب التررّرية، (حركة انتصار الحريات الديمقراطية)فرزب الشعب الجزائري 

ى الأوضاع، واسترجاع السيادة الوطنية في إطارها العربي الإسلامي، م  خلال إلغاء النظام الاستعماري، والثورة عل
وعمل على توعية وتكوي  الشعب، بغية تغيير النظام القائم، ودعا إلى المحافظة على الشخصية الوطنية، وندّد بسياسة 

أن تكون كاملة "سياسية الاندماج، ودافع على الانتماء العربي الإسلامي للشعب الجزائري. فالسيادة في برنامجه، يجب 
 .3واقتصادية واجتماعية وثقافية"، وم  أجل تحقيق هذه الأهداف، ومحاربة الاستعمار، اختار طريق الوسيلة الثورية

هي إجراء استفتاء شعبي، ومجلس تأسيسي سيّد، والجنسية  1946إنّ مطالب حزب الشعب أثناء انتخابات 
، اعتمد أسلوبين في 1947قلال. وعلى الرغم م  أنّ الحزب، في مؤتمره سنة الجزائرية، والعيش في كنف الحرية والاست

النضال، الشرعي )سياسة الانتخابات( والسرّي )المنظمة الخاصة(، إلّا أنهّ طالب في بيانه، بإلغاء "الهيمنة الإمبريالية 
لمبادئ الديمقراطية م  خلال التطبيق لبكل صلاحيات السيادة الوطنية، و  ، والدستوروإعادة السيادة إلى الشعب"

"جمعية تأسيسية جزائرية سيدة منتخبة ع  طريق الاقتراع العام والمباشر في هيئة انتخابية وحيدة"، تترجم في " دستور 

                                                           
 .183حاروش، ص.  1
 .145. 146مرزوق، ص.  2
 .183، 182حاروش، ص.  3



 (.1956 -1945) وردود فعل الاحتلال الفرنسي وتونس الجزائر في الوطنية الحركة نشاط: الثاني الفصل

 

161 
 

يحدّد أسس الدولة الجزائرية على النطاق السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، واعتبر الحزب بأنّ قضية الجزائر هي 
إمبريالية فرنسية، كما ندّد بأطروحة النظام الاستعماري الذي ينفي وجود وتطور الأمة الجزائرية. مشكل سيادة، ضدّ 

بينما كان فرحات عباس م  خلال حزبه "الاتحاد الديمقراطي" و"الحزب الشيوعي" يدعوان إلى البرنام  الفيدرالي 
لبرلمان، ودم  الجزائر في الاتّحاد الفرنسي، كما الذي يقيّد السيادة الجزائرية، ويطالب بتساوي التمثيل على مستوى ا

تخلّى النظام الفيدرالي على مسؤولية "الدفاع الوطني والشؤون الخارجية" للركومة الفرنسية، هذا وقد اعتبر حزب 
م أنصار الشعب النظام الفيدرالي "استعمارا مموها تحت مظهر الديمقراطية"، يتنافى مع التطلّعات الوطنية الترررية، واتهّ 

 . 1النظام الفيدرالي "بالتواطئ" و" الجريمة" في حق سيادة الشعب
تحوّل نظر كل الوطنيين الجزائريين إلى "الانتفاضة على النظام القائم  1948وبعد انتخابات المجلس الجزائري سنة 

 .2واللجوء إلى الأساليب والوسائل الثورية لتقويض أسسه"
راطي، الذي يتصوّر الاستقلال بعيد المنال، وكان أنصاره يردّدون: "يجب أن على خلاف، حزب الاتّحاد الديمق

ننتظر حتى يتربّى الشعب وعندها فقط سنعرف ما يجب فعله، كيف يمكننا أن نطلب الاستقلال ونح  غير قادري  
مستعمري  على صناعة علبة كبريت، كيف تبغون طرد الفرنسيين؟"، وكان جواب مناضلي حزب الشعب " إذا بقينا 

 .4، علبة الكبريت تلك، ولا أي شيء آخر أما السلاح فل  يسمروا لنا بفعل ذلك")كذا( 3ل  نتعلم أبدا صناعتها
وكان عباس يرى في سياسة العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق، السبيل المؤدية إلى استقلال الجزائر، 

ساواة بين جميع السكان مهما كانت اختلافاتهم، دون تمييز واسترجاع سيادة الأمة الجزائرية، بشرط أن تكون الم
وعنصرية، وبذلك تقوم "جمهورية جزائرية أخوية بصفة سلمية"، كما طالب بحق التعليم للجزائريين، وندّد بالقوانين 

 . 5الاستثنائية
عثها له م  القاهرة، وقد ذكر عباس على أنهّ تحصل على رسالة م  زعيم حزب الدستور الجديد الحبيب بورقيبة، ب

قائلا له: بأنّ فرنسا ل  تلبّي لك أي مطلب م  مطالبك، وقد اعتمد بورقيبة في ذلك على تجربته الشخصية مع 
 .6الحكومة الفرنسية، ثمّ نصره بأن يعتنق "مبادئ حزب الشعب الجزائري"

( ومتأثرّا بالأفكار 1949 -1945نستنت  أنّ الرسالة بعثها بورقيبة عندما كان متواجدا في القاهرة ما بين )
، تبنّّ نفس المطالب التي كان ينادي 1949الاستقلالية، والقومية العربية الإسلامية، لأنهّ بعد عودته م  القاهرة سنة 

 بها فرحات عباس.
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تردة، كذلك الحركة الوطنية التّونسية، طالبت بالاستقلال التام، والانضمام إلى جامعة الدول العربية، والأمم الم
، وقد حضر المؤتمر كل 1946وإطلاق سراح الملك، م  خلال مصادقتها على ميثاق وطني في مؤتمر ليلة القدر سنة 

)ممثلون ع  الحزب الدستوري القديم والجديد، الشيوعيين، شيوخ الأحزاب السياسية والمنظّمات القومية التونسية 
 . 1وكذا الأعيان( جامعة الزيتونة

الدعوة إلى إنشاء حكومة تونسية، م  خلال دعوة مجلس  1949حزب الدستور الجديد سنة وقد ضمّ برنام  
حركة انتصار الحريات، الذي كان يهدف إلى تشكيل حكومة  –يشابه في مطالبه حزب الشعب قومي. وبذلك 

الانتصار كانت تتمرور جزائرية وبرلمان جزائري واحترام الأمة الجزائرية والاسلام واللغة العربية. كذلك دعاية حركة 
حول: استقلال الجزائر والجامعة العربية وإطلاق سراح مصالي، بينما يختلف حزب الدستور الجديد ع  حزب الشعب 

 .2في مطلب الاستقلال التام، فرزب الدستور يدعو إلى الاستقلال الذاتي على العكس م  ذلك حزب الشعب
ذ تأسيسه، أنّ رئيسه الحبيب بورقيبة، أظهر برنامجا سياسيّا غير أنّ الملاحظ على حزب الدستور الجديد من

معتدلا، يعتمد على تحقيق الإصلاحات التقدّمية التي تؤدي إلى ربط التّونسيين بإدارة شؤونهم، في إطار معاهدة باردو، 
كة الوطنية التونسية في غياب بورقيبة تتصاعد مطالب الحر  -غالبا –. أي أنهّ 3وأزال م  برنامجه المطالب الاستقلالية

نحو الاستقلالية، وفي حضوره تتراجع إلى المهادنة والسلمية، وهذا راجع لشخصيته المحبة للزعامة، وتحقيق المصالح 
الشخصية على حساب المبادئ، ويعاب أيضا على بورقيبة قبوله للاستقلال الذاتي، مخالفا بذلك أنصار العنف 

 .4الثوري، الذي يتزعمه صالح ب  يوسف
 بينما حركة .، وتبنّ "سياسة المراحل"لاستقلال الداخليبا طالب 1949بعد عودة بورقيبة م  القاهرة سنة و 
يوما بالاستقلال الذاتي، على  الجزائر التام، ولم تناد استقلال مطلبها كان ،(MTLD) الديمقراطية الحريات انتصار

  .5في الجزائر م  أجل السيطرة على الإدارة والاقتصادالنقيض م  ذلك، المعمري ، الذي  نادوا بالحكم الذاتي 
كذلك الحزب الدستوري القديم فقد حافظ طيلة مساره السياسي على خطهّ الاستقلالي منذ مؤتمر ليلة القدر 

وإلى غاية استقلال تونس  -التي أجمعت فيه كل الأحزاب والمنظّمات التّونسية على الاستقلال التام - 1946سنة 
، وعندما جنح الحزب الدستوري الجديد إلى المفاوضات على أساس الاستقلال الداخلي، رفض الحزب 1956سنة 

ع  "الميثاق القومي"  ابسياسة الإصلاحات، واعتبر ذلك انحراف 1950القديم ذلك وندّد م  خلال بيانه في جانفي 

                                                           
 .603، 602القصّاب، ص. و . 106تامر، ص. و . 71عبد الله، ص.  1
 .258، 245، ص. ليلعباس، و . 113بكوش، ص. ال 2

3 Hassine- Raouf HAMZA, Op-cit, p.221.  
 .75، 74 ص. طوبال،ب   4
 .156، ص. ليلعباس، و  .79، 78، ص. صمودحياة تحد  و حربي،  5
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والتكتّل م  أجل نيل الحرية، ورفض  ودعا الشعب التّونسي إلى "التمسك بحقه الكامل في السيادة والاستقلال"
 .1سياسة "الحلول العرجاء"

بينما الحزب الشيوعي التّونسي المرتبط بالحزب الشيوعي الفرنسي والأممية الثالثة، فإنّ هذه الاعتبارات أسقطته في 
 تنبني عليها عدم فهم واقع تونس في ظلّ المتغيّرات الدولية، حيث أصبح مطلب الاستقلال هو الحلقة الهامة التي

تحوّلت مواقف الحزب وأصبرت القضية  1950"العلاقات بين الوطنيين والسلطات الاستعمارية"، غير أنهّ ومنذ سنة 
 .2التّونسية م  أولى أولوياته، وخاض الحزب وفق برنامجه الجديد النضال م  أجل التررّر الوطني

 البرامج والمطالب الإصلاحية.  -2
التّونسية، طيلة مراحل تطوّرها، ممثلّة في حزب الدستور الجديد، ع  الحركة الوطنية الجزائرية، انفردت الحركة الوطنية 

، وكذلك السعي إلى القضاء على نظام الباي وتعويضه ظلّ متواجدا في أبجدياتها بطلب وضع دستور تونسي، الذي
والاعتماد على استراتيجية المراحل في تحقيق  بنظام جمهوري، والمحافظة على أواصر التعاون مع فرنسا في ظلّ المساواة،

 . 3أهدافها، والمطالبة بما يسمح به الظرف التاريخي إلى غاية الظفر بالاستقلال التام
كان بورقيبة، يرى في سياسة المرحلية، وفي برنامجه السياسي الإصلاحي، مرحلة لترقيق الاستقلال التام، حيث 

ل مرحلة جوهرية في الطريق الذي يؤدي تشكّ  همقترحات ، أنّ لمعقل )الحص (في ا 1951أوت  03في  هخطاب جاء في
الأمثل بالنسبة للشعب التونسي، لك  المضيء قدما نحو هذا  هوالاستقلال وأنّ إلى الاستقلالية التامة لتونس، 

الإصلاح بين  ونسي والفرنسي، بل سيبنّ علىل  يكتسي مستقبلا صفة المقاومة والكفاح بين الشعب التّ  ،الأفضل
 ،التضام همية التعاون بين الشعبين الواعيين بأو في جو م  الثقة المتبادلة والصداقة  ،ونسيةالحكومتين الفرنسية والتّ 

 . 4لسيطرة والتركموستنعدم في العلاقة الثنائية أفكار ا
السياسي، كثيرا مع لفرحات عباس، في برنامجه ( UDMA)يشترك حزب "الاتّحاد الديمقراطي للبيان الجزائري" 

أنهّ استقبله رئيس الوزراء الفرنسي "جورج بيدو"  رفقة الدكتور  1946حزب الدستور الجديد، فقد ذكر عباس سنة 
سعدان، حيث طلبا منه ضرورة التخلي على السياسة الاستعمارية في شمال إفريقيا، وانتهاج عوض عنها سياسة الحرية 

حا عليه جمع أبرز القادة السياسيين في شمال أفريقيا في باريس، في مقدّمتهم، مصالي والتعاون في جو م  المساواة، واقتر 
وبورقيبة وعلال الفاسي، والتشاور م  أجل وضع أسس تعاون دائم بين فرنسا وشمال أفريقيا. فردّ عليهما الوزير، وأكّدا 

                                                           
جامعة تونس الأولى، المنعقد ، أعمال الندوة الدولية السادسة، "1951 – 1950البلاد التونسية سنتي "منشورات المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية،  1

 .54، ص. 1993تونس، ، 1991ديسمبر  15و14و 13أيام 
 .273ص.  .2015 ،1ط والإشهار، للطباعة التونسية الشركة طبع للكتاب، التونسية الدار ،الاستعماري العهد في قفصة مناجم عمال حفيظ طبابي، 2
 .213، 212، ص. عبيد 3

4 Habib bourguiba, la tunisie et la France, vingt-cinq ans de lutte pour une coopération 
libre, maison tunisienne de l'edition, 1954 by rené julliard, Paris, P. 448.   
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ميع، وأبرز أهمية التعايش بين الاسلام لهما بأنّ مجموعة مبنية على غرار "الكومنويلث" ستؤسس قريبا إرضاء للج
 .1والمسيريين، واعترف لهما بعدم جدوى سياسة الإدماج

سياسة التعاون مع فرنسا، ويراها الحل الوحيد م  أجل  يدافع ع  -لّيه ع  سياسة الإدماجبعد تخ -وظلّ عباس 
ور خاص بمواطنيها. وكان يسعى إلى تأسيس جمهورية جزائرية مستقلة متعاونة مع فرنسا، وتتكفل بنفسها بوضع دست

نيل المواطنة الفرنسية، وبناء دولة مرتبطة بفرنسا، وقد استقطب حزبه الشخصيات وكبار التجار، وحتى بعض 
 .2الفرنسيين

، على الدفاع ع  القضية الجزائرية في 1946وعمل نواب الاتّحاد الديمقراطي في المجلس التشريعي الثاني سنة 
باريس، وعرض النواب على المجلس مشروع دستور م  أجل تأسيس الجمهورية الجزائرية الجديدة التي مجلس النواب في 

 تقوم على "إرساء "الكومينويلث الفرنسي الجديد" وفق المواد التالية:
الجزائرية تعترف الجمهورية الفرنسية بالاستقلال الذاتي التام للجزائر، وتعترف أيضا بالجمهورية الجزائرية وبالحكومة -1

 وبالعلم الجزائري.
تكون الجمهورية الجزائرية عضوا في الاتّحاد الفرنسي، وتبنّ العلاقات الخارجية والدفاع الوطني على أسس مشتركة، -2

 تشرف عليها سلطات الاتّحاد.
 تتمتع الجمهورية الجزائرية بالسيادة والصلاحيات الكاملة في كل البلاد.-3
ائر، أن ينال الجنسية الجزائرية، ما يعني التمتّع بكل حقوق المواط  الجزائري بما فيها حق يحق لكل فرنسي في الجز -4

التصويت وتقلّد المناصب العمومية، ويحق أيضا للجزائري في فرنسا أن يحظى بالجنسية الفرنسية، والتمتّع بكل حقوق 
 المواط  الفرنسي.

بهما تان الرسميتان في الجمهورية الجزائرية، ويكون التدريس إجباريا اعتبار اللغة الفرنسية واللغة العربية هما اللغ-5
 .للجميع

 تبقى المدارس العمومية الموجودة في الجزائر على حالها.-6
 .3يحق للركومة الفرنسية بناء مدارس جديدة على نفقتها-7

بيس أفكاره تحرّر حزب فرحات عباس م  سياسة الاندماج الكلّي مع فرنسا، إلا أنهّ ظلّ حم  رغم بال 
الداعية إلى الاتّحاد مع فرنسا، وهذه الأفكار الرجعية التي تجعل استقلال الجزائر ناقصا ومتركما فيه م  سلطة 
الاتّحاد، فعباس لم يك  م  دعاة الانفصال، بل كان م  دعاة أن تبنّ الجزائر الجديدة بمساعدة فرنسا في اتّحاد 

ماي، آم  بفكرة الكفاح المسلّح م  أجل  08الشعب الجزائري بعد مجازر تشاركي، وهذه النظرية تجاوزها الزم ، ف
 تحرير بلاده.

                                                           
 .210 .، صليلعباس،  1
 .213 .، صليلعباس، و  .79، 78ص. ...، حياة تحدحربي،  2
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كما بادر حزب البيان بإنشاء كتلة تضم كل نواب أقطار مستعمرات ما وراء البرار، واقترح عليها مشروع 
 الاتّحاد الفرنسي، فتمّت المصادقة عليه، وأهم ما جاء في بنوده نذكر:

 لفرنسي م  الجمهورية الفرنسية وشعوب ما وراء البرار، قوامه المساواة في الحقوق والواجبات.يتشكل الاتّحاد ا-1
أن الاتّحاد الفرنسي عبارة ع  فيدرالية تضم كل الشعوب التي تقبل ع  طواعية تنسيق جهودها مع جمهورية فرنسا -2

 م  أجل الرقي بحضارتها، في إطار التشارك.
ق لها تقرير مصيرها وعليه "فبعد مدة لا تتجاوز عشري  سنة يكون لكل شعب بعد ازدهار تلك الشعوب يح-3

الاختيار إما في البقاء ضم  حضيرة الاتّحاد، وإما في نظام نهائي لدولة تكون مرتبطة بروابط فيديرالية، وإما الاندماج 
 التام في الأمة الفرنسية".

 .1ه إلى إقامة دستور خاص بها يضعه مجلس تأسيسي منتخبأنّ الاتّحاد الفرنسي يؤدي بكل دوله المنخرطة في -4
مجلس و ، 2تونسي دستور إلى وضع البها الإصلاحية في مجملها، تدعوية، كانت مطتونسإذ ا، الحركة الوطنية ال

بمنح الجزائر دستور دولة ذات لب افرحات عباس طكذلك . ، وعلاقة تشاركية مع سلطة الحماية الفرنسيةتأسيسي
 . 3ق بطريقة سلمية، "ثورة بالقانون"، والاتّحاد مع الجمهورية الفرنسية، وأصبح شعاره" التررير والاتحاد"سيادة يحق

كذلك، الحزب الشيوعي التونسي، في بداية الخمسينيات طالب بالاستقلال، وعارض حرب الفيتنام، وقام 
مّ إليها المناضل الدستوري  انضيوعية التيبدعاية مناهضة للولايات المتّردة الأمريكية، ونشّط "حركة السلم" الش

، ونت  ع  ذلك فصله م  الحزب الدستوري الجديد. واستغلّت الدوائر الاستعمارية 4الدكتور سليمان ب  سليمان
نهّ لم يوعي، حتى إالأمر، واتّهمت حزب الدستور الجديد بالشيوعية، بينما كان بورقيبة يرفض التقارب مع الحزب الش

 .5د السوفياتي أو الدول الشيوعية، بينما زار الولايات المتردة الأمريكيةيزر الاتّحا
، مساندا بذلك الحزب 1955جوان  03عارض الحزب الشيوعي التّونسي بروتوكول الاستقلال الداخلي في 

قيبة، واعتبر الدستوري القديم وأنصار صالح ب  يوسف، واعتبره رجوعا إلى الوراء، ثّم ما لبث أن غيّر رأيه وساند بور 
 .6الاستقلال الداخلي "خطوة إيجابية نحو الاستقلال"، وانتقد صالح ب  يوسف والحزب القديم

ثير م  اللقاءات وقد كان الحزب الشيوعي التّونسي يتشارك مع باقي الأحزاب والنقابات الوطنية في ك
قومية تونسية"، التي تضم جميع الوطنيين إلى الوحدة السياسية في إطار "جبهة  1952نهّ دعا سنة والمطالب، حتّى إ

 . 7م  دستوريين وشيوعيين وغير مترزبين، م  أجل مكافرة الاستعمار يدا واحدة، وتحقيق الاستقلال والحرية
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سليل الفيدرالية الجزائرية للرزب الشيوعي ، 1936الذي تأسّس سنة  بخلاف الحزب الشيوعي الجزائري،
المسلمين والأوروبيين، وقد فرض عليه انتماؤه إلى الحزب الشيوعي الفرنسي عدم  الفرنسي، كان حزبا مختلطا يشمل

الذي كان يرى أنّ استقلال الجزائر أمر غير منطقي وبعيد المنال، وظلّ يدافع فهمه للواقع الجزائري وللمسألة الوطنية. 
ل"، لأنّها حسب زعمه لم تستوف شروط ع  أطروحة أنّ "الجزائر أمة في طور التكوي "، و "الجزائر أمة في طور التشكّ 

الأمة )وجود تاريخي، لغة مشتركة، وحدة اقتصادية، أرض مشتركة، ثقافة وطنية(، وعلى الرغم م  ذلك، إلا أنّ الحزب 
فكرة "الجزائر جزء م  فرنسا"، بحجّة أنّ الجزائر ليست لها مع فرنسا " شراكة تاريخية ولا وحدة  1947عارض سنة 
فليست جزء منها، واعتبر أنّ النظام الاستعماري، هو الذي أعاق تشكّل  قتصادية أو ثقافية"، إذ اابية أو الغوية أو تر 

 .1الأمة في إطار "نظام حرية وديمقراطية"
يقول "أندريه موان" أحد المناضلين الشيوعيين الفرنسيين: "لقد كنا بالتأكيد مناهضين للاستعمار، وكنا نتلقى 

يالي م  بعيد وبصفة غير ملموسة تماما، بدون أن تكون لنا اتصالات جد مباشرة مع الجماهير الاضطهاد الكولون
المسلمة لنفهم أن الدفاع ع  المطالب ذات الطابع الوطني، لم تك  فقط مسألة عدل وحق بالنسبة للجزائريين، غير أنه  

 . 2كان بإمكانها أن تشكل نقطة دعم للتجنيد ضدّ الهتلريين"
زب الشيوعي الجزائري، بعد الحرب العالمية الثانية، تخلّف ع  المناداة بالاستقلال، التي نادت به  كذلك، الح

كل القوى الوطنية الجزائرية، فأخّر شعار التررير الوطني، وفق منطق السياسة والتكتيك، وابتعد بذلك ع  طموحات 
 .3لموالي لبرلين وهتلرماي، وانتقد حزب الشعب ووصفه با 08الشعب الجزائري وأيدّ مجازر 

، اجتمع الديوان السياسي للرزب الاشتراكي الفرنسي بباريس، 1955وبعد اندلاع الثورة الترريرية، وفي جوان 
ودرس وضعية الجزائر م  خلال الاتّحاد الفرنسي، ونشر بيانا أكّد فيه أن " فكرة الاندماج قد انتهى أمرها وتعدتها 

م  سوء الحظ أن نختار بين الاندماج والتشارك، بل اصبرنا مضطري  للاختيار بين الظروف وأنه لم يبق لنا الان 
التشارك والانفصال التام"، وانخرط بعد ذلك، الحزب الشيوعي في صفوف الثورة، ملتزما بنضاله، ومدافعا ع  العدالة 

 .4الاجتماعية
 : الأهداف والغايات: ثالثا

ركتين الوطنيتين الجزائرية والتونسية، نظرا لاختلاف البرام  الحزبية تختلف الأهداف والغايات لدى أحزاب الح 
والمطالب، وآليات الكفاح، فكل حزب له تصوره الخاص للأهداف الاستقلالية وللغايات التي ينشدها لبناء الدولة، 

ومنهم م  ينشد  فمنهم م  يكتفي بالاستقلال الداخلي، ومنهم م  يرى الاستقلال الداخلي خطوة للاستقلال التام،
 الاستقلال التام، ومنهم م  ينشد الاستقلال المغاربي.
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 الاستقلال الداخلي )الذاتي( وضمان حقوق المستعمر: -01
اقترن الاستقلال الداخلي في الحركة الوطنية التّونسية، بحزب الدستور الجديد، بقيادة بورقيبة، فبعد عودة هذا 

ل سياسة الحزب م  الاتّجاه الراديكالي الذي كان عليه، بقيادة صالح ب  ، حوّ 1949الأخير  م  القاهرة في سبتمبر 
يوسف، إلى الاتّجاه المهادن. فتبنّّ بورقيبة سياسة السير على مراحل نحو الاستقلال، وقدّم برنامجه وفق سياسة 

التام والفوري الذي  "المساومة المشرفة" م  أجل نيل الاستقلال الذاتي، وبذلك تخلّى الحزب على مطلب الاستقلال
 . 19461نادى به في مؤتمر ليلة القدر سنة 

فأثناء تواجد الحبيب بورقيبة في القاهرة، أجرى اتّصالات سريّة مع السفارة الفرنسية، وأبدى لهم موافقته على 
إجراء المفاوضات مع الحكومة الفرنسية، على أساس منح تونس بعض الإصلاحات، مقابل ضمانات تسمح لها 

 . 2متيازات استراتيجية واقتصادية في البلادبا
، التي تأسست على 1955جوان  03وعليه، وافق حزب الدستور الجديد، على اتفّاقية الاستقلال الذاتي في 

"، ورغم أنّ الاتفّاقيات 1881قاعدة "الاعتراف بالحماية الفرنسية على تونس حسب معاهدة باردو المنعقدة عام 
إلا أنّ الشعب التّونسي لم يستفت عنها، ولا حتّى الحزب الدستوري الجديد، بل خاض المفاوضات  تحدّد مصير البلاد،

بورقيبة بمفرده وقلّة م  أنصاره، كما لم يعقد مؤتمر شعبي أو حزبي قبل إجراء المفاوضات، م  أجل النظر في شروطها، 
هورية الفرنسية م  أجل التوقيع عليها، فقد كانت فبعد موافقة بورقيبة، ع رضت على الباي محمد الأمين، ورئيس الجم

. بل إنّ سياسة المراحل البورقيبية وقبول 3الاتفّاقيات سببا مباشرا في ظهور الصراع داخل حزب الدستور الجديد
 الاستقلال الذاتي، أدّت إلى القطيعة بين حزب الدستور وباقي الأحزاب والمنظّمات التّونسية.

لديمقراطي، بقيادة فرحات عباس، مع حزب الدستور في جانب الاستقلال الذاتي، فقد كان يشترك حزب الاتّحاد ا
عباس يأمل في بناء جمهورية جزائرية ديمقراطية اجتماعية متشاركة ومتعاونة مع فرنسا، وكان المدافع ع  أفكاره 

 . 4قوق كفيلة بأن تؤدي إلى الاستقلالومشاريعه بما يخوّله له القانون الفرنسي. وكان يرى بأنّ سياسة المساواة في الح
، باقتراح لحل القضية الجزائرية، وفق "مبدأ الفيدرالية الذي 1955وحتى بعد انضمامه إلى الثورة، صرحّ في جويلية 

يجعل م  الجزائر جمهورية تتمتّع باستقلالها الداخلي ومتّردة مع الجمهورية الفرنسية"، رغم أنّ جبهة التررير تقرّ بأن 
 .5 تفاوض إلا معها، ولا يكون إلا باستقلال الجزائرلا

، الذي 1955وفي نفس السياق، فإنّ جميع الأحزاب الجزائرية، لبّت دعوة الوالي العام "جاك سوستيل" سنة 
يهدف إلى إنشاء "جبهة للسلم" م  أجل القضاء على الثورة المسلّرة " على أساس الاستقلال في إطار الإدماج"، 

أ جبهة التررير القائم على الحرية والاستقلال التام، وهذا الرفض نابع م  شكّهم في نجاح الثورة، كما ورفضت مبد
                                                           

 .203 .صعبيد،  1
 .76عبد الله، ص.  2
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يتّضح ذلك م  بياناتهم وتصريحاتهم بخصوص اندلاع الثورة، فقد كانوا ينتظرون النهاية الحتمية للثورة، وظلّوا متمسكين 
 . 1عمارية والقمع المسلّط على الشعببالكفاح في إطار الشرعية، مندّدي  بالممارسات الاست

بعد فضم  حركة انتصار الحريات الديمقراطية، كان بعضهم م  أنصار الاستقلال الداخلي،  نوحتى المركزيو 
ه إلى باريس في شاركوا ضم  الوفد الجزائري المشكل م  أغلبية الأحزاب، الذي توجّ اندلاع الثورة وسج  أغلبهم، 

د حل سلمي للقضية الجزائرية، لاقتناعهم أنّ فرنسا ل  تقبل التفاوض مع جبهة التررير م  أجل إيجا 1954ديسمبر 
 . 2بناء على بيان أول نوفمبر

 الاستقلال التام وجلاء الاحتلال الفرنسي: -02
تميّزت وانفردت الجزائر، ع  تونس، بمطلب الاستقلال التام والعاجل للجزائر، دون شرط أو قيد، وهذا الوعي 

، التي بلورت أسلوب النضال الثوري والكفاح المسلّح، 45 ماي 8مجازر  ظهر جليّا بتأثيرلتيار الاستقلالي، السياسي ل
ووحّدت صفوف الحركة، وفنّدت أنصار مزاعم النضال السياسي. ودخلت الجزائر في مرحلة جديدة امتازت بوضوح 

ماي، التي طالبت  08لافتات أثناء مظاهرات الأهداف الوطنية م  أجل تحمل مسؤولية المستقبل، وعندما ظهرت ال
بإطلاق سراح القادة، وإنشاء مجلس تأسيسي جزائري، فإنّ المتظاهري  الجزائريين، كانت طموحاتهم أكثر، وردّدوا: "م  

 .  3الأحرار ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا"صوت جبالنا طلع 
مع الاستعمار تختلف ع  باقي المستعمرات الفرنسية، وتتطلّب فقد أدرك قادة الثورة منذ البداية، بأنّ المعركة 

يجب أن تعرفوا أن  ".. تضريات كبيرة، م  أجل نيل الحرية، وفي هذا الصدد، خاطب ديدوش مراد جنوده قائلا:
الحرب ل  تنتهي في عام أو عامين ... يجب أن تبعدوا م  طريق حساباتكم مثال تونس حتى تأمل في النجاح بعد 

ين ... إن الجزائر أهم في نظر الاستعمار وأخطر م  كل ذلك، إنها ليست "مستعمرة" كالهند الصيني وكبقية عام
المستعمرات في إفريقيا وآسيا إنها دستوريا "أرض فرنسية"، لهذا فمطلوب م  هذا الشعب أن يقود كفاحا عسيرا، 

ضد الاستعمار.. مطلوب منه أن يكافح  مطلوب منه أن يقدم تضريات لم يسبق لأي شعب أن قدمها في كفاحه
عدة سنوات ليصل إلى نتيجة بسيطة بالنسبة للهدف وهي أن يحمل العالم على النظر إلى الجزائر بوصفها "مستعمرة" 
في إفريقيا، لا امتدادا لفرنسا الأوربية ... يجب أن لا نغفل ع  أن سنوات الكفاح الأولى ستهدف فقط إلى الخروج 

رض الفرنسية" إلى دائرة المستعمرة.. كما أنها ستهدف في نفس الوقت إلى تحقيق وحدة الشعب وراء م  دائرة "الأ
  .4أهداف الثورة.. وبعد ذلك، بعد ذلك فقط يبدأ الكفاح م  أجل الاستقلال"

، ويذكر بوضياف، بأن سعي التيار الاستقلالي كان دائما، م  أجل الاستقلال، والمقاومة والحصول على السلاح
 .5"ولم نستطع ونح  نقاوم فرنسا إقامة تربية سياسية أو تكوي  أديولوجي"
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، فقد قدّم برنام  جبهة التررير حول وقف 1955أكتوبر  08وحسب رسالة عبان إلى الوفد الخارجي بتاريخ 
 القتال، الذي ينص على أربع نقاط، هي:

 ستقلال، والتخلّي ع  كلمتي إدماج واندماج.اعتراف الحكومة الفرنسية بحق الشعب الجزائري في الحرية والا -
 وقف كل العمليات العسكرية والقمعية ضدّ الشعب. -
 إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ووقف جميع المتابعات، وإصدار العفو العام. -
 إجراء مفاوضات بين الحكومة الفرنسية وحكومة جزائرية مؤقتة. وأنّ وضع السلاح ل  يكون إلا لحكومة -

 . 1جزائرية
وجّهها عبان إلى الوفد الخارجي، أكّد فيها بأنّ الثورة محاصرة،  1956جانفي  20وفي رسالة أخرى بتاريخ 

وتتلقّى ضغوطات م  طرف الحكومة الفرنسية والصرافيين والمبعوثين شبه الرسميين، بشأن مسألة التفاوض، وذكر بأنّ 
مارس  15في رسالة  –  أي قيد"، كما انتقد قادة الثورة بالداخلالجواب الذي لا رجعة فيه، هو: "الاستقلال بلا

، م  خلال 1956فيفري  06قادة الثورة في الخارج، على مضامين الندوة الصرفية التي عقدت في   -1956
رفضهم لمصطلح "تقرير المصير"، والمطالبة فقط بالاستقلال، ووحدة الشعب الجزائري، وانتقدوا أيضا، استبدال 

"التسوية السلمية"، واعتبر قادة الداخل ذلك، خروجا ع  الخط السياسي للجبهةمصطل  . 2ح "وقف القتال" بعبارة ّ
، م  طرف ب  يوسف ب  خدة إلى الوفد الخارجي، انتقد فيها تصريح 1956جويلية  24وفي رسالة بتاريخ 

بحقهم في الاستقلال"، حيث رأى في فرحات عباس، الذي اشترط م  أجل وقف القتال، اعتراف فرنسا للجزائريين "
المسألة تقييد "الحق في...؟"، وطالب باعتراف فرنسا باستقلال الجزائر بلا قيد أو شرط. كما رفض قادة الداخل م  
خلال رسالة ب  خدة، إجراء "انتخابات تحت رقابة دولية" التي صرحّ بها فرحات عباس، لأنّ التدخل الدولي حسب 

قوى أجنبية في قضية الجزائر، وبذلك تصبح الجزائر "فلسطين ثانية"، وطالب ب  خدة بحكومة رأيهم، يولّد تدخل 
جزائرية تشرف على الانتخابات، وبذلك تصبح قضية الجزائر قضية داخلية، واستدل بقضية تونس، حيث أشرفت 

على رسالة الداخل، في رسالة  الحكومة التونسية على تنظيم الانتخابات للجمعية التأسيسية، وقد ردّ الوفد الخارجي
أكّد فيها على التزامه بلغة موحّدة للتفاوض، بين الداخل والخارج، ووافق على مقترحات  1956أوت  15بتاريخ 

 . 3قادة الداخل
في تحديد الأهداف السياسية لجبهة التررير، بين قادة الثورة في  اواضر ا، أنّ هناك اختلافمماّ سبقنستنت  
ج، وتضارب الآراء، وهذا بسبب البعد، ونقص التنسيق، والترام دعاة الاندماج والمساواة سابقا بوفد الداخل والخار 

الجبهة في الخارج، وهو ما أثرّ في تغيير خطّهم السياسي. كما نلاحظ تشديد قادة الداخل على التقيّد ببيان أول 
 د أو شرط.نوفمبر، م  خلال اعتراف سلطة الاحتلال باستقلال الجزائر دون قي
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الرافض لمفاوضات الاستقلال الداخلي، هو م  جسّد صالح ب  يوسف أما م  جهة الحركة الوطنية التّونسية، فإنّ 
داخل حزب الدستور الجديد، طلب الاستقلال التام، واعتبر اتفّاقيات الاستقلال الداخلي، خيانة للقضية التونسية 

 ير م  المقاومين التّونسيين والشعب.وللقضية الجزائرية، وانضم إلى نداءاته الكث
إلى  2000حوالي في استقباله . وجد 1955نوفمبر  22 فيإلى قابس ومدنين وجربة ب  يوسف زيارة وأثناء 
 ،"تسقط الاتفاقياتو " "يحيا ب  يوسف"لافتات مكتوب عليها: و طلبة الزيتونة، وم   م  الجماهير، لافآ 3000

الطاهر ، زعيم المقاومة التّونسية، وفدالم  ضم  وكان  يحيا جمال عبد الناصر".وشعارات: "تحيا تونس العربية، 
ا مرتبطين بفرنسا حتى قبل نا كنّ نّ إ ،وقال والاتفّاقيات، سياسة بورقيبةب  يوسف انتقد  وفي خطابه،الأسود، 

كما حدث في هذه . فم ب  يوسد كلاوأيّ  ،م الطاهر الأسودثم تكلّ  لا بدّ أن تتغيّر،الأمور فن ما الآأفاقيات، الاتّ 
، أدّت إلى إصابة طلاق الرصاص والترامي بالحجارةإإلى حد الزيارة، مناوشات بين أنصار ب  يوسف وأنصار بورقيبة، 

 . 1شخصا 11
فصالح ب  يوسف، الأمين العام لحزب الدستور، م  خلال مؤتمر باندونغ، الذي شارك فيه، عارض الاستقلال 

الاستعمار الفرنسي م  المحافظة على مواقعه الاقتصادية في البلاد، ونادى بالاستقلال التام، الذاتي، الذي يمكّ  
وتصفية النفوذ الفرنسي، فعمد بورقيبة، بمؤازرة الحكومة الفرنسية والجيش الفرنسي، إلى القضاء على ب  يوسف 

 . 2نسا لتنفيذ عمليات ضدّ الثورة الجزائريةوأنصاره وحركة المقاومة، التي تمركزت في الجبال، وأصبرت تونس قاعدة لفر 
م  جهته أيضا، ساند الحزب الدستوري القديم، أطروحة صالح ب  يوسف، وأيدّها، مع العلم أنّ الحزب 

، وحافظ على خطهّ 1946الدستوري القديم، ظلّ متمسّكا بميثاق "ليلة القدر" أو "مؤتمر الاستقلال" منذ سنة 
ل التام، إلى غاية الاستقلال، ورفض الاستقلال الداخلي، وسياسة الإصلاحات السياسي، القاضي بالاستقلا

والمفاوضات. هذا الميثاق الذي أخلّ به حزب الدستور الجديد عندما فاوض المقيم العام بتونس "جون مونص" في 
 .3على إصلاحات سطرية 1947مارس 

م بسير المفاوضات وعلى بنودها، ولم يترفظ منها بينما يؤكّد أحمد المستيري، بأنّ صالح ب  يوسف كان على عل
جملة، بل قدّم مقترحات لتعديل بعض الفصول مستدلا بأقوال جمال عبد الناصر، وكان على اتّصال دائم مع المنجي 

 .4سليم رئيس الوفد المفاوض
ي، والمحافظة على بورقيبة، وافق على سياسة الإصلاحات، والاستقلال الداخلإنّ حزب الدستور الجديد، بقيادة 

استطاع بسياسة المراحل، و "خذ وطالب" تحقيق  -رغم كل النقائص -العلاقة مع المستعمر، إلا أنهّ م  جهة ثانية 

                                                           
1 Histoire du mouvement national tunisien, documentx 15, le néo-destour face à la troisième 
épreuve 1952-1956, 3. L'indépendance, dar el amal, imprimé en tunisie, 1979, textes réunis et 
commentés par mohamed sayah. P. 441, 442. 
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الاستقلال التام للشعب التّونسي، وبطريقة سلمية ومعتدلة، وهذا راجع لعبقرية بورقيبة السياسية الفذّة، وحدسه 
 يتريّن الفرص المناسبة للظهور، ويعرف كيف يسيطر على الأحداث فهو السياسي الكبير، بحيث كان يعرف متى

 . 1 ، فهو يرى ضم  سياسته، أنّ الحكم الذاتي خطوة ايجابية في طريق الاستقلال التام20داهية القرن 
 الاستقلال المغاربي. -03

الجزائر، بقدر ما كان هدفهم تميّزت الحركة الوطنية الجزائرية، ع  تونس، في نظرتها للاستقلال المغاربي، فقادة 
التي ترزح تحت سلطة  -بدون استثناء –استقلال الجزائر، بقدر ما كانوا يسعون لاستقلال كل البلدان المغاربية 

(، وفي سنة 1945مارس  22الاحتلال الفرنسي، وفي هذا الصدد، ذكر ب  بلة، أنهّ بعد تأسيس الجامعة العربية )
عديد م  وطنيي المغرب العربي )تونس، الجزائر، المغرب(، وسيكون لقدوم الأمير عبد ستشهد القاهرة توافد ال 1946

على زعماء الدول المغاربية، التي اجتمعت حول المطالبة باستقلال  ، تأثير هام1947بي، إلى القاهرة عام الكريم الخطا
انتماء المغرب العربي إلى الاسلام والعالم  المغرب العربي، م  خلال "لجنة تحرير المغرب العربي"، الذي أقرّ ميثاقها "

 .2العربي"
إنّ بوادر نجاح الوحدة العسكرية المغاربية، وبلورة فكرة الاستقلال المغاربي، جاءت بعد المؤتمر المغاربي الذي عقد 

في القاهرة، ثّم تدعم  1947، والذي أقرّ تأسيس "مكتب المغرب العربي" سنة 1947فيفري  22 – 15م  
، تحت قيادة الأمير محمد عبد الكريم الخطابي، وأمانتها 1948جانفي  03تب بـ "لجنة تحرير المغرب العربي" يوم المك

العامة للربيب بورقيبة، والتي ضمّت ممثلين ع  الأحزاب الوطنية المغاربية، على أساس معاهدة تنص على أنّ: 
التام للأقطار الثلاثة: تونس والجزائر والمغرب الأقصى"، وأنّ "الاستقلال الذي يطمح إليه المغرب العربي هو الاستقلال 

لا يمك  " لأي حركة أن تنفرد بمفاوضة مع الاستعمار الفرنسي أو تبرث ع  حل انفرادي لقضيتها"، وإرسال مذكّرة 
في محاولة لتررير ت اللجنة أشواطا كبيرة إلى الأمم المتّردة، تبيّن الممارسات الاستعمارية في شمال إفريقيا. وقد خطّ 

 .3المغرب العربي م  السيطرة الاستعمارية
على تعيين بورقيبة أمينا عاما للجنة، هاته الأخبار  1948وافقت "لجنة تحرير المغرب العربي" في جانفي سنة 

ل بورقيبة خالف بيان القاهرة، القاضي بعدم دخو أرعبت المستعمر الفرنسي، خوفا م  وحدة مغاربية مرتقبة، لكّ  
المفاوضات منفصلة مع فرنسا، وأخذوا عليه عدم احترامه للالتزام الذي تعهّد به، وعلى إثر ذلك، اجتمع مكتب 

والتواطئ مع الاستعمار، وأقرّ طعنه للثورة الجزائرية، وقرّر المكتب فصله  لقاهرة، واتّهم بورقيبة بالخيانةالمغرب العربي في ا
، وفشلت الاحتفالية الثالثة لذكرى تأسيس جامعة الدولة العربية 1948في مارس  ""لجنة تحرير المغرب العربيم  أمانة 

وبقي الدستور ممثلا بالحبيب ثامر،  لاستعمار بطرد بورقيبة م  اللجنة،(، واستبشرت سلطات ا1948مارس  22)

                                                           
 .53البورصالي، ص. و  .91، 90، 85، ص. المستيري 1
 .57ص.  ...،وثائقب  بلة،  2
تامر، و  .307العلاقي، ص. و . 380 -375ص. ، 1948، 1، مطبعة الرسالة، القاهرة، طالحركات الاستقلالية في المغرب العربيعلال الفاسي،  3
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زائر ليست إلا مستعمرة فرنسية أما بورقيبة فكانت حجّته: "لماذا اربط القضية التونسية بالقضية الجزائرية في حين أن الج
  .1مندمجة اندماجا عميقا"

أكثر م  التصلّب، باعتبار أنّهما سيجندان الرأي العام  سياسة "الاعتدال والواقعية مفيدتانكما ذكر بورقيبة، أنّ 
سياسية، أدرك الفرنسي والدولي عندما تجد تونس نفسها مضطرة لخوض المعركة المسلرة". ما يعني أنّ بورقيبة بفطنته ال

أن قضية استقلال الجزائر أمر معقّد ومستريل، لذلك قرّر عدم ربط مصير تونس بمصير بالجزائر، ورفض سياسة 
 . 2ق مجهول، فركّز بورقيبة على غاية واحدة، وهي استقلال تونسي"الكل أو لا شيء" التي ترمي إلى المغامرة في طر 

م بورقيبة أيضا، م  طرف الدستوريين  القدامى والقادة الزيتونيين، بسياسة التفاوض مع المستعمر، وخيانة وقد اتهع
لجنة تحرير المغرب العربي" بيانا القضية المغاربية، والمساومة فيها، على حساب استقلال ناقص لتونس. كما أصدرت "

يا، وكذلك صدر بيان م  احتجاجيّا بقلم عبد الكريم الخطابي، ردّا على بورقيبة لقبوله المفاوضات مع الاستعمار فرد
 . 3حزب الدستور القديم وم  يوسف الرويسي عضو المكتب السياسي في الحزب

أمّا الجزائر، فقد كانت تهدف إلى الاستقلال المغاربي الشامل، في إطار وحدة المغرب العربي، أما حزب الدستور 
لى صالح ب  يوسف محاولة ربط المقاومة الجديد بقيادة بورقيبة، كان يسعى إلى الاستقلال القطري، الذي أخذ ع

التونسية المسلّرة بقادة الثورة الجزائرية، وبمصير الجزائر، تماشيا مع مقرّرات مؤتمر القاهرة ومواثيق مؤتمر باندونغ. كما  
كان جيش التررير الجزائري، في أبجديات بعض القادة التونسيين الموالين لبورقيبة، مجرد "عصابات مسلّرة" و 

 . 4موعات ثائرة""مج
والحقيقة التي لا بدّ م  ذكرها، أنّ استقلال تونس التام، ما كان ليكون لو لا اندلاع الثورة الترريرية في الفاتح 

، فعجّلت السلطات الاستعمارية باستقلال تونس، للقضاء على الثورة الجزائرية في مهدها. 1954م  شهر نوفمبر 
ونسية الثانية "الثورة اليوسفية" أو "الفلاقة الجدد"، والترم جيش التررير التونسي وفي هذه الفترة اندلعت الثورة التّ 

بجيش التررير الجزائري على طول الحدود التّونسية الجزائرية، في مواجهة الجيش الفرنسي والجيش التونسي معا، وسقط 
بة والاسلام"، وتأثرّ بعض قادة الثورة الجزائرية الكثير م  المقاومين اليوسفيين قتلى، تحت راية "التررير المغاربي والعرو 

خيانة للجزائر وللقضية المغاربية، بينما يؤكد بعض القادة  1955باستقلال تونس، واعتبروا اتفاقية بورقيبة سنة 
س التّونسيين بأنّ استقلال التام لتونس كان نعمة على الجزائر، التي أصبح جيشها حراّ يتجوّل في تونس، وقدّمت تون

 .5للجزائر مساعدات كثيرة

                                                           
1 Charles- Robert AGERON, Actes du 5 Colloque International sur La Tunisie De l'après-guerre 
(1945-1950) Op-cit, p. 195.   75، 73. 52، 47 ص.، ب  طوبال.  

 .620، 619القصاب، ص.  2
 وما بعدها. 78عبد الله، ص. و  .619صاب، ص. القو  .205 .صعبيد،  3
 .161البورصالي، ص. و . 90، 83، 81، 63 .ص ،المستيريأحمد  4
 .161، 88، 86، 52البورصالي، ص.  5
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م  طرف عبان إلى الوفد الخارجي، انتقد فيها الوفد في رؤيته لاستراتيجية  1956مارس  13وفي رسالة بتاريخ 
الشمال الإفريقي، وحثّهم على الاهتمام باستقلال الجزائر وإرسال السلاح، بدل إضاعة الوقت على "حمل تونس 

غالبية القادة والشعب مصطفين خلف سياسة بورقيبة وسلطان المغرب. وفي رسالة والمغرب على الكفاح"، في حين أنّ 
م  نفس المصدر، بيّن فيها للوفد، بإيمانه المفرط بالاتّحاد المغاربي في إطار الشمال  1956مارس  15ثانية بتاريخ 

ر، ومماّ جاء في الرسالة: "وفي به، ودعاهم إلى التركيز على قضية استقلال الجزائ االإفريقي، الذي ظلّ وحده متعلّق
الحقيقة يبدو أنكم وحدكم الذي  تؤمنون بهذا الاتحاد الشمال إفريقي وقد استغل المغاربة والتونسيون حس  نيتكم... 
أما التونسيون فهم أقل انتسابا إلى شمال إفريقيا م  المغاربة وسوف يتخلى عنكم صالح ب  يوسف كما تخلى عنكم 

 .1نلح على هذا الموقف فلأنكم أوليتم أهمية زائدة للاتحاد على حساب الجزائر"بورقيبة. إذا كنا 
رغم الانتقادات الموجّهة م  قادة الداخل إلى الوفد الخارجي في القاهرة، إلّا أنّ هذا الأخير ظلّ متمسّكا بخيال 

ماي  15ضر رسالة بتاريخ الوحدة المغاربية، والكفاح م  أجل استقلال دول المغرب العربي. فقد أرسل محمد خي
إلى قادة الثورة بالداخل، يخبرهم فيها، بوجود علاقة ممتازة مع صالح ب  يوسف، وخاصة " الطاهر الأسود"،  1956

باعتبار له اليد الطولى في المقاومة التّونسية، وأكّد الوفد على أنّهما على اتّصال مستمر بهما، اللذي  دعّما الأهداف 
 .2فريقيةالسياسية الشمال إ

  ديمقراطية. دولة بناء -04
برنامجها السياسي، الذي تبنّّ الخيار المسلّح   1954سطرّت جبهة الوطني الوطني، م  خلال بيان أول نوفمبر 

كسبيل أوحد م  أجل تحقيق الاستقلال الوطني وإقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية، وفي هذا الصدد ذكر ب  بلة بأنّ 
 طرحت " في البند الأول م  برنامجها، مطلب الاستقلال الوطني ع  طريق "إقامة الدولة ذات جبهة التررير الوطني

 .3السيادة الديمقراطية والاجتماعية في إطار المبادئ الاسلامية"
إذ ا، كانت غاية قادة الثورة الترريرية، م  الكفاح المسلّح، وتحمّل التضريات، إقامة دولة جزائرية عربية مسلمة، 

كان المقاتل في جيش التررير م  أجل الحرية يسمى مجاهدا، والذي ي قتل في سبيل الوط  يسمى شهيدا، وتخاض   فقد
إيمان مفجّري الثورة برسالتهم  دالةّ على، إيمانيةلها دلالات  إشاراتالمعارك على صيرات "الله أكبر"، كل هذه 

 .4فر، إلى كنف الحرية والإسلام والعروبةالحضارية، م  خلال تخليص الجزائر م  شر الاستعمار والكا
على أسس الاتّحاد  جزائرية، جمهورية للدولة الجزائرية م  خلال تأسيس الديمقراطي الاتّحاد بينما كانت نظرة نوّاب

 هذا سبب هو وما حالها، م  تتدمّر المستعمرة الشعوب رأينا التفتنا أينما: "والمساواة مع فرنسا، فقد صرحّ عباس قائلا
 بناء أو طريق تعبيد فإنّ ... المعمور م  واستئصاله دابرها قطع يجب كارثة فإنهّ الاستعمار هو الوحيد سببه الاستياء؟
 دولة قيام فإنّ  بشرية، جماهير واستبعاد بأجمعها قارات على والاقتصادية السياسية السيطرة بسط يبررّان لا مستشفى

                                                           
 .172، 171بلرسين، ص.  1
 .143 -139، ص. نفسه 2
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 المسيرية يربط جسرا ويمد الجزائر، في والأوربيين المسلمين تضم صريرة أخوية مجموعة ع  محالة لا يتمخض جزائرية
 وأديان أجناس إلى ينتمون رجال بين وتعاون الإنسانية للأخوة صارمة تجربة أجمع، العالم لتفكير نقدّم فإننّا... بالإسلام
 .1" مختلفة

اخلي وليس قضية تحرير أرض وتصفية فعباس، كان يرى قضية الجزائر بعد اندلاع الثورة مجرّد "شأن فرنسي د
ري السلطات الاستعمارية إصلاحات عميقة في  استعمار واسترداد حقوق شعب"، لذا قدّم حلوله على أساس أن تج 
جميع المجالات، وتمنح بموجبها للجزائريين والفرنسيين القاطنين بالجزائر " حقوق تسيير شؤونهم الداخلية في إطار صيغة 

لي". رغم أنّ عباس كان يفرّق، بين الجمهورية الفرنسية الديمقراطية، وبين النظام الاستعماري، ويرى، بعد الاتّحاد الفدرا
القضاء على الاستعمار م  خلال الثورة الترريرية، لا يوجد مانع م  التعاون والعمل المشترك وتنسيق المصالح بين 

 .2الشعب الجزائري والشعب الفرنسي
ليكون في  1956عبد السلام في مذكّراته، بأنّ فرحات عباس قبل مغادرته إلى القاهرة سنة  ويؤكّد المجاهد بلعيد

خدمة وفد جبهة التررير، طلب مقابلة الوزير المقيم "لاكوست" الذي قال له: "تريد أن تغادر، غادر، ولا تنس أن 
 .3ريد أن تصنع أنديجان جزائريين"فرنسا تعتمد عليكم". هذه العبارة، تبيّن حسب رأي بلعيد " أن فرنسا كانت ت

لركم ل تحدّث على رؤيته "لكسنبورغ" لقاء مع بورقيبة في راديو دولة وفي فيما يتعلّق، بحزب الدستور التونسي، 
حتى وإن كان  ،الاستقلال هو عطش كبير للشعوب التي سلب منها بالقوةحيث ذكر أنّ  التام، الاستقلالو الذاتي 

استقلال تام حقيقة لا يوجد ويعتقد بورقيبة، أنهّ  رديدات جغرافية تختلف ع  الحكم الذاتي.معناه الحقيقي يخضع لت
ل حدود مهمة مع الدول التي مستقلة حقيقة، وكل الدول التي تحت وطأة الاستعمار تشكّ  وجد دولتفي العالم، ولا 

 والعلاقة اد والتآلفالاتحّ قائم على أساس ثّم عرض برنامجه ال بهدف حماية بلدانها وازدهار وتقدم شعوبها. ،تستعملها
التفاوض المتبادل بين ضرورة  -دولة تونسشيد م  أجل ت -ويقترح بورقيبة ، "التعاون في حرية"مع فرنسا، أي بمعنّ 

 .4دولتين تتمتعان بالحرية وباسم شعبين مستقلين
بحيث يسير التّونسيون الدولة،  .1955وافق بورقيبة على استقلال داخلي للبلاد، بناء على بروتوكول سنة 

باستثناء وزارتي الدفاع والشؤون الخارجية، وعليه فإنّ مفهوم الدولة قائم على التشارك والاتّحاد والتعاون بين تونس 
، 1956وفرنسا. وبعد مفاوضات متواصلة مع حكومة "غي مولي" حقّقت تونس استقلالها التام في شهر مارس 

بورقيبة بناء دولة على  في بناء دولة عصرية علمانية على خطى الدول الغربية، ونبذواعتمدت على خطوات مهمة 
سلام والعروبة والقومية الناصرية، وقد عزل صالح ب  يوسف لترالفه مع أحمد ب  بلة وجمال عبد الناصر، قاعدة الإ

 .5ية بقيادة ب  يوسفهذا الأخير كانت صوره منتشرة في الأرض التونسية أثناء المقاومة التونسية الثان
                                                           

 .216، 215، 214، ص. ليلعباس،  1
 .286، 163، ص. ليلعباس، و . 225ص. المرجع السابق،  ،...ثورة أول نوفمبر في أحمد ب  مرسلي وآخرون،  2
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باختلاف توجّهاتها وبرامجها وأهدافها، سواء والجمعيات في الجزائر وتونس  الوطنيّةكان لمختلف المنظّمات 
ثورة الو  في دعم مسار الحركة الوطنية الافعّ  اة، دور ة أو الكشفيّ ة أو الرياضيّ ة أو النقابيّ ة أو الاجتماعيّ ة أو الثقافيّ الدينيّ 

 .ع على شريحة كبر ة من المجتمعثير  واس، بما يملكونه من تأالشعبيّة
مع تعاون عة، وعلاقات ة واسكانت لها قاعدة شعبيّ في الجزائر وتونس  سأذكر نماذج فاعلة  الفصلوفي هذا  

والزعامات في دعم النضال الوطني  الوطنيّةما هو دور المنظّمات أطرح السؤال الآتي: سوعليه  الأحزاب الوطنية.
 ة؟ ة الاستثنائيّ القوانين الاستعماريّ  في ظلّ  1956إلى غاية  1945التحرّري منذ 

  دور المنظّمات الجزائرية )جمعية العلماء، الزوايا، الحركة العمالية( في دعم الكفاح الوطني: الأولالمبحث 
 أولا: الجمعيات.

 (1956 -1945) جمعية العلماء المسلمين -1
" 1مة، بعد أن انتخبت "عبد الحميد بن باديسبنادي الترقي بالعاص 1931ماي  5تأسست جمعية العلماء في 

رئيسا لها، وهي جمعية جزائرية دينية علمية إصلاحية تهذيبية، دعت إلى الاهتمام بالعلم، وتعليم الدين الإسلامي واللغة 
فهي  العربية، وإلى التحلّي بالأخلاق، ومحاربة الآفات الاجتماعية، وعملت على ترقية الفرد المسلم دينيا وحياتيّا،

وسيلة للتربية والتهذيب، وعون صالح لأولي الأمر، وهي مرتبطة ارتباطا روحيا وثييقا بالعالم الإسلامي، أما إداريا فهي 
 .2تابعة للقانون الفرنسي

 مبادئ جمعية العلماء:  1-1
  عليه وسلم.الإسلام هو دين الله الذي أقرهّ لهداية الناس جميعا، وأكمله على يد نبيه سيدنا محمد صلى الله -1
 القرآن الكريم هو كتاب الإسلام. -2
 السنة المطهرة هي تفسر  وتوضيح للقرآن الكريم. -4
 سلوك السلف الصالح هو تطبيق لشريعة الإسلام. -5
 لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لدين من عبادة وقربىالبدعة كل ما أحدث في ا-6
 ى الله عليه وسلم.أفضل الخلق هو سيدنا محمد صل -7
 ، "فحظ كل مؤمن من ولاية الله على قدر حظهّ من تقوى الله".أفضل المؤمنين هم الأولياء -8
 .3التوحيد أساس الدين. ومحاربة أعمال الطرقية لأنها بدعة -9

                                                           
أحد علماء مدينة قسنطينة، فلقّنه العلوم  ار له والده الشيخ حمدان الونيسياخت 1903بمدينة قسنطينة، حفظ القرآن الكريم، وفي سنة  1889ولد سنة  1

أسّس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، توفي سنة  1931. وفي سنة 1911ونة وتحصل على شهادة التطويع سنة العربية والإسلامية. رحل إلى جامع الزيت
 .18 -17ص. ، 2013، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، صور ووثائق الإمام عبد الحميد بن باديسعبد العزيز فيلالي، . 1940

جمعية العلماء المسلمين . وعبد الكريم بوصفصاف، 59 -57، ص. المصدر السابق، العلماء المسلمين الجزائريينسجل مؤتمر جمعية نوار جدواني،  2
 .94، ص. 1981، 1، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، ط(1945 -1931الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية )

 -176، قسنطينة، ص. 13 ، مج4، ج1937جوان  11، مجلة الشهاب، "سلمين الجزائريين وأصولهادعوة جمعية العلماء الم"عبد الحميد بن باديس،  3
179. 



 (1956 -1945) وتونس الجزائر في المسلح والكفاح الوطنية الحركة مسار دعم في الوطنيّة المنظّمات مختلف دور: الثالث الفصل

 

177 
 

ية بأي حال من الأحوال أن وفي الفصل الثالث من قانونها الأساسي وضّح بأنهّ: " لا يسوغ لهذه الجمع 
تخوض أو تتدخل في المسائل السياسية"، لكن عندما طالعت أعداد جريدة البصائر، وجدت بأن الجمعية تتناول كل 
القضايا السياسية في الجزائر وكذلك القضايا العربية والإسلامية في العالم العربي، كالقضية الفلسطينية والمغربية والتونسية 

 . 1ها، وتبرز مواقفها منهاوالليبية وغر  
معتقل "آفلو" في الجنوب،  إلىونفي  2اعتقل الابراهيمي 1940وبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، وفي سنة 

لمدة ثيلاث سنوات، وبعد وفاة ابن باديس انتخب خلفا له، وعندما أطلق سراحه انظمت الجمعية إلى حركة أحباب 
دت الجماهر  بالمطالبة بالحرية والاستقلال، كانت نتيجة هذا التوحّد الوطني مجازر التي وع 1944البيان والحرية سنة 

التي خلّفت مآسي كثر ة في صفوف الشعب، وعلى اثيرها اعتقل الابراهيمي ووضع في السجن  45ماي  08
 . 19463العسكري، وأطلق سراحه بموجب العفو العام سنة 

ا التاسع، وتمت المصادقة على قانون جديد ولائحة " تتعلّق عقدت الجمعية مؤتمره 1946جويلية  21وفي 
 .4بالوظيفة الثقافية والدينية"، وأكّد المؤتمر بأن الجمعية "لا تعتزم القيام بعمل سياسي تقليدي"

 دفاعها عن الدين والعلم: 1-2
بأنّ الله ابتلاهم بإدارة  خطابا نبّه فيه الجزائريين 1953في افتتاح المعهد الباديسي سنة  5ألقى العربي التبسي

شديدة لا تعرف اللين ولا الرحمة ولا الانصاف، وحكامها يخالفون الوعود التي يعدون بها الشعب الجزائري خاصة ما 
تعلّق "بالإسلام وشؤونه، والمسلمين ومعتقداتهم"، كما استدلّ في خطابه بتصريح سابق للوالي العام بالجزائر "ليونار" 

ى السنوات لتوديع الحجاج حيث قال: "إنّ فرنسا قد خرجت من الدين الإسلامي، وسلّمت الذي حضر في إحد
جميع ما يتعلّق به إلى المسلمين، الذين سوف يتمكنون منه"، لكنّ الإدارة الفرنسية لم تنفّذ بندا واحدا من تصريحاتها، 

ها ترميم المساجد، ولا إصلاحها، ولا على المساجد، وفي الواقع أنّ فرنسا " ليس من وظيفت تضييقهاوضاعفت من 
تعيين أئمتها وهذا الصنيع من فرنسا، يعد إيغالا في التدخل في شؤون الدين الإسلامي"، واعتبر هذا التدخل إما 
جهلا بحقيقة الإسلام أو القصد منه الكيد له، خاصة إذا كان التدخل في الإسلام دون سواه من الأديان. ثّم وجّه  

ولئن ضعفنا أمام  !ائلا: " ... وإن من ظلمكم في المحراب، لا ينتظر منه أن ينصفكم في أي بابكلمته للحضور ق
الحكومة، وقوتها المادية فإن حقنا لقوي، ولئن أقصينا عن مساجدنا ونحن أولى بها، فالمسؤول عن هذا الإقصاء ونتائجه 

                                                           
 .417، الجزائر، )د.ت(، ص. م. و. ك، 1، جمذكراتمحمد خر  الدين، و  .99بوصفصاف، المرجع السابق، ص.  1
لأداء الخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي، هاجر إلى مصر بضواحي سطيف، حفظ القرآن ودرس علوم الدين، أستدعي  1889ولد الإبراهيمي سنة  2

 .43، 42، المرجع السابق، ص. إبراهيم تقرتي. 1965، توفي سنة 1940، نفي إلى أفلو سنة 1931وزار عدة دول، عين نائبا لرئيس جمعية العلماء سنة 
 .416، المصدر السابق، ص. 1محمد خر  الدين، ج 3
 .63، ص. ...مذكرات كافي،   4
أصبح أمينا عاما لجمعية العلماء، ثم نائبا لرئيس  1935استقر بتبسة، وفي سنة  1929، درس في الزيتونة والأزهر، وفي سنة 1891ولد بتبسة سنة  5

 .52، ص. إبراهيم تقرتي. 1957، توفي سنة 1940الجمعية سنة 
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تربية فرنسا هي التي أوجدت مثل هذا اللون، وواقعها القريبة والبعيدة، هم الأئمة والمصلون وراءهم، وإن قلّوا، لأن 
 . 1الحاضر هو شجعهم أو ألزمهم بهذا الموقف"

عرجّ التبسي في افتتاح السنة الدراسية، إلى ما تحتاجه الجمعية من مال وعلم وشعب، ونوّه بدور المدرّسين 
ة والوطن، كما أثينى على الأولياء وتلاميذهم الذين هجروا ديارهم ومتاع الدنيا من أجل تأدية رسالة الله وواجب الأم

الراغبين في تحصيل العلم، وأكّد على ضرورة تهيئة الظروف الحسنة للأبناء والبنات من خلال بناء المدارس والكليات، 
وأنها السبيل الوحيد للتعلّم، من خلال قوله: " فإن كنتم تلدون للحياة فالجاهل ميت يمشي على قدمين، وإن كنتم 

يدون سعادة الأبناء فالأمية شقاء مستمر وإن كنتم تحبّون الإحسان إلى الجيل فعشرات الآلاف من مشرديه، تر 
 .2يشكونكم إلى الله"

وأثيناء حديثه وجّه نقدا مباشرا للإدارة الاستعمارية التي ما زالت تعتدي على حرمة المساجد التي كانت " 
سجد معتد على فعل الخر . لقد كان ينبغي للحكومة أن تعاج  الأمراض مدارس للإنسانية جمعاء ... والمعتدى على الم

الاجتماعية وتنشر العفاف وتحارب الفجور، فهل قامت بواجبها في هذا السبيل؟ لا. وهل نسكت نحن؟ لا. إننّا من 
نسانية مجرّدة من المدد، بل  أتباع محمد لا من أتباع الحكومة التي ترتزق من هذه الجرائم، وإن أوائلنا لم يتركوا المدرسة الإ

كانت وما تزال غنية في جميع بلاد الله، إلا في شعب تحتلّه فرنسا، وقد انقلبت فرنسا )العادلة( إلى وحش، في معاملة 
الشعب الجزائري..."، ثّم طلب من فرنسا التحلّي بالتعقّل واحترام الإسلام والمسلمين، وبيّن عدم رضائهم وسكوتهم 

، ثم وجه فتواه للحاضرين قائلا: " فكفر بالشعب الجزائري، أن يؤيد فرنسا في هذا السبيل، وكفر عن هذه الحالة
بالشعب الجزائري أن يشح بماله على الإسلام، وهو يعلم أن الإسلام يربي الإنسانية على مكارم الأخلاق"، ويجب أن 

 .3ندرك " أن الفقر مع الإسلام خر  من الغنى مع الكفر"
 سياسة الفرنسية:نقد ال 1-3

انتقدت الجمعية سياسة الإصلاحات الفرنسية التي لم تعد تتماشى مع مطالب الشعوب، حيث اعتبرت أن 
سياسة الحكومات الفرنسية ظلّت تعتمد على الأفكار والمطالب القديمة، ومهيمنة على قرارات المجالس المنتخبة، خوفا 

المستعمَرة، في حين أنّ هذه الشعوب قد  استيقظت من سباتها  من كل جديد يطرح فيها، أو أي حق لصالح الشعوب
 .4وأخذت تبحث عن مكان لها في ظل التطور العالمي الجديد

وجّهت الجمعية امتعاضها من المسؤولين الذين هم تحت قبضة غلاة الاستعمار، ولا يقرّرون شيئا في المجالس 
تعمار وآراء أشياعه تعلو دائما في هذه المجالس، وتنتصر على " كانت مصلحة الاسالمنتخبة إلا بموافقتهم، قائلة: 

مصلحة الشعب وتتفوّق على مساعي الديمقراطيين في الداخل والخارج، ممن نقدوا هذه الأوضاع الاستعمارية الجامدة 
                                                           

ي، الجمعة ال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، مديرها، محمد البشر  الإبراهيملسان ح جريدة البصائر، "افتتاح دروس المعهد الباديسي"الطاهر حراث،  1
 .1، ص. 247 ، العدد1953نوفمبر  13

 .1، ص. نفسهحراث، المصدر  2
 .1، ص. نفسه 3
 .1، ص. 254 ، العدد1954جانفي  15، الجمعة جريدة البصائر ،"قضايا الجزائر في مجلس الجمهورية"باعزيز بن عمر،  4



 (1956 -1945) وتونس الجزائر في المسلح والكفاح الوطنية الحركة مسار دعم في الوطنيّة المنظّمات مختلف دور: الثالث الفصل

 

179 
 

بة على ونادوا بوجوب تغير ها في عدّة مناسبات"، كما انتقدت جريدة البصائر سياسة الحكومات الفرنسية المتعاق
الحكم التي ظلّت تأخذ " إلا برأي هذه الشراذم من المستعمرين وأعوانهم الذين تحدّثيوا وتحدث إليهم وزير الداخلية وهو 
ينتقل في ربوع الجزائر فانتزع من آرائهم في هذه المشاكل كلها ما رآه خر  حل لها وهو بقاء ما كان على كان. وبمثل 

 .1 ..." !المغرب، وتعاج  اليوم وغدا قضية الجزائر، فهل أفاد العلاجهذه الطريقة عولجت قضية تونس، و 
من الجانب الآخر، ضيّقت الإدارة الاستعمارية على مدرّسي الجمعية، حتى أنّهم منعوا من السفر إلى جامع 

س والجزائر فلا ينفذ الزيتونة لمواصلة التعلّم والتفقه في الدين، واعتبرت الأمر "جريمة"، ووضعت " أسوار الحديد بين تون
جزائري إلى تونس إلا بجواز السفر وبشروط أحدها أن لا يرتكب الجريمة الشنعاء، والجريمة الشنعاء هي الانخراط في 

 .2جامع الزيتونة"
 :(حركة انتصار الحريات الديمقراطيةلاقة جمعية العلماء بحزب الشعب )ع 1-4

أنه: "يجب قبل كل  ت خصصوص الاستقلال، فالجمعية ترىياكان للجمعية رؤية مختلفة عن حركة انتصار الحر 
العمل مع حزب الشعب، من أتباع الجمعية يخافون كان شيء تربية شعبنا وعندما يعي سنطالب بالاستقلال"، لهذا  

ئة بسبب القمع الذي يسبّبه لهم، ولم تكن لهم الجرأة الكافية للمطالبة بالاستقلال، كما أنّ غالبيتهم ينتمون إلى ف
ن ينتمون إلى الفئات الهشة ة انتصار الحريات، فأغلبهم شعبويوّ حرك -اجتماعية أكثر رخاء، أما أعضاء حزب الشعب

 . 3في المجتمع، وكانوا يرفضون السلوك المحافظ للجمعية
تناضل من أجل الاندماج، ولا أدلّ على ذلك المقال الافتتاحي من  -في بادئ أمرها -كانت جمعية العلماء 

بن باديس، والذي أكّد صراحة ارتباط ا، الذي جاء بإمضاء 1935يدة "البصائر" لسان حال الجمعية سنة جر 
الذي أرسل  1936الجمعية بفرنسا، والذي أحدث صدمة في صفوف الوطنيين، كذلك المؤتمر الإسلامي في جويلية 

من الوفد ابن باديس وفرحات عباس وأعضاء إلى باريس وفدا يطالب "بحق المواطنة الفرنسية للجزائرييّن"، وكان من ض
وكانوا عاجزين  كان ضاربا أطنابه عند أعضاء الجمعية،  1936شيوعيين ومنتخبين محليين، فالفكر الاندماجي سنة 

 . 4عن أن يكافحوا استعمارا وحشيّا
ب حزب بأنّ "الشيخ الإبراهيمي كان يغذي الحساسية ضدّ كل من يح 5يذكر المجاهد بلعيد عبد السلام

كان وراء اختفاء أعداد من   -عندما كان وزيرا في عهد بومدين -الشعب"، كما أكّد بأن ابنه أحمد طالب الإبراهيمي 
مجلة "الشهاب" كانت تضم مقالا كتبه عبد الحميد بن باديس عن "الجزائر الفرنسية"، ويضيف بأنّ الشيخ عبد الحميد 

                                                           
 .2، ص. السابقبن عمر، المصدر  1
 .6ص. المصدر السابق، ، 254 ، العددجريدة البصائر، "2الشهيد "، محمد علي 2
 .40، 39مشاطي، ص.  3
 .157، 87، 86. مرزوق، ص. 136، 135 .، صنحو عالم جديدبن بله،  4
، ترأس جمعية الطلبة المسلمين المغاربة 45ماي  8فرنسية، اعتقل بعد مجازر بولاية سطيف، درس المرحلة الابتدائية والثانوية بالمدرسة ال 1928ولد سنة  5

، نداء ... الحق. عباس، 56ماي  19، وشارك في إضراب 1955اد العام للطلبة المسلمين الجزائريين سنة ، من المؤسسين للاتحّ 1952و  1951سنتي 
 .75المرجع السابق، ص. 
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من موقف فرحات عباس وجميع خريجي الجامعة الفرنسية في وفائه لقيم  بن باديس رافع في نفس المجلة " لموقف قريب
 .1الحضارة الفرنسية"

 اندلاع الثورة التحريرية: تجاهرد فعل جمعية العلماء  1-5
تعليقا على  1954نوفمبر  05لسان حال جمعية العلماء المسلمين يوم  2جاء في افتتاحية جريدة البصائر

ما يبيّن عدم علم أعضاء الجمعية بتحضر ات الثورة ولا بموعد اندلاعها وقادتها، والاكتفاء اندلاع الثورة التحريرية، 
حوادث باعتبارها "حوادث مزعجة" قام بها "رجال مسلّحون". وهذه مقاطع من البيان الذي يحمل العنوان الآتي "

 ":1954نفامبر  1الليلة الليلاء... 
الحوادث المزعجة، وقعت كلها ما بين الساعة الواحدة والساعة  " فوجئت البلاد الجزائرية بعدد عظيم من

الخامسة من صبيحة الاثينين غرة نفامبر، وهو عيد ذكرى الأموات، ولقد بلغ عدد تلك الحوادث ما يزيد عن الثلاثيين، 
بة المقام ما بين الحدود التونسية وشرقي عمالة وهران، إلا أن عمالة قسنطينة وخاصة جهاتها الجنوبية كانت صاح

الأول فيها وكادت تتركز الحوادث في جهات جبال أوراس، في خط يسر  من باتنة إلى خنشلة، ثم يشمل الجنوب. 
وتلي عمالة قسنطينة بعض جهات العمالة الجزائرية، كبلاد القبائل والعاصمة الجزائرية وبوفاريك. إننا إلى حد هذه 

وادث، وأسبابها، وليس بين أيدينا إلا ما تناقلته الصحف وشركات الساعة لا نملك التفاصيل المقنعة عن هذه الح
الأخبار، فلا نستطيع أن نعلق عليها أي تعليق، إلا أن تتبين لنا طرق الصواب. فليس من شأن )البصائر( أن تتسرع 

 في مثل هذه المواطن.
وكان الرجال المسلّحون يباشرون ... فقررنا الاكتفاء بذكر أهمها، تاركين للزمن كشف الحقائق عن أسرارها ... 

العمليات ثّم ينسحبون إلى الجبال ويدمرون وراءهم الجسور ولقد قتل واحد منهم وجرح آخرون وحاولوا الاستيلاء على 
 .3منجم ايشمول... "

جاء بيانها بعنوان: " الجزائر فوق كف عفريت"، حيث  1954ديسمبر  17، في 297وفي عدد البصائر 
نف والقمع الذي يلاقيه "الثائرون" و "الفرق المسلّحة" من أجل القضاء عليهم، وتعجّبت الجريدة من تطرقّت إلى الع

تصريحات المسؤولين الفرنسيين المتضاربة في عدد "الثائرين"، وهذا مقتطف من البيان: " في معقل الأوراس الأشم ... 
إخضاع الفرق المسلّحة التي اعتصمت بالمعاقل تستمر أعمال القمع والزجر والتنكيل، على نطاق واسع، محاولة 

الطبيعية. وإن أمر السلط الرسمية مع هؤلاء الثائرين لعجب: لقد صرح رسميا عند ابتداء الحوادث بأن عدد هؤلاء القوم 
يبلغ الثلاثية آلاف أو يزيد عن ذلك ... ثم وقعت ملحمة ذات شأن، أسفرت حسب البلاغات الرسمية عن تحطيم 

لثائرين يبلغ عددها نحوا من خمسين رجلا قتل معظمهم وأسر بعضهم. وجاء مسيو متران وزير الداخلية فرقة من ا

                                                           
 .6، ص. 5575، العدد 2017سبتمبر  13، الأربعاء الشروق جريدة، "مذكرات"عبد السلام بلعيد،  1
حاطب أبو القاسم سعد الله،  واندلاع الثورة أصبح توفيق المدني رئيس تحريرها. 1952براهيمي إلى القاهرة سنة ، وبعد سفر الإ1947تأسست سنة  2

 .27، ص. 2010، 1، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر، ط أوراق
 .2، 1، ص. 292 ، العدد1954نوفمبر  05، الجمعة "1954نفامبر  1حوادث الليلة الليلاء ... "، لبصائرجريدة ا 3
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وجاس خلال تلك الديار في جولة لم تتجاوز الثلاثية أيام، وكان من نتائج هذه الزيارة أن تغر ت الحقيقة الرسمية 
لم يبقوا ثيلاثية آلاف بل تبخروا فأصبحوا لا  واكتست الحالة صبغة جديدة: إن الثائرين المعتصمين بجبال الأوراس

 .1يتجاوزون عددا قليلا من "الأشداء" "
، طرحت فيه ضرورة إجراء 19552، في شهر جانفي 304أصدرت جريدة البصائر بيانا لها في عددها 

تغير ات وإصلاحات جذرية داخل النظام الجزائري بدل الإصلاحات الشكلية، حتى نتجنب "القلاقل" 
ضطرابات" و"الحوادث المتوالية"، وتكون هذه الإصلاحات بعد "بحث ودراسة عميقة مع ممثلي الأمة الحقيقيين و"الا

الذين يتكلمون باسم سائر الأحزاب والهيئات والمنظمات القومية"، وأكد البيان بأنّ الأمة لن ترضى بأي إصلاح، إلا 
 .3امةإذا حقّق طموحات الشعب في الحكم والإدارة والشؤون الع

نداء موجّها إلى "الضمر  الفرنسي"، وقعّه  307أصدرت البصائر في عددها  19554فيفري  16وفي  
العديد من المعلمين والمعلّمات التابعين لمدارس الجمعية نيابة عن سلك التعليم العربي الحر، والذي أرسل إلى ممثلي 

في البيان اهتمامهم بأحداث الثورة وما آلت إليه  الفكر الفرنسي من أدباء وعلماء ورجال سياسة وصِحافة، جاء
أوضاع الجزائر، "فهذه الأخبار المحر ة المزعجة، ذات الأثير الأدبي العظيم، والتي تحز في القلب حزا مؤلما، تحطم كل أمل 

الرهيبة في  في بناء مستقبل أخوي بهذه الديار وتقضي على كل ثيقة بالقائمين بالأمر"، ثّم ندّد النداء بأعمال القمع
حق الأبرياء العزّل، قائلا: "تجرى عمليات )التطهر ( وتباشر عمليات القمع الزاجرة، وتحرق المنازل والديار ويلقى 
القبض على الجموع الغفر ة لأدنى شبهة". ثّم وجه البلاغ صيحته لرجال فرنسا من أجل التنديد بما يحدث من جرائم 

ه شخصيات ذات قيمة عالمية عظيمة، ... ذلك الضمر  لا يمكنه أن يبقى جاهلا إنسانية، " إن الضمر  الفرنسي تمثل
هذه الويلات وهذه الجرائم المنكرة التي تقترف باسمه ويرتكبها نظام استعماري جائر فظيع". ثم طالب باسم الشعب 

التي تجرى في بلادنا، لا بحياة حرةّ شريفة مبنية على احترام الجميع مثل باقي الشعوب، "فهذه الأعمال التي جرت و 
تبشّر بمستقبل سعيد في البلاد تحت شعار المودة والسلام بل تبشر بعكس ذلك، ... مما يؤثير في الداخل أسوأ التأثير  
على الصداقة بين الشعبين الجزائري والفرنسي ومما يلطخ في الخارج اسم فرنسا وسمعتها"، بعد ذلك ندّد البلاغ 

ظالمة السائدة في الجزائر التي يقودها غلاة المعمرين الذين لا همّ لهم سوى السيطرة والنفوذ، وفي بالسياسة الاستعمارية ال
مساواة والأخوة، ختام النداء علّقوا أمالهم على رجال الضمر  الفرنسي من أجل الاحتجاج على هذه المظالم، وتحقيقا لل

    .5يمقراطية والصداقةمن العلاقات بين الشعبين قوامه الد وبذلك ينفتح عهد جديد

                                                           
 .1، ص. 297 ، العدد1954ديسمبر  17، الجمعة "الجزائر فوق كف عفريت"، جريدة البصائر 1
 .184ئر، الزبر ي، المرجع السابق، ص. نقلا عن البصا 1955فيفري  04بينما يذكر العربي الزبر ي بأن هذا العدد صدر في تاريخ  2
 .53، ص. 2009دار البصائر، للنشر والتوزيع، الجزائر،  ،3، مع ركب الثورة التحريرية، جمذكرات ،حياة كفاحأحمد توفيق المدني،  3
 .184نقلا عن البصائر، الزبر ي، ص.  1955فيفري  25بينما يذكر العربي الزبر ي بأن هذا البيان صدر في تاريخ  4
 .395 -392، المصدر السابق، ص. 1خر  الدين، ج 5
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الثورة أو  علىالملاحظ في هذا النداء، أنهّ لم يرد ذكر جبهة التحرير ولا جيش التحرير، ولا حتّى التعريج  
قادتها، رغم أنّ النداء نشر بعد ثيلاثية أشهر ونصف من اندلاع الثورة، وهذا يؤكّد بأن رجال الجمعية لا زالوا في حر ة 

 اضح من الثورة.من اتّخاذ موقف سياسي و 
، إلى أبي القاسم سعد الله المتواجد في 1955ماي  10كتب العربي التبسي رسالة من مدينة تبسة بتاريخ 

الجزائر يشكوه فيها من المظالم التي تعرّض لها من شيوخ الجمعية، والأوضاع السيئة التي آلت إليها، وبأنّ إخوانه هّمشوه 
نبههم الله -مّ معاريضه إلى ثيلاث طوائف، ومما ذكره في الرسالة: "إن رجالنا  ، وقس1954أثيناء غيابه في الحج صيف 

شى منه على  -إلى معرفة أمورنا جبنوا وضعفوا واستسلموا وأعطوا المقادة لمن يغويهم ولا يهديهم، وهذا منهم عهد يخخ
 .1مصائرنا"

لثورة، حيث قال: أنّ الابراهيمي  ذكر بلعيد عبد السلام في مذكراته موقف الشيخ الإبراهيمي من اندلاع ا
 .2مثل "الكارثية" " 1954استقبل " أول نوفمبر 

وفي نفس السياق، صرحّ أحمد بن بلة أثيناء جوابه على سؤال صحافي فرنسي قائلا له: بأنهّ كان لعلماء الدين 
جبهة التحرير الوطني، بل لم دور كبر  في نضال جبهة التحرير، فردّه عليه بن بلة: "لا لم يلعبوا دورا مهما في نضال 

 .3يفعلوا شيئا قط"، كما أنّهم "حاربونا على مدى عام ونصف عام" 
إنّ التحاق جمعية العلماء بالثورة لم يكن مباشرا، ولم يأت إلا بعد محاولات عديدة لدرجة فقدان الأمل، وهذا 

جبهة التحرير،  حمايته منلقاهرة الذي طلب راجع إلى تخوّفهم من جبهة التحرير، ويؤكّد هذا القول الإبراهيمي من ا
وطرح فكرة إنشاء تجمع وطني جزائري، والتحالف مع مصالي "عدوّهم الألد"، بغية تأسيس "التجمع الشعبي الجزائري" 
وجرت لقاءات حول هذا الموضوع بينه وبين إبراهيم بيوض ممثل الاتّحاد الديمقراطي وأحمد مزغنة مسؤول العلاقات 

 للحركة المصالية، وكانت النقاط المشتركة بينهم هي:الخارجية 
 بهة التحرير الوطني.لجرفض الخضوع  -
 .4إنشاء جبهة تسمح لكل جهة بالمحافظة على استقلاليتها -

 لثورة:لانضمام جمعية العلماء  1-6
لشعب الجزائري، جاء في بعض المراجع التاريخية، بأنّ الإبراهيمي بمجرد اندلاع الثورة وجّه نداء مطوّلا إلى ا 

يحثهّ فيه على الثورة على النظام الاستعماري الذي لم يبق أي حقوق إلا وسلبها، ودعاهم إلى الجهاد في سبيل الله 
 .5والوطن، وهذا البيان نشرته بعض الصحف المصرية

                                                           
 .19، 14، 13، المرجع السابق، ص. حاطب أوراقسعد الله،  1
 .6، المرجع السابق، ص. 5575، العدد جريدة الشروقبلعيد،  2
 .164، ص. نحو عالم جديدبن بله،  3

4 Mohammed Harbi, 1954, La guerre commence en algérie, éditions barzakh, Alger, 2009, p. 45.  .75كافي، ص   .  
 .387 -384، ص. 1خر  الدين، ج 5
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، اريخية التي كانت زمن الحوادث، وشهادات مفجّري الثورةللأحداث من مصادرها التّ  عيلكن عند تتبّ 
عدم صحة وحقيقة هذا البيان المنسوب إلى الإبراهيمي رئيس الجمعية، وربما نخسب تبيّن والوثائق والمصادر المنشورة، 

طرح، لماذا لم ينشر هذا البيان في جريدة البصائر إليه النداء بسبب خلفيات لم أدرك بعد حقيقتها. والسؤال الذي يخ 
هور الأولى من عمر الثورة عدّة مقالات بيّنت فيها موقفها المتحفّظ من لسان حال الجمعية؟ رغم أنها أصدرت في الش

 و" ثائرون". كذلك، لماذا لم يخذعالثورة ومن مفجّريها وأطلقت عليها "الحوادث المزعجة"، قام بها "رجال مسلحون" 
الثورة سواء في الداخل أو في  النداء في إذاعة "صوت العرب" بالقاهرة؟ ثّم لماذا لم يتكلم على هذا النداء أحد من قادة

الخارج؟ وهم كانوا أكثر حرصا على تتبّع أخبار الأحزاب والهيئات والشخصيات ورصد مواقفهم من الثورة؟ وأعتقد 
بأنّ النظام الناصري كانت له اليد الطولى في الموضوع. ومع ذلك سنتكلّم بطريقة كرونولوجية ونبيّن موقف الجمعية من 

 .والمصادر لها بالاستشهاد بالوثائق الثورة وانضمامها
في مذكّراته، بأنهّ هيّأ للثورة منذ سنوات، وأقرّ بأنه لم يكن من قادتها، بل كان خادما لها  1يسجل توفيق المدني

و"مطيعا لأوامرها منذ يومها الأول"، ويضيف بأنهّ كان على علم بتحضر ات اندلاع الثورة وبموعد تفجر ها، وبأنهّ 
منشورها السرّي قبيل اندلاعها، ثم دعا بالاتفّاق مع خر  الدين لانعقاد المجلس الإداري للجمعية، وذلك  تحصّل على

بقسنطينة، الذي اندلعت فيه الثورة، وفي الاجتماع تداولوا عدّة قضايا تخص الجمعية، وفيما  1954نوفمبر  01يوم 
ثورة، ولا يمكن إطلاقا أن لا نكون مع الثورة، مع الحذر التام... يتعلّق بموقفهم من الثورة رأوا أنّهم " من الثورة ومع ال

على أن تعلن الجمعية موقفها في اجتماع عام"، بعد انقضاء الاجتماع أرسل المدني رسالة إلى الإبراهيمي يعلمه فيها 
 .2بالحدث الهام ويطلب منه نشر منشور يبارك فيه الثورة

ادّعاءات المدني، وأكّد عدم صحتها، وذكر بأن لا أحد من  3ر  الدينفنّد نائب رئيس الجمعية محمد خبينما 
أعضاء الجمعية كان "يعلم من أمر الثورة شيئا قبل اندلاعها"، وخصصوص اجتماع المجلس الإداري للجمعية، ذكر بأن 

لس الدائم الذي  المدني لم يكن الداعي له، فهو مجرد كاتب عام يكتب الاستدعاءات، وأنّ الداعي للاجتماع هو المج
كان يرأسه العربي التبسي بصفته نائب أول، وكذلك هو بصفته نائب ثاني، وبأن الاجتماع أتى ضمن انعقاد الدورة 
العادية للمجلس، وكذّب أن تكون له أي صلة بالثورة، وبأن أخبار الثورة وصلتنا ونحن في الاجتماع من موظّف يحمل 

علمنا أخبار اندلاع الثورة، وأضاف أنهّ بعد انقضاء الاجتماع، دعا العباس بن في يده جريدة "لادبيش"، ومن خلالها 

                                                           
الحاكم  ه، طرد1920بتونس، زاول دراسته في جامع الزيتونة، ناضل في الحركة الوطنية التونسية، ومن المؤسسين لحزب الدستور سنة  1898ولد سنة  1

ضمن الوفد  1956م إلى جمعية العلماء المسلمين، عند اندلاع الثورة التحق بجبهة التحرير سنة إلى الجزائر، انض هوأرسل 1925من تونس سنة الفرنسي 
 .12 -7، المصدر السابق، ص. 1، جحياة كفاحالخارجي. المدني، 

 .42، 41، 37، 28، ص. 3المدني، ج 2
يع من جامع الزيتونة، كان من المؤسسين لجمعية العلماء وتقلّد فيها ، حفظ القرآن وتعلم علوم اللغة والدين، نال شهادة التطو 1902ولد ببلدة طولقة سنة  3

 .92، 91. إبراهيم تقرتي، ص. 1993مسؤوليات هامة، توفي سنة عدّة 
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وتناقشوا في أمر الثورة، وأكّدوا تجاوبهما معها، والاستعداد التام للمساهمة فيها، واعتبروا  وابراهيم مزهودي 1حسين
 . 2أنفسهم جنودا فيها منذ ذلك الحين

اءات المدني، وأوضح بأنهّ كان ضمن الاجتماع الإداري للجمعية، كما ردّ الشيخ العباس بن الحسين على افتر 
والكل كان مستغربا من الحدث، وتساءل المدني عن صدق الأخبار مثل باقي الأعضاء، وذكر العباس أن " الحقيقة 

من الزمن قد يكون التي لا يشذ عنها إلا أحمد توفيق هي أننا لم نعلم بأمر الثورة، ولم يتأكد عندنا أمرها، إلا بعد مدة 
طولها شهورا عديدة... وهذا طبيعي جدا.." ثم أضاف بأن "توقيت الثورة بيوم فاتح نوفمبر، لم يبح به أحد من 

 . 3جهضت الثورة منذ أيامها الأولى"الثورة القليلين ولو وقع هذا، لأ مفجري
لمدة سنتين، ومعاديا والأمر غر  قابل بينما يذكر أحمد بن بلة أن الجمعية في بداية الثورة كان موقفها سلبيّا 

وعارضت علنيّا جبهة التحرير، وعقدت تحالفات من أجل إجهاضها، ويؤكّد بأن الثورة  -حسب رأيه –للنقاش 
، وتوفيق المدني الذي اختفى -نفّذ فيه الحكم –حكمت بالإعدام على ثيلاثية أعضاء بارزين، وهم: علاوة عباس 

بالانضمام إلى  -بعد سماعه بالحكم –مه إلى الثورة، والثالث هو خر  الدين الذي صرحّ وأرسل برقية يعلن فيها انضما
 .4الثورة

إلى عفو شريطة أن تعترف الجمعية  -الذي أصدرته المنطقة الثانية –حوّل عبان رمضان حكم الإعدام 
 .5بأخطائها، وتنظم إلى الثورة فرادى، وتدعو كل أعضائها داخل الوطن وخارجه إلى ذلك

بعد هذه الاختلافات والتجاذبات في تحديد رأي واضح، يمكنني طرح السؤال الآتي. متى انضمت جمعية 
العلماء إلى الثورة الجزائرية؟ وحتى أجيب على هذا السؤال الحسّاس والصعب، ارتأيت أن اعتمد على الوثائق 

 والمراسلات. 
ير في الداخل، رفقة بن يوسف بن خدة بصفته مسؤول إدارة جبهة التحر  1955سعى عبان رمضان سنة 

إلى ربط اتصالاتهما بالأحزاب السياسية وبرجال جمعية العلماء من أجل ضمهم إلى جبهة التحرير خاصة مع الشيخ 
 . 6عباس ومحمد خر  الدين، كما باشر عبان اتصالاته أيضا مع العربي التبسي

 

                                                           
في المهمات  رسلبن الشيخ الحسين، من الزعامات القيادية والهامة في جمعية العلماء، لامتلاكه شخصية قوية تجمع بين العلم والسياسة، وعادة ما يالعباس  1

ة من وقد أرسلته الجمعية إلى الإبراهيمي في القاهرة ليخبره بالحالة الاستثنائية وباندلاع الثورة في الجزائر، ويأخذ رأيه في موقف الجمعي الدقيقة والصعبة،
 .38، 23، ص. حاطب أوراقسعد الله،  الأحداث.

 .114، 113، ص. 1982، 1الجزائر، ط -، دار البعث، للطباعة والنشر، قسنطينةالتحريف والتزييف في كتاب حياة كفاحمحمد الطاهر فضلاء،  2
 .190 -188فضلاء، المصدر نفسه، ص.  3

4 Ahmed Ben Bella, Itineraire, éditions maintenant, alger, 1990, p. 57, 71- 73.   
 .190الزبر ي، ص.  5
 .75ايت حمو، ص.  6
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إلى أعضاء جمعية العلماء من أجل  1955شهر ماي  " بأنّ عبان أرسله في1ويذكر الشيخ "الحسين بن الميلي
الانضمام فرادى إلى الجبهة، حيث أبدى له العربي التبسي استعداده لكل ما تأمر به الجبهة، على خلاف باقي 
الأعضاء الذين هم غر  مستعدين إلى الانضمام إلى حركة تتبنّى وسيلة العنف، خاصة وأنهم ممثلين رسميين في الوفد 

مع الحاكم العام "سوستيل"، وكان خر  الدين أحد أعضاء الوفد، وكان يأمل من خلال المحادثات في التوصل  المفاوض
 .2إلى نتائج ايجابية

ما يلي: " ... أما  1955أكتوبر  08بتاريخ وقد جاء في رسالة عبان رمضان مرسلة إلى الوفد الخارجي 
ييده. ان جمعية العلماء التي لا ترفض شيئا من الوضعية هنا خصصوص الإبراهيمي سيلتحق بكم أو على الأقل سيتم تح

أرسلت إلى القاهرة الشيخ عباس من قسنطينة ليشرح الأمر للإبراهيمي ويطلب منه الالتحاق بالجبهة لأنهم يعلمون في 
"يخضع أو بأن الإبراهيمي الجمعية أن مصالي لا يمثل شيئا. ولهذا فإنهم يسر ون معنا هنا تماما. وقد أعلمونا 

 .3"يستقيل"
ونفس الأمر يقرهّ الشيخ العباس الذي ذكر بأن جمعية العلماء أرسلته إلى القاهرة في " مهمة نقل أخبار الثورة 

 .4الحقيقية إلى الشيخ الابراهيمي لكي لا يتورط مع مختلف التحركات التي تريد ابتلاع الثورة"
اهرة محمد خيضر إلى إدارة جبهة التحرير في الداخل أرسلها من الق 1955أكتوبر  19وفي رسالة بتاريخ 

التي يرأسها عبان رمضان بيّن فيها وصول الشيخ عباس منذ أيام إلى القاهرة، وأنهّ أقنع الإبراهيمي بالانضمام إلى 
 . 5الجبهة، كما أبدى خيضر عدم اطمئنانه من الإبراهيمي خوفا من "خيانته" في أي وقت

لمجاهد بلعيد عبد السلام بأنّ الشيخ الإبراهيمي "... كانت تربطه علاقات صداقة وفي ذات السياق، صرحّ ا
مع أعيان الشرق الأوسط، قد غادر القاهرة إلى باكستان بعد أزمة صحية ولم يعد إلى القاهرة إلا في أواخر سنة 

أحمد طالب اعتبر خصوم ". ثّم أضاف أنّ الشيخ الإبراهيمي " طوال وجوده في القاهرة، وقف ضد الثورة، و  1959
والده ليسوا فقط خصومه لكنهم خصوم الجزائر، ومع أنّ والده الشيخ البشر  الإبراهيمي لم يكتب أيّ مقال طوال 
الثورة يساند فيه نضال الشعب..."، كما اتّهم بلعيد " أحمد طالب الإبراهيمي، عندما كان على رأس وزارة الثقافة 

، وتوضح موقف الجمعية 1956أعداد جريدة البصائر التي تضم مقالات تعود إلى سنة  والاتصال، بوقوفه وراء اختفاء
 .6من الإدارة الاستعمارية ..."

                                                           
الشعب، ثم في حركة انتصار الحريات، عند اندلاع الثورة ناضل إلى جانب عبان رمضان إلى أن اعتقل. الزبر ي، ص. من المناضلين المسؤولين في حزب  1

187. 
 .188، 187، ص. نفسه 2
 98بلحسين، ص.  3
 .191، 190فضلاء، ص.  4
 .107بلحسين، ص.  5
 .6، المرجع السابق، ص. 5575، جريدة الشروق، العدد مذكرات، بلعيد 6
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البيان الحاسم للجمعية خصصوص موقفها من الكفاح، يحمل إمضاء  350نشرت جريدة البصائر في عددها 
 07وي للجمعية الذي انعقد في الجزائر العاصمة في أحمد توفيق المدني والعربي التبسي، وذلك بعد اجتماع المؤتمر السن

، وانتقد كل 1830، حيث حّمل البيان الاستعمار كل المصائب والويلات التي تعيشها الجزائر منذ 1956جانفي 
سياساته من تجهيل وتفقر  وإدماج وعنصرية، ومحاربة الدين، واحتجّ البيان على كل أعمال الإرهاب والبطش في البلاد 

إخماد الثورة، والمظالم التي يتعرض إليها رجال الجمعية، وترحّم البيان على شهداء الوطن، وشكر كل الحكومات  بحجة
 . 1والصحف العالمية النزيهة التي أيدّت الكفاح من أجل التحرير، ودعت الشعب إلى المشاركة في الثورة

دني من الجزائر إلى أبي القاسم سعد الله مرسلة من طرف أحمد توفيق الم 1956فيفري  01وفي رسالة بتاريخ 
في القاهرة تبين حالة الحر ة التي يعيشها أعضاء الجمعية في السنة الثانية من عمر الثورة، وعدم اتفاقهم على موقف 

 . 2سياسي واحد، لبعد المسافة بين الرئيس والأعضاء
 2أبي القاسم سعد الله في القاهرة بتاريخ  كما يتبيّن من الرسالة التي بعثها العربي التبسي من الجزائر إلى

الوضعية المفكّكة داخل الجمعية والاختلاف الحاصل بين رجالها في الداخل وبين رئيسها الإبراهيمي في  1956فيفري 
الخارج )القاهرة(، ونقص الاتصالات بينهما، وهذه الحالة أثيرّت على اتّخاذ مواقف واضحة من الثورة التحريرية، علما 

أحداث الثورة شكّلت ضغطا شديدا على رجال الجمعية في الداخل، وقد أرسلت الجمعية الشيخ عباس إلى  أن
 .3الإبراهيمي في القاهرة من أجل تنسيق الجهود وحل المشاكل واتّخاذ الرأي المناسب

يخ عباس يقول فيها: بأنّ الش 1956فيفري  29وفي رسالة مرسلة من طرف عبان إلى الوفد الخارجي بتاريخ 
قد عاد من   -الذي سافر إلى القاهرة من أجل ضم الشيخ الإبراهيمي إلى جبهة التحرير -عضو جمعية العلماء 

القاهرة. كما بيّن فيها بأن كل الشعب والأحزاب السياسية مجنّدة تحت راية جبهة التحرير، بما فيهم جمعية العلماء،  
 اهيمي، فقال لهم بصريح العبارة: "وهل الإبراهيمي يعمل معكم؟".كما وجّه عبان تساؤله إلى الوفد خصصوص الإبر 

وجّه عبان رسالة إلى الوفد الخارجي طلب فيها تأكيد صحة المعلومات التي جاء بها  1956مارس  13وفي 
الذي ذكر بأنّ الوفد الخارجي راغب في قدوم شخصيات من حزب البيان  -العائد من القاهرة –الشيخ عباس 

رحات عباس، وشخصيات من جمعية العلماء، من أجل العمل مع وفد جبهة التحرير في القاهرة. ثم يضيف يتقدمهم ف
عبان بأن الاتصالات جرت مع جمعية العلماء، وهذه الأخر ة على استعداد لإرسال الشيخ عباس وتوفيق المدني 

 .4للالتحاق بالوفد الخارجي والعمل معه
لوفد الخارجي رسالة مؤكّدا فيها بأنّ " جميع الناس في الجزائر بعث عبان إلى ا 1956مارس  15وفي 

جبهويون باستثناء مصالي" وقد عدّد جميع الأحزاب المنظمة إلى الجبهة، كما اختار عبان شخصيتين من جمعية العلماء 

                                                           
 .59 -55، ص. 3، جحياة كفاح، المدني 1
 .33، ص. حاطب أوراقسعد الله،  2
 .24 -21نفسه، ص.  3
 .167 -162، 160، 157بلحسين، ص.  4
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 في جبهة وهما: توفيق المدني والشيخ عباس من أجل الانضمام إلى الوفد الخارجي بالقاهرة، "بصفتهما مناضلين
جمعية العلماء من المفروض أنهما قد  إلى أنّ عضوينبّه عبان الوفد الخارجي  1956أفريل  03التحرير". وفي رسالة 

 .1وصلا إلى القاهرة من أجل العمل مع الجبهة
دة الثورة بعد كل هذه الآراء المتعددة أحيانا، والمتناقضة أحيانا أخرى، بأنّ الاتصال الأولي من قا ألّخصويمكن أن 

، أما اقتناع بعض أعضاء الجمعية بالانضمام إلى الثورة، ظهر جليّا بعد هجومات 1955بالجمعية كان في شهر ماي 
بعض القادة حق ، أي بعد أن أصدرت المنطقة الثانية حكم الإعدام في 1955أوت  20الشمال القسنطيني 

فرحات عباس( والحزب  علاوة عباس،والاتحاد الديمقراطي )المسؤولين من جمعية العلماء )خر  الدين وتوفيق المدني( 
الشيوعي، من هنا بدأ تقرّب أعضاء الجمعية من الجبهة خوفا من التصفية، باستثناء العربي التبسي الذي انضم قبل 

ب السالف الذكر، مع العلم أنّ التذبذ 1956جانفي  07هذا التاريخ، أما الانضمام الرسمي للجمعية صدر في بيان 
في الانضمام بقوة ظلّ حتى بعد هذا التاريخ، كما ذكرنا ذلك في رسائل جمعية العلماء إلى سعد الله في شهر فيفري 

1956. 
 -الطريقة التجانية أنموذجا –الطرق الصوفية  -2

 : تعريف الطريقة والزاوية وأدوارهما الدينية والثقافية والوطنية 2-1
وفي ديني وتربوي، تنظمّ حياة المجتمع لكونها ترتكز على الصلاة الطريقة: هي مدرسة روحية ذات تأسيس ص

وتشمل الطريقة عدّة  كة اجتماعية وتقدّم خدمات مجانية،والذكر، تهدف إلى نشر المعرفة الدينية، كما تشّكل شب
وي عدّة كل طريقة تح  فهي فرع من الطريقة، بحيث أنّ  الزاويةزوايا، يشرف عليها الشيخ، يسمى شيخ الطريقة. أما 

 . 2يسر هّا وكيل باسم شيخ الطريقة يدعى "المقدم". أما الأتباع يسمّون "الإخوة" أو "المريدون" زوايا،
الريادي في تحقيق النهضة العلمية والحضارية، والمحافظة على القيم الإسلامية  كان للزوايا في الجزائر دورها

ت تؤدي رسالة سامية، من خلال التركيز على تعليم القرآن الكريم، والهوية الثقافية إبّان الاحتلال الفرنسي، حيث كان
وشتى العلوم الشرعية واللغوية، إضافة إلى الجوانب الاجتماعية، حتى أصبحت مركز الأعمال الخر ية التي تعتني بالشؤون 

 .  3العامة للمجتمع
، التحريريتتتة في قتتتادة الحركتتتة الوطنيتتتة والثتتتورةواللّافتتتت للانتبتتتاه عنتتتد تنتتتاول تاريتتتخ التتتزوايا، تأثير هتتتا التتتديني والتتتوطني 

أنّ مصتالي الحتاج  تتل الفرنستي، وفي هتذا الصتدد نتذكرفأغلبهم تربّى في أحضان الزوايا، وكانت الموجّه والدافع لمقاومتة المح
اعاتته الستريّة أبو الحركة الوطنية نشأ وتكوّن في الزوايا، خاصة الزاوية الدرقاوية التي أصبح من مريتديها، وكتان يعقتد اجتم

في التتتزوايا، ويزورهتتتا علتتتى اختتتتلاف مشتتتاربها، ويعتبرهتتتا "مراكتتتزا للتوعيتتتة والتكتتتوين"، ويخثتتتني علتتتى دورهتتتا التتتديني والتربتتتوي 
                                                           

 .180، 176، 171بلحسين، ص.  1
 .37، ص. ...من فكر الحركة بن بلة، و . 65، 51، 47مرزوق، ص.  2
أعمال الملتقى الوطني الثاني حول: الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجنوب الجزائري ، "بالمنطقة الزاوية التجانية بتماسين ودورها الاجتماعي" السعيد عقبة، 3

، 2012الوادي،  -بالمركز الجامعي بالوادي، مطبعة منصور 2012جانفي  25-24من خلال المصادر المحلية يومي  19-18ه/ 13-12خلال القرنين 
 .149ص 
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والتضامني، وكان يقول: "إنّ الزاوية كانت مرحلة بين القبلية المتأخرة وبين النظام السياستي الجديتد، ولا يمكتن الاستتغناء 
 . 1بنية على المحبة..."عنها، إنّ الزاوية م

مقتتدّم الزاويتتة التجانيتتة بتلمستتان،  2تأثيتّتر مصتتالي أيضتتا في تكوينتته السياستتي بأفكتتار الشتتيخ الطتتاهر بوطيبتتةقتتد و 
 .  3الذي كان يغذي الروح الوطنية داعيا لمقاطعة المحتل والخونة وعدم التعامل معهم وإتباع السبيل الذي رسمه القرآن

بيت زاوية، حيث كان والده مقدّما في الطريقة المكاحلية، وعاش شبابه مع أسرته كما تربّى أحمد بن بلة في 
كانت " بحكم انتمائها لطريقة سيدي الهبري، تنهض يوميا   -يقول بن بلة  -)أمه، خالته، زوجة عمّه( هذه الأخر ة 

حياتها". ويضيف بأنّ كل  حوالي الساعة الثالثة صباحا لتؤدي صلواتها وكانت تصوم يوما من كل ثيلاثية أيام طوال
 .4طفولتي "كانت مشبعة بهذا الجو"

" المنتمي إلى الطريقة 5ترعرع في بيت جدّه القبائلي الشيخ "محند الحسينفقد المناضل حسين آيت أحمد  أمّا
الشديد  الرحمانية، الذي كان الدليل الروحي للعائلة، وذكر أنهّ طيلة حياته " لم تلمس يده أبدا يد "رومي" "، لكرهه

للمحتلّين، وكان الشيخ محند يعتقد أن الاحتلال سيزول، ثّم يضيف آيت أحمد قائلا: " لقد غصت حقا في هذا الجو 
الروحاني المليء بالأشعار الشعبية، في ذلك "الاسلام المتجذّر في الأعماق" ". ثّم يواصل: " كان ذلك الاسلام وذلك 

نهّ )التصوف( مؤسس على احترام الغر  ويحمي من نزعة التعالي التصوف الروحي يناشد فينا الأحسن... لأ
 . 6والسيطرة"
صالح الهبري" الذي درّسه بأنهّ تغذّى إيمانيّا ووطنيّا من الشيخ " 7الشاذلي بن جديديذكر الرئيس والمجاهد و 

ه في الأمر فشجّعه، ثمّ الالتحاق بالثورة، استشار والد 1955القرآن الكريم والأخلاق، ويضيف أنهّ عندما قرّر سنة 
 . 8"بارك مسعاي وشجعني بقوله: "هذا هو الطريق الصحيح" -يقول الشاذلي–استشار شيخه صالح، الذي 

                                                           
 .213، 165، 154، 56مرزوق، ص.  1
هاد كبر  من الطاهر بوطيبة من أعيان الطريقة التجانية في الغرب الجزائري، عرف بعدائه الصريح لفرنسا وكان دوما يحرّض ضدّها حتى سجن وتعرّض لاضط 2

ن فقد بصره. (، تدهورت صحته في المنفى إلى أ1871 -1863طرف الاحتلال وأبعد إلى جزيرة "سانت مرغريت" ومعه تجانيون آخرون، وذلك ما بين )
 .2012جانفي  05حرّرت بمدينة قمار في  محاضرة ورقية، ،"رجال الطريقة التجانية في المقاومة والحركة الوطنية الجزائرية". أحمد العروسي، 1878توفي سنة 

 .165، المصدر السابق، ص. الحرب تبدأ في الجزائر 1954. وحربي، 107سطورا، ص.  3
 .61، 60ص. ، ...من فكر الحركة بن بلة،  4
، تر. سعيد جعفر، 1952 -1942روح الاستقلال، مذكرات مكافح حسين آيت أحمد، ، يشهد له بالصلاح والحكمة والشعر. 1901توفي سنة  5

 .16، ص 2002منشورات البرزخ، مطبعة الصنائعي، 
 .239، 237، 236، 17، 16آيت أحمد، المصدر نفسه، ص.  6
، وأعيد انتخابه سنة 1979سنة وتقلد فيها عدة مسؤوليات، انتخب رئيسا للجمهورية  1955، التحق بالثورة في مطلع بولاية الطارف 1929ولد سنة  7

 )غلاف الكتاب(. المصدر السابق،، 1، جمذكرات. بن جديد، 1992، استقال سنة 1989، وكذلك سنة 1984
 .59، 41بن جديد، ص.  8
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لقد تشبّعت بهذه الثقافة  لصوفية، ويقول: "كما تأثيرّ المجاهد رضا مالك بوالده الذي كان يقرأ كثر ا كتب ا
لقد رضعنا الإسلام ونحن صغارا، بكل جوانبه الفكرية والفقهية  )الصوفية(... هي ثيقافة منغرسة في الاسلام ...

 .1والقانونية والسلوكية والصوفية التي لعبت دورا في ديمومة الشخصية الوطنية وعدم اضمحلالها"
في أسرته التي تنتمي إلى الزاوية الطيبية )نسبة لمولاي الطيب(،  -22عضو مجموعة التت  –تربّى محمد مشاطي و 

 كريم في زاوية "سيدي عبد المؤمن".بالزاوية الحنصلية التي كان يعتبرها أكثر حداثية من غر ها، وقد تعلّم القرآن الوتأثيرّ 
" في "الجمعية الكتانية" التي كان يشرف عليها شيخ الطريقة الحملاوية،  2درس الرئيس "هواري بومدين بينما 

 .3اصة ما تعلّق بعلاقتها بالإدارة الاستعماريةكما عدّد مشاطي ايجابيات الزوايا وتأثير ها السلبي خ
وفي ذات السياق، يقسّم المجاهد "عمار قليل" الزوايا إلى نوعين، قسم أدواره سلبية كرّس البدع والخرافات في 
المجتمع، ومطيع لسلطات الاحتلال، وقسم إيجابي شكّل "حصنا منيعا تحطّمت عليه كل محاولات التنصر  والتغريب"، 

هذه الزوايا "ملجأ لكل مضطهد يتعرّض للملاحقة من قبل سلطات الاحتلال"، ولقد تعرّض العديد من وكانت 
يقول  –شيوخ الزوايا للسجن والتعذيب والبطش، وشارك تلاميذهم في صفوف الحركة الوطنية، وعند اندلاع الثورة

الكثر  من قادة الثورة أنفسهم كانوا تلاميذ في  رأينا "تلاميذ الزوايا الدينية في مقدّمة المجاهدين، بل إن -عمار قليل
 . 4هذه الزوايا..."

 الطرّيقةو  الطرّيقة الدّرقاويةو  لطرّيقة الشّاذليةوا الطرّيقة القادرية :هي أهمّ الطرّق الصّوفية المنتشرة في الجزائر إنّ 
ريقة التجانية كنموذج من ضمن هذه وفي هذا العنصر سأتناول بشيء من التفصيل الط .الطرّيقة التيجانيةالرحمانية و 

المنظّمات الصوفية التي تحتل مكانة شعبيّة والتي كان لها دور فعّال في الحركة الوطنية والثورة التحريرية، واخترت هذه 
سواها، لسببين: من جهة تحصّلت على العديد من الوثائق الأرشيفية والمخطوطات التي تبرز دورها  دونالطريقة 

خين الذين كتبوا على دور الطرق الصوفية إبّان الاحتلال، وجّهوا أصابع جهة ثانية، أنّ أغلب المؤرّ بوضوح. ومن 
"العمالة للاستعمار". من هنا كان تركزي على الزاوية التجانية، تهمة  طريقة التجانية وأصدروا في حقّهاال إلىالاتّهام 

 الطريقة.  هذه حولحتى نقدّم الجديد للبحث العلمي، ونعطي صورة ثانية 
 الطريقة التجانية: 2-2

القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة،  من خلال تعاليمتربية الإنسان، تهدف إلى منهج تربوي قولي وعملي، 
سواء حنفي أو مالكي أو  ، والتجانيون ينتسبون للمذهب السائد في البلد الذي يقيمون فيه،السلف الصالحوأعمال 

                                                           
 .19، ص. 2012مارس  1، الخميس الخبرريدة ج، "حوار مع رضا مالك"حميد عبد القادر،  1
عند اندلاع الثورة شارك في الجيش بالمنطقة الغربية، وتدرج في و ، درس في المدرسة القرآنية والكتانية بقسنطينة، ثم درس في الأزهر، 1932ولد سنة  2

 .101. بوراس، ص. 1978، توفي 1965جوان  ، ثم رئيسا للجزائر بعد انقلاب1960المسؤوليات إلى أن أصبح قائدا لأركان الجيش سنة 
 .17، 16مشاطي، ص.  3
 .138 -136، ص. 1قليل، ج 4
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وتسميتها نسبة إلى مؤسسها الشيخ أحمد ، كثر ا بنشر الإسلام وخدمة المجتمع الإسلامي  وتهتم حنبلي أو شافعي،
  .2، شعارها: العلم والعمل والعبادة، والطريقة ليست فكرا عقائديّا ولا مذهبا فقهيّا ولا حزبا سياسيّا1التجاني

لآلاف، وفي هذا الموضوع سنركّز على أسّست هذه الطريقة عدّة زوايا في الجزائر، حتى أصبحت زواياها تعدّ با
وسنبرز مواقفهما الوطنية أثيناء الحركة الوطنية والثورة التحريرية، وهما: زاويتي تماسين )تقرت( وعين . زاويتين مشهورتين
 ماضي )الأغواط(.

عين ماضي(  )زاوية 3عند تتبّعنا لتاريخ الزاوية التجانية بعين ماضي وتماسين، وجدنا أن الشيخ الطيب التجاني
)زاوية تماسين( عاشا أغلب أحداث الحركة الوطنية والثورة التحريرية، لأنّ الطيب تولّى مشيخة الزاوية  4وأحمد التجاني

 ، فكلاهما خدم1978إلى غاية  1927، وأحمد التجاني تولّى مشيخة الزاوية سنة 1974إلى غاية  1934سنة 
تماعي والاقتصادي وحتى السياسي، فقد ساهما في تأسيس المدارس القرآنية الجزائر، في المجال الديني والثقافي والاج

والمعاهد التعليمية والزوايا واستدعاء العلماء للتدريس، ومقاومة الاستعمار، وتميّز أحمد التجاني بمراسلة الحكام 
 تي كان عضوا فيها. والمسؤولين الاستعماريين بشأن المواطنين، والدفاع عن مطالبهم في المجالس المنتخبة ال

 مواقف رجال الطريقة التجانية في الحركة الوطنية: 2-3
بتهمتتتتة  - 1943متتتتاي  14عختتتتزل الملتتتتك التتتتوطني محمتتتتد المنصتتتتف باي متتتتن قبتتتتل الستتتتلطات الاستتتتتعمارية يتتتتوم 

ق ، ومن مطار الأغواط العسكري ستيق إلى فنتد1943ماي  14ونخفي إلى الأغواط )الجزائر(  يوم  -التعاون مع المحور
 .5"ترانساتلانتيك"

                                                           
، حفظ القرآن الكريم، اشتغل بالعلوم النقلية والعقلية، حتى بلغ فيها 1737أحمد بن محمد التجاني الشريف الحسني، ولد بعين ماضي )ولاية الأغواط( عام  1

. سافر معلّما إلى الأقطار الإسلامية الأخرى، وأخذت 1782سّس الطريقة التجانية بصحراء أبي سمغون )ولاية البيض( سنة مرتبة أهلته للتدريس والإفتاء. أ
ه، ب من أقواله: " إذا سمعتم عنّي شيئا فزنوه بميزان الشرع، فإن وافق فاعملوا. 1815طريقته في الانتشار، غادر الجزائر واستقر بفاس )المغرب(، وبها توفي عام 

 -، كوينينSIB، مطبعة "الزاوية التجانية بتماسين بين الأمس واليوم"، منشورات الزاوية التجانية تماسينبسر  زمانك سر". وإن خالف فاتركوه"، وقال: "
  .4-3ص. ، 3، ط2008الوادي، 

دور رجال الطريقة التجانية في الحركة "د المالك التجاني، . وعب6، محاضرة ورقية، ص "الطريقة التجانية في خدمة المجتمع الإسلامي"عبد الرحمان طالب،  2
 بعين ماضي )ولاية الأغواط(. 2006/ نوفمبر  25-24-23تجانيين، للإخوان الالأول ، محاضرة ألقيت في الملتقى الدولي "الوطنية وثيورة نوفمبر

، كانت له 1934لعلوم الشرعية واللغوية، تولّى مشيخة الطريقة سنة ، حفظ القرآن الكريم والكثر  من ا1896الشيخ محمد الطيب بن علال، ولد سنة  3
، الذي يلزم احترام الشيخ في كل المملكة وله 159تحت رقم  1942علاقات وطيدة مع الملك محمد الخامس، وهذا الأخر  قدّم له الظهر  الشريف سنة 

، مخطوط، أرشيف الزاوية التجانية الجواهر الغالية في الجواب عن الأسئلة الكرزازية، . إدريس العراقيينظر. 1974التصرف المطلق في كل زواياه. توفي سنة 
 .6ومنشورات الزاوية التجانية، تماسين بين الأمس واليوم، المرجع السابق، ص.  .183، 182ص.  ،تماسين

وتعلم مبادئ اللغة والفقه والتصوف على علماء الزاوية،   ن الكريم(، حفظ القرآالجزائر -بالرقيبة )ولاية الوادي 1898أحمد التجاني التماسيني: ولد عام  4
، والمحدث عبد الحي 1932، أجازه كلٌّ من مفتي القر وان محمد بن العلاني سنة 1927كما أتقن اللغة الفرنسية. تولى مشيخة الطريقة التجانية سنة 

الدور التنويري والمواقف الوطنية لمشايخ الطريقة التجانية بتماسين في الفترة "ي، علي غريس. ينظر. 1978الكتاني، ومحمد الطاهر بن عاشور. توفي سنة 
الحركة الوطنية الجزائرية في خضم التطورات الدولية ووحشية الخنق الاستعماري  بعنوان: ، الملتقى الولائي الثالث"1939 -1919الممتدة من سنة 

 .61، 60، ص. 2015الجزائر،  -بجامعة الوادي، دار المجدد، سطيف 20/2/2013-19يومي  (، الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين1939 -1919)
 . 182 .ص، ...المنصف باي سعيد المستر ي،  5
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وأثيناء زيارة الشيخ أحمد التجاني لعين ماضي والأغواط، تسلّل إلى فندق المنصف باي والتقى به وأطمتأن علتى 
حاله، فلما سمع حاكم الأغواط بهذه الزيارة غضب وأرسل رسالة شديدة اللهجتة إلى الشتيخ قتال فيهتا: "... فقتد بلغتني 

ف الباي ....وذلك في أيام مكثه بالاغواط، أخبركم على رزانتة هتذه الأعمتال التتي أنكم تلقيت بالخفاء مع المليك منص
غتتتر  منستتتوبة لخطتتتتكم وللثقتتتة التتتتي شتتتهدتها فتتتيكم وقتتتد ثيبتتتت علتتتيكم عتتتدم التأديتتتب تلتتتك التأديتتتب التتتذي يجتتتب علتتتيكم 

ائي... علتتى الامتثتال إليتته متن جنتتاب درجتتكم ..والأدب متتع حكتام الاغتتواط وانتتم ضتتيفا عنتدهم، اذكتتر لكتم عتتدم رضت
 .1سر تكم..."

ولما وصلت رسالة الحاكم إلى الشيخ، أدرك أن عيون الاحتلال قد رصدته فردّ عليه وتظاهر بأنته لتيس لته صتلة 
تُت ف الشتتيخ في رستتالته التعظتتيم بالمنصتف باي متتن قبتتل، وإنمتتا التقيتا صتتدفة بينمتتا هتتو يستر  جهتتة الفنتتدق، ومتتع ذلتك لم يخخ

لبتاي المنصتتف" وممتّا جتاء في رستتالته: "... فقتد وصتلني جتتوابكم المتؤرخ بالثالتث متتن للمنصتف، فتأطلق عليته لفتتظ "سمتو ا
شتتهر التتتاريخ وقتتد ذكتتره لنتتا فيتته بأنتتني اجتمعتتت بستتمو البتتاي المنصتتف باي تتتونس الستتابق وقتتت مكثتته بالاغتتواط، اعلتتم 

 تحتتدثيني نفستتي بتته ستتيدي المتصتترف أن متتا بلغكتتم أنتتني اجتمعتتت بالبتتاي خفيتتة فتتان هتتذا الشتتيء لم يقتتع متتني أصتتلا ولا
حيتتث خطتتتي تمنعتتني متتن التتتدخل في أشتتياء لا تعنيتتني وأنتته لم تكتتن لي أدنى علاقتتة بالبتتاي بتتل غايتتة متتا وقتتع هتتو أنتتني في 
 2أواختتتر جتتتوان لمتتتا حللتتتت بالاغتتتواط خرجتتتت عشتتتية بقصتتتد التفستتتح ومتتتررت بجهتتتة الستتتاقية الكبتتتر ة ولمتتتا قربنتتتا متتتن وتيتتتل

على كرسي فرفع لنا يده بقصد التحيتة فرجعنتا إليته التحيتة بأيتدينا متن الطرنزات ظهر شخص فوق سطح الوتيل جالس 
 .3 بعد هذا ما وقع ..."

المعتتتروف بمواقفتتته الوطنيتتتة في دعتتتم  -بعتتتد نفيتتته إلى الأغتتتواط -هتتتذه التتتزيارة التتتتي قتتتام بهتتتا الشتتتيخ للمنصتتتف باي 
خطتتورة علتتى حياتتته، وتتتنم علتتى إحستتاس  ومستتاندة الحركتتة الوطنيتتة التّونستتية، تعتتتبر موقتتف وطتتني بامتيتتاز، لأنّ في الأمتتر

 وتقدير الشيخ لأعمال الرجال في سبيل تحرير أوطانهم ونصرة شعوبهم.
التي كان مدرّسها الشهيد  " بالوادي،4دعّم الشيخ أحمد التجاني ماليّا مدرسة الحركة الوطنية " أولاد سعدودي

بمناسبة مقدم الشيخ  –بواسطة تلاميذ المدرسة  -1947هذا الأخر  نظمّ احتفالا كبر ا سنة  العروسي ميلودي"،"
 .5أحمد التجاني إلى الزاوية التجانية بالوادي، حضره جمع غفر  ومنهم ممثلو الحركة الوطنية بالوادي

غادر زاوية تماسين متوجّها إلى  1948جانفي  26جاء في مذكّرات الشيخ أحمد التجاني أنهّ في يوم الاثينين 
وقد أخبروه بأنّهم كانوا عازمين  والمحامي بومنجل ومصطفاي ومعمر ميده،بفرحات عباس  بسكرة، حيث التقى صدفة

على زيارته في زاوية تماسين من أجل أن يدعمهم ماديّا، فشكر الشيخ مسعاهم وإحساسهم نحو الزاوية، وطلب منهم 
                                                           

 الباحث علي غريسي. تحصّلت عليها من، أرشيف الزاوية التجانية بتماسين، 7972، تحت رقم 1943أوت  3بتاريخ  رسالة مرسلة إلى أحمد التجاني 1
 دق.الفن 2
 الباحث علي غريسي. تحصّلت عليها من، أرشيف الزاوية التجانية بتماسين. بالأغواط ة خصط الشيخ أحمد التجاني إلى الحاكم الفرنسيسودّ رسالة مخ  3
، SIBمطبعة ، منشورات الزاوية التجانية بتماسين، زاوية بسكرة من التأسيس إلى التجديد. علي غريسي، ينظروللتفصيل أكثر  1902تأسست سنة  4

 .9ص.  ،2014، 1الجزائر، ط -الوادي
 (.مخطوط، )أسد الصحراء الشيخ سيدي أحمد بن حمه التجاني التماسيني وإنجازاته في الثورة التحريرية المباركةعلي غريسي،  5
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مبلغا من  1وكيل الشيخ محمد البشر أن يذهبوا إلى تماسين، ومساء الاثينين وصل عباس ووفده إلى الزاوية، وقدّم لهم 
 .2المال، وهذا هو القصد من الزيارة

كانت للشيخ أحمد التجاني في عضوية المجلس الجزائري مواقف مشرفّة بشهادة الكثر  من قتادة الحركتة الوطنيتة، 
، حيتث كتان متن قبتل إدارة المحتتلّ  1948أفريتل  11على الترشّح لانتخابات المجلس الجزائتري في  من إجبارهرغم على ال

ي أحد مسؤولي حزب الشعب )ومخرشّح حركة انتصار الحريات الديمقراطية( بالجنوب الشرقي، يردّد أن قيتادة أحمد ميلود
الحزب أمرت بشن حملة دعائية ضدّ كل المترشّحين المستتقلين في الجهتة باستتثناء الشتيخ أحمتد التجتاني التماستيني، وفعتلا  

 3متع نتواب الحركتتة الوطنيتة في المجلتس متتنهم: قتدور ستتاطور فقتد كانتت للشتتيخ في المجلتس علاقتات طيّبتتة وتنستيق مستتتمر
 .4ومصطفى فروخي
رحت قضية فصل الصحراء في المجلس الجزائري الذي كان الشيخ أحد أعضائه ممثلا عن طخ  1952في سنة 

مشروع لائحة ضد وا قدّم، و إقليم تقرت )وادي ريغ ووادي سوف(، فعارضها الشيخ مع بعض الأعضاء الوطنيين
  .5لصحراء من الجزائر وإلحاقها بفرنسافصل ا

ما يتعلق بمداولات المجلس الجزائري حول  ، في1952جويلية  05وكتبت الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 
من بينهم أحمد من الجزائر وإلحاقها بفرنسا، قدمها بعض أعضاء المجلس،  مشروع لائحة ضد اقتطاع الصحراء

م الكاتب : مصطفى فروخي وقدور ساطور. وتسلّ منهم في المجلس الحركة الوطنية نوابة أيدّ هذه اللائحوقد . التجاني
لها، فعاقبت السلطة الفرنسية هذا الكاتب لتسلّمه للمجلس هذه اللائحة من الشيخ التجاني وسجّ الفرنسي العام 

  .6أصبحت أمرا واقعالأنّها اللائحة وتسجيلها 
: يتعلق 7 -ر -53تحت مسمى "اقتراح تصميم رقم  1953سنة  ةفي تقرير المجلس الجزائري، دور جاء 

، الأحرش عمر، ابن سونة، بيوض، مع طلب التجانيبتجديد تنظيم أقطار الجنوب الجزائري قدمه السادة: لوهر و، 
ت في شأن لتأثير  الكبر  الذي وقع في الجزائر بسبب الدعاية التي حدثيإلى اما يلي: "ونظرا الاستعجال في المناقشة". 

رض الأم، التي الأالمشاريع المتعلقة بضم الصحراء، التي ترمي إلى فصل أرض الصحراء عن الجزائر لضمّها مباشرة إلى 
ما يخص المشروع المسمى  إن المجلس الجزائري يجدد بكل قواه احتجاجاته السالفة في... احتج المجلس الجزائري ضدّها

نيين الجزائريين أن يؤكدوا هذه الاحتجاجات لدى الحكومة والمراجع الفرنسية بمشروع ضم الصحراء ويطلب من البرلما
                                                           

. 2000، توفي سنة 1978اوية تماسين سنة ز ب، تولى مشيخة الطريقة التجانية بتماسين )ورقلة(، درس على علماء الزاوية 1918ولد محمد البشر  سنة  1
 .80 -77ص.  ،2013، 1الجزائر، ط -، الواديSIB، منشورات الزاوية التجانية بتماسين، مطبعة 1، جأعلام وأختام. علي غريسي، ينظر

 أرشيف الزاوية التجانية بتماسين.)مخطوط(،  ،1948مذكرات سنة الشيخ أحمد التجاني،  2
في سنة ، انضم إلى حركة أحباب البيان 1929بعد أن أنهى دراسته الابتدائية والثانوية التحق بكلية الحقوق سنة  1911سنة  ولد بالجزائر العاصمة3

، توفي 1956، التحق بالثورة سنة 1951، وفاز في عضوية المجلس الجزائري سنة 1946، ساهم في تأسيس الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري سنة 1944
 .157، ص. نداء ... الحقعباس،  .1997سنة 

 .5، المرجع السابق، ص. دور رجال الطريقة التجانية في الحركة الوطنية وثورة نوفمبرعبد المالك التجاني،  4
 .6، 5ص.  ،نفسه 5

6 Journal Officiel De L’Algerie. n 52. 05 juillet 1952 .  العيد محمديأرشيف الزاوية التجانية تماسين مع تعليق المجاهد محمد     
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". والهدف من عملية فصل الصحراء كما ذكر التقرير، هو محاولة استغلال الأراضي الصحراوية والشروع في  العليا
 . 1الكشف والبحث عن الموارد الطبيعية

حق الشيخ أحمد في  -رحمه الله - 2فى عسيلةالشهيد بلقاسم بن مصطونستدل بالشهادة التي ذكرها 
للجسم أمراض تعتريه وأطباء سيدي الوالي لا جدال وإن …" أمام الوالي العام: 1953خطاب له سنة التجاني، في 

لقد كان وطن سوف مريضا ومريضا حقا منذ أمد بعيد وقد كان  يداوونها، كما أن للأوطان أمراض وأطباء يداوونها.
الدائم وهو سيدي أحمد التجاني حفظه الله، بذل الجهود وسافر مرارا من أجل الإتيان له بالدواء ثم الطبيب المحلي 

 سهر الليالي الطوال عاكفا على سرير المريض يسليه ويمسح دموعه ويعالجه بقدر لا أقول المستطاع بل تجاوز المستطاع.
اجز على دفع الثمن لكم كطبيب ولكنه يدع الله فاسمحوا لي يا حضرات السادة بأن أقول له أمامكم إن الوطن ع

 ."...3يجازيك عن عملك
منهم مصالي الحاج، ولقد بعث الشيخ وفدا من كما كانت للشيخ علاقات بقادة الحركة الوطنية والثورة: 

السلطات  منفاه بالجزائر العاصمة، وعندما علمت من أجل زيارة مصالي في ئاسة المجاهد عبد الحميد التجانيالزاوية بر 
اضطربت وأرسلت إلى الشيخ تستفسره عن سبب  -لأنّها كانت تراقب مصالي وكل من يزوره –الاستعمارية بالزيارة 

الزيارة لتعرف موقف الشيخ من الزيارة، وهل هو على علم بها أم لا. فكان من الشيخ أن ردّ عليها بذكاء كبر ، وقال 
لها أي غرض سياسي، بل رأوا صورة مصالي في الجرائد فتعجبوا من طول  لها: أنّ هذه الجماعة التي زارت مصالي ليس

شعره وطربوشه وكثافة لحيته ولباسه الغريب، فأرادوا رؤيته فقط. وبهذا الأسلوب هوّن الشيخ واستصغر أمر الزيارة 
 .4للحاكم الفرنسي

لشيخ، وقد مدح مفدي الذي كانت تجمعه علاقات وطيدة با 5كذلك شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا
 زكريا الشيخ أحمد أثيناء زيارته لمدينة القرارة )الأغواط( بقصيدة مطلعها:

 مرحبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا بالوافتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدين الأكتتتتتتتتتتتتتتتتتتترمين
 

 مرحبتتتتتتتتتتتتتا أهتتتتتتتتتتتتتلا  ستتتتتتتتتتتتتاد العَتتتتتتتتتتتتتريِن
 

 قتتتتتتتتتتتتتتتد حللتتتتتتتتتتتتتتتتم بلتتتتتتتتتتتتتتتد الله الأمتتتتتتتتتتتتتتتتين
 

 صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافحتكم بفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤاد  ويمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين
 

... 
 زرتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتونا مرحبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا يا "أحمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد"

 

 عتتتتتتتتتتتدهخ والعَتتتتتتتتتتتوُدخ متتتتتتتتتتتنكم "أحمتتتتتتتتتتتد"
 

                                                           
 صفحة باللغة العربية، أرشيف الزاوية التجانية تماسين. 13ن التقرير من يتكوّ )مخطوط(، ، 1953دورة تقرير المجلس الجزائري،  1
، سجن ثيلاث 1948في سنة بالوادي، يدعى شكشاكة، انضم إلى حزب الشعب، نفي إلى الزاوية الكحلة مع عدد من المناضلين  1900ولد سنة  2
، مطبعة النخلة، شهداء الحرب التحريرية بوادي سوف. سعد العمامرة والجيلاني العوامر، ينظرونكّل به أبشع تنكيل.  1958رات، استشهد سنة م

 .142، 141ص. )د.ت(، الجزائر،  -بوزريعة
 .67، المرجع السابق، ص. ..."الدور التنويري"غريسي،  3
 .مساء 2009فيفري  18، يوم لهمنز لقاء مع المجاهد سي العيد محمدي في  4
درس بمدرسة السلام ثم عثة العلمية الإباضية إلى تونس، بواد ميزاب )غرداية(، وبها نشأ وحفظ القرآن، كان من أفراد الب 1913شاعر الثورة الجزائرية، ولد  5

ي بالجزائر، سجن خمس مرات، وآخرها هرب والتحق بجبهة ، ساهم في النشاط الأدبي والسياسي والثور 1926الخلدونية ثم جامع الزيتونة، رجع من تونس 
 .603، ص 2014، منشورات الحضارة، الجزائر، 2، جموسوعة العلماء والأدباء الجزائريينرابح خدوسي،  .1977التحرير، توفي سنة 
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... 
 فاستتتتتتتتتتتتتتتتتتألوا الأيّام عتتتتتتتتتتتتتتتتتتن مجتتتتتتتتتتتتتتتتتتدكم،

 

 واستتتتتتتتتألوا التتّتتتتتتتتاريخ عتتتتتتتتتن ماضتتتتتتتتتيكخم
 

 واستتتتتتتتتتتتتألوا هتتتتتتتتتتتتتذا الثتّتتتتتتتتتتتترى يخنبتتتتتتتتتتتتتئكخمخ،
 

 1وهلمّتتتتتتتتتتتتتتتتوا، فالّسّتتتتتتتتتتتتتتتتما عرشختتتتتتتتتتتتتتتتكخم
 

... 
 مواقف رجال الطريقة التجانية في الثورة التحريرية: 2-4

نداء الوطن، حيث كانت الطريقة التجانية من الملبّين ل  1954بمجرد اندلاع الثورة في الفاتح من نوفمبر 
القائد مصطفى بن بولعيد بالشيخ أحمد التجاني )تماسين( من خلال رسالة بعثها إليه في شهر جانفي سنة تصل ا

، طالبا منه تدعيم الثورة بالمال والسلاح، وتنظيم خلية ثيورية في منطقة وادي ريغ، فوافق الشيخ على ذلك، 1955
 . 2فكلّف من يقوم بهذه المهمّة

قمودي رسالة إلى الشيخ أحمد التجاني طالبا منه الدعاء  3أرسل القائد الطالب العربي 1955ة سنة وفي نهاي
للثورة بالنصر ومساعدة المجاهدين، وطلب منه ضم وادي ريغ لوادي سوف في " التنظيم الثوري السرّي على شكل 

 .4خلايا تعمل لجمع المال والسلاح وتجنيد الشبان"
التي ذكر فيها بأنهّ اتّصل هاتفيّا بالشيخ  1955جوان  01يخ أحمد التجاني بتاريخ وقد جاء في رسالة الش

)عين ماضي( الذي وصل منذ أيام إلى عين ماضي، وأضاف الشيخ بأن بن عمر مهتم بحوادث الثورة  5ابن عمر
تجاني قائلا: "هل عندكم الواقعة في الجزائر، ثم تكلّما بطريقة رمزية عجيبة بينهما، حيث سأل الشيخ بن عمر أحمد ال

 .7حارة أم لا". فأجابه أحمد التجاني: "أكثر من الفلفل الحار" 6التشيشة
نفهم من المقولة، أن الشيخ ابن عمر يسأل الشيخ أحمد التجاني على مدى انتشار الثورة في الجهة المتواجد 

الوضع في جهته خطر  جدّا وأن الثورة بها الشيخ؟ باستعمال سؤال هل "التشيشة حارة أم لا"، فأجابه الشيخ بأن 
منتشرة كثر ا، واستعمل جملة "أَكُثر من الفلفل الحار"، واستعملا هذه الرموز حتى لا يتفطّن لها العدو الفرنسي الذي  

                                                           
 .158، 157. ، ص2003، الجزائر، ، مؤسسة مفدي زكرياأمجادنا تتكلم وقصائد أخرىمصطفى ابن الحاج بكر  حمودة،  1
عبد الحميد و . 179، 178، ص. 2014، 1، مطبعة مزوار، الوادي، طصرخة الصمت، الشهيد القائد الطالب العربي قموديعبد الحميد بسر،  2

 .93، ص. 2014، 2، دار الأوطان، الجزائر، طوادي ريغ تاريخ أمجاد وحضارة دراسة تاريخيةإبراهيم قادري، 
وشارك في الثورة التونسية، وعند اندلاع الثورة الجزائرية كلّف بتمويل الثورة  1952نة ، درس في الكتّاب، سافر إلى تونس س1923ولد بمدينة الوادي سنة  3

 .21، ص. بوراس. 1957تونس( بالمنطقة الخامسة الولاية الأولى الأوراس، استشهد سنة  -وتسليحها، وتقلد قيادة جيش الحدود )الجزائر
 .177، المرجع السابق، ص. ...صمتالصرخة بسر،  4
دولة. وأثيناء  17، زار خلالها حوالي 1948سنة  من أجل نشر الإسلام سافر إلى إفريقيا 1898 عمر بن محمد الكبر ، ولد بعين ماضي سنة الحاج بن 5

نا الشرقية من طرف تجار القوافل، وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية استغل الشيخ الأوضاع واشترى كمية معتبرة من الأسلحة التي كانت تباع في صحرائ
الانتصاف في رد الافتراء على . ومحمد الحافظ التجاني، 7طالب، المرجع السابق، ص. عبد الرحمان . ينظر. 1968الثورة قدّمها للمجاهدين. توفي سنة 

. وفيديو مسموع من طرف المجاهد أحمد التجاني جاب الله، 40ص.  ،2007، الوادي، SIB، منشورات الزاوية التجانية بتماسين، مطبعة السادة التجانية
 في صفحته الخاصة في الفايسبوك. 2020أوت  1
 : لفظة صحراوية تدل على القمح المطحون وهي من الأكلات التقليدية لأهل الجنوب.التشيشة 6
 . أرشيف الزاوية التجانية.1955جوان  01"العيد بن بنسالم" في تاريخ رسالة مرسلة من الشيخ أحمد التجاني إلى مقدم الطريقة التجانية بوادي سوف  7
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قادة الثورة كانوا يستعملون أسماء مستعارة في أنّ كان يراقب كل المكالمات الهاتفية والرسائل البريدية. ونجد أيضا 
سقطت في يد المحتل لا يستطيع فهمها وتتبّع إذا ، حتى في حالة ما في التعبر  عن الكلمات ورموزوحروف رسائل ال

  أصحابها.
"مقراني" في رسالة له، بما قدّمه الشيخ بن عمر إلى الثورة بناحية  المجاهد "العماري محمد" المدعوكذلك شهد 
 500.000طلقة من نوع سداسي ومبلغا من المال بقيمة  1500الذي دفع فيه  1955"أفلو" ابتداء من عام 

، حيث قدّم مبالغ مالية باهظة، وقناطر من 1956فرنك فرنسي، ثم قدّم تفصيلا لقيمة الدعم في شهر فيفري وأفريل 
رة ، وفي شهر جوان من نفس السنة قام الشيخ المذكور بمبادكثر ةوأغنام  ومؤن التمر، وألبسة عسكرية، وحقائب طبيّة، 

فرنك فرنسي،  2.500.000فريدة، حيث اتّصل بجميع القياد وأقنعهم بضرورة دعم الثورة، حيث جمع مالا بقيمة 
ويضيف صاحب الرسالة بأنهّ كانت للشيخ شخصية قوية ومؤثيرة بين الناس، حتى الذين كانوا يتعاملون مع المحتل أخذ 

في شكل دفعات في شهر أوت  -حسب الرسالة – منهم الأموال من أجل دعم الثورة، ثم يتواصل دعم الشيخ
، وحوت هذه الدفعات على المال والبنادق والأقمشة والألبسة 1957ونوفمبر، وأيضا خلال شهري جانفي وفيفري 

والمؤن، وختم صاحب الشهادة كلامه بأنّ هذا الشيخ "رجل مخلص يستحق كل التشجيع دعم الثورة التحريرية بكل ما 
 .  1صعوبة المهمة التي كلف بها. شهد معنا الأخوة: شداد أحمد، ديدوش محمد، بارودي علال"أوتي من قوة رغم 

" بأن مريدي الطريقة التجانية بعين ماضي كانوا على اطّلاع تام بمدى 2ويذكر المجاهد "مصطفى بن عمر
لتزما بالثورة بصفة لا نزاع انتشار الثورة بمناطق السهوب والصحراء، ثم تحدّث على الشيخ ابن عمر قائلا: "وكان م

فيها، وقد شدّ عضدنا بإعانات ثمينة إذ أنهّ مدّنا بمئات البنادق من نوع "اسُتَاتي"، وبالذخر ة والدعم المالي، وحثّ 
المريدين والمحبين على مساندة جيش التحرير الوطني. وبسبب مواقفه الشجاعة تعرّض لمتاعب عديدة سلّطتها عليه 

 .3، وسجن مدة من الزمن"إدارة الاستعمار
جاني، وصلا إلى الشيخ بن عمر التّ وقد قدّمت جبهة التحرير الوطني، قسم العلاقات العامة والاتّصالات 

من  التحريريةّلثورة لالشيخ المذكور  حول دعميحوي شهادة من الجبهة  ،بالجزائر العاصمة 1962نوفمبر  14بتاريخ 
 . 19574إلى غاية مارس  1954سنة 

 
 
 
 

                                                           
 .2015سنة  (رحمه الله) أرشيف السعيد ديدي بالوادية من تحصّلت على هذه الرسالة باللغة الفرنسيوثييقة من المجاهد العماري محمد.  1
، تدرج في صفوف جيش التحرير إلى أن أصبح ضابطا في الولاية 1956ماي  19رة بعد إضراب الطلبة ولد في مدينة المدية، التحق بصفوف الثو  2

 ، )غلاف الكتاب(.2009، دار هومه، للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطريق الشاق إلى الحريةالسادسة. مصطفى بن عمر، 
 .95، 94، المصدر السابق، ص. الطريق الشاق إلى الحريةبن عمر،  3
 .2015)رحمه الله( سنة  تحصّلت عليه من أرشيف محمد السعيد ديديوطني، من جبهة التحرير الوصل  4
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 لقاءات الشيخ أحمد التجاني بالعقيد سي الحواس )أحمد بن عبد الرزاق حمودة(: 2-5
، من بينها لقاء والمغر  وبسكرة طولقة عدّة مرات ببلدة 1الحواس سي التجاني والشهيد اجتمع الشيخ أحمد 

 بين سنوياّ  توزعّ بتونس يةالزاو  نخيل غلة ثمن أن عليه اتفّقا ومما 2بليشانة في دار المجاهد محمد توبة 1956خريف 
التسليح من أجل  تونس في الثورة إدارة وبين الجنوب، في التونسية بالحدود العربي الطالب القائد الشهيد المجاهد اللواء

وكيل الزاوية بتوزر )تونس( بتسليم هذه المبالغ  "3محمد بن حسين الفرشيشيوقد أعطى الشيخ أمره إلى "، والتموين
 الإدارة إلى )تقرت( تحوّل وتماسين "بسدراته" )سوق أهراس( الشيخ مزرعة مداخيل وكذلكالثورة، سنويّا لقيادة 

 مداخيل من الثورة لقيادة الشيخ عن نيابة يسلّمه كان الذي المبلغ أن حمه التجاني"" المجاهد ذكر وقد للثورة الداخلية
المنتوج. كما تثبت شهادات  حسب غلّة سنوياّ  تيمسن مليون 12 الى ملايين7 بين ما وحدها بتماسين الزاوية غابة

المسؤولين الثوريين بالولاية السادسة بأنّ الحواس كان لا يقدم على قضية كبر ة وحساسة إلا بعد استشارة الشيخ أحمد 
  .4التجاني

للثورة قائلا : "  مدى دعم الشيخفي  -أحد مساعدي الشيخ - الزعيم محمّد الكبر  المجاهد ذكر 
جت قيادة الولاية السّادسة ذات يوم إلى ستة ملايين فرنك قديم باستعجال من أجل اشتراء سلاح وأرسلوا ثيلاثية احتا

ثيلاثية من الأعيان الجزائريين بالصحراء ومن ضمنهم الشيخ سيّدي أحمد التجاني بالزاوية بتماسين إلى من المجاهدين 
لفور دون أن يطالب بوصل بينما تماطلا صاحبيه في التلبية. ولما يطالبونه بدفع اثينين مليون فرنك. فدفع المبلغ على ا

أوصل الحامل الأمانة إلى العقيد سي الحواس قام هذا الأخر  بعد ما كان جالسا وكبّر ثيلاثا وقال لو كان في الجزائر 
 .5"الجزائر عشر رجال من هذا الصّنف ما استطاعت فرنسا أن تصمد أمام الثورة إلا أشهر قلائل ونلنا استقلال

 فتح مقرات الزاوية للثورة: 2-6
حيث  والأمانبدار الأمن  امقرا لهم يصفونه (تونس والجزائر )الزوايا التجانية في كان رجال الثورة يجدون  
الزاد بمختلف أنواعه. فكانت الزاوية مقرا آمنا على في كل مرة  ويتحصّلون ،قواهم المعنوية والجسديةفيها يسترجعون 

وكان البعض يقيم الأيّام بكلّ اطمئنان. ومن ضمن هؤلاء، الشهيد  ،سياسيينالناضلين و المعسكريين و الالثورة لرجال 

                                                           
عند اندلاع الثورة ولي قيادة المنطقة الثالثة من الولاية الأولى، ثم عين قائدا للولاية و ، تعلم تعليمه الأول في زاوية والده، 1923ولد بناحية بسكرة سنة  1

 .41، ص. بوراس. 1959إلى غاية شهر مارس  1957السادسة من شهر ماي 
بليشانة، عخين أثيناء  1923بليشانة طولقة )بسكرة(، وهو من مواليد  2003مارس  24يوم الاثينين  (مسجلة بالصوت والصورة)محمد توبة المجاهد شهادة  2

 رئاسة بلدية ليشانة، ثم انتخب رئيسا ل تولّى صالات مباشرة مع العقيد سي الحواس، بعد الاستقلاالثورة مسؤول المخابرات والتمويل بمنطقة الزيبان، وله اتّ 
 (. 2002 -1997للمجلس الشعبي الولائي لبسكرة )

 كان وكيلا على الزاوية التجانية بتوزر، وهو الواسطة بين الشيخ أحمد التجاني وقادة الثورة في تونس.  ،1965 سنة توفي 3
، الملتقى الدولي الثاني للطريقة التجانية، الخطاب الصوفي التجاني: "حتلال خلال الثورة التحريريةدور رجال الطريقة التجانية في مقاومة الا"مختار فيلالي،  4

. والسعيد 65، ص. "الدور التنويري". وغريسي، 202، 201، ص. 2009بقمار، مطبعة الوليد، الوادي،  2008نوفمبر  4،5،6زمن العولمة، أيام 
 .211، ص. 2017، 1، مطبعة الرمال، الوادي، طبيد مجردة .... تقريباعمار حشية، و . 42، 41، ص. بقالمرجع السا، ...قراءة في المشهد ديدي، 

 المرجع السابق. ،"رجال الطريقة التجانية في المقاومة والحركة الوطنية الجزائرية"العروسي،  5
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السّادسة الذي  التاريخية الولاية قائدنصرات حشّاني والرقّيب حامدي عثمان البسكري والشهيد العقيد سي الحواس 
 .1دي خليل دائرة المغر يسالتقى بشيخ الزاوية ثيلاث مراّت إحداهن في بستان الشيخ ب

إنّ أغلتتتب أبنتتتاء الزاويتتتة كتتتانوا علتتتى علتتتم بتواجتتتد قتتتادة الثتتتورة والمجاهتتتدين في الزاويتتتة، ولم تتستتترّب أي معلومتتتات 
للعتتدو عتتنهم، وهتتذا دليتتل علتتى تجنتّتد كتتل أفتتراد الزاويتتة في خدمتتة الثتتورة. وفي اجتماعاتتته الستترية كتتان الشتتيخ يوصتتي أفتتراد 

بمواصلة العمل الثوري ضدّ الاحتلال، وكان يساعده في ذلك الشيخ محمد البشتر  التجتاني وكتذا الزاوية ومقدمي الطريقة 
ابن أخيه محمتد "حمتّه" التذي كتان مكلّفتا بمهتام تأمتين تنقتل المجاهتدين بتين ناحيتة المغتر  وزاويتة تماستين، وأبتنُي عمته يمبعتي 

وكتتان يستتتعمل في كلامتته قتتولا مرمتتوزا يتتد التجتتاني. ( وعبتتد الحم1957محتتي التتدين التجتتاني )التتذي قختتبض عليتته في أفريتتل 
ادفعووا ميتوة السووء واسوتروا إخووانكم يسوتركم ك وشواركوا في حتى لا تتفطّن لته أعتين الاستتعمار، متن ذلتك قولته: " 

   .2"الخير وما فيه نفع للوطن وإذا جاءكم عابر سبيل فآووه وأقضوا حاجته ولبّوا طلبه
متتتتن مريديتتتته إيتتتتواء المجاهتتتتدين وستتتتترهم عتتتتن أعتتتتين الاحتتتتتلال، وتقتتتتديم كتتتتل متتتتن ختتتتلال المقولتتتتة طلتتتتب الشتتتتيخ 

 المساعدات المعنوية والمادية لهم، حتى يتحقّق النفع للوطن وهو الاستقلال.
نجتتل الشتتيخ أحمتتد التجتتاني متتن كبتتار مستتؤولي الثتتورة في مدينتتة قستتنطينة، وكتتان دوره  3كمتتا كتتان محمتتد الطيتتب
فرنستتتا وتستتتليمها إلى ولايات التتتوطن، مموّهتتتا نشتتتاطه في وحتتتدة لتحضتتتر  وبيتتتع شتتتراب يتمثتّتتل في تلقتتتي أمتتتوال الثتتتورة متتتن 

العصتتر  والليمتتون بقستتنطينة وهتتي متتن أمتتلاك والتتده الشتتيخ، وكتتان يستتتعملها أبنتتاؤه للتغطيتتة علتتى نطتتاق العمتتل الستتري 
 .  4للثورة، وبها تجرى الاتصالات مع قادة الثورة

د الطيتّب التذي كتان يقتول: " أيهّتا الصتادقون النزهتاء قتاطعوا بعتض متن خطتابات  محمتويرصد لنا محمتد حتربي 
الطغاة والخونة. إن من طغى كافر. لا تعاشروهم وإلا فستتلتهمكم النتار. لا تكلمتوهم ولا تقولتوا لهتم " الستلام علتيكم " 

  . 5اتبّعوا الطريق الذي رسمه القرآن. قاطعوا أباءكم وأمهاتكم إن هم كفروا "
 
 
 

                                                           
 العروسي، المرجع السابق. 1
 .2018أفريل  01الأستاذ عبد الباقي التجاني بمنزله يوم لقاء مع و . 7عبد الكامل التجاني، المرجع السابق، ص  2
العقيد  :، حفظ القرآن على معلّمي الزاوية التجانية، ثم التحق بالزيتونة، شارك في الثورة وكان على تنسيق مع قادتها مثل1933ولد بتماسين )ورقلة( سنة  3

، ثم حول إلى سجن فران بفرنسا، أطلق سراحه في آخر 1961سنطينة في نوفمبر سي الحواس، علي هارون، صالح بوبنيدر، اعتقل وسجن في الكدية بق
 (.مخطوط، )تاريخ زاوية بن نعمون وأعلام التجانية بقسنطينة. علي غريسي، 2011، توفي سنة 1962مارس  22دفعة 

تذ. محمد بوضياف، تر. الصادق عماري ، 1962 -1954الولاية السابعة، حرب جبهة التحرير الوطني داخل التراب الفرنسي علي هارون،  4
 1959. نقلا عن العقيد صالح بوبنيدر )صوت العرب( قائد الولاية الثانية من جوان 420، ص. 2013ومصطفى ماضي، دار القصبة للنشر، الجزائر، 

 .OAS، أما خصصوص وحدة بيع المشروبات فقد فجّرها مجرمو الت1962إلى غاية جويلية 
 .166، ص. 1994، تر. نجيب عياد وصالح المثلوني، موفم للنشر، طبع م. و. ف. م، الجزائر، ة الجزائرية سنوات المخاضالثور محمد حربي،  5
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بيتته في "حتي دانتدان"  -أحتد المستؤولين في الجبهتة بتتونس - 1 محمد العيد بن الشيخ الصغر كما فتح التجاني
بالعاصتتمة التونستتية للطلبتتة التتذين وجهتتتم قيتتادة الولايتتة الثالثتتة، وكانتتت جبهتتة التحريتتر تعتتدهم للنظتترة المستتتقبلية بعتتد نيتتل 

اجتماعتتتات فيهتتتا، وجلتتتب لهتتتا  حمتتتودة عمتتتر وش عتتتدّةآيتتتت الاستتتتقلال ليكونتتتوا روّادا في بنتتتاء الجزائتتتر، كمتتتا نظتّتتم القائتتتد 
           .2جرحى حرب التحرير، وبعد تأسيس الحكومة المؤقتة استغلّت الدار مقراّ لها

 على نشاط الزاوية الثوري: ردود الفعل الاستعمارية المختلفة 2-7
الحاج بن عمر التجاني )عين إنّ عددا كبر ا من أتباع الطريقة التجانية سجنوا وعذّبوا، من بينهم: الشيخ  
وأخذيع . مع بعض رفقائه في النضال 1957 جانفيشهر في  أخلقي عليه القبض من طرف سلطات الاحتلالماضي(. 

وقد ذكر  فقضى مدّة ستة أشهر بسجن عين وسّارة.خبر اعتقاله بصوت العرب )القاهرة( وصوت الجزائر )تونس(، 
 1957مارس  18وقد أذاعت محطة صوت العرب بمصر يوم الاثينين الموافق "  :ما يلي محمّد الحافظ المصريالشيخ 

 ماوبعد .3"واروجدوا عندهم أسلحة وصلة وثييقة بالث ...أن الفرنسيين اعتقلوا سيدي ابن عمر التجاني زعيم التجانيين 
ومكث بها  نا فيهضام إلى زاوية تماسين به الشيخ أحمد التجاني جاء 1957جويلية  28السّجن في  من سراحه أطلق
تاريخ توقيف  1962مارس  19تين ثّم مكث في الإقامة الجبرية في الجزائر العاصمة ثم حوّل إلى تيارت إلى غاية سن

 .4القتال
وهتتتو أحتتتد الأعيتتتان البتتتارزين في الطريقتتتة ، 5وممتتتن ستتتجنوا وعتتتذّبوا أيضتتتا شتتتاعر الجزائتتتر محمتتتد العيتتتد آل خليفتتتة 
  .6رج عنه ظلّ تحت الإقامة الجبرية ببسكرة إلى غاية الاستقلالولما أف، . سجن في باتنةالتجانية

كمتا كانتتت الزاويتتة تحتت الرقابتتة الاستتتعمارية الدوريتة، وشتتيوخها لا يتنقلتتون إلا برخصتة متتن الحتتاكم العستتكري،  
 مدتته 13/05/1937يوما وكانت وجهته قسنطينة، وتستريح ثاني بتتاريخ  15مدته  18/03/1932منها تسريح بتاريخ 

 .7أيام الوجهة باتنة وقسنطينة 08
 
 
 

                                                           
عند اندلاع الثورة وهب مسكنه في تونس لقادة و ، 1947، انخرط في حزب الشعب سنة 1947بتماسين )ورقلة(، التحق بالزيتونة سنة  1927ولد سنة  1

 –الزاوية التجانية طرنجة . علي غريسي، ينظر. 1982، توفي سنة 1961المؤقتة، ودعم الثورة ماليا، اعتقل ثم أفرج عنه سنة الجزائرية الثورة، ثم للحكومة 
 .61، 60، ص. 2018، منشورات الزاوية التجانية تماسين، دار الجائزة، الجزائر، (2018 -1837تونس ماض مجيد ومستقبل واعد )

، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، طبع المؤسسة 2، ثيورات القرن العشرين، ط2، جالجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرينثورات يحي بوعزيز،  2
 .60، 59، المرجع السابق، ص. تونس –الزاوية التجانية طرنجة . وغريسي، 380، ص. 1996الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، الرويبة، الجزائر، 

 .39، المصدر السابق، ص. الانتصاف محمد الحافظ، 3
  . والعروسي، المرجع السابق.211، 210حشية، المصدر السابق، ص.  4
 .18، 17، ص. زاوية بسكرة. غريسي، 1979 سنة ، درس في جامع الزيتونة، من شعراء الجزائر المشهورين، توفي1904ولد بعين البيضاء سنة  5
 . 74، 73ص. )د.ت(، الجزائر،  -، بن عكنوند. م. ج، ة دراسة تحليلية لحياتهمحمد العيد آل خليفمحمد ابن سمينة،  6
 .68، المرجع السابق، ص. أعلام وأختامغريسي،  7
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 (.1956 -1945)ثانيا: الحركة العمالية النقابية 
 .(C.G.T)النقابة العمالية ودورها في تكوين العمال الجزائريين  -1

 :النقابة 1-1
هي "مجموعة تتشكّل لأغراض المساومة الجماعية بشأن شروط العمل"، وتهتم بتحقيق مصالح أفرادها 

لاجتماعية، باعتماد عدّة وسائل ضاغطة على الحكومات والهيئات التشريعية، وقد تلجأ إلى العمل الاقتصادية وا
السياسي في بعض الأحيان، وتعتبر النقابة عند الاشتراكيين شكلا من "أشكال النضال ضدّ الاستغلال الرأسمالي". 

ة. ونقابات إصلاحية، تدافع على حقوق وهي عدّة أنواع: نقابات مطلبية، تهتم بظروف العمال وتبتعد عن السياس
العمال المادية والاجتماعية، دون المساس بالأنظمة. ونقابات ثيورية، هدفها القضاء على النظام الرأسمالي وتأسيس 

 .1حكومة نقابية
التي انخرط فيها العمال الجزائريين  (C.G.Tوفي هذا العنصر سأركّز على نقابة الكونفدرالية العامة للشغل ) 

بأعداد كبر ة، والتي كان لها دور في مسار الحركة الوطنية الجزائرية، وشكّلت اللبنة الأولى لتأسيس نقابة جزائرية وطنية، 
شاركت في ثيورة التحرير الوطني، والقضاء على النظام الاستعماري. وعليه سأطرح السؤال الآتي: كيف تحوّل النضال 

 ؟ وكيف ساهم العمال الجزائريون في ثيورة التحرير؟(C.G.Tالعمالي إلى كفاح سياسي تحرري ضمن )
 :45ماي  8رد فعل النقابات على مجازر  1-2

سيطر الخوف على المعمرين ورجال الأعمال الاستغلاليين، فقد انتشرت نهضة نقابية في عند نهاية الحرب،  
كامل البلاد، التي كان في غالبها   صفوف العمال الجزائريين، وشهدت البلاد مرحلة جديدة في تشكيل النقابات عبر

بدعم من المناضلين الشيوعيين، هذا الرعب الذي دبّ في سادة الاستعمار، سببه بداية تسرّب الوعي السياسي إلى 
 . 2النقابيين الجزائريين بفعل الحرب، فشعر المعمرون بظهور مؤشرات تهدّد مصالحهم

أحباب البيان والحرية كل مناضليه إلى التظاهر في  وعندما دعا حزب الشعب المنحل المنضوي تحت حركة
 3، لبّّ مجموعة من العمال الجزائريين النداء، وشاركوا في المظاهرات من أبرزهم عيسات1945ماي  08و 01
 .4ايدير

على إثير المظاهرات، تفاعلت معظم النقابات الفرنسية والشيوعية مع الحدث، وحملّت المسؤولية الكاملة 
اتّهامها لمناضلي حزب الشعب، " وحركة أحباب البيان، وقد أصدرت "الكونفدرالية العامة للعمل لحزب الشعب

                                                           
 .25، ص. المرجع السابق، ...الحركة العمالية آيت مدور،  1
 .129هنري، ص.  2
ونس، جند في الخدمة العسكرية، انضم إلى حزب الشعب، وكان من المحررين في بتيزي وزو، نال الشهادة الابتدائية، ثم أكمل دراسته في ت 1915ولد سنة  3

 .84، 83ص.  المرجع السابق،، ...الحركة النقابية المغاربية بآيت مدور، . ينظر جرائد الحزب.
 .27 .، صالمرجع السابق، ...عيسات إيدير فارس،  4



 (1956 -1945) وتونس الجزائر في المسلح والكفاح الوطنية الحركة مسار دعم في الوطنيّة المنظّمات مختلف دور: الثالث الفصل

 

200 
 

". كذلك "الاتّحاد الولائي لنقابات قسنطينة" اعتبر الأحداث 2و"الفيشيين 1الفاشيين""ووصفت الداعين إليها بت
 .3ائر "فاشية""مؤامرة فاشية"، وذكر أنّ هذه المظاهرات لو حقّقت أهدافها لأصبحت الجز 

إلى النقابيين الجزائريين  1945جويلية  22وجّه منشورا بتاريخ  -عقب المجازر -من جهته حزب الشعب 
الشيوعية التي تستغل النقابة من أجل ضمان مصالحها  ةالمنضوين تحت النقابات الشيوعية، حذّرهم فيه من الإمبريالي

لنقابيون المسلمون: لقد غرر بكم من قبل المنبوذين الإمبرياليين الخاصة. وقد عبّر على ذلك بهذا النص: " أيها ا
الشيوعيين الذين يستخدمون نقاباتهم لأغراضهم السياسية. قد شتم مصالي والشهداء الذين يطالبون لكم بحقوق 

اضون سياسية وطنية، وحدها الكفيلة بإعطائكم وسائل تنظيم الدفاع عن مصالحكم. فأنتم تعملون بعناء لكنكم تتق
 . 4أجورا هزيلة"

 ( ونشاطها النقابي في الجزائر:C.G.T) 5الكونفدرالية العامة للشغل 1-3
 12إلى  08تغرّ ت الموازين داخل الكونفدرالية بعد الحرب العالمية الثانية، خاصة بعد انعقاد مؤتمرها من 

ية الجديدة مقارنة بالاشتراكيين، وأخذ إذ أصبح الشيوعيون يشكّلون أغلبية الأعضاء ضمن اللجنة الإدار  1946أفريل 
 .1947الشيوعيون يسيطرون على أغلب الهياكل والفدراليات، وسيؤدي التصادم بينهما إلى الانقسام سنة 

مرّت ظروف معيشة الجزائريين بأحوال عصيبة بعد الحرب من جراّء ارتفاع السلع وندرتها، ولقد سعت 
(C.G.T) الخاصة بالغرفة  1946من تنظيم الإضرابات، لكنّ انتخابات جوان  إلى احتواء غضب العمال ومنعهم

الثانية للجمعية الجزائرية التي فاز فيها مرشّحي حزب البيان بأغلبية المقاعد على حساب المنافس وهو الحزب الشيوعي 
جويلية  21و 20الجزائري، أحدثيت صدمة كبر ة، وجعلت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي خلال اجتماعها يومي 

تنقد مسار الحزب في التعامل مع القضية الجزائرية، وتؤكّد على الطابع الخصوصي للحركة العمالية الجزائرية،  1946
 .6وندّدت بالاضطهاد الاستعماري، ودعت إلى تشكيل جبهة وطنية ديمقراطية جزائرية من أجل الحرية

ي، كان نقطة التحوّل في المجال النقابي وساهم في إنّ التغير  الذي حدث في سياسة الحزب الشيوعي الجزائر 
توجّه الكونفدرالية نحو الاستقلالية، لأنّ أغلب مناضلي الحزب هم أعضاء في الكونفدرالية العامة للشغل، وخلال 

أقرّت مجموعة من القرارات، على غرار تكريس مبدأ خصوصية  1946الندوة النقابية الثالثة للكونفدرالية في ديسمبر 
الحركة النقابية في المستعمرات، هّ إنشاء اتّحاديات قطاعية )قطاع الموانئ، الفلاحة ...(، وتأسيس جهاز تنسيقي أطلق 

                                                           
ورية الحزب الواحد. وهو أيضا تيار سياسي وفكري من أقصى اليمين له نزعة عنصرية قومية كل مذهب سياسي شبيه بنظام موسوليني، القائم على دكتات  1

 تمجد الدولة إلى حد التقديس ظهر في أوروبا في العقد الثاني من القرن العشرين.
مقر حكومتها في مدينة فيشي بجنوب  وكان 1940الموالية للماريشال بيتان الذي وقّع معاهدة الاستسلام مع هتلر في جوان نسبة إلى حكومة فيشي،  2

 فرنسا.
 .54، ص. الحركة النقابية المغاربيةآيت مدور،  3
 .1342ص.  ،2، جتاريخ الحركة الوطنية الجزائريةقداش،  4
والكونفدرالية العامة ذو التوجه الشيوعي،  (C G T U)على إثير اتفاق بر وكس، وضمّت الكونفدرالية العامة للعمل الاتحادية  1943أعيد توحيدها سنة  5

 للعمل ذو التوجه الاشتراكي.  
 .56، 55، ص. المرجع السابقآيت مدور،  6
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(، وهي عبارة عن تأطر  نقابي جزائري، التي خطت خطوات ccscaعليه: لجنة التنسيق للنقابات المتحدة للجزائر )
هذه الأحداث هي مؤشّر بداية اهتمام الكونفدرالية بالقضية الجزائرية،  مهمة في طرح القضية الجزائرية والتكفل بها. كل

 . 1بسبب تطور الوعي السياسي والوطني
 وتأثيره الإيجابي على العمل النقابي في الجزائر: 1947سنة  انقسام الكونفدرالية العامة للشغل 1-4

ل اتبّاعها السياسة التي اعتمدها الحزب ( في فرنسا، من خلاC.G.T)بعد ظهور التوجّه الجديد الذي أقرتّه  
الشيوعي الفرنسي، وتبنيها للأهداف السياسية على غرار المطالب الاجتماعية والاقتصادية، هذا الأمر جعل السلطة 
الاستعمارية تظهر عداءها الصريح للكونفدرالية، إضافة إلى اختلاف التوجّهات داخل الكونفدرالية بين الشيوعيين 

ين حول نظرتهما للوضع العالمي والوضع الفرنسي ومسألة المستعمرات، كذلك تدعيم الشيوعيين للحركة والاشتراكي
، فظهرت بوادر الانقسام بينهما، التي غذّته المركزيات النقابية الأمريكية والمخابرات 1947العمالية المطلبية في صيف 

 . 2الأمريكية
أظهر النقابيون الاشتراكيون عداءهم  1947نوفمبر  8 -7وبمجرد انعقاد ندوة الكونفدرالية بتاريخ 

للشيوعيين، وقرّروا إصلاح الكونفدرالية من الداخل، كما عارض الاشتراكيون الإضراب الذي أقرهّ النقابيون 
بحجّة أنهّ إضراب سياسي يهدف إلى مساندة  1947نوفمبر  13و 12الشيوعيون ضمن الكونفدرالية خلال يومي 

فياتي ورفض "مشروع مارشال" المخصّص لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب، هذا الإضراب عمّق الخلاف بين الاتّحاد السو 
تقرّرت خلالها القطيعة النهائية مع الشيوعيين،  1947ديسمبر  19و 18الطرفين. وخلال الندوة النقابية في 

مالية"، وغادر الكثر  من النقابيين من ( وانفصل عنها الاشتراكيون وأنشأوا "فدرالية القوة العC.G.T)فانقسمت 
(C.G.T .وانخرطوا في فدرالية القوة العمالية ) 

أما في الجزائر فنجد أنّ الانقسام لم يضعف كثر ا الكونفدرالية، فقد كان في مصلحة العمال الجزائريين، لأن 
الكثر  من العمال الجزائريين إليها،  خروج النقابيين الأوربيين منها سوف يتم تعويضه بالعمال الجزائريين، فقد انضم

 . 3وأخذوا يطالبون بتولي المناصب القيادية فيها، كما انخرط فيها عدد من مناضلي حركة انتصار الحريات الديمقراطية
 148350فإنّ عدد العمال في الجزائر بلغ  1948فحسب احصائيات الشرطة الفرنسية في نوفمبر سنة 

( من مجموع عدد C.G.T)عامل، كان حظ  54451المنخرطين في النقابات بحوالي  عامل، قدّر عدد العمال غر 
، بينما "الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين" بلغ عدد %47.34منخرط أي بنسبة  70235العمال هو 

 . %2.83، ونقابة "القوة العمالية" بنسبة %3.83، أما "النقابات المستقلةّ قدّر بتت %9.30منخرطيها بنسبة 

                                                           
 .74، 58 – 56ص. المرجع السابق، آيت مدور،  1
 .65، 61، ص. نفسه 2
 .66، 61نفسه، ص.  3
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( في صفوف العمال الجزائريين، لأنّ هذه المنظمة شكّلت عائقا لدى C.G.T)إذا نلاحظ التأثير  القوي 
السلطات الاستعمارية، وهذه الأخر ة حاولت إضعافها بكل الوسائل وإظهار خطورتها، وتكمن هذه الخطورة في 

 . 1954 -1945عرفتها الجزائر منذ سنوات  ارتباط العمال الجزائريين بالأحداث السياسية والاقتصادية التي
( الجزائرية مع المركزية الأم بفرنسا تتغر  بتغر  القضايا المطروحة والقيادة C.G.T)وقد كانت العلاقات بين  

، ظهرت 1947المركزية، بين التفاهم أحيانا والتصادم أحيانا أخرى، وبعد ظهور نقابة "القوة العمالية" في فرنسا سنة 
، وأصبحت 1946في ديسمبر  ( إثير عقد ندوة موسعةccscaزائر "لجنة التنسيق للنقابات المتحدة الجزائرية" )في الج

(C.G.Tلها قاعدة واسعة في القطاعات ذات الأغلبية الجزائرية )1 . 
، حيث 1947كما حدث توجه آخر داخل الكونفدرالية وهو جزأرة الإطارات النقابية بداية من سنة 

تتألف من عدّة أعضاء جزائريين، على الرغم من أنّ لجنة التنسيق  التنسيق للنقابات المتحدة للجزائرلجنة أصبحت 
 4أوربيّا في منصب أمين عام لاتّحاد نقابي مهني، مقابل  13الأولى كانت تتكون من أغلبية أوروبية بحيث نجد 

ائريين في نفس المنصب. لكن بحلول سنة جز  9أوربيّا في منصب أمين عام لاتحاد محلي في حين  14جزائريين. و
عرف مسار الجزأرة في المناصب القيادية النقابية تقدّما ملحوظا في أغلب القطاعات خاصة في اتّحاد المناجم  1949

والموانئ والقطاع الفلاحي، فرضه التمثيل الواسع للجزائريين في هذه القطاعات، وهذه المشاركة أيضا ساعدت في 
 . 2اسع للغة العربية في مختلف اللقاءات النقابيةالاستعمال الو 

 : (C.G.T)موقف العمال الجزائريين من قضية الاستعمار ضمن  1-5
استفاد العمال الجزائريون من الغطاء القانوني للنقابة في الدفاع عن حقوق الطبقة الشاغلة الجزائرية من خلال 

اد والرأسمالية المتاجرة، والتنديد بالتزوير، والتأكيد على أنّ مستقبل التظاهر والإضراب، والمطالبة بالتخلّص من الاستعب
الجزائر غر  مرهون بالجمهورية الفرنسية، هذه الأفكار جعلت الجزائريين يدخلون في صراعات عميقة مع المعمرين 

 . 3الفرنسيين المسيطرين على دواليب الحكم وعلى معظم النقابات
شأن القضية الجزائرية يشوبها الغموض والتناقض، أما مواقف العمال الجزائريين   كانت مواقف بعض الأوربيون في

في  4كانت في غالبيتها تربط النضال النقابي بالنضال التحرري الوطني، فقد صرحّ النقابي الجزائري بن اسماعيل علي
من أجل مطالبهم لا بما يلي: "إن العمال في وعي مستمر بأن النضال  1948( في باريس سنة C.G.T)مؤتمر 

في مؤتمر عمال السكك الحديدية في  5يمكن فصله عن النضال من أجل الحرية". كذلك صرحّ النقابي دحمان بن قسوم

                                                           
 .74 -72، 67ص. المرجع السابق، آيت مدور،  1
 .79، 78، 75، ص. نفسه 2
 18فارس، ص.  3
آيت مدور، انتخب أمينا عاما للاتحاد الجزائري للنقل.  1953بالجزائر، عين عضوا في اتحاد النقابات الكونفدرالية لولاية الجزائر، وفي  1919ة ولد سن 4

 .79ص. 
 .80ببجاية، كان مناضلا في الكونفدرالية العامة للعمل وفي الحزب الشيوعي. آيت مدور، نفسه، ص.  1912ولد سنة  5
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، حيث بيّن أن دور النقابي يكمن في "تحرير الشعب الجزائري من سادة الاستعمار"، 1949الجزائر خلال فيفري 
 . 1اهمت في جنوح الكونفدرالية نحو المطالب الاستقلالية( سC.G.T)نلاحظ عموما أنّ الجزأرة داخل 

 :في الحركة الوطنيةالنقابي  العمل إدماجدور النقابي عيسات ايدير في  -2
كان عيسات ايدير من أبرز الشخصيات الجزائرية النقابية التي لها دور فعال في تطوير العمل النقابي الجزائري  

باتصالات مع عبان رمضان، لنقابة جزائرية  1956في أواخر شهر فيفري وإدماجه في العمل السياسي، وإنشائه 
 وطنية، بادرت في الانخراط في جبهة التحرير الوطني وجيشها، وأحدثيت نقلة نوعية في مسر ة الكفاح التحرري.

 دفاعه عن حقوق العمال: 2-1
التي نظّمتها، وقد انخرط في  ( وقد شارك في الكثر  من الإضراباتC.G.T)كان ايدير من المؤيدين لنقابة 

 .19472النقابة الشيوعية دون أن يتبنّى التوجّهات السياسية الفرنسية، ثمّ انفصل عنها سنة 
كان يحرّرها   1950يذكر بن خدة بأنّ المقالات الممضاة في جريدة "الجزائر الحرة" باسم "مقران"، سنة 

كانت تلك المطالب تؤخذ بعين الاعتبار، ولها وقع وتأثير  على عيسات ايدير، التي توزع داخل الجزائر وفي فرنسا، و 
الحزب الشيوعي الجزائري والفرنسي ولدى الرأي العام، ولقد طرحت هذه المقالات المشاكل الكبرى في الجزائر التي لها 

 من بينها: 1954 -1949علاقة بالعمال بين سنوات 
 العطل والسكن والامتيازات الاجتماعية مقارنة مع العمال الفرنسيين.قضية المساواة في الأجور، والمنح العائلية وفي -
 قضية مدّة العمل خاصة لدى عمال الفلاحة.-
 التعدّي على حرية العمال وحق الإضراب.-
 ظاهرة احتقار الأهالي.-

لاستعمار كما تناول ايدير في مقالاته التنديد بالسياسة الاستعمارية، ودعا العمال إلى ضرورة الكفاح ضد ا 
والرأسمالية الفرنسية والمطالبة بالاستقلال، وبيّن موقف حركة انتصار الحريات من الاستعمار، وأكّد على أهمية وحدة 

بعض المطالب الاجتماعية  1950العمال داخل النقابات. وبعد نضال مستمر وطويل حقّق العمال الجزائريون سنة 
ي مسّ البروليتاريا الجزائرية باستثناء عمال الفلاحة، وكان خطوة كبر ة من خلال تطبيق نظام الضمان الاجتماعي الذ

 . 3في تحسين ظروف العمال
بالتمييز العنصري الموجود في الجزائر، وفي نفس السنة وضع  1952أكتوبر  15اعترفت العدالة الفرنسية في   

ناول الفرق والتمييز بين الموظف الفرنسي ايدير ورفقاؤه ملفا مدعّما بوثائق من أجل تقديمه للمجلس الجزائري، ت
ألف موظف رسمي، يشغلون المناصب الهامة في الإدارة  100.000والجزائري، فقد بلغ عدد الموظفّين الفرنسيين 

                                                           
 .80، 79ص.  ،آيت مدور 1
 .96، 20فارس، ص.  2
 .63آيت مدور، ص. و . 64 -62، ص. نفسه 3
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موظف غر   47000شرطي وقايد، و 2000منهم  17000والصناعة والتجارة، وبلغ عدد الموظفين الجزائريين 
 يطة والشاقة، وبلغ عدد العمال الجزائريين في الزراعة مليون عامل.رسمي تسند لهم الوظائف البس

وكان الموظّف الفرنسي يحصل على كل الامتيازات السارية في فرنسا فيما يخص التأمين الاجتماعي والعطل  
فادته من السنوية والتقاعد، وفي الأجور، ومذكرات سفر مجانية ذهابا وإيابا من الجزائر إلى فرنسا، إضافة إلى است

، وأغلب هذه الأموال تأخذ من الجزائريين  %77"الزيارة الاستعمارية"، وكانت كل هذه الامتيازات تكلّف الميزانية 
كضرائب غر  مباشرة، في حين أنّ الموظّف الجزائري لا يستفيد من هذه الامتيازات بحكم أنهّ أهلي. فكانت جريدة 

تصريحات الاستعمارية التي تقول بأن الجزائر من الولايات الفرنسية الثلاثية "الجزائر الحرة" توضح للرأي العام كذب ال
 .1وتحظى بتطبيق كل قوانين الجمهورية السارية في فرنسا، وكشفت الجريدة التفرقة العنصرية والظلم الموجود في الجزائر

 نشاطه النقابي ضمن حزب الشعب وحركة انتصار الحريات الديمقراطية: 2-2
من خلال انخراطه في عمل حزب الشعب السرّي،  1943ايدير نضاله السياسي منذ سنة  بدأ عيسات

، وكان من المناضلين الذين 2وعمله مع لجان شباب بلكور تحت قيادة رئيس اللجان محمد بلوزداد وأحمد محساس
 .3يشرفون على توزيع المناشر  سراّ، مستعملا اسما مستعارا يعرف بتت"سليمان"

اختر  ضمن لجنة جريدة "الأمة الجزائرية" السرية لسان  1946مكانة في إدارة الحزب، ففي سنة كان لإيدير 
 1947. وعندما عين حسين لحول سنة 1947 -1946أعداد من  07حال حزب الشعب، التي نشر منها 

م عبد المالك وعيسات ايدير مسؤولا على جريدة "الجزائر الحرةّ" لحركة الانتصار الحريات الديمقراطية، كان النقابيان تما
بعنوان: "الطبقة  1954إلى غاية  1949عضوين في لجنة الكتابة. هذا الأخر  كتب على صفحاتها من سنة 

الكادحة في الجزائر" التي كانت تطرح الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي تعيشها الجزائر، وكان يمضي المقالات التي 
 ى مقاومة الشيخ المقراني المشهور بمقاومته للاستعمار. ينشرها باسم "مقران"، دلالة عل

الذي طرح فكرة تأسيس نقابة  1947حضر ايدير ومجموعة من رفاقه مؤتمر حركة انتصار الحريات سنة 
وطنية تابعة للحزب على غرار الاتّحاد العام للعمال التونسيين، لكنّ الفكرة لم تتجسّد، وأنشأت بدلها " اللجنة المركزية 

 1954 -1949لشؤون الاجتماعية والنقابية" تحت إشراف عيسات ايدير، التي ظهر نشاطها بقوة ما بين سنوات ل
مشكّلة بذلك إدارة نقابية تهتم بشؤون العمال الجزائريين، وكانت اللجنة تقدم توجيهاتها للعمال تماشيا مع برنامجها 

 . 4الحزبي

                                                           
 .71، 68، 67فارس، ص.  1
في بودواو، درس تعليمه الأول في الكتاتيب، ثم التحق بمدرسة الأهالي ونال الشهادة الابتدائية، تحصل على شهادة التعليم المتوسط،  1923ولد سنة  2

 وما بعدها. 9ناصر، ص.  .لحركة الوطنية والثورة التحريريةلي، دخل السجن مرارا، وتقلّد مسؤوليات مهمة في اانضم إلى صفوف التيار الاستقلا
 .55، 23، 06فارس، ص.  3
 .88، 59 -52 ،22، 21، 10، 6، ص. نفسه 4
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إلى الانخراط بقوة في الكونفدرالية العامة للشغل،  1947عام دعت حركة انتصار الحريات العمال ابتداء من 
وتولّي المناصب القيادية فيها، وقد ساهم ذلك في "الرفع من مستوى تأثير  الكونفدرالية في الجزائر في أوساط 

 . 1المسلمين"، كما انخرط عدد كبر  من العمال في حركة انتصار الحريات وتبنّوا مسارها السياسي
 ل السلطات الفرنسية:رد فع 2-3

وكان ايدير وعبد المالك تمام من المحرّرين  1949أوت  18صدر أول عدد من جريدة "الجزائر الحرة" في 
ألف  20.000للمقالات، وقد وزّعت المنشورات في البلاد وعلّقت على الجدران، فكان رد الاستعمار أن احتجز 

منع الوالي العام صدور أي عدد آخر وقام رجال الأمن بالسطو نسخة من المنشورات ونزع كل الملصقات المعلقة، و 
على المطبعة، فقدّم أحمد مزغنة شكوى لدى المجلس الأعلى الفرنسي الذي كان نائبا في البرلمان الفرنسي واستأنف 

طبع في طباعة الجريدة في باريس، لكن المطبعة الباريسية تعرّضت للضغط وه توقيف موزعي الجريدة. ثم استأنف ال
الجزائر، وظلّت سلطات الاحتلال تضايق إدارة الجريدة وتسطو على أعدادها كلّما وجدت منشورات "تحريضية" ضدّ 
سياستها، وقد احتجّت الجمعيات والأحزاب بما فيها حزب البيان والحزب الشيوعي على مضايقة حرية التعبر ، 

صدور الجريدة، وكان ايدير في هذه الفترة ينشر الأفكار واستمر القمع الاستعماري واستعمل جميع الوسائل لمنع 
الوطنية ويدعو إلى التخلّص من الاستعمار ويندّد بالبطش الذي يعاني منه العمال، كما كانت اللجنة المركزية للشؤون 

مار، وتعرض الاجتماعية التابعة للحركة، بمثابة مركزية نقابية تعمل على محاورة النقابات الفرنسية ومؤسسات الاستع
 . 2مشاكل العمال الجزائريين وتقترح المشاريع لحلّها، وتؤيد الإضرابات العمالية وتدافع على البطالين

حركة انتصار الحريات ضمن جريدة "الجزائر الحرة"، يندّدون بسياسة في ان عيسات ايدير ونقابيّون آخرون وك
زائر بين العامل الأوروبي والجزائري في مجال الأجور وفي الكونفدرالية التي تغض الطرف عن التمييز العنصري في الج

التضامن البروليتاري، وينتقدونها في التخلّي عن مهامها الرئيسية وهي تحقيق مطالب العمال، وتركيزها على جمع 
 . 3التوقيعات لفائدة السلم، والعمل على توجيه نضال العمال نحو أخطار الحرب

، وبعد التحرّي والمراقبة تأكّدت 1950توقيف معظم أعضائها سنة بعد اكتشاف المنظمة الخاصة و 
السلطات الاستعمارية ضلوع الكثر  من العمال الجزائريين في المنظمة، فأوقفت من العمل الكثر  من العمال من 

 .4اتضمنهم ايدير، الذي كان يعمل في الورشات الصناعية للطر ان، بحجة أفكارهم الوطنية التي تبث داخل الورش
 اندلاع الثورة التحريرية وتأسيس نقابة جزائرية وطنية:  2-4

ظلّت فكرة تأسيس نقابة جزائرية وطنية عالقة في أذهان قادة حركة انتصار الحريات الديمقراطية، كما طرحت 
، لكن الأزمات التي ضربت الحزب أجّلت المشروع 1953وفي مؤتمر سنة  1947المسألة في مؤتمر الحركة سنة 

اكتشاف المنظمة الخاصة، الصراع بين المصاليين والمركزيين(، وعندما اندلعت الثورة، كان نجاحخها مرهونا بانخراط كل )
                                                           

 .289 .، المرجع السابق، صالحركة العماليةآيت مدور، و ، 52، ص. فارس 1
 .62، 61 -59فارس، ص.  2
 .290، 289ت مدور، المرجع السابق، ص. آي 3
 .95، 27فارس، ص.  4
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أطياف الشعب وتبنيهم للكفاح المسلّح، وكانت الثورة في أمس الحاجة لدعم العمال الجزائريين، فطرح عبان رمضان 
 تحريرية، فأخذت المساعي الحثيثة في تجسيد هذا المشروع.ضرورة بعث تنظيم نقابي جزائري يساند الثورة ال

كان عيسات ايدير عضوا في اللجنة المركزية لحركة انتصار الحريات، وحضر اجتماع اللجنة ما بين شهري 
وتقرّر في هذا اللقاء حل اللجنة المركزية والانضمام فرادى إلى الثورة. وبتعليمات من عبان  1955سبتمبر وأكتوبر 

ن بقي عيسات ايدير وعبد المالك تمام وبن خدة في العاصمة لمساعدة عبان، وجرت محادثات وأعمال بين عبان رمضا
 .19561فيفري  24وايدير من أجل تأسيس نقابة وطنية، وقد توصلا إلى إنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين في 

قاهرة مذكرة إلى عبان رمضان طلبوا منه وجه الوفد الخارجي من ال 1956فيفري  26وفي يوم وقبل ذلك، 
ضرورة التعجيل بتأسيس نقابة مركزية، من أجل الانضمام إلى الكونفدرالية الدولية، وتفويت الفرصة على نقابة مصالي 
التي تسعى جاهدة لكسب الاعتراف الدولي، "نطلب منكم إنشاء مركزية نقابية في أسرع وقت ممكن لكي تستطيع 

دولية للنقابات الحرة أن تفحص طلب قبولها. لقد اتصل أصدقاؤنا بقادة الكونفدرالية الدولية الذين الكونفدرالية ال
ومؤتمر نقابات  (A.F.L)عقدوا ندوة في أمريكا، وأقنعوهم كما أقنعوا القادة الأمريكيين في فدرالية العمل الأمريكية 

إرفنغ "ستوى النقابي بدون الجبهة مع العلم أن بأنه لا يمكن أن يحصل أي شيء جدي على الم (C.I.O)الصناعة 
الاتحاد العام وغر ه قد اتصل بهم أتباع مصالي في فيينا خصوصا". ثّم بيّنت المذكرة بأن الوفد الخارجي قد أبلغا  "براون

ذي أسّسه مصالي للعمال التونسيين والاتحاد العام للعمال المغاربة بعدم الاعتراف بالاتحاد النقابي للعمال الجزائريين ال
الحاج. ثم طلب الوفد من عبان أن ينشئ لجنة نقابية قادرة على العمل والتشاور مع الكونفدرالية الدولية للنقابات 
الحرة من خلال اختيار أعضاء مناسبين لها، وعلى اللجنة " تحرير بيان للعمال وطلب الانتساب إلى الكونفدرالية 

 .2الدولية للنقابات الحرة"
إلى الوفد الخارجي جاء فيها: " لقد قررنا انشاء مركزية  1956فيفري  29بان رمضان رسالة في يوم وجّه ع

نقابية )الاتحاد العام للعمال الجزائريين( سيتم إنشاؤها هذه الأيام وقد علم مصالي بالخبر فسارع إلى إنشاء مركزيته على 
عرفة رأيكم في انتساب الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى فدرالية الورق )الاتحاد النقابي للعمال الجزائريين( ... نريد م

 . 3النقابات الدولية أم إلى الكونفدرالية الدولية للنقابات الحرة أم إلى نقابات باندونغ إذا كانت موجودة..."
مال الجزائريين بعث عبان رسالة إلى الوفد الخارجي بيّن فيها بأنّ الاتحاد العام للع 1956مارس  13وفي يوم 

قد تأسس رسميّا ويزداد انتشارا في الجزائر يوما بعد يوم، وأكّد أنّ هدف الجبهة حاليا هو توطيد أركانه في الجزائر، 
وخصصوص الانضمام إلى فدرالية عالمية نبّه عبان الوفد الخارجي بعدم التسرعّ في الانضمام حتى يؤخذ بعين الاعتبار 

 .4نرى أيضا حجم المساعدات التي ستقترحها علينا الفدرالية العالميةرأي العمال الجزائريين، و 

                                                           
 .396وآيت مدور، المرجع السابق، ص.  .75 - 73، ص. رجال صنعوا التاريخايت حمو،  1
 .156، 155بلحسين، ص.  2
 .161 -157، ص. نفسه 3
 .166 -163ص.  4



 (1956 -1945) وتونس الجزائر في المسلح والكفاح الوطنية الحركة مسار دعم في الوطنيّة المنظّمات مختلف دور: الثالث الفصل

 

207 
 

نستنتج من الرسائل السالفة الذكر، بأنّ تأسيس الاتّحاد العام للعمال الجزائريين هّ رسميا في الأسبوع الأول من 
 29يخ ، لأنّ رسالة عبان في تار 1956فيفري  24، وليس ما هو مشهور عند المؤرخين في 1956شهر مارس 

 فيفري تبيّن بأن تأسيس النقابة سيتم في الأيام القادمة. 
وبعد تأسيس النقابة، انخرط العمال الجزائريون بصفة رسمية وقوية في ثيورة التحرير الوطني، وواجهوا المستعمر 

يوعية الفرنسي، الذي سلّط على الطبقة العاملة أشدّ أنواع التنكيل والإرهاب، على خلاف باقي النقابات الش
والفرنسية التي ظلّت تكافح ضدّ النظام الاستعماري وضدّ الرأسمالية العالمية، وتدعو إلى تطبيق شعار الجمهورية 

 .1الفرنسية "المساواة، الأخوة، الحرية" تحت الراية الفرنسية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .57فارس، ص.  1
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 ةالوطني المقاومة( في دعم الزيتونة جامع، الاتّحاد العام للشغل) التّونسيةدور المنظّمات المبحث الثاني: 
المقاومة الوطنية مسار في دعم وجامع الزيتونة الاتّحاد العام التّونسي للشغل  أدّاهالدور الذي  المبحثهذا  يتناول

  .معركة التحرير التّونسيةالفعّالة في  اممشاركتهو (، م1956 -1945)سنتي التونسية ما بين 
 سي للشغل:الاتّحاد العام التّونأولا: 

يظهر دور الاتّحاد العام التّونسي للشغل في دعم الكفاح التحرّري التّونسي والمشاركة الفعّالة في المقاومة الوطنية 
التّونسية إلى غاية تحقيق استقلالها التام، مرورا بالاستقلال الذاتي، وكذلك دور النقابة الذي لم يكن منحصرا في الدفاع 

ة فحسب، بل كان لها اهتمام بالشأن التّونسي العام عكس ما كان يظنّ البعض، وهذا ما عن حقوق العمال النقابي
عن المواقف الوطنية الكثر ة والمشرّفة الصادرة من طرف الاتّحاد العام التّونسي للشغل وأبرز  موضوعناجعلنا نركّز في 

براز شهادة قادة حزب الدستور الجديد في حق ، وإنسية والدفاع عنها بشتّى الوسائلقادته في سبيل نصرة القضية التّو 
 قادة الاتّحاد الوطنيين. 

 وأدواره النقابية: العام التّونسي للشغللنشأة الاتّحاد  السياق التاريخي -1
 نشأة وتأسيس الاتّحاد: 1-1

ور في كان للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي مرّت بها تونس أثيناء وبعد الحرب العالمية الثانية د
، وفي ، بسبب التباين في المصالح والمطالب بين العمال الأوروبيين والتونسيين(C.G.T)ضعف الحركة النقابية الفرنسية 

ل الفرنسية، وهّ الإعلان عن تحوي (C.G.T)حدث انقسام حول مسألة القطيعة الهيكلية مع  1946مؤتمر أكتوبر 
قابي لعمال القطر التّونسي، وقد رفضت مجموعة من النقابات هذا القرار، إلى الاتّحاد الن (C.G.T)الاتّحاد الإقليمي 

"مجمّع النقابات الموحّدة"، والذي تحوّل في مارس  1947، وأنشأت في فيفري (C.G.T)وأكّدت على بقائها ضمن 
  .1"(C.G.T)إلى "اتحاد نقابات تونس  1948

اندماج مجموعة نقابات تونسية )اتّحاد النقابات المستقلّة بينما تشكّل الاتّحاد العام التّونسي للشغل عن طريق 
جانفي  20فين التونسيين(، وانعقد مؤتمره التأسيسي يوم للجنوب، اتّحاد النقابات المستقلّة للشمال، فدرالية الموظّ 

طة النضالية وقد رسم المؤتمر الخ ،في القاعة الخلدونية بالعاصمة، برئاسة الشيخ الزيتوني الفاضل ابن عاشور 1946
وفي المؤتمر هّ انتخاب . اد بناء على الواقع التونسي الاقتصادي والاجتماعي والسياسيالمستقبلية التي سيتبنّاها الاتحّ 

ات الخارجية حرص زعيمه على الحفاظ على استقلاليته، خاصة من التأثير   ، وقدأمينا عاما للاتّحاد 2فرحات حشاد

                                                           
1
 .564الجمل، ص. و  .210 -208. ، ص...الحركة النقابية المغاربية آيت مدور،  

بجزيرة قرقنة في قرية العباسية، من  1914فيفري  02 فييعدّ من أبرز قادة الاتّحاد، والذي ساهم في إدماجه في المقاومة الوطنية وفي معركة التحرير، ولد  2
سية، انتقل إلى صفاقس وعمل كأجر ، ثم عمل قابضا في الشركة الفرن –أسرة فقر ة، كان أبوه صيادا، زاول تعليمه الابتدائي في مدرسة الكلابين العربية 

امعة العامة للعمل التونسية للنقل بالسيارات في الساحل ثّم كاتبا محاسبا في مكتبها في مدينة سوسة، ثّم انضم إلى العمل النقابي في فرع تونس لمنظمة الج
قس، ثم شكّل بمعية رفيقه الحبيب عاشور النقابات المستقلة بصفاقس، كما اتّفق مع الحزب الفرنسية، ثم أصبح كاتبا في فرع إدارة الأشغال العامة بصفا

 =الذي شكّل جذور الاتّحاد 05/08/1945الدستوري الحر على تشكيل نقابات في كامل القطر، ثم انتقل حشاد إلى تونس وهناك دعا إلى عقد مؤتمر في 
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، وهذا الأمر جعله في مواجهة السلطات الاستعمارية التي حقوق العمال التونسيين الدفاع عن الشيوعية، وكان هدفه
  .1ترفض التوجّهات الوطنية للعمال التّونسيين

نلاحظ مشاركة الشيخ الفاضل بن عاشور وهو من مشايخ علماء الزيتونة في أغلب التنظيمات الوطنية سواء 
الوطني اد، وهذا يدل على سياسة الانفتاح التي يتبنّاها جامع الزيتونة، والبعد النقابية أو السياسية، بل ترأسه لمؤتمر الاتحّ 

 .لشيوخه
مستقلة، وقد استمدّ الاتّحاد شرعيته القانونية من المرسوم الملكي  2( نقابة50حضرت مؤتمر الاتّحاد خمسون )

ابي، ومماّ جاء فيه: " يجوز تكوين الذي نصّ في مادته الأولى على حرية النشاط النق 1932نوفمبر  16الصادر يوم 
نقابات وجمعيات مهنية بحرية وبدون استرخاص الحكومة من طرف الأشخاص الذين يعملون فوق التراب التّونسي منذ 

  .3عام على الأقل والذين يملكون نفس المهنة أو مهن متقاربة أو مترابطة "
 التنظيم والتكوين: 1-2

 بي من خلال الميدان، حتّى يكونطريقة الكفاح النقا نة من العمال، عكوين قاعدة نقابيعمل الاتّحاد على ت
للمسؤولية المنوطة بهم مستقبلا، وفي هذا الاتّجاه يقول حشّاد: "... تولّى الاتّحاد تام على استعداد مناضلي الاتّحاد 

رات تمهيدا لتكوين قادة العام بالرغم من ضعف الوسائل المادية التي يملكها من تنظيم سلسلة من الدروس والمحاض
نقابيين قادرين على القيام بالمهمة التي تنتظرهم، فإنّ العناية بتعليم الطبقات العمالية واجب من أنبل وأوكد الواجبات 

 .4الملقاة على عاتقنا"
وخصصوص تنظيم الاتّحاد وهيكلة فروعه، كانت هذه العملية من اهتمامات فرحات حشّاد، الذي سعى إلى توسيع 

قعة انتشاره وإنشاء فروع في كامل البلاد، حتى يستطيع الاتّحاد تحقيق مطالبه والتصّدي إلى السياسة الاستعمارية، ر 
وفي هذا يقول حشّاد: "وقد بدأ عمل تنظيمي واسع المدى في كافة أنحاء البلاد التّونسية فشمل جميع المراكز العمالية 

 لعمالية الريفية كلّها".حتى في أبعد الجهات، وتسرّب إلى الأوساط ا
وقد ذكر فرحات حشّاد أن الاتّحاد يستمد قوّته من ثيقة العمال به ومن تأييد الشعب التّونسي له، ومن 

 .5نضاله في الميدان وكفاحه المستمر لتحرير العمال، ومن حيث قوة نظامه وانتشار فروعه في كامل البلاد

                                                                                                                                                                                           

العالم، كما ناضل في الحركة الوطنية وكانت له  إلىيصال صوت العمال إلنقابية التونسية، وكافح من أجل ظمة االعام التّونسي للشغل وواصل كفاحه في المن= 
 .427 -425، ص. . البلهوانينظر. 05/12/1952مواقف كبر ة، إلى أن اغتالته السلطات الاستعمارية في 

1
تر. الصادق بن مهنّي، سراس للنشر، المغاربية لطباعة ، بل التاريخ حتى الثورةتاريخ تونس أهم التواريخ والأحداث من عصور ما قالحبيب بولعراس،  

 .211ص.  المرجع السابق،آيت مدور، و  .64وحسونة مصباحي، ص.  .622ص. ، 2015، 2وإشهار الكتاب، تونس، ط

2
 .212آيت مدور، ص. . ينظرلموظفين التّونسيين. نقابة لفدرالية ا 18نقابة تابعة لاتّحاد الشمال،  11نقابة تابعة لاتّحاد صفاقس،  29منها:  

3
 .نفسه 

4
 .429البلهوان، ص.  

5
 .429، 428نفسه، ص.  
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لإضراب والتعبر  عن مطالبهم بكلّ حريّة، حتى يستطيع مواجهة كما كوّن الاتّحاد العمال من حيث حقّهم في ا
الاستعمار المستعبد لحقوقهم ولثروات البلاد، واعتبر الاتّحاد الإضراب من أكبر الوسائل لإخضاع السلطات الفرنسية، 

يؤكّد حشّاد ق. وفي ذلك وحق لن يتنازل عنه، وأبدى الاتّحاد استعداده في التصدّي للاستعمار إذا حارب هذا الح
اتّخذت سوء النيّة والغدر مبدأ سياسيا يصبح أعز سلاح  كأنّها حكومة تبدوحق الإضراب فهو في ظل أمّا بقوله: "

وأكثر الأسلحة مفعولية وتأثير ا بيد طبقة العمال للدفاع عن مصالحها الحيويةّ المادية والأدبية.. وهذا حق لن يتنازل 
 . 1"ام السلطات على محاربتهحالة إقد عنه العمال أبدا حتى في

  :الدفاع عن حقوق العمال المسلوبةو  المطالب النقابية 1-3
كان الاتّحاد يكافح باستمرار في سبيل إسعاد الطبقة الشغيلة والرفع من مستواها المادي والفكري، ولا يتوانى في 

ياتها المادية من جيش وشرطة انتقاد موقف الحكومة الاستعمارية المخزي في حق العمال، والتي سخرّت كل إمكان
  .2لمناصرة الشركات الأجنبيّة، ومعاداة عالم الشغل للشعب التّونسي

دعا الاتّحاد إلى تشغيل كل العمال، وتنفيذ برنامج واسع في البلاد في المجال الصناعي والمائي والصحي والتعليمي، 
واصلات والغاز والماء والكهرباء والملاحات والبنوك من حقّ الشعب استرجاع سيطرته على المناجم والم أكّد على أنّ و 

والأبحاث البترولية ومصانع الإسمنت والأراضي الفلاحية المسلوبة، ويحظى فيها العمال بمشاركة واسعة، وطالب بإلغاء 
وفي الوظيف  ،وخصصوص الموظفّين، طالب الاتّحاد بالمساواة في الأجور بين العمال التّونسيين والفرنسيين ،الخماسةنظام 

  .3بما يتناسب مع عدد السكان، وتمكينهم من الارتقاء في المناصب العليا، وإدخال اللغة العربية في الإدارة
دعا الاتّحاد إلى المساواة في الأجور وطالب بتحسين وضعية العمال، فقد أعلن إضرابه العام عندما عيّن مصطفى 

"، بتشكيل حكومة جديدة، بتونس " جان مونصكلّفه المقيم العام   ، الذي1947جويلية  19الكعاك وزيرا أكبر في 
أوت اصطدم الجيش بالمتظاهرين الذين أضرّوا بسر  النشاط  05فبدأ عهده الجديد بإضرابات الاتّحاد، وفي 

الاقتصادي، محاولا إبعادهم عن محطة القطارات وورشات شركات صفاقس وقفصة، وأنجرّ عن هذه الاضطرابات 
  .4جريحا 150قتيلا و 30سقوط 

فرنسا في تونس، وقد  وحول مسألة الميزانية الذي نظّمه موظفّ 1948كما ندّد الاتّحاد العام بإضراب أفريل 
عنوانا كبر ا هو "إضراب  1948 أفريل 16كتبت جريدة "صوت العمل" في   اتّهمهم باستغلال ميزانية الشعب، وقد

بمشاركة كل الوزارات  1948العنصريين ودعاة التفوّق"، وقد جاء هذا الإضراب على إثير انعقاد ندوة بباريس سنة 
أجور موظفي فرنسا،  وقد أقرّت تطبيق مبدأ المساواة في أجور الموظفين التونسيين مع الفرنسية حول موضوع الميزانية،

                                                           
1
 .430البلهوان، ص.  

2
 .2ص.  .12097، عدد 1950فيفري  28: يوم الثلاثاء جريدة الزهرة، زغودة 

 .604القصاب، ص. و  .215، 196 ، ص.آيت مدور 3
4
 .604، 603والقصاب، ص.  .107ص. تامر،  
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طالبوا فيه  1948ونظّموا إضرابا في أفريل  ،1ميثاق فلاندانن هذا القرار وتشبّثوا بمبادئ فعارض الموظفون الفرنسيو 
باسترجاع امتيازاتهم المتمثلة في الثلث الاستعماري، كما احتجّ الحزب الدستوري الجديد على هذا الإضراب واعتبر أنّ 

 .2سا هي سياسة احتوائية واندماجيةعملية ربط الأجور بفرن
تستجيب لمطالبهم، ونصّت  1948أوت  05ونتيجة ضغط الجالية الفرنسية، صدرت مجموعة من القرارات في 

ردّت القوى الوطنية السياسية والاجتماعية  ن، وقدفون الفرنسيو يتمتّع بها الموظّ ت الأجور التي على الإبقاء على امتيازا
 . 3اعتبرتها مساس بسيادة البلادعلى هذه الإجراءات و 

"أنّ هؤلاء المستعمرين لهم من الأموال ما يكفي للاستحواذ على البنوك  1948وقد صرحّ حشاد في ديسمبر 
 .4والتي يتسلّطون بها على الحكومات بعد إعداد البرامج المدبرّة لتجويع الشعوب"

جل تحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كما وجّه الاتّحاد الجماهر  إلى الانخراط في اللجان من أ
و"لجنة العمل من أجل الضمانات الدستورية والتمثيل  مثل "لجنة غلاء المعيشة" و"لجنة العاطلين عن العمل"

 . 5الشعبي"
وفي إطار الدفاع عن أجور العمال، وجّه الاتّحاد العام التّونسي للشغل نداءه العام إلى كل العمال التّونسيين من 

لمدة أربعة وعشرون ساعة، احتجاجا على قرار  1954مارس  25أجل تنفيذ قرار الإضراب المزمع عقده يوم الخميس 
ضئيلة لا تحقّق آمال العمال، وقد اتبّعت كل المنظّمات جور، والتي اعتبرها زيادة فع الأالسلطة الاستعمارية المتضمن ر 

الأخرى دعوة الاتّحاد العام في قراره خصصوص الإضراب ودعت العمال المنضوين تحتها إلى المشاركة في الإضراب، حتّى 
 :الآتيار الجارف". ومماّ جاء في نص النداء يوما شعبيّا يعبّر عن صمود العخمُلَة أمام تيّار الأسعمارس " 25كون ي

" أيهّا الشغّالون التّونسيون منذ سنوات لم يزل ثمن المعاش يرتفع ولم تزل مقدرتكم على الشراء تضعف وتنقص وكانت 
ومع ذلك فقد ماطلت  1951السيّئة وكانت تعترف بأنّ ثمن المعيشة لم يرتفع منذ سنة  كمتعلم بحالالحكومة على 

ة أشهرا عديدة وأشهرا قبل أن تعقد اجتماع اللجنة المركزية لمراجعة الأجور. ثّم اجتمعت هذه اللجنة وحضرها الحكوم
نوّابكم من أعضاء الاتّحاد العام للدفاع عن مصالحكم الشرعيّة وقدّموا لائحة لم يسع أعضاء المنظّمات النقابية الأخرى 

 إلا أن يصادقوا عليها...". 
 اد من خلال اللّائحة نذكر الآتي:وأهم مطالب الاتحّ 

                                                           
1
وينص على منح الموظفين ذوي الجنسية  ،شرعّ المساواة في الأجور بين الموظفين الفرنسيين في تونس ونظرائهم في فرنساي 1919در سنة : صفلاندان ميثاق 

يمة لدعم الحضور الفرنسي بتونس سواء باستقدام الفرنسيين أو تشجيع الجالية الفرنسية المق %33دة في رواتبهم بنسبة الفرنسية "الثلث الاستعماري" أي الزيا
 . 196المرجع السابق، ص. ، ...عمال . حفيظ طبابي، ينظر. بتونس عن طريق عملية التجنيس

2
 .264، 263ص.  المرجع السابق، ،..." القسم التّونسي"العلاقي،  

3
 .263ه، ص. نفس 

4
 .240، ص. مدور آيت 

5
 .89ذويب، ص.  
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، لأنّ الزيادة التي 1953% في الأجور وفي توابعها للمنح العائلية ابتداء من شهر أكتوبر 30طلب زيادة  -
لم تحقّق الفرق الموجود بين الأجور والأسعار، كما أنّ ثمن المعيشة قد ارتفع  1951وقعت في شهر أكتوبر 

 % منذ ذلك التاريخ.20بنسبة 
 اء جميع مناطق الأجور.إلغ -
 إعفاء العمال من الأداءات القانونية على الأجور أو تعويضها منحا تعادل تلك الأداءات. -
 % من أجور إخوانهم من عمال الصناعة والتجارة.80تحديد أجور العمال الفلّاحين بنسبة  -

ظلم وجور وسلب لحقوقهم وإعراض كما اعتبرت اللّائحة أنّ هذه الزيادة التافهة في الأجور تعدّي على العمال و 
 . 1عن "الرقيّ الاجتماعي في هذه البلاد"

 ومن بين النقابات المساندة للاتّحاد والداعية إلى هذا الإضراب نذكر:
نقابة عملة ومستخدمي البناء والمقاطع ومعامل الإسمنت والجر  والحلقوم والأجر وتجارة مواد البناء، مجلس الإطارات 

ب المعامل، النقابة العامة لعملة الجليز، نقابة المواد الكيمياوية، نقابة عملة ومستخدمي المخابز، النقابة النقابيّة ونوا
العامة لعملة ومستخدمي المقاهي والمطاعم والفنادق، الاتّحاد الجهوي بصفاقس، النقابة العامة لعملة ومستخدمي 

 .2للصحة العموميةالمطاحن التّونسية، النقابة العامة للعملة المستمرين 
وفي ختام اللّائحة دعا الاتّحاد كل العمال إلى وجوب الاتّحاد حول منظّمته النقابية القوميّة الكبرى، ومواصلة 
الكفاح التحرّري حتى تحقيق النصر وكل المطالب والحقوق في التمتّع بحياة كريمة وحرةّ في سبيل العدالة والرقيّ 

بتوفّر القدرة الشرائية التي تتناسب مع أسعار المعيشة، وفتح مجالات التشغيل من أجل  الاجتماعي، وهذا لا يتأتّى إلا
%، وتحديد 33القضاء على البطالة، واستفادة البطاّلين من منحة بطالة ومنحة عائلية، وزيادة المنح العائلية بنسبة 

أكّد البيان على ضرورة مقاومة الإدارة % من أجور العمال في ميدان التجارة والصناعة. و 80أجور الفلّاحين بنسبة 
 . 3المستبدّة وسياستها الرجعية القائمة على الخضوع لأوامر الشركات الكبرى ورؤوس الأموال

 الانضمام إلى الكونفدرالية العالمية للنقابات الحرّة: 1-4
م(، ذات التوجّه الشيوعي فلقي معارضة  -س -لمية للنقابات )فتقدّم الاتّحاد بطلب الانضمام إلى المنظمة العا

، لكنّ هذه المنظمة عاملت الاتّحاد بالنظرة الاستعمارية، ولم يستطع 1949شديدة من الفرنسيين، وه قبوله رسميّا عام 
م إلى النقابات . ثم سعى جاهدا إلى الانضما1950الاتّحاد الدفاع عن حقوق العمال التّونسيين، فانسحب منها عام 

الحرةّ العالمية )سيسل( التي تهتم بمصر  الشعوب المظلومة، وقد لبّّ الاتّحاد استدعاء المنظمة لحضور اجتماع اللجنة 
، وه قبوله فيها، واعترفت به كونه المنظمة النقابية القومية التونسية 15/02/1951التنفيذية في بروكسل يوم 

                                                           
1
 .2، ص.9216، عدد 1954مارس  25: الخميس جريدة النهضة القسطلي، 

2
 نفسه. 

3
 نفسه. 
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ومساعدته على تكوين نقابات في المغرب العربي وإعطاء اللغة العربية حقّها في الوحيدة، وأكّدت تضامنها معه، 
  .1نشرياتهم

إلى الكونفدرالية العالمية للنقابات الحرةّ، بغية جلب الأنظار العالمية  1951ويمكن اعتبار انضمام الاتحاد سنة 
 .2د خلال هذه الفترة أولى اهتمامه بالحرّيات العامةللقضية التونسية، وكسب تأييد الرأي العام العالمي لها، لأنّ الاتّحا

 للمقاومة الوطنية التونسية.العام التونسي للشغل دعم الاتّحاد  -2
 :والدعوة إلى النضال اده السياسي في مطالب الاتحّ التوجّ  2-1

 ة: اختلفت آراء الباحثين في تحوّل مطالب الاتّحاد من مطالب نقابية إلى مطالب سياسيّ 
كانت مطالبه ذات طابع اجتماعي، وتهدف إلى الدفاع عن   1950 سنة ذكر أنّ الاتّحاد إلى غايةهناك من 

  العمال في ظل نظام استعماري استغلالي، وليس هدفه تحرير البلاد من الاستعمار الفرنسي.
رلمان ظهرت مطالبه السياسية، من خلال دعوته إلى تأسيس ب 1949وهناك من اعتبر أنّ الاتّحاد منذ سنة 

منتخب يعوّض المجلس الكبر ، وتكوين حكومة ديمقراطية، كما صرحّ حشاد بأنّ: "النضال النقابي بالكفاح الوطني 
 الذي تقوم به الشعوب ضد الاستعمار الاقتصادي والسياسي".

ضدّ ، حيث نظمّ إضرابات احتجاجية 1946غر  أنّ الاتّحاد بدأت توجّهاته الوطنية تظهر منذ سنة تأسيسه في 
والذي  1946الاعتقالات التي شنّتها الإدارة الاستعمارية ضدّ الوطنيين المجتمعين في مؤتمر "ليلة القدر" في أوت 

 .  3طالب بإسقاط الحماية الفرنسية والاستقلال التام لتونس
ضراب وكذلك الإ 1947فيفري  3/4أمّا موقفه من الحماية الفرنسية فقد أعلن موقفه الرافض لها في إضراب 

 .4والذي شاركت فيه كل شرائح المجتمع 1947العام لعمال السكك الحديدية في صيف 
المشاركة في المظاهرات،  من أجل للعمالواسعة الاتّحاد تمكّن من تعبئة فإنّ ، الفرنسية وحسب تقارير الشرطة

 .19475ماي  01آلاف متظاهر في تونس العاصمة في  10000حيث وصل إلى حشد حوالي 
متحالفا فيه مع الأحزاب السياسية ونقابات اجتماعية أخرى من  1947أوت  05شنّ الاتّحاد إضرابا في  كما

 .6أجل النضال ضدّ الاستعمار
حيث اعتبر أنّ السياسة الاستعمارية سببا في  1950وقد بدأت تتزايد مواقف الاتّحاد السياسية منذ شهر مارس 

من فقر وجوع، وبيّن حشّاد أهداف السياسة الاستعمارية وعوامل ضعف المعاناة التي يعيشها الشعب التّونسي 
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الاستعمار وانهياره قائلا: "إنّ الاستعمار كما قلنا ذلك مرارا هو شكل الرأسمالية الأكثر دناءة ورغم قوّته فقد عرف 
الشعوب أصبحت تهدّد هذا النظام القمعي هزائمه الأولى إذ ترك الهند والصين والباكستان وإندونيسيا، إنّ يقظة 

الاستعمار بالانهيار، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الأخر  ساهم في تدمر  نفسه عن طريق الأعمال التناقضية التي يسر  
عليها في سياسته الرامية دوما إلى احتكار المال فيقضي بذلك على القدرة الشرائية في أوساط الطبقات العاملة ويعرقل 

مؤسساته الاقتصادية مماّ يؤدي إلى احتكار السلطة والعبث بكل مظاهر القومية للشعوب المولى الاستهلاك لمنتوجات 
عليها، فيوجد بذلك جبهة المقاومة ويعجّل بالثورة ضدّه والتي تقوم بها كافة طبقات الشعب والتي تجعل مصر ه 

 .1الفناء"
اد وفهمه لقوانين تطور الأمم والشعوب يوحي الخطاب إلى بعد النظر وعمق التحليل الواقعي في شخصية حشّ 

 عال الثورة ضدّها.تتناقضية غر  مدروسة تعجّل باشمجتمعية  ممارساتوعوامل فنائها، بعد اعتمادها على المستعمِرة 
غرس التكوين النقابي في العمال التونسيين أنّ النضال الاجتماعي مرتبط أساسا بالكفاح الوطني، فالعامل لا 

ق سعادته الكاملة وهو يعيش في بلاد مغتصبة السيادة، وكيف له أن يسعد ما لم يشارك مآسي شعبه يستطيع أن يحقّ 
وأهدافه التحرّرية. لهذا ندّد الاتّحاد بالاستعمار وبسياسته القمعية، وشارك في العديد من الإضرابات السياسية التي 

 . 2ضدّ سلطة الحمايةالاحتجاجي  1950نوفمبر  23نظّمتها الأحزاب، من بينها: إضراب 
 

 ة: معارضة إصلاحات الحكومة الفرنسيّ و تجريم الاستعمار  2-2
أصبحت اهتمامات الاتّحاد بالمطالب السياسية من أولوياته النضالية خدمة للقضية التونسية،  1951منذ سنة 

ذلك إلا بالتخلّص من  وقد دافع على القومية التّونسية والتمثيل الشعبي في كل القطاعات، وأدرك أنهّ لا سبيل إلى
ملغيّة، لأنّها  1951فيفري  08السيطرة الاستعمارية، كما اعتبر الإصلاحات التي أعلنت عنها فرنسا في مرسوم 

حافظت على السيادة المزدوجة، ولم ترض طموحات الشعب الذي طالب بسلطة تونسية تنفيذية، وطالب 
ي، وبتحرّر الحكومة التّونسية من القيود التي تعيق تسير  الشؤون بإصلاحات عميقة في التمثيل القومي والتمثيل البلد

 .3التّونسية
التي أكّدت  1951أصيب مناضلو الاتّحاد خصيبة الأمل بعد ردّ وزارة الخارجية برسالة الخامس عشر من ديسمبر 

الحكومة الفرنسية على  فيها أن تونس محمية فرنسية ولا يمكن الاستغناء عنها، في حين كان الجميع يترقّب موافقة
بموافقة الباي والحزب الدستوري والنقابات،  "محمد شنيق"المقدّمة من طرف وزارة  1951أكتوبر  31مطالب مذكّرة 

هذا الرد دعا الاتّحاد العام التونسي  وبسببخصصوص "إحداث مجلس دستوري يمثّل الشعب التّونسي فيه أهّ تمثيل"، 
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 23ديسمبر وإلى غاية  21مات إلى الإضراب العام في كامل البلاد، ابتداء من المنظّ للشغل بمعية باقي الأحزاب و 
 . 1حتّى تستجيب الحكومة الفرنسية إلى مطالبهم 1950ديسمبر 

ما يلي: "إنّ النظام  1951مارس  31و 30و 29وقد جاء في كلمة حشّاد في المؤتمر الرابع للاتّحاد أيام 
ة أصليّة مع المصالح القومية سواء في اتّجاهاته الاقتصادية والاجتماعية أو في طرق عمله الاستعماري يتنافى منافاة بات

القانونية والإدارية والحربية والاقتصادية والسياسية فمن العبث محاولة تحسين الحالة الاجتماعية أو قلب نظام المجتمع 
ى فلسنا ببالغين هدفا من أهدافنا إن لم نعوّض قبل التخلّص من النظام السياسي والاقتصادي الحالي. وبعبارة أخر 

 .2النظام السياسي الاستعماري الموجود بنظام سياسي واقتصادي قومي بحت"
نلاحظ في المؤتمر الرابع للاتّحاد تبلور الطرح السياسي بقوة في لوائح المؤتمر وفي خطاب حشّاد، كما أنّ سنة 

 15التي شهدت تعثرّ الإصلاحات خاصة بعد صدور مذكّرة وّنسية التتعتبر مهمة في مسار الحركة الوطنية  1951
 .1951ديسمبر 

، مؤكّدا صراحة مطالبه التحرّريةالاتّحاد  أعلن وقدكما اتّضحت في هذا المؤتمر الأهداف السياسية للعمل النقابي، 
: "النضال من ء ما يليوفي هذا الصدد جاضرورة قيام سلطة وطنية لتحقيق التطوّر الاقتصادي والاجتماعي، على 

 .3أجل الديمقراطية ومن أجل التحرّر الوطني"
كما بيّن حشاد في نفس المؤتمر رسالة الاتّحاد الأساسية والنهج الذي يسر  عليه، وهو تحقيق حقوق العمال وتحرير 

ا ورفاهيته وتحرير تونس، فذكر: "إنّ الرسالة التي نؤديها لا تهدف إلا إلى تحقيق مصلحة طبقة العمال وسعادة شعبن
 .  4بلادنا ولن نحيد عن طريقنا هذا أبدا"

 : الدعوة إلى الوحدة الوطنيةو  ةة التونسيّ قيادة الاتّحاد للحركة الوطنيّ  2-3
فيفري  24دعا الاتّحاد كل المنظّمات النقابية والأحزاب التّونسية، إلى عقد اجتماع احتجاجي يوم الجمعة 

بسوق الأربعاء، من أجل التنديد بموقف الحكومة وسياستها الاقتصادية والاجتماعية، وقد أحيلت الكلمة  1950
الكاتب العام للاتّحاد الجهوي للاتّحاد العام التّونسي للشغل، الذي ارتجل خطابا بيّن فيه أسباب  للهادي بن عمارة

انعقاد هذا اللقاء، وقال: " إنّما عقدناه لنقيم الدليل أمام المستعمر على أنّ جميع المنظّمات العاملة في البلاد هي وحدة 
عماري وإن بدت متعدّدة مختلفة الأسماء وتكتّل هاته الحركات لا تتجزأ وأنّها كلها يد واحدة ضدّ الطغيان الاست

واجتماعها في صعيد واحد عندما تدعو المصلحة القومية لذلك هو عربون النجاح ورائد الفلاح"، كما حذّر في آخر 
تهم، وأن خطابه من البرنامج الاستعماري المدروس الذي تطبّقه سلطة الاحتلال على البلاد من أجل الوقوع في مخطّطا

  .5لا مناص من شلّ سياستهم إلا بالتكتّل والوحدة
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 وفي آخر الاجتماع صادق الحضور على لائحة تضم أربعة نقاط:
 التنديد باعتداءات الحكومة على الحرّيات النقابية والعمومية. -
 .1950الاحتجاج على ميزانية التفقر  التي أقرّتها الحكومة لسنة  -
 تّونسيون الذي أخذوا قهرا للمشاركة في حرب الهند الصينية.المطالبة بتسريح الجنود ال -
 النضال ضدّ جميع ممارسات الحكومة التي تجلب الحرب والضرر للبلاد. -

 .1إنشاء لجنة للدفاع عن الحريةّ والسلم الذي بات مهدّدا من طرف الاستعمار
اندمج النقابي بالسياسي، وأصبح كل إضراب عمالي ذا طابع سياسي، كما أنّ بعض  1951في بداية سنة و 

زاب الوطنية معا ضدّ السياسة القمعية الاستعمارية، مثل الإضراب العام أيام الإضرابات دعا إليها الاتّحاد والأح
، واضطلع حشاد في هذه المرحلة بمسؤولية الحركة 1952جانفي  19وإضراب  1951ديسمبر  21/22/23

ماية الوطنية والنقابية، بسبب إيقاف سلطة الاحتلال لمعظم قادة الأحزاب، وأصبح يشكّل خطرا على كيان سلطة الح
 .1952 -1948لصدى نقابته الواسع، وكتاباته الصحفية الفاضحة للسياسة الاستعمارية ما بين 

 بمختلف انتماءاتهم الحزبية والنقابية حول مناهضة الاستعمار، وانصهرت تدريجيّا ونسيينصفوف التّ لقد توحّدت 
في تطوّر الحركة الوطنية في نهاية الأربعينات وبداية  في المقاومة الوطنية والكفاح المسلّح، وساهم النشاط العمالي النقابي

ونسي للصناعة الاتحاد التّ  1948الخمسينات من خلال عمل الاتّحاد العام التونسي للشغل. كذلك تأسس سنة 
دعّم ، ثّم تالاتحاد العام للفلاحة برئاسة الحبيب المولهي 1949والتجارة برئاسة الفرجاني بالحاج عمار، وتأسس سنة 

  .19522فيفري  5النشاط الوطني بتأسيس الاتّحاد العام لطلبة وتلامذة تونس في 
أطرّت كل هذه المنظّمات القومية التونسية النضال المطلبي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي مساندة بذلك 

شعبيا وأدّت إلى  الحركة الوطنية، ووسّعت قاعدتها الاجتماعية ونظّمت العديد من الاضرابات التي لقيت تأييدا
اصطدامات مباشرة مع قوات الاحتلال، مثال ذلك الاضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل بقيادة 

 .19513ديسمبر  21/22/23فرحات حشاد أيام 
، لجنة العمل من أجل الضمانات الدستورية والتمثيل الشعبيهيئة باسم  1951ماي  12ترأس حشاد في 

وتجنّد فيها النقابيون وأطرّوا  كة الحزب الدستوري الحر الجديد، حيث ضمّت ممثلين عن المنظّمات الشعبية،بمشار 
، وطالبت اللجنة، البلاد شعبية في أنحاءقدت عدّة اجتماعات الجماهر  نحو الدفاع عن الحرية والاستقلال، كما ع

وهكذا  ومة على تنفيذ قراراته، وبتمثيل بلدي تونسي،بانتخاب مجلس تشريعي بالانتخاب العام المباشر، تسهر الحك
 .4حدث اندماج بين الأحزاب السياسية والنقابات حول هدف واحد
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، من أجل اتّخاذ جملة من 1952جانفي  18قرّرت قيادة حزب الدستور تنظيم مؤتمر استثنائي في عندما 
لسلطات الاستعمارية رئيس الحزب الحبيب بورقيبة القرارات في ظل واقع البلاد، وخوفا من انفلات الوضع، اعتقلت ا

 .  1" قراره بوضع البلاد في حالة الطوارئ والقوانين العرفيةدي هيتكلوكوعدد من المناضلين، كما أصدر المقيم العام "
م للصناعة كالاتّحاد العابمجرّد اعتقال قادة الحزب، تضامن الاتّحاد العام التونسي للشغل، وبقية المنظّمات القومية،  

، وأغلقت والتجارة ، والاتّحاد العام للفلاحة، وقرّروا إضرابا عامّا مفتوحا، فشلّت الحركة في البلاد بتوقّف المواصلات
الأسواق، والمصانع والموانئ ودواوين الحكومة، والمقاهي والمحلّات العامة، وتظاهرا الجميع في الشوارع، طالبين إطلاق 

 . 2تقلال، وبحياة الملكسراح قادة الحزب، والاس
وقد تصاعدت المواجهات ضدّ الاحتلال الفرنسي بعد أن تحوّل الاتّحاد العام التونسي للشغل قوة لها تأثير ها في 

 .3حشد المناضلين وتنظيمهم، بفضل قائدهم حشّاد الذي يحظى بتقدير العمال وعامة الشعب لوطنيّته الكبر ة
إلى  1952ة الحركة الوطنية التونسية والنقابات العمالية ابتداء من جانفي قاد حشاد خلال هذه المرحلة الحسّاس

، وأصبح رمزا للجهاد ورائدا للكفاح وعنوانا للوحدة والأمل لكل الشعب التّونسي، وبأوامره 1952غاية ديسمبر 
وتوزر ومدنين اجتاحت البلاد موجة إضرابات عن العمل، ومظاهرات شعبية كبر ة في صفاقس وقابس وقفصة ونفطة 

وجرجيس، كما اعتمد الوطنيون على حرب العصابات، وقطعوا أسلاك الهاتف، ونصبوا الكمائن للجيش، وهدّموا 
الإمدادات، فما كان من السلطات السكك الحديدية والجسور والطرق، خاصة الرابطة بين الجزائر وتونس لمنع وصول 

  .4تدمر  للمنازل وقتل جماعي واغتصاب للنساء الاستعمارية إلا أن اعتمدت الإبادة الجماعية من
قابات التّونسيّة والأحزاب السياسية كانت السلطات الاستعمارية تسعى جاهدة إلى زرع الفرقة والشتات بين الن

في إطار سياسة "فرّق تسد" حتّى لا تتوحّد كلمتهم ومطالبهم، غر  أنّ قادة الاتّحاد كانوا على يقظة تامّة من هذه 
المناورات الرامية إلى ضرب الوحدة الوطنيّة، فتجدهم يبادرون بجلسات ولقاءات كبر ة يستدعى فيها كل النقابات 

 ؤكّدون فيها على الوحدة ويحذّرون من سياسات العدوّ.والأحزاب وي
 ة ديبلوماسيّا:ة التونسيّ دعم القضية الوطنيّ  2-4

، أظهر الاتّحاد وعيًا وطنيّا وجرأة سياسية من 1947ديسمبر  19عة أثيناء انعقاد المؤتمر الثاني للاتّحاد يوم الجم
"الكاتب العام لجامعة النقابات إلى دبي، من بينها: إرسال برقية خلال توصياته التي اقترحها زعيم الاتّحاد في تقريره الأ

وبرقية أخرى تضامنية  العالمية في تضامن عمال تونس مع بقيّة شغالي العالم في كفاحهم ضدّ الاستعمار والاستغلال"
 . 5حزب سياسي. ولقد بات الاتّحاد بمواقفه الوطنية وكأنهّ سبيب عاشور المتواجد في سجن صفاقإلى المناضل الح
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إلى الجامعة العالمية  1952وقد مكّنت الدعاية الشيوعية السبب لفرحات حشاد لرفع القضية التونسية سنة 
 .1للنقابات الحرة العتيدة، من أجل دعمها ومناصرتها

 يشكّل خطرا على سلطة الحماية، خاصة ما تعلّق برسالته أصبح، أنّ الاتّحاد نستنتج من خلال هذه المراسلات
طلبه للتأييد العالمي  كيّة، بحيث نجد في طيّات الرسالةإلى  جامعة النقابات العالمية المتواجدة في الولايات المتّحدة الأمري

 لقضيّة تونس.
باعتباره أكبر منظّمة عمالية في الولايات  -استطاع حشّاد بحنكته وشجاعته إقناع اتّحاد العمال الأمريكي 

على إثير ذلك عقد اتّحاد العمال الأمريكي اجتماعا  بدعم القضية التّونسية والضغط على الحكومة الفرنسية، -المتّحدة
بحضور فرحات حشّاد للنظر في المشكل التّونسي، والذي أصدر "احتجاجا صارما على موقف حكومة الولايات 
المتّحدة من المشكل التّونسي في مجلس الأمن وألحّ على حكومته أن تتدخّل بصفة سريعة لدى الحكومة الفرنسية حتّى 

 . 2ونسيين استقلالا ذاتيّا حقيقيّا"تمنح التّ 
يتبيّن من خلال احتجاج اتّحاد العمال الأمريكي على موقف حكومة بلاده، أنهّ ساهم بشكل كبر  في ضغط 

إلى ذي عجّل بجنوح الحكومة الفرنسية الولايات المتّحدة الأمريكية ومجلس الأمن على الحكومة الفرنسية، وال
سببا مباشرا في التعجيل بالاستقلال  تلال الذاتي، أما اندلاع الثورة الجزائرية فقد كانتونس الاستق ومنحلمفاوضات ا

 التام لتونس.
 )الحبيب بورقيبة، الباي(: علاقة الاتّحاد بحزب الدستور الجديد وبالقصر الملكي 2-5

كان حزب الدستور ات تعاون واتّحاد فيما بينهم، حيث  الاتّحاد وقادة حزب الدستور الجديد علاق جمعت قادة
وفروعه الدستورية يشاركون في مؤتمرات الاتّحاد العام وكذا لقاءاته العامة، ويؤكّدون في خطاباتهم على دعمهم للعامل 

اطبون التّونسي الذي يكافح سياسة الاستعمار الاستغلالية، ويعتبرون نضاله جزء من الكفاح التحرّري العام، ويخ
المقاومة حتّى يتخلّص من هذا النظام ويتمتّع بحياة الكرامة  مواصلةالشعب بكل فئاته وفي جميع المجالات، إلى 

 .3والاستقلال
، شارك معظم الأعضاء البارزين في الحزب 1947ديسمبر  19وخلال انعقاد المؤتمر الثاني للاتّحاد يوم الجمعة 

يوسف وعلي البلهوان، وقد أعطيت الكلمة لصالح بن يوسف بصفته عضوا  الدستوري الجديد وعلى رأسهم صالح بن
في اللجنة التشريعية للمؤتمر، والذي تعرّض في كلمته إلى النضج الاجتماعي والإداري في تونس، وثمنّ أعمال الاتّحاد 

الحركة النقابية والسياسية في  ومواقفه الوطنيّة ومساندته للقضايا العادلة والذي "أظهر تفهّما كبر ا وتمييزا صحيحا بين
حين أن الحكومات المسيطرة أصبحت في فوضى لا تفرّق بين الحركات ..."، وافتخر بالأمة التّونسية التي أصبحت 
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حسب قوله راشدة وقادرة على تسير  شؤونها بنفسها، كما حضي علي البلهوان عند دخوله القاعة بترحيب كبر ، 
 . 1بين قادة الاتّحاد والحزب وهو ما يعكس العلاقة الطيّبة

 - 1949كانت تجمع رئيس حزب الدستور الجديد الحبيب بورقيبة وفرحات حشّاد علاقات وطيدة ما بين 
، نظرا لإعجاب بورقيبة بوطنيّة حشاد وسلامة تفكر ه وابتعاده عن الشيوعية، وإيمان حشّاد أنّ العمل النقابي 1951

كما كانت الزيارات متبادلة بينهما، وتجوّلا معا في البلاد لشرح أهداف النضال رافد أساسي وعضد للحركة الوطنية،  
المشترك، واجتمعا وعملا معا في مناصرة القضية الوطنية، ويعلّق بورقيبة في هذا الموضوع قائلا: " .. وقد تلاقينا من 

نادي الاتّحاد العام التّونسي للشغل  حين لآخر في الاجتماعات العامة أو الجولات الدعائية وعندما أدعى أحيانا إلى
في بعض المناسبات، لقد كان لكلّ  واحد منّا مسؤوليّاته الثقيلة وكان كل منّا يعمل في ميدانه الخاص ولكن على 
أساس ثابت دائم وهو أنّ المنظّمتين الاتحاد العام التّونسي للشغل وحزب الدستور الجديد متضامنتان تضامنا وثييقا 

  .2ر ا متساندتين"ويجب أن تس
وقد أشار فرحات حشّاد في إحدى كلماته إلى دعم الاتّحاد اللامحدود للحزب الدستوري الحر الذي يقود الكفاح 
من أجل تحرير البلاد، فيقول: "ولذا سيجد الرجال الذين يقودون الكفاح في الميدان القومي طبقة العمال في جانبهم 

سامية، وسيجد النظام الاستعماري الظالم طبقة العمال واقفة في وجهه على مر ما داموا يسعون لتحقيق أهدافنا ال
 . 3الأزمان، ما دام يتحكّم في مصر نا أو في جزء منه"

من خلال تحليل الخطاب، نجد أنهّ بيّن بوضوح سياسة نقابته مع الحزب الدستوري ومع سلطة الاحتلال، وأكّد 
ملتزما بتحقيق الأهداف السامية، ألا وهي الاستقلال التّام وإلغاء الحماية  أنّ الاتّحاد سيظل وفيّا للحزب ما دام

   الفرنسية، كما تحدّى سلطة الحماية مبيّنا أنهّ سيبقى صامدا وجبلا راسخا أمامهم ما داموا محتلّين لأرضنا ومصر نا.
لذي شارك فيه فرحات حشاد. وقد حضر بورقيبة في الخمسينات لمؤتمر النقابات الأمريكية في سان فرانسيسكو ا

ففي  1951وحول هذه الزيارة يقول بورقيبة: " ولم اختلط به )حشاد( عن كثب إلا خلال إقامتي بأمريكا في سبتمبر 
ل( وفي واشنطن عشنا وعملنا معا ودرسنا  -ف -سان فرانسيسكو خلال المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الأمريكية )ا

 .4لخطط السياسية والدبلوماسية..."وحلّلنا مشاكل خطرة تتعلّق با
انضمّ حشّاد إلى الحزب الدستوري الجديد، وأصبح عضوا بارزا في مجلسه، وكان عضوا في القيادة الانتقالية المؤقتة 

، كما كان من المستشارين 1952جانفي  18السرية للحزب الدستوري التي تكونت بعد المؤتمر الاستثنائي في 
 . 5لكيالرسميين في القصر الم
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الاتّحاد  وجنازته مناضلانه إلى تونس، نظمّ كذلك عندما توفي محمد المنصف باشا باي في منفاه، وتقرّر نقل جثم
العام التّونسي للشغل طيلة مسر تها إلى مقبرة الجلّاز وبعض من الشباب الدستوري، واستقبل الشعب نعش الملك في 

أما الحزب الدستوري  ،الجنازة كانت تحت غطاء الاتحاد العام المعترف به قانونيّ ا مع العلم أنّ  .بنخوة وطنية عاليةالميناء 
 حتى شهر جوان 1938ضدّه في أفريل كان ممنوعا قانونيا من النشاط، وتحت مفعول أمر التحجر  الصادر قد  ف

19551 . 
ان قوّة تنظيم الاتّحاد للجنازة استفادت الحركة الوطنيّة التّونسية من هذا الحدث أمورا كثر ة من أهمها: ظهر للعي

الحدث كل الفئات والأحزاب والنقابات وجامع الزيتونة في صعيد واحد، ووحّد الحركة  وجمعوانضباط مناضليه، 
ومواقفه الشجاعة، وأحيت في نفوسهم هذه الجنازة مواصلة  هتذكّروا مناقب، الذي الوطنية حول مبدأ واحد وزعيم واحد

 .قيق الاستقلال وفاء للملك ولتونسالنضال والكفاح حتى تح
إلى مدينة بنزرت، ألقى ممثّل وفد الاتّحاد الجهوي للاتّحاد  1950جانفي  15وأثيناء زيارة الأمر  الشاذلي باي يوم 

العام التّونسي للشغل خطابا، أعرب فيه للأمر  عن عواطفهم النبيلة للباي محمد الأمين باشا، وعن فرح الطبقات 
قفه من قضايا عالم الشغل ومواساته لهذه الطبقة الضعيفة، والذي كان بمثابة الأب الحنون، وختم خطابه الشغيلة بموا

 . 2بدوام العزّ والتأييد للملك محمد الأمين باشا وبتونس حرةّ مستقلّة
 قمع مناضلي الاتحاد واغتيال فرحات حشّاد: 2-6

ت عليهم القمع، لأنّ الاتّحاد تصدّى إلى سياستها شنّت الادارة الاستعمارية حربها على رجال الاتّحاد ومارس
الرامية إلى استغلال كل مقدّرات البلاد، وألحق بها الضرر لنضاله المستمر ولقوّة تأثير ه وتجنيده للعمال، وفي هذا الصدد 

لها، لأنّ تلك يقول حشّاد: "إنّ الرأسمالية الاستعمارية التي استقرّت في بلادنا قد ضاعفت هجماتها على حركتنا ورجا
الرأسمالية أدركت أنّ كفاح الاتّحاد العام يهدّد امتيازاتها تهديدا مباشرا. وقد ازدادت قوة حركتنا إزاء هذه الهجمات 
بحيث أنّ العمال يبدون نحو مؤسستهم العظيمة تعلّقا لا حدّ له بالإضافة إلى ما يظهرونه نحوها من ثيقة عظيمة 

  .3خصوصا في الأوقات الحرجة"
أهم معارك الاتّحاد، وحدثيت جراّء الإضراب عن العمل الذي نظّمه العمال التونسيون  معركة "النفيضة" منوتعتبر 

الزراعيون الذين رفضت الشركة الفرنسية الكبرى تلبية مطالبهم، فاستنجدت الإدارة الاستعمارية بالجيش لقمع العمال، 
 .4، وكان من نتائجها سقوط عشرات الأمواتوتوسّعت حركة الإضراب وساندهم الشعب في التظاهر

ردّت القوات الفرنسية المسلّحة على المتظاهرين بالرشاشات والمدافع، وقتلت الجميع حتى الشيوخ والأطفال 
والنساء، فسقط عشرات من الأموات، وتجدّدت الاحتجاجات يوميّا، وفي كل يوم تجابهها قوات الجيش بالقتل 
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آلاف تونسي. وتعرّض مناضلي الاتّحاد إلى قمع كبر  منذ جانفي  6واعتقلت نحو  الجماعي وبأعنف الوسائل،
 .19541وإلى غاية منح الاستقلال الداخلي لتونس  1952

علّق حشاد خصصوص هذه الإجراءات القمعية بقوله: "لا نستطيع استنكار مثل هاته الأعمال علانية، لأنّها نتيجة 
 ". 2أصبحت كل مفاوضة مستحيلة إلا وركن الشعب إلى السلاحمباشرة للاضطهاد الفرنسي، ومهما 

 اعتقال معظم قادة ومناضلي حزب الدستور، إلا أن العمليات العسكرية وأعمال الفوضى من رغمعلى ال
والشغب ظلّت متواصلة بقيادة فرحات حشّاد، فبدأ التفكر  في اغتياله والتخلّص منه، وفي هذا الصدد كتبت 

"باريس"  "أن فرحات حشّاد هو المواصل الرئيسي لنشاط بورقيبة، والمسؤول عن الاضطرابات في  الصحيفة اليومية
 .3تونس" ولابدّ من فعل عمل مخلّص يفرضه الواقع، وكان هذا المقال ايحاء بتصفيته

وبسبب تزايد الوعي الوطني، وانتشار المظاهرات والاضطرابات، وعدم خضوع الجماهر  للقمع الاستعماري، 
 1952ديسمبر  05التي بدأت باغتيال الوطنيين وقادة الحركة الوطنية، وفي  اليد الحمراء"،أسّس غلاة المعمّرين "

  .4اغتالت فرحات حشّاد، وعددا من المناضلين

ندرك الآن تماما، لماذا اغتالت منظمة "اليد الحمراء" الاستعمارية فرحات حشّاد زعيم الاتّحاد العام التّونسي 
 ا؟ فقد رأينا مدى تأثير  منظّمة الاتّحاد في الجماهر  وخاصة الطبقة الشغيلة، وتأطر ه1952ديسمبر  05في للشغل 

الكامل لهم، فبمجرد إعلانها عن الدخول في إضراب احتجاجا على السياسة الاستعمارية، تجد كل النقابات تتّبع 
با لدى الأوساط الاستعمارية، التي بات يشكّل لها قرارها، وباقي الأحزاب والمنظمّات تساندها، وهذا ما شكّل رع

 الاتّحاد خطرا على كيانها ومستقبلها، فدبرّت لاغتياله، ومن ثمّ التضييق على الاتّحاد وسجن مناضليه.
 1952ديسمبر  05ازدادت المقاومة الشعبية اشتعالا وصمودا وجنوحا للسلاح، بعد اغتيال فرحات حشّاد في 

عته وشهرته في جميع الدوائر النقابية في العالم الحر، والذي أكسب القضية التّونسية بعدا عالميا  نظرا لوطنيّته وشجا
كبر ا، وبيّن الاغتيال ضعف السلطات الاستعمارية أمام الرأي العالمي، وقد جاء في خطاب بورقيبة ما يؤكّد ذلك 

تدخل الذعر على صفوف رفاقه، لم تزد  بقوله: " .. وأنّ موته )حشّاد( على ذلك النحو الفظيع بدلا من أن
. ولم تتّخذ المقاومة الأعصاب إلا تشنّجا، والقول إلا تصلّبا. والتّونسيين إلا إقداما على استعمال الوسائل العنيفة

منذ اغتياله ... وقد كان من نتيجة اغتياله أن انتفعت القضية التّونسية أكثر من انتفاعها  الشعبية شكلا عنيفا إلا
 .5ر سنين من الدعاية أو المناقشات أو الخطب سواء في الميدان الفرنسي أو الميدان العالمي"بعش
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 :)جمعيات، نوادي( وفروعهثانيا: جامع الزيتونة 
كان لشيوخ وأساتذة جامع الزيتونة دورا فعّالا في الحركة الوطنية من خلال توعية الناس وتوجيههم نحو التعلّق 

مية، وتجلّى ذلك بالقرآن الكريم والسنّة النبوية المطهّرة، واحترام المبادئ الإسلامية ونشر الثقافة التّونسية العربية الإسلا
في الدروس والخطب التي يعقدونها والمقالات التي ينشرونها في الصحف والجرائد الداخلية والخارجية، وقد زاد ذلك من 

هم الوطني، كما كانت لهم مواقف وطنية صريحة ضدّ شعور وتذكية روح الحماس لديهم وتنمية ، وعي الجماهر  وتنويرهم
ات الإسلامية والوطنية أقلقت المستعمر الفرنسي الذي راح يكيد لهم، محاولا تضعيف المحتل الفرنسي، وهذه التوجّه

 دورهم ومكانتهم عند النّاس والعمل على زرع الفتنة بينهم.
التي قدّمها جامع الزيتونة وفروعه،  والثقافية والمواقف الوطنيةوفي هذا المبحث سنتطرّق إلى أبرز النشاطات الدينية 

 معيات والنوادي التابعة له.وكذلك نشاط الج
 

 النشاط الديني والثقافي لجامع الزيتونة:  -1
 :والتضييق الاستعماري التعليمحركة  1-1

كان جامع الزيتونة حصنا منيعا لتعلّم اللغة العربية والدين الإسلامي، وقد تخرجّ منه أكابر العلماء في عدّة 
النهضة العلمية في الغرب أثيرّت عليه وجعلته لا يواكب عصره، تخصّصات، وساهم في نهضة المشرق والمغرب، إلا أنّ 

فتعالت الدعوات إلى تطويره وزيادة ما ينقصه من معارف جديدة وعلوم حديثة، ولغات، وضرورة إصلاح البرامج 
وبناء معاهد عصرية، غر  أنّ طلبات تجديده لم يستجب لها المستعمر الفرنسي الذي يراها خطرا على منهاجه 

ليمي، وتيارا قويّا يهدّد كيانه، خاصة وأنّ الزيتونة يستقبل عددا كبر ا من الطلبة، فكانت الإدارة الفرنسية تقاوم التع
إلى النهوض بجامعة الزيتونة، أو أنّها تقوم ببعض الإصلاحات  حركة تدعور الشديد تارة أخرى كل بالعنف تارة وبالحذ

 الخفيفة.
شاء معاهد فرنسية موازية ومدارس تبشر ية في مختلف أنحاء البلاد، من أجل خلق وبالمقابل يعمد الاستعمار إلى إن

"، كما أنّ لاء يعتبرون شيوخ الزيتونة "رجعيين" "ومتخلّفيننماذج مختلفة من التعليم ومن المثقّفين، حتى أصبح هؤ 
وجاهة والوساطة والنخب المتميّزة لأصحاب ال المعاهد الثانوية الفرنسية لا يستفيد منها عموم التونسيين، فهي مخصّصة

 .1الذين تحصّلوا على علامات مرتفعة في الشهادة الابتدائية
اتّجهت منذ فرض الحماية  في تونس التي " الحبيب ثامر عن مقاصد السياسة الاستعماريةالمناضل التونسي يقول 

للغة الفرنسية، وبتطبيق برامج خاصة لإخراج إلى محو الروح القومية، وذلك بمحاربة اللغة العربية والاستعاضة عنها با
 الناشئة عن قوميتها العربية، وقطع الصلة بينها وبين ماضيها وتاريخها، لتتمكّن من إدماجها في العنصر الفرنسي".

 كما اتّخذت السلطة الفرنسية مجموعة من الإجراءات لشل انتشار التعليم من بينها:
 عرقلة إصلاح التعليم الزيتوني. -
 ضييق على المدارس الحرةّ ورفض طلبات "الأهالي" خصصوص فتح مدارس.التّ  -

                                                           
1
 .91نويرة، ص.  
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إنشاء مشروع "مركز التعليم الصناعي الابتدائي" بحجة أن البلاد تحتاج اليد العاملة وليس في حاجة إلى  -
 المثقفين.

 التقليل من بناء المدارس الابتدائية حتى لا تأوي جميع الأطفال الذين بلغوا سنّ التعليم. -
 .1ويل الميزانية المخصّصة للتعليم إلى مصالح أخرىتح -

كما سعى الاستعمار الفرنسي إلى حصر التعليم الزيتوني في الآداب العربية والعلوم الشرعية، وقد هدّدت هذه 
السياسة مستقبل الطلبة المتخرّجين من جامعة الزيتونة، لأنّ الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية تعمد إلى 

داب العمال إلا من خرّجي المدارس الحديثة والفرنسية، ما يعني أمل إدماج طلبة الزيتونة في النشاط الاجتماعي انت
وفرص الشغل ضئيل جدّا. لهذا انطلق نضال طلبة الزيتونة مبكّرا وعارض السياسة الاستعمارية من خلال الاحتجاج 

 .2المطلبي والمظاهرات
سعى الأدباء التّونسيون إلى ربط الصلة والتعاون بين مفكّري البلاد  ،المغاربي الثقافيالعلمي  التعاونوفي إطار 

الشقيقة الثلاثية )تونس، الجزائر، المغرب(، من أجل ازدهار العلم والمعرفة في هذه البلدان، وانتفاع جيل المستقبل، نظرا 
لثريا" ما يلي: "إنّ الأمزجة والأذواق وأساليب للميزات العديدة المشتركة التي توحّدهم، وفي هذا الموضوع كتبت مجلة "ا

 .3التفكر  في الأقطار الثلاثية تكاد تكون متّفقة وكيف لا يكون ذلك وقد وحّد بينها الدين واللغة وحلقات التاريخ؟"
في تنمية الحسّ الوطني لدى السكان، الذي   ائر دورتونس من مصر والجز  تفد إلىن للجرائد والمجلّات التي كا كما

كان متحمّسا للمطالعة وسماع أخبار بلاده والدول العربية الشقيقة والعالم، وساهمت كذلك الإذاعة في نقل الأخبار 
والتقارير الصحفية وخطابات الزعماء العرب عبر النشرات الإذاعية. حيث كان سكان الجنوب يجتمعون في المقاهي 

وهذه الأخبار والبطولات  1948حرب فلسطين سنة  لخلا "أحمد سعيد"والمحلّات لسماع جهاز الراديو بصوت 
العربية أجّجت الروح الوطنية في السكان فهاجر الكثر  منهم إلى فلسطين، ومن بقي منهم تأكّد له ضرورة مقاومة 

 . 4المحتل الفرنسي للبلاد العربية والاسلامية
 النوادي الزيتونية:و نشاط الجمعيات  1-2

 جمعية الحي الزيتوني: - أ
" 5"عبد العزيز جعيطفي جامع الزيتونة برئاسة شيخ الإسلام  جمعية الحي الزيتوني"هيئة " 1946م تأسّست عا

من كبار شيوخ الزيتونة، مهمّتها: جمع التبرعّات من الشعب التّونسي من أجل بناء حي زيتوني عصري للطلبة،  وعدد
رفقة عدد من طلبة الزيتونة، وكانت تقام على  من خلال بعث عدّة وفود إلى مختلف نواحي البلاد يقودها عالم زيتوني

                                                           
1
 .168المرجع السابق، ص. ، "خلفيات البعد الثقافي ..."يبي، لطفي الشا 

2
 .166، 165نفسه، ص.  

3
 .01ص. ، 03، السنة 03، العدد 1946 مارس: مجلة الثريا 

4
 .92ذويب، ص.  

5
ه بورقيبة مفتي الجمهورية، من أشهر علماء الزيتونة المعاصرين، شغل في عهد الحماية عدة مناصب مهمة في التدريس والقضاء، وفي عهد الاستقلال عين 

 .105المستر ي، ص. . ينظرللعدل، وهو من أعدّ "المجلة الشرعية".  بمنصب وزير 1947صطفى الكعاك سنة شارك في وزارة م
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شرف الوفود مهرجانات ثيقافية وأخرى رياضية بغية جمع الناس بغرض تحسيسهم بأهمية المساهمة في دفع الأموال لفائدة 
د ، ووضع فيه الباي محم1951هذا المشروع الخر ي، وتسابق أهل البّر إلى الدفع، وقد هّ إنجاز المشروع وافتتاحه عام 

 .1954في أكتوبر  الأمين حجر الأساس لبناء الجامعة الزيتونية
وقد كان لنجاح هذا المشروع الاجتماعي، أن دفعت قادة الحزب الدستوري الجديد إلى التفكر  في مشروع علمي، 

دعي من أجل جمع التبرعّات لمساعدة طلبتنا في أوروبا، وقد أست 1947من خلال تنظيم "يوم العلم" في أول مارس 
خطبا في الحضور وبيّنا لهم أهمية  عاشور والمختار بن محمود، اللذينللحفل من مشائخ الزيتونة كل من الفاضل بن 

 .1هذه المشاركة في دفع التبرعّات، كما طخلب من أئمة المساجد في خطب الجمعة التنويه بهذه المبادرة العلمية
 هيئة صوت الطالب الزيتوني: - ب

على إثير اجتماع جمع نخبة من طلبة الزيتونة، من أجل  16/02/1950لزيتوني" في تأسّست "صوت الطالب ا
الدفاع عن مطالبهم ومصالحهم وطموحاتهم، وشكّلوا لها لجنة مشتركة تخسرّ ها، وتتّخذ القرارات المهمّة، ومن بين 

دخال العلوم الحديثة واللغات أهدافها: الدعوة إلى إنشاء بناءات عصرية للتدريس، وإصلاح برامج التعليم الزيتوني بإ
الحيّة، المطالبة بالاعتراف بشهادات الجامعة الزيتونية ومساواتها بغر ها من الشهادات الحكومية، والمطالبة بفتح البعثات 

في الأوساط  بصدى كبر الطلابية إلى الجامعات العربية بالشرق... وغر ها من الطلبات، وقد حظيت هذه الهيئة 
 . 2الطلابية

إضرابا كبر ا عن الدراسة في جامع الزيتونة، وخرج الطلبة في مظاهرة  1950نظّّمت الهيئة في شهر مارس 
مطالبهم، والتي أبدت استعدادها  لعرض "مصطفى الكعاكمتوجّهين إلى قصر الحكومة بالقصبة لمقابلة الوزير الأكبر "

 والقروض الشرفية. لتحقيق بعضها، منها: تخصيص اعتمادات مالية لبناء الكلّيات،
القيام بإضراب جوع في جامع الزيتونة والفروع الزيتونية بتونس،  1950أفريل  20قرّرت لجنة صوت الطالب يوم 

حتّى تتحقّق مطالب الطلبة، وقد توافد على الجامع الكثر  من الطلبة، ولاقت الفكرة تأييدا من كل المنظّمات 
عاهد الأخرى، حيث تجلّت في هذا الموقف وحدة الأمة التونسية وراء مطالب والأحزاب السياسية والنقابات وطلبة الم

الطلبة الزيتونيين، وكان من بين أهداف الإضراب مساندة الحزب الدستوري الجديد ضدّ حكومة "مصطفى الكعاك" 
الإضراب ووعد الطلبة التي عارضها الحزب وأراد التشهر  بها، وقد تدخّل الباي بعد يومين خوفا من تأزّم الوضع، وفكّ 

 1950بالاستجابة لمطالبهم. ومن نتائج كفاح الطلبة الزيتونيين، سمحت سلطة الحماية للطلبة خلال شهر أكتوبر 
 .3فرصة الدراسة في جامعات الشرق، بعد أن كان طلبة المعاهد الأخرى يرسلون إلا إلى الجامعات الفرنسية

مظاهرة سلمية بساحة باب الجديد، من أجل المطالبة  1954مارس  16نظمّ الطلبة الزيتونيون يوم الثلاثاء 
طالبا زيتونيّا، وكان يتقدّمهم طالب  250بتحقيق مجموعة من الإصلاحات الزيتونية، تجمّع خلال المظاهرة حوالي 

                                                           
1
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2
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3
 .111، 103 -100ص.  
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البون يحمل العلم، وآخر يحمل لافتة كتب عليها "دستور المطالب الزيتونية"، ولافتة أخرى جاء فيها "الطلبة يط
 .1بالإصلاح الزيتوني"

أو مقصود؟ ونلاحظ رفع العلم ولافتة مكتوب  مصادفةالاختيار الطلبة لفظة دستور في اللافتة؟ هل  كتبلماذا  
، فالطلبة من خلال عليها "دستور المطالب" وهذه الأمور لها دلالاتها عند الطلبة ويفهمها الاستعمار فهما جيدا

  تهم مطالب حزب الدستور المتضمّنة إنشاء دستور تونسي.سم يؤكدون تضامنهم ومشاركالا
شكّلت هذه الاحتجاجات الذعر لدى سلطة الحماية، وأعطت الأوامر بالتصدّي لها وتفريقها خوفا من انتشارها 
 وازدياد قوّتها، فسارع البوليس إلى تشتيتها وإطلاق الرصاص عليها، وأسفر الاصطدام على مقتل ثيلاثية طلبة، واعتقال

 العلم واللّافتات، وجرح عدد كبر  منهم، ونقل إلى المستشفى ما يزيد عن الخمسين. حاملومن ضمنهم  12
جاء الردّ السريع من الطلبة، حيث واصلوا المظاهرات التي عمّت في عديد الأماكن، وشاركت فيها باقي فروع 

المسيلة للدموع، واعتقل منهم المئات، فقرّر الجامع الأعظم، وجابههم البوليس بالعنف، واستعمل الرصاص والقذائف 
مارس الدخول في الإضراب العام النهائي عن مباشرة دروسهم، ومواصلة الكفاح حتى  17الطلبة صبيحة يوم الأربعاء 

سراح جميع المعتقلين، وعمّ الإضراب في العاصمة وسوسة وصفاقس وغر ها  وإطلاقتستجيب الحكومة إلى مطالبهم 
ل المتمدرسين في الكليّة الزيتونية وفي المدرسة الصادقية وفي العلوية وفي مدارس البنات المسلمات وغر ها من المدن، وشم

من المعاهد، كما ساندهم الرأي العام التّونسي الذي أغلق أسواق القرى العربية، وطالب بتحديد مسؤولية مطلقي 
 كرامة.الرصاص على الطلبة الأبرياء، الذين يتطلّعون إلى حياة ال

وقد احتجّت هيئة المدرّسين الزيتونيين على المعاملة القاسية التي عاملت بها الحكومة أبناءهم الطلبة، الذين قاموا 
بمظاهرة ثيقافية سلمية معلنين بها عن استيائهم من تهاون الحكومة وتغافلها عن مطالبهم التي من أبرزها: تحسين 

ليم الزيتوني، كما أعلنوا عن " شديد مقتهم واستفظاعهم للاعتداءات التي قام الشروط الصحية والثقافية في أماكن التع
 .2 بها البوليس على بيوت الله وانتهاك حرماتها بإطلاق الرصاص على التلاميذ الملتجئين إليها وقتلهم بها..."

المعتقلين ومتابعة أعوان  ومماّ جاء في بيان "لجنة صوت الطالب الزيتوني" أنّها طالبت الحكومة بإطلاق سراح جميع
البوليس الذين أطلقوا النار على طلبة الزيتونة الأبرياء، كما طالبت الحكومة " بالشروع حالا في إنجاز بناء الجامعة 
الزيتونية" التي خصّصت لها اعتماد مالي خاص، كما ردّت في بيانها على البيان الصادر عن وزارة المؤسسات الإسلامية 

 .3 بناء المعهد الزيتونيالتي تتماطل في
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 جمعية الشبان المسلمين: -ج
بن عاشور، وقد عقدت مؤتمرها السنوي في شهر سبتمبر  الشيخ محمد الطاهربرزت الجمعية تحت رئاسة 

، حيث جاء في قانونها الأساسي أنّ هدفها: "تثقيفي واجتماعي وتهذيبي"، وأنّ عيدها الرسمي هو المولد 1945
 وطلبت الترخيص لجمع التبرعّات، وعقد الاجتماعات. النبوي الشريف،

فرع، وهو ما يؤكّد مدى  90إلى  40( إلى الضعف من 1947 -1946بين سنتين ) وقد ارتفع عدد فروعها
 .  1انتشارها وقوة نشاطها الذي عمّ كل الشرائح الاجتماعية للبلاد

 بأربعة مجالات: 1946 – 1945وقد اهتمّت الجمعية خلال سنتي 
تعليم القرآن الكريم: وذلك بتشجيع الأبناء على حفظه وترتيله وتخصيص الجوائز للمتفوّقين، بالإضافة إلى إلقاء -

 دروس دينية في مختلف مساجد البلاد.
مقاومة الأمية: من خلال إلقاء أعضائها دروسا ليلية في مختلف المؤسسات التعليمية بالعاصمة )المعهد العلوي، -

 ارين( وباقي المدن الكبرى.مدرسة سوق العط
 التصدّي للأخلاق الفاسدة: من خلال إلقاء المحاضرات في التشريع الاسلامي والأخلاق الفاضلة في المساجد.-

من برنامجها، وأضافت إلى نشاطها الديني والعلمي أنشطة ثيقافية  1945وقد وسّعت الجمعية منذ نهاية سنة 
بالعمل المسرحي: من خلال نشر  1946 – 1945اهتمّت خلال سنتي افة، و وأدبيّة متعدّدة، مثل الرياضة والكشّ 

 .2وتحرير نصوص مسرحية لا تتعارض مع الآداب الاسلامية
سياسة الاستعمار الرامية إلى تجهيل الشباب وعدم فتح فضاءات تنشيطية له، فدعّمت تفطنّت الجمعية إلى 
 .ذلك الزمانبما يتوافق مع مقتضيات  نشاطها بالرياضة والكشافة

ركّزت الجمعية في نشاطاتها على: المحافظة على تعليم  1946سبتمبر  26 -24وخلال مؤتمرها الثاني المنعقد من 
وأعطت أهمية للمجال الرياضي والكشفي، وعيّنت أعضاء مناسبين لكل  القرآن الكريم، وعقد الدروس الإرشادية

 مجال.
 ها إلى الحكومة وهي:وقد أصدر المؤتمر أهم مقرّراته التي أرسل

 ضرورة إحياء الكتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم والتسهيل في فتح المدارس القرآنية للذكور والإناث.-
 طلب إعفاء حفظة كتاب الله من الجندية، واعتماد شهادة الحفظ كشهادة رسمية تضفي امتيازات على صاحبها.-
 إجبارية التعليم الابتدائي باللغة العربية.-
 يع التعليم الثانوي في سائر المعاهد في تونس وإحداث مدارس ثانوية أخرى.توس-
 اعتبار شهادتي التطويع والتحصيل كالشهادات الثانوية.-
 تطبيق أوامر الحكومة بمنع بيع المسكّرات والمخدّرات للمسلمين.-

                                                           
1
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2
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 منع حفلات المجون خاصة في شهر رمضان، وإبطال البغاء الرسمي.-
 عاف ومطابخ شعبية في القرى والمداشر.إنشاء مراكز إس-

وقرّر المؤتمر عدم مشاركة الجمعية في السياسة والحكم، ووافق على انخراط الجمعية في هيئة المنظمة العالمية 
 .1للشبيبة

تشرف الجمعية في المناسبات الدينية على تنظيم الختان الجماعي، وقد احتفلت في موسم عاشوراء من شهر 
تان أربعين طفلا من أبناء يتامى فقراء المسلمين، حضر الحفل العديد من شيوخ الزيتونة ومعلمي ، خص1947ديسمبر 

 . 2المدارس الدولية ورجال الثقافة والأدب، ورجال الإدارة
أسّست جمعية الشبان فرع  1945 شهر فيفريفي حتّى الفرع النسائي للجمعية كانت له بصمته الخاصة، ف

أنشأ الفرع مدرسة لتعليم البنات،  1947د الصالح النيفر رئيس الجمعية، وفي أكتوبر سنة نسائي، برئاسة حرم محم
بعدما ارتفع عددهنّ نتيجة الحملات التوعوية التي قام بها الفرع النسائي، وقد استجاب الرأي العام التونسي لهذا 

الحماية إلى مضايقة  بسلطة مماّ حدامية، وفق المبادئ الاسلا الفرع، لأنهّ كان يدعو إلى إصلاح المرأة والنهوض بها
 واضطهاد دعاة الإصلاح النسائي. 

سعى الفرع النسائي إلى تأسيس مدارس وطنية لتربية وتعليم البنات إجباريا، ومشاركة الرجال في الإصلاح  
رياف والبوادي بسبب العام حتى تتحقّق النهضة الاجتماعية المنشودة، ونظّمت حملة لتعليم الأطفال المشرّدين في الأ

 .3تأثير ات الحرب العالمية الثانية
 هيئة الشبيبة المدرسية: - د

"جمعية الذين أسّسوا في الثلاثيينات  المدرّسيين بالعاصمة هيكل قانوني يجمعهم، على غرار لم يكن للطلبة الزيتونيين
بمقر قدماء الصادقية، أنشأت هيئة  1946جانفي  27قدماء الصادقية" ثّم "جمعية الشبيبة المدرسية"، وفي يوم الأحد 

، ضمّت ممثلي مختلف المعاهد التّونسية، 4للحبيب نويرة" وأسندت رئاستها الشبيبة المدرسيةجديدة للطلبة باسم "
 -نظرا لعددهم الكبر  وتشبّعهم بالمبادئ الإسلامية واستعداهم للتضحية من أجل مصر  البلاد -وكان الطلبة 

كثرة الأنشطة الأدبية والثقافية التي ينظّمونها، في كل مدينة أو قرية داخل القطر التّونسي، يشكّلون خلايا النحل ل
 .5وهذا لم يكن لترتاح له السلطة الاستعمارية
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 : 1الشباب الأدبي المنستيري جمعية -ه
ت كانت الجمعية تقوم بأنشطة مهمّة خاصة في العطل الصيفية، من خلال إقامة المهرجانات والاحتفالا

وإلقاء المحاضرات وتنظيم الرحلات، وتقديم الروايات التمثيلية )المسرح( المشهورة في الأدب العالمي، وقد مثلّت الجمعية 
، كما 1946جويلية  27رواية "البرج الهائل"، وأعيد تمثيلها في القر وان يوم  1946في مدينة المنستر  في صائفة 

، كما مثلّت رواية "لويس الحادي عشر" في شهر سبتمبر سنة 1947م مثلّت في مدينة سوسة رواية "هاملت" عا
، وفي نفس السنة 1949أكتوبر  04، كما قدّمت رواية "مصرع كليوبترا " للشاعر المصري أحمد شوقي، يوم 1948

 .2في تونس مثلّت رواية "سجين القصر" على مسرح "قصر الجمعيات الفرنسية"
 من جذب واستمتاع للجماهر ، يقدّمهلا في خدمة القضايا الانسانية لما فعا امن المعلوم أنّ للمسرح دور 

في النفوس، لهذا لم يهمل طلبة الزيتونة فوائد عمل تأثير ات عميقة  لهترفيهي قصصي في شكل  ومعالجة الأحداث
  .الشعب التونسيالمسرح وما يحقّقه من زيادة في فهم الواقع وتحرير عقل 

 :3الجمعية الخلدونية -و
مؤتمرا  1949سبتمبر  10يوم  الفاضل بن عاشور"نظّمت الجمعية الخلدونية التي يرأسها الشيخ الزيتوني "

وتحت الرئاسة  "أبي الريحان البر وني"،في تونس لمدّة أسبوع، وذلك تخليدا للذكرى الألفية لميلاد العالم  للثقافة الإسلامية
طلبة الزيتونة في الهيئة التنظيمية للمؤتمر، ونظرا لمكانة الجمعية "، وقد شارك 4الطاهر بن عاشورالشرفية للشيخ "

الخلدونية ودورها الثقافي في المغرب العربي وفي تونس، حضر حفل الافتتاح أحد أفراد العائلة المالكة الأمر  "الصادق 
لدستوري الجديد حضر الجنرال "دوفال"، ومن الحزب اباي" ونائب المقيم العام، والقائد الأعلى للجيش الفرنسي 

الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف، أما المدعوون من خارج تونس، فقد حضر من المغرب المحدّث "عبد الحي الكتّاني" 
ومن الجزائر "الطيب العقبي" و"أحمد حماني الميلي" ومفتي الجزائر الشيخ "العاصمي"، كما حضر وفد من ليبيا، والأمين 

  باريس.العام للجامعة الإسلامية ب
وما ميّز هذا المؤتمر كلمة رئيس الجمعية الفاضل بن عاشور الذي ردّ على كلمة نائب رئيس بلدية تونس 
الفرنسي الذي أشاد بدور فرنسا في سبيل النهوض بالثقافة في تونس، قائلا له: "بيد أن مؤتمرا كمؤتمرنا هذا يرمي من 

يّزات الحضارة الإسلامية، والأمم إذا ما عملت على إبراز ذاتيتها، خلال عمله الثقافي، إلى إبراز خصائص الذاتية ومم
 .5وإظهار مميّزات حضارتها، فهي تسهل لنفسها مهمة فهم وتفهّم غر ها من الأمم"
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الشعب عتز بها الثقافة الحقيقية التي يله أن  بيّن  على النائب الفرنسي وقد ا قوياّ نلاحظ أنّ في كلام الفاضل ردّ 
  ا الكفيلة باستيعاب كل الحضارات.الثقافة الفرنسية، وأنهّ  تسلامية وليسلحضارة الإالتونسي هي ا

أنّ كل عمل زمن الاستعمار الفرنسي، سواء كان دينيّا أو فكريّا أو ثيقافيّا أو سياسيّا أو  من المنطقي ولعلّ  
شئة، فلا نستطيع أن ننكر دور الأدب عسكريا، يصبّ في عمق الحركة الوطنية، فكل مجال له إيجابياته وتأثير ه على النا

أو الثقافة في تكوين الأجيال وتنويرهم، فالأديب أثيناء الحركة الوطنية، له دوره، ورجل الدين له تأثير ه، وكذلك 
أعتقد أنّ المؤرخين الذين اقتصروا دور الحركة الوطنية إلا في المجال السياسي والعسكري دون ذكر  ولذاالسياسي. 

  تقصر  في الرؤية المتكاملة للنهضة وتحقيق الاستقلال. رى، يعتبرالجوانب الأخ
 ة:ونسيّ ة التّ ة الوطنيّ مشاركة شيوخ وطلبة الزيتونة في دعم القضيّ  -2

أن مكانتهم الدينية  من رغمعلى ال، كان شيوخ وطلبة جامع الزيتونة من الأوائل الملبتّتين إلى نصرة قضيّتهم الوطنية
سمح لهم بالنشاط السياسي، إلا أنّهم خالفوا القاعدة، وشاركوا بحظّ وافر في دعم مسار المقاومة ووظيفتهم الإدارية لا ت

والوقوف ضدّ سياسة سلطة  الوطنية، كما شجّعوا طلبتهم وساندوهم من أجل المساهمة الفعالة في دعم العمل السياسي
 الحماية.

 :التنديد بالسياسة الاستعمارية والمطالبة بالاستقلال 2-1
الذي شاركت فيه كل  1946أوت  23القاضي الزيتوني الشيخ العروسي الحدّاد مؤتمر "ليلة القدر" في  ترأسلقد 

التيارات الحزبية والنقابية والقوى الشعبية، كما حضر أيضا الشيخ الزيتوني الفاضل بن عاشور، والذي خرج بتوصيات، 
قلال التام، والدعوة للانضمام إلى جامعة الدول العربية، وقبل انتهاء أعلن فيها سقوط الحماية الفرنسية والمطالبة بالاست

 .1المؤتمر داهمته السلطات الاستعمارية وزجّت بأربعين شخصا في السجن من بينهم الفاضل بن عاشور لمواقفه الوطنية
تنظيمية، فتح لهم الحزب مشايخ الزيتونة وقوة تأثير هم في المجتمع، بالإضافة إلى ضعف هيكلتهم ال رأيهمية لأ ونظرا

الدستوري الجديد باب المشاركة مباشرة في العمل الوطني القومي، وه تعيين بعض النشطاء منهم على رأس قيادات في 
 .2الحزب الجديد وحزب العمال
زيارة استطلاعية إلى مدينة بنزرت للتقرّب من السكان والنظر  1950جانفي  15يوم أدّى الأمر  الشاذلي باي 

مطالبهم، وقد زار "جامع الربع" حيث استقبله شيوخ الزيتونة وطلبتهم بالأناشيد الوطنية وبهتافات بحياة الأمر   في
بين يديه بيّن فيها "مظالم الانتزاع وسوء  الوطني أحمد صابر كلمةوالملك وزعماء الأمة، وبالمناسبة ألقى الشاب الزيتوني 

ية البناء التي رفعت للأوربيين القصور الشامخة وتركت الأهلين وشأنهم مغبة سياسة الابتلاع ويفضح أعمال مندوب
يقاسون ما يقاسون"، كما حدث حادث مهم في هذا الجامع حيث أراد الضابط الفرنسي دخول الجامع فأعترضه 

صراخ بعض الجماهر  وطلبوا منه الخروج بحجة قدسية الجامع، وأنّها محرّمة على غر  أهلها، فرفض الخروج فعلى 
  .3بيوت الله مقدّسة" فيخرج مكرها من الجامع وكلّه حقد وغضب على السكان ...خرجوه"ا: الجماهر 
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بعض  الملك رفقةنلاحظ جرأة الشاب الزيتوني في كلمته وفضحه للسياسة الاستعمارية الاستغلالية رغم حضور 
 ضباط فرنسا الغاصبين.فها من لوطنية للجماهر  وعدم خو ، كما نلاحظ المواقف اقادة فرنسا العسكريين

كان جامع الزيتونة مكانا للتجمّعات الشعبية، وقد شارك طلبة الزيتونة في   1952جانفي  18وفي 
  .1المظاهرات الكبرى وتعرّضوا للقوات الاستعمارية التي جابهتهم بالقوة والقتل

 :ة الطلابيّةالحركة الزيتونيّ  2-2
العسكرية في التطوّرات السياسية و  لابية التي شاركت منذ مطلع الخمسيناتبالحركة الطمت الحركة الوطنية تدعّ 

، خاصة بعد تأسيس الاتحاد العام في معركة التحرير بتوجيه من قادة الحزب الدستوري الجديدالتي مرّت بها البلاد، و 
ي عمل في الساحة ية، والذ، الذي ضمّ طلبة المدارس والمعاهد التونس1952فيفري  5لطلبة وتلامذة تونس في 

الطلابية والشعبية على نشر الوعي الوطني، ونظرا لأهمية دوره رأى الحزب ضرورة إقحام الطلبة في الكفاح عن طريق 
المشاركة في الإضرابات والاحتجاجات، حتّى يشكّلون وسيلة ضغط لدى السلطات الاستعمارية، وقد نظمّ الاتّحاد 

 . 2خمسين احتجاجا أكثر من 1952العام للطلبة خلال سنة 
 المعاهد المدرسية المصريّنشتراكي( قرارا بشأن طلبة لوسيان باي )مدير التعليم العمومي للحزب الاوقد أصدر 

على مواصلة المظاهرات والإضرابات تعبر ا عن رفضهم للحماية، بالقمع الشديد وإقصائهم من الدراسة وعزل المعلّمين 
 .3وأعوان الإدارة وغلق المعاهد

قد أقرّت الحكومة التّونسية التراجع عن قراراتها المتّخذة ضدّ الموظفّين المضربين، بعد قرار طردهم من التعليم و 
العمومي نتيجة مشاركتهم في الإضراب التضامني، كما طلبت جريدة "النهضة" في رسالة لها إلى " الم. باي" مدير 

قّ طلبة الزيتونة المضربين في مختلف المدارس، وتأكيدها على المعارف، نسخ جميع إجراءات الطرد التي اتّخذت في ح
إصدار عفو شامل لجميع الطلبة المطرودين وإرجاعهم إلى مدارسهم دون أي استثناء، لأنّ ذلك من شأنه تهدئة 

 .4الأوضاع وحالة البلاد المتوترّة
نة في جميع أنحاء البلاد احتجاجات ضد الاستعمار، نظمّ طلبة جامع الزيتو  وفي إطار التضامن الشعبي المغاربي

رافضة لتصرفّات السلطات الاستعمارية في المغرب، التي ضغطت على سلطان المغرب محمد الخامس وحاصرت قصره 
 .5بالدبابات وهدّدته بالخلع
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 :الجديد الحر يالدستور  بالحزبعلاقة جامع الزيتونة  2-3
هم المصالح تجمعالتفاهم والتقارب أحيانا، حيث  منوالحزب بنوع  جامع الزيتونةاتّصفت العلاقة بين 

ومحاولة  بينهما،التوتر والتصعيد حدث وأحيانا أخرى  ،فتجدهم يتبادلون الثناء والزيارات ة،المنشود ةف الواحداهدوالأ
  .التابعة له الهيئات الطلابية الزيتونيةاحتواء شيوخ الجامع وطلبته، أو تهميشه وتضعيف دور الحزب 

لحزب الدستوري الجديد الشيخ الفاضل بن عاشور والشيخ الشاذلي بن القاضي أعضاء في الديوان اختار ا
أغلب الطلبة الزيتونيين موالين للحزب الدستوري الجديد ومنخرطين  كانالزيتونة. و  مثلين لرجالالمللحزب السياسي 

لتي يدعوا إليها، وتضامنوا مع قادة فيه، وشاركوا جنبا إلى جنب مع الحزب في أغلب المظاهرات والاحتجاجات ا
الحزب الذين سجنوا أو نفتهم السلطات الاستعمارية، وكانوا يكنّون كل الحبّ والطاعة إلى زعيم الحزب الحبيب 

مع الحزب الدستوري القديم، الذي يعتبر أغلب قادته من خرّيجي جامع بورقيبة، حتّى أنّهم ساندوا بورقيبة في خلافه 
 .1على العمل وإصلاح وتطوير لشؤون البلاد رأوه في الحزب الجديد من أمل وإصرارالزيتونة، لما 

من جهته سعى قادة الحزب الدستور جاهدين من أجل احتواء الطلبة الزيتونيين والتأثير  فيهم، والاستجابة 
اع كبر  في جامع أفريل الأليمة، عقد اجتم 09بمناسبة ذكرى  1950لحضور الدعوة لأنشطتهم، وقد قرّر الحزب سنة 

الزيتونة، بتنظيم من "هيئة صوت الطالب الزيتوني"، وقد حضر اللقاء الحبيب بورقيبة رفقة صالح بن يوسف وخطبا في 
  الطلبة عن المناسبة.

من  1950أفريل  20كذلك عندما نظّمت لجنة صوت الطالب إضرابا عن الطعام في جامع الزيتونة يوم  
ستجابة إلى مطالبهم، أيدّ الحزب ذلك وساند الطلبة في حقوقهم، وبعد انتهاء الإضراب أجل الضغط على الحكومة للا

حلّ صالح بن يوسف رفقة قادة من الحزب بجامع الزيتونة وألقى خطابا قال فيه: "إنّ رسالة جامع الزيتونة كعبة 
لكم الموفق هذا ما بين الحاضر بعم ربطتمالشمال الأفريقي التي تنشدونها اليوم، هي عماد كل قومية صحيحة، ولقد 

والماضي. يقولون إنّ حركتكم محصورة النطاق في ميدان الثقافة، ولكنّنا نقول للمتخرّصين المغرضين ولمرضى القلوب 
 . 2المنافقين، إنّها جزء من حركة الأمة وموطن من مواطن كفاحها"

لحزب، أنّها محاولة للالتفاف على الطلبة، يتبيّن من خلال هذا الموقف المساند للطلبة والصادر من رجالات ا
لتي تقع في البلاد، وحتى وما هذه الزيارة إلا خطوة ديبلوماسية من قادة الحزب حتى لا يكونوا بعيدين عن الأحداث ا

الأحزاب غالبا  فكرلرأي العام، أنّ هذه المواقف صدرت بتأثير  من الحزب، لأن في يظهروا إلى السلطات الفرنسية ول
استغلال وتبنّي أي موقف سياسي، وما سياسة المدح والثناء التي استعملها الحزب في حقّهم، إلا من أجل إلى ي السع

 ربط التقارب مع الطلبة حتى يصبح قادة الحزب محلّ شورة في كل عمل يبتغونه الطلبة.
أوت  27زهرة" بتاريخ وما يؤكّد هذا الطرح أكثر، البيان الذي نشره الحزب الدستوري الجديد في جريدة "ال

جاء فيه: "المجاهد الأكبر )الحبيب بورقيبة( يجتمع بلجنة صوت الطالب الزيتوني، حضر الاجتماع الشيوخ  1950
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محمد الشاذلي بن القاضي ومحمد الفاضل بن عاشور، ومحمد الصالح النيفر وبعض العناصر الدستورية، وتبيّن بعد 
صحيح، من ادّعاءات وافتراءات، وأنّ اللجنة كسائر المنظّمات، وأنّ القضية البحث أنّ كل ما أشيع عن اللجنة غر  

الزيتونية جزء من القضية العامة، مرتبطة بالحزب ارتباطا وثييقا في سر ها العام، وأنّ الشعب التّونسي بقيادة حزبه مؤازر 
 .1للقضية الزيتونية ومؤيد لها"

في إظهار علاقته مع طلبة الزيتونة، من خلال تأكيد تضامنه  نلاحظ استعمال الحزب في بيانه الذكاء الشديد
م مرتبطين أنهّ تأكيد مع مطالبهم، والدفاع عن مواقفهم الوطنية ورد الشبهة عنهم، وكذلك محاولة الاحتواء من خلال 

  ضية الزيتونية.بالحزب في توجّههم العام، ثم يؤكد أن الشعب التونسي بكل أطيافه وتياراته بقيادة الحزب يساندون الق
البيان الذي نشره الديوان السياسي للحزب الدستوري الذي ندّد فيه  وما يجسّد فترات التفاهم بينهما أكثر،

مارس  16بالعنف الذي استعمله البوليس في حق الطلبة الزيتونيين الذين خرجوا في مظاهرة سلمية يوم الثلاثاء 
تطبيق مطالبهم الأدبية والمالية، واستنكر الحزب هذه الوسائل المؤسفة من أجل المطالبة بالإصلاح الزيتوني و  1954

التي خلّفت قتلى وجرحى ومعتقلين في صفوف الطلبة، وطالب بتحويل "مسؤولية حفظ الأمن العام إلى السلطة 
عن غايته المثلى التنفيذية التّونسية، كما دعا الشعب إلى مسك أعصابه والحذر من المناورات والاستفزازات التي تشغله 

 .2ألا وهي الاستقلال
 محاولات التقارب بين طلبة الزيتونة والحزب، إلا أنّ الوضع أحيانا ما يشهد صراعا وتصلّبا في من رغمعلى ال

هّ إقصاء الشيخ الفاضل بن عاشور  1948الآراء بينهما، حيث نلاحظ في مؤتمر الحزب الدستوري الجديد سنة 
ضي بصفتهما أعضاء في الديوان السياسي، لتوجّههما الإسلامي، وهذه ما يؤكد أنّ هذه والشيخ الشاذلي بن القا

 المدرسة لا يريد لها  الحزب أن تظهر في الساحة الوطنية.
نابع من  وهذا التخوّف يثر  تخوّف بعض زعماء الحزب الدستوري الجديد، نشاط الطلبة الزيتونيين كانلقد  

مرارا إلى محاولة  ني، وهذا لم يرض قادة الحزب، فسعوار ة ويريدون أن ينشطوا بكيانهم الزيتو طلبة الزيتونة أعدادهم كب أنّ 
 .3، وهذا ما أحدث تشنّجا في العلاقاتاحتوائهم وفرض السيطرة عليهم خاصة في مطالبهم السياسية

بية ودعاة الثقافة قادة الحزب الدستوري الجديد ذوي التوجّهات الغر بعض أحدث نشاط شيوخ الزيتونة تخوّفا ل
العصرية وذوي النزعة الفردية الذين أرادوا احتواء مشايخ وطلبة الزيتونة في بادئ الأمر، وعندما لم يستطيعوا ذلك 

 .ناصبوا لهم العداء الشديد واتّهموهم بالتخلّف والرجعية
الخمسينات، والتي تبنّاها الحزب كما رفض القادة الزيتونيون سياسة التفاوض مع الفرنسيين التي دعا لها بورقيبة في 

  .4الدستوري، واتّهموه خصيانة القضية الوطنية
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إلى إثارة الشقاق بين صفوف الطلبة،  -عندما لم يستطع وضع يده على طلبة الزيتونة-كما عمد الحزب 
فريق "الكتلة" ولجنة "، انضمّ إليه عدد من الطلبة الموالين له، وحدثيت بين الكتلةوأنشأ تنظيما طلابيّا آخرا سماّه "

"صوت الطالب" معارك عنيفة سالت فيها الدماء، وحول هذا الخلاف بين الحزب والزيتونيين كتبت جريدة "الزهرة" 
"التعاون التّونسي " الفرنسية كتبه أحد أعضاء لجنة لوموندمقالا منقول من جريدة " 1951أفريل  06بتاريخ 

لديار التّونسية، تشعّبت في مدينة تونس، جاء فيه: "ولكنّ الثّورة الزيتونية با الفرنسي" والذي كان يعمل مراقبا مدنيّا
بما أدخل عليها من العناصر السياسية، حيث أن عبارات برنامج مطالب الإصلاح وإشاراته، كاستعمال اللغة العربية 

ة الإسلامية المتصلّبة في طيّات إجباريّا، وإدخال اللغات الأجنبيّة وغر  ذلك، مماّ يدلّ على وجود الفكرة الوطني
البرنامج، وهذا نفسه يشرح لنا معنى تقارب الزيتونيين مع الدستور القديم، ونزاعهم مع الحزب الجديد صاحب الميول 
المغربية ولم يكن للزيتونيين إلا غرض واحد أصبح جليّا، ألا وهو جعل الجامعة الزيتونية مركز الثقافة التّونسية، يمكن له 

 . 1ة الثقافة الفرنسية فيما بعد"إزال
نستنتج من خلال المقال أنّ هناك صراعا واضحا بين الحزب القديم والحزب الجديد أيهّما يستأثير بالطلبة 

وأغلب قادته هم شيوخ جامع الزيتونة،   همؤسسيأطروحات الحزب القديم لكون الزيتونيين، ونلاحظ ميول الطلبة إلى 
لفرنسي أنّ في برنامج الطلبة أفكارا تحرّرية "صلبة" وتأثيرّهم الجليّ بالتيارات السياسية، كما أكّد المراقب المدني ا

 نرىوهدفهم إثيبات الثقّافة التّونسية العربية الإسلامية الأصيلة ومقاومة الثقافة الفرنسية الدخيلة. ومن جانب آخر 
هذا ما ينفيه الحبيب نويرة كما أسلفنا ويؤكد دعم معاداة بورقيبة للطلبة نابع من اتهامهم بمساندة الحزب القديم، و 

 الطلبة لبورقيبة وحزبه.
هذه الأنشطة والأعمال التي ينجزها جامع الزيتونة، جعلت قيادة الحزب فيما بعد تقرّر مقاومة وضرب الحركة 

 .2عليها الطالبية الزيتونية، بل القضاء على جامع الزيتونة نفسه، باعتباره يشكّل خطرا كبر ا وتهديدا
 البعد الوطني في نشاط جمعية الشبان المسلمين: 2-4

بالجوانب الثقافية والاجتماعية فحسب، فقد شمل المجال السياسي أيضا،  االجمعية متعلّقلم يكن نشاط 
واستعملت التدريس الديني لإيقاظ الشعور الوطني والمطالبة بالاستقلال. وقد برز عداؤها الشديد للاستعمار الفرنسي 

(، وقد تعاون الرشيد ادريس أحد أعضائها مع 1943ماي  7 – 1942فترة الاحتلال الألماني للبلاد )نوفمبر في 
 .3الألمان ثم هاجر خوفا من بطش السلطة الفرنسية

إلى  1946مارس  22كما تطرّق رئيس الجمعية محمد الصالح النيفر في اجتماع حضره عدد من الطلبة يوم 
تكلّم الفاضل بن عاشور  1946جويلية  17ستقلال، وفي اجتماع آخر بتونس يوم دور الشباب في قضية الا

الذي جمع   1946سبتمبر  23والشاذلي بن القاضي إلى ضرورة التضحية في سبيل الوطن. وفي مؤتمر ليلة القدر يوم 
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قاء بكل عنف كل ممثلي الحركة الوطنية من أحزاب وجمعيات وهيئات، وبعد أن داهمت سلطات الاحتلال مقر الل
ووحشية، زادت الجمعية من نشاطها الوطني التوعوي وبعثت رسالة احتجاجية إلى الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية 

 .1"جورج بيدو"
(، أنّ أغلب أعضائها الجدد 1947سبتمبر  25 – 23للانتباه في الجمعية خلال مؤتمرها الثالث ) فتلاو 

مناضلا من حزب الدستور الجديد، وخمسة من الحزب القديم  11نجد منهم  المسرّ ين للهيئة القيادية في الجمعية
 وآخرين من جامع الزيتونة. على سبيل المثال نذكر:

 رئيس الجمعية محمد الصالح النيفر: مدرّس بجامع الزيتونة وعضو في اللجنة التنفيذية لحزب الدستور القديم.
 ع الزيتونة مناضل في حزب الدستور القديم ثم الجديد.الكاتب العام محمد الشاذلي النيفر: مدرّس بجام

 عزوز الرباعي )عضو(: مناضل في حزب الدستور الجديد.
 ومناضل في الحزب الدستور الجديد. ، مدرّس بجامع الزيتونة1939الصادق بسيس )عضو(: كان رئيس الجمعية سنة 

الجمعية وأعطاها بعدا وطنيّا، وجانبا من في نشاط  1947وقد أثيرّ الحزب الدستوري الجديد ابتداء من سنة 
 .2المرونة في القضية الفلسطينية ومسألة الديمقراطية والتعليم

ومن خلال هذه الدراسة توصّلنا إلى العديد من النتائج يمكن تلخيصها في كون أنّ الاتّحاد العام التّونسي للشغل 
، وتمكّن 1955م وإلى غاية تحقيق الاستقلال الذاتي سنة 1952استطاع قيادة الحركة الوطنية التونسية ابتداء من سنة 

من ملأ الفراغ الذي خلّفه حزب الدستور الجديد الذي كان أغلب قادته في السجون أو في المنفى، كما ساهم الاتّحاد 
رّرة إلى الإضراب المتك مافي شل الحركة العامة في تونس من خلال دعوتهوجامع الزيتونة بكلّ فروعه والهيئات التابعة له، 

إلى الواسعة، وهو ما شكّل ضغطا على الحكومة الفرنسية، وحافزا للأحزاب الوطنية  هما الجماهر يةيبفضل قاعدت العام
، إضافة إلى العمل الديني والثقافي الذي هو من اختصاص أساتذة وطلبة لمطالبة بتحقيق الإصلاحات ونيل الاستقلالا

تماعيّا في البلاد وحافظ على اللغة العربية من الطمس وعلى الدين الإسلامي من الزيتونة والذي أحدث نضجا اج
  .الذوبان
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 المبحث الثالث: دراسة مقارنة 
 سنتي في الجزائر وتونس ما بين دور المنظّمات القوميةبين  والتباين التشابهسأتناول في هذا المبحث أوجه 

، من حيث، أساليب الأخرىعلى  منظّمةكل   وخصوصيةهما، المشتركة بين النقاط موضّحا 1956 -1945
 .ةالحزبيوالأهداف الكفاح، البرامج والمطالب 

  على الأسئلة الآتية:الإجابة  سأحاولوعليه، 
 السياسة الاستعمارية ؟. طبيعة المنظّمات في الجزائر وتونس في ظلّ أساليب نضال  ما مدى نجاعة -
 على استقلال بلديهما؟.في الجزائر وتونس للحركة الوطنية دعم المنظّمات القومية  تأثير ما  -

 : أساليب وآليات الكفاح: أولا
 الأساليب السياسية: -1

 الخيار السياسي السلمي ونبذ العنف.  1-1
اعتمدت معظم المنظّمات القومية الجزائرية في تحقيق مطالبها، على أساليب الكفاح السلمية، ونبذت كل 

عية العلماء المسلمين هذا الاتّجاه، الذي يهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية أشكال العنف، حيث تصدّرت جم
بعيدا عن العنف الثوري، وكانت في طرحها السياسي أقرب إلى حزب فرحات وسياسة الإصلاحات بطرق قانونية، 

اصطفّت إلى جانب  أي أنّ الجمعية .1بعيدا عن العنف" عباس، الذي كان "يدعو إلى المساواة والعدالة والديمقراطية
 ،ظلّوا يؤمنون بسلطة القانون والخيار الديمقراطي والمساواة الذين (،الحزب الشيوعي)حزب البيان، التيارات الجزائرية 

 .2ت من قناعاته الاستعماريةالتي غر ّ العالمية الثانية، و الاستعمار قد اكتوى بنار الحرب  ا منهم أنّ ظنّ 
نوفمبر  26، وبمناسبة مجيء وزير الداخلية الفرنسي "ميتران" إلى الجزائر في وبعد اندلاع الثورة التحريرية 
، عرضت الجمعية في بيان لها قضية الجزائر، التي اعتبرتها "شاذة"، ورأت أنّ المشكل السياسي هو سبب 1954

شاذة التي فرضت على الأزمة، بقولها: "ان المشكل الأساسي الجزائري هو المشكل السياسي، وأن الوضعية السياسية ال
قطرنا هذا، هي سبب الأزمة المزمنة التي طالما سببت، في الماضي وفي الحاضر، والتي ستكون في المستقبل سبب موجة 

 .3الاستياء الصاخبة التي عمّت البلاد"
 ضرورة ، طرح1955، في شهر جانفي 304جريدة البصائر في عددها بيانا نشرته مكتب الجمعية كما وجّه 

البيان  وطالبمات القومية"، سائر الأحزاب والهيئات والمنظّ "باسم للشعب و الحقيقيين  مثلينالمإصلاحات مع ء إجرا
"، ثم دعا الحكومة إلى تهيئة ظروف المفاوضات من الحكم والإدارة والشؤون العامة"طموحات الشعب في  بتحقيق

ت أعمال العنف هي التي تقضي على الثورة خلال إطلاق سراح المساجين، ونبذ سياسة العنف والقتل، "فليس
الظاهرة والخفية، بل لا تقضي على ذلك إلا سياسة الإنجازات الحقيقية التي تنتظرها الأمة بفارغ الصبر"، وترجو 
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الجمعية " أن تكون مساهمة في حمل الحكومة على سلوك السياسة الصالحة، كما كانت مساهمة في حمل رسالة الأمة 
لتي تهتم بالقضية الجزائرية كلها"، ثم وجهت الجمعية رسالتها إلى غلاة المعمّرين الذين لا يولون جهدا في إلى الدوائر ا

 .1الإبقاء على هذا النظام الاستعماري
في المفاوضات  -النائب الأول لرئيس الجمعية في الجزائر -كما شاركت الجمعية، من خلال محمد خر  الدين 

، والتي حضر فيها حزب البيان وجماعة مصالي، وكانت 1955مارس  28"جاك سوستيل" في السريّة مع الوالي العام 
تهدف إلى إيجاد حل سلمي للقضية الجزائرية بعيدا عن الكفاح المسلّح الذي تقوده جبهة وجيش التحرير، عن طريق 

بة قاضية للثورة في مهدها تشكيل جبهة وطنية من أجل محاربة العنف، وكانت هذه المؤامرة من سلطات الاحتلال، ضر 
إن نجح الاتفّاق، حيث ستظهر قادة الثورة في موقف خارجين عن القانون، ومعارضين لحكم ذاتي في الجزائر، من 
خلال محاولة بعث كتلة سياسية و "قوة ثالثة" تمتاز بالاعتدال والتعقّل، ومناهضة "للتطرّف" وعلى استعداد للتحاور، 

 . 2التحرير لكونها الممثل الوحيد للشعب الجزائريوبذلك تفنّد مزاعم جبهة 
الاتّحاد العام للنقابات الجزائرية، حيث يرى حل المشكل الجزائري عن طريق وكان في نفس نسق الجمعية، 

الشرعية، وذلك بوضع حد للنظام الاستعماري، ووقف الاضطهاد، وتلبية الحقوق والمطالب الوطنية في إطار قانون 
، كما وجّه الاتّحاد رسالة إلى وزير الداخلية الفرنسي 1954نوفمبر  02ين. وذلك من خلال بيانه في خاص بالجزائري

طلب فيها تحسين الأوضاع الاقتصادية المزرية للعمال، واحترام الحريات النقابية، وإدماج العمال، وإطلاق سراح 
 .3دلاع الثورةالمعتقلين النقابيين والسياسيين، واعتبر هذه الأوضاع سببا في ان

خصصوص تونس، فقد كان جامع الزيتونة وفروعه، ولجنة "صوت الطالب الزيتوني" يطالبون بسلمية بتطبيق نظام 
إصلاحي خاص بطلبة الزيتونة، من بين مطالبهم: تأسيس جامعة زيتونية، ومعادلة "شهائد جامع الزيتونة بغر ها من 

ال الدراسة في الشرق والغرب، وبناء المختبرات العلمية. كما كان شهادات الكليات الأخرى"، وفتح المجال لاستكم
رى باللغة  رم من المناصب المهمّة نظرا لعدم معرفته باللغة الفرنسية، علما أنّ "المناظرات الإدارية" كانت تجخ الزيتوني يحخ

 .4رس القرآنيةالفرنسية، ويبقى للتّونسي إدارة المحاكم الشرعية، وإدارة العمل، والتعليم في المدا
كذلك الاتّحاد العام التّونسي للشغل، فقد انتهج سياسة القانون، من خلال عرض مطالبه في كل مناسبة على 
الحكومة التّونسية والمقيم العام، وطلب تمكين التّونسيين من الإصلاحات العميقة، وقد أيدّ الاتّحاد حكومة "شنيق" 

وضات مع الحكومة الفرنسية من أجل الاستقلال الداخلي لتونس على التي تشكّلت بغية قيادة المفا 1950سنة 
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أساس "تكوين حكومة تونسية وانتخاب مجلس تمثيلي تكون الحكومة مسؤولة أمامه وتونسة الإدارة"، غر  أنّ حكومة 
 .1"شنيق" وجدت اللامبالاة والتعنّت من طرف السلطة الاستعمارية، وتعثرّت المفاوضات

 لمدارس والزوايا. بناء المساجد وا 1-2
من أهم وسائل وآليات الكفاح التي اعتمدت عليها المنظّمات القومية في الجزائر، إنشاء المساجد والمدارس 
والنوادي والزوايا في أرجاء البلاد، وذلك من أجل تحقيق أهدافها، خاصة المحافظة على الإسلام والشخصية الجزائرية 

 س والتنصر .العربية من عمليات الفرنسة والتجني
ومثال على ذلك، جمعية العلماء المسلمين، التي أنشأت عدّة مساجد ومدارس حرةّ، وأسّست النوادي، 

  .2نجاحا في نشاطها الدعوي -تحت غطائها -والكشافة، وحقّقت 
أكتوبر أشرفت على وضع  17، أنّ الجمعية في 1954نوفمبر  05وقد جاء في جريدة البصائر بتاريخ 

تهدف هذه الخطوة إلى  وادي بوعرفة" من ضواحي البليدة،"قرية لبناء مسجد، ومدرسة عصرية،  في  حجر الأساس
 .3الدفاع عن الإسلام والعروبة، وإحياء التراث الإسلامي، وتحصين المجتمع من "الذوبان والاندماج"

ناسبة بناء وافتتاح نظّمت الجمعية تحت رئاسة العربي التبسي احتفالا بم 1954نوفمبر  14وفي يوم الأحد 
 .4حضر اللقاء الكثر  من العلماء وسكان المنطقةياة" بالشريعة الجديدة )تبسة(، "الح مدرسة

تشييد مدرسة تعليمية في "الدشرة"  ،اهتمّت الجمعية ببناء المدارس التعليمية وتزويدها بالأئمة والمدرّسين، من ذلك
بعد أن أدرك سكانها أن لا حياة إلا بالعلم والقراءة، وبالعلم تبنى  القريبة من برج الغدير، وجبال القلعة ودمروش،

 .5مدرسة، فمن " فتح مدرسة فكأنما أغلق سجنا"إنشاء  خلال دعامة النهضة، وهذا لا يتأتّى إلا من
كما ساهم السكان، وخاصة أهل القرى، في النهضة العلمية والدينية المنشودة، وساعدوا رجال الإصلاح على 

عن طريق التبرعّ بالمال والأراضي لبناء المساجد والمدارس، وهذا يعود بالنفع على أبنائهم، فبالعلم وحده يخزال ذلك، 
 .6الجهل

وتتكفل  ،ات لتدريس القرآن الكريم وعلوم الدينفتح مقرّ  تشرف علىكانت من جهتها،   الطرق الصوفيةكذلك 
فكان  التي تقام فيها الصلوات الخمس، ومأوى لعابري السبيل، ن،اشتهرت ببناء الزوايا في كل مكاو  المدرّسين،جرة بأ

 . 7من أماكن بعيدة للدراسةعليها الطلبة يتوافدون 
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فتح التجاني إلى الشيخ أحمد  سعىفقد ساهمت في بناء المساجد والمدارس القرآنية، و  ،أمّا الطريقة التجانية
أعاد كما ، إلى أهمية تعليم الأبناء والبنات المجتمع ووجّه ،فرنسيةالللغة تدرّس العلوم الحديثة بابتقرت مدرسة عمومية 

م تكوين جيل متعلّ من أجل  على نفقته، الطلبة إلى جامع الزيتونة بتونستنشيط المدرسة العرفانية بالزاوية وأرسل 
 . 1يساهم في بناء وطنهف مثقّ 

 1957قريرا إلى رئيسه في تقرت سنة وحسب إحصائيات الحاكم العسكري الفرنسي في الوادي، الذي قدّم ت
أحصى فيه عدد المدارس القرآنية التي أسستها الزوايا في الوادي، وتتولى الإشراف عليها، ذكر التقرير أنّ الزاوية 

 14، والرحمانية %13.7مدرسة بنسبة  16، أما القادرية %31.03مدرسة بنسبة  36التجانية تشرف على 
 .2هذه الأرقام حجم العمل الدعوي الذي تقوم به الزوايا في خدمة المجتمع. تبيّن %12.06مدرسة بنسبة 

معقلا من الدين واللغة في ذاكرة المجتمع، وكوّنته تكوينا متينا دينيّا ووطنيّا، وكانت "نية فقد احتضنت المدرسة القرآ
حضارتنا التي لو لا المدرسة و  معاقل مقاومة الشعب الجزائري للاحتلال الفرنسي وحارسا أمينا على ثيقافتنا وديننا

 .3"نية لاندثيرت ولحلت مكانها ثيقافة المستعمر الكافرالقرآ
 -شيخ الطريقة التجانية –أحمد التجاني أما جانب العلاقات الحسنة بين الزاوية التجانية وجمعية العلماء، نذكر أنّ 

من  ،بمقدار نصف مليون فرنك فرنسي مبمبلغ ها 1942دعّما ماليّا جمعية العلماء سنة  4الشاوي صخريوالحاج 
وكسر الاحتكار من طرف اليهود  ،هدفها نمو الاقتصاد الوطنيأمال" "شركة مؤسسة اقتصادية  إنشاءأجل 

 .5والنصارى
 وتوجّهوا إلى، مدينة تقرت والمغر  وجامعةزار البشر  الإبراهيمي رفقة محمد خر  الدين  1948وفي شهر جانفي 

 .6ات لبناء مدارس إصلاحية بقسنطينة"تبرعالأجل جمع "، من لاحت" بتماسينفي "تم أحمد التجاني
 ،علمتاء المستلميناللجمعيتة  التابعتةشتراء دار التلاميتذ بقستنطينة في  1952ستنة وساهم أيضا الشتيخ أحمتد التجتاني 

وممتّتا مبلغتتا متتن المتتال.  همنتتطالبتتا ي متتدير معهتتد عبتتد الحميتتد بتتن باديتتس، العتتربي التبستتبعثهتتا إليتته  التتتيرستتالة المتتن ختتلال 
فان جمعية العلماء تعدكم من انصار العلم والدين وتعتقد فيكم انكم من اعتوان الحتق ومتن جاء في الرسالة نذكر: " ... 

مريتتدي الختتر  لهاتتته الامتتة التتتي يجتتب علينتتا جميعتتا ان نتعتتاون علتتى ختتدمتها، واهتتم خدمتتة تقتتدم لهتتا هتتو متتا تقتتوم بتته جمعيتتة 
للغتة العربيتة والتفقيته في التدين الحنيتف واختراج ابنتاء الامتة متن الاميتة المنتشترة في الشتعب، وانتتم علتى العلماء من تعلتيم ا
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علم بما قامت به الجمعية في هذا السبيل واكبر اعمالها انشاء المعهد الباديسي بقسنطينة الذي يضم سبعمائة تلميتذ متن 
المغترب الى حتدود تتونس. وقتد اكملنتاه في هتذه الستنة بشتراء دار  ابناء الامة الجزائرية ومن جميع مدنها وقراها من حتدود

اختتترى لستتتكنى التلاميتتتذ محافظتتتة علتتتى صتتتحتهم واجتمتتتاعهم واننتتتا لا نعتمتتتد في هتتتذا المشتتتروع الا علتتتى الله وعلتتتى الامتتتة 
. franc 10.000الاستتلامية الجزائريتتة. وعليتته فاننتتا نرجتتو متتنكم ان تعينتتوا هتتذا المشتتروع ممتتا انعتتم الله بتته علتتيكم بمبلتتغ 

   .1فرنك... "
ويرى في تشجيعه ودعمه صالات مع أعضاء جمعية العلماء خاصة الشيخ البشر  الإبراهيمي، اتّ للشيخ كما كانت 

  -رغم الاختلاف الإيديولوجي بينهما –أو بواسطة الحاج صخري شاويإما مباشرة إلى الإبراهيمي  ،لجمعية مادياّ ل
 .2ما للنشء، وتعليعلى وحدة المسلمين حفاظا
الذي بقي طيّ الكتمان، يبيّن تاريخ الزاوية المستنر  بالعلم، وهويتها الثقافية، وانفتاحها  المعلوماتيهذا الزخم  

وتواصلها مع الجميع مهما كانت أفكارهم ومعتقداتهم، ويغرّ  مفاهيم ومعتقدات خاطئة تشاع حول الزاوية تسيء 
شيوخها بدورهم أظهروا تسامحا ومحبة وإحسانا وصبرا على التشويه، رغم الظروف  لتاريخها ولرجالاتها، وفي المقابل نجد

والتحدّيات الصعبة التي مرّت بهم، ونستشف ذلك من أقوالهم، مثل مقولة الشيخ الحاج علي التماسيني في وثييقة 
 . 3"لا نكره أحدا في دار الدنيا سوى الشيطانخصطهّ: "

يتونة وكل هيئاته التابعة له، تعمل على بناء المعاهد والكلّيات التعليمية في فقد كان جامع الز  في تونس،بينما 
، بيّنت فيه مجهودات "لجنة صوت 1950أفريل  19وقد نشرت جريدة "الزهرة" بيانا بتاريخ  مختلف أرجاء البلاد،

بيان للطلبة التونسيين وللرأي الطالب" بقيادة الحبيب نويرة وزملائه، في ميدان المطالبة ببناء الكلّيات، جاء فيه: " 
العام ... نعلن للطلبة الذين وضعوا ثيقتهم بين أيدينا أننّا بعد أن قمنا بما رأيناه صالحا لتحقيق مطالبنا، وبعد أن أنذرنا 
 الحكومة بإعلان الإضراب الغر  المحدود الأجل وأعطيناها أجلا يكفي لإجابتنا، اتّصلنا من الوزير الأكبر برسالة رسمية

والقروض الشرفية، ويطمئننا على حسن  ... ص اعتمادات مالية لبناء الكلّياتيؤكّد فيها السعي والعمل على تخصي
استعداده، وعند ذلك كان رأينا أن نحدّد الإضراب قبل الدخول فيه إظهارا لحسن تفهّمنا وتقديرنا للمواقف وحرصا 

 .4م الدراسي..."منّا على مصلحة الطلبة الدراسية ونحن في نهاية العا
( %90وإذا نظرنا إلى تأسيس المدارس القرآنية والزوايا في تونس في عهد الحماية، فنجد تسعين في المائة )

منها أسّسها وسرّ ها زيتونيون، والتي كانت تدرّس مختلف العلوم الشرعية والأدبية، وقد وقفت هذه القلاع الإسلامية 

                                                           
، أرشيف الزاوية التجانية 1952جانفي  16، بتاريخ ماليةإعانة فيها طلب إلى الشيخ يبن باديس عبد الحميد معهد العربي التبسي مدير من رسالة  1

 بتماسين.
 .5"، ص. دور رجال الطريقة...التجاني، " 2
 زاوية التجانية بتماسين.وثييقة خصط مؤسس الزاوية الشيخ الحاج علي التماسيني، أرشيف ال 3
 .103، 102نويرة، ص.  4
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ب التّونسي، كما ساهم الزيتونيون في تأسيس الجمعيات الأدبية والثقافية صدّا منيعا أمام محاولات فرنسة الشع
 .1والمكتبات العمومية والجمعيات المسرحية والتي كانت ملجأ للشباب ومحطة للتنوير وبث روح اليقظة والوعي

وبلغ  طالب، 9000بلغ عدد طلبة الزيتونة في مختلف مراحل التعليم حوالي  1945وتذكر المصادر أنهّ سنة 
فرعا، من بينها فرعان في الجزائر، وبلغ عدد المكتبات الزيتونية  29في تونس  1956عدد فروع جامع الزيتونة سنة 

مكتبة موزعة في كل القطر، كما أنّ عدد المدارس المخصّصة لسكن الطلبة الزيتونيين في العاصمة  33 1936سنة 
نتشار الواسع في الإيالة مكّن جامع الزيتونة من إبراز دوره مدرسة. هذا الا 37إلى حوالي  1939التّونسية سنة 

وإسهاماته في الحقل الثقافي والاجتماعي والسياسي، من خلال عديد الجرائد والجمعيات والنوادي والفرق الكشفية 
 .2التابعة له

 التوعية والإرشاد والتكوين. 1-3
ان من أبرز وسائل الكفاح لدى المنظّمات إنّ الوعظ والإرشاد عن طريق الاتّصال المباشر بالجماهر ، ك

 القومية في الجزائر وتونس، التي تستغلّ المناسبات للاحتكاك بالمجتمع وتنويره، بغية تحقيق أهدافها. 
فجمعية العلماء، سعت إلى إنجاح برنامجها الدعوي، ونشر الفكر الإصلاحي والوطني، من خلال توعية 

المساجد في ربوع مختلف شيوخها على تشرف على توزيع  ،في شهر رمضانية، ففي المناسبات الدين المجتمع، خاصة
 .3"الوعظ والإرشادالبلاد، وتقديم سلسلة من الدروس، بعنوان: "

وكانت الجمعية في برنامجها الإصلاحي، تركّز على الشباب، باعتبارهم عماد المستقبل، وتوجّه نداءاتها إلى 
أماكن تواجده )الكشافة، الفرق الرياضية...(، لأنهّ لا يصلح حال الشباب، إذا لم  المصلحين بضرورة الاتّصال بهم في

، فلا بدّ على المرشدين أن يلجوا إلى اجتماعه وأماكن تجمهره واعظ والإرشادات والمقالات إلى مواطنتصل إليهم الم
"قد تعجز المدرسة على قيا وعلميا أخلاالسينما، التي لو استغلّت استغلالا حسنا لأدّت واجبا كالمسرح و منتدياته  

 .4"أدائه
أغلب وتوجيههم وتربيتهم على حب الدين والوطن، لأنّ "...الشباب  وترى الجمعية أنهّ من الواجب قيادة

الشباب لا ينقصه العلم والثقافة ولا يعوزه الاخلاص والحب للأمة ولا النشاط والاستعداد للعمل والتضحية لا تنقصه 
هو التوجيه الصالح والقيادة الحازمة ..."، فالأمة التي تصلح شبابها تضمن يعا، وإنما ينقصه شيء واحد هذه المعاني جم

" وتكون ثيروتها للغر  ونفوذها في يد الأجنبي ولا تملك من فقد فرّطت في مستقبلها، مستقبلها، أما التي تهمل شبابها 
ذي يرث عنها الثروة ويمتلك بعدها النفوذ ويكون حارسا أمينا لأنها لم تعتن بجيلها ال حريتها واستقلالها إلا الاسم

 .5 ..."ي وخلفا صالحا في الدين والعقيدة لتراثيها العقلي والفكر 
                                                           

 .105، 104، 11، 10ص. المصدر السابق، السلّامي،  1
 .166ص. ، 2015، 1دار آفاق، برسبكتيف للنشر، المغاربية لطباعة وإشهار الكتاب، تونس، ط، سيرة وتعريف أعلام وقضاياأنس الشابي،  2
 .17. ، صالمرجع السابق، حاطب أوراقسعد الله،  3
 .6، 8، ص. 247 ، العدد1953نوفمبر  13الجمعة ، البصائر جريدة، "هل الشباب في حاجة إلى التوجيه"، محمد منيع 4
 .7، ص. 254 ، العدد1954جانفي  15الجمعة ، البصائر جريدة، "من الشباب يبتدئ الإصلاح"عبد المجيد أبو ذراع،  5
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المنتشرة في ربوع ومدارسها من خلال زواياها على اتّصال مباشر بالجماهر ،  ، كانتالطرق الصوفيةكذلك 
الثقّافي الاستعماري وتحصينه ضدّ الغزو  ،لهويةّ الثقّافية للمجتمع الجزائريفي الحفاظ على الا ادورا فعّ وقد أدّت  الوطن،

وإطعام وإيواء عن طريق التعليم والتربية، ، وإرشاد الرأي العامتنوير  علىشيوخها وعلماؤها  ، وعملوالتّجنيد السّياسي
 .1الفقراء وعابري السبيل

ية، وأئمتها، التي كانت محل سخط وغضب من المستعمر بواسطة مدارسها القرآن الزواياكافحت  لقد
، "لا هؤلاء لتاه المجتمع وظل طريقه. فلو الناس ودينهم وبين الناس ولغتهم .." همزة الوصل بين  المستعمر، لكونها

فكان لهم دورهم الأساسي في المجتمع، فيما يخص فض النزاعات وإصلاح ذات البين، والفتوى، كما كانوا يعلّمون 
ناشيد الوطنية وحب الوطن، مثل "يا شباب حيوا الشمال لفريقي" أو "فداء الجزائر روحي ومالي"، ووجّهوا الجيل الأ

 . 2النشء إلى التعلّم، ودعموا الكثر  منهم من أجل الالتحاق بالزيتونة والأزهر والعراق
 وجمعت مية واللغة والثقافة،العقيدة الإسلاعلى  ، وهي التي حافظتالفعّالركز المفالزاوية كانت الحصن الآمن، و 

إن بكل أطيافه، لذلك تهافت عليها طلاب القرآن، وطلبة العلم، التي كانت تأويهم وتنفق عليهم. " المجتمع  احوله
النظر إلى الزوايا فقط من جانب "فرق تسد" ذلك الشعار الذي روج له منافسوها للحد من نفوذها في المجتمع، يعتبر 

من لا زاوية "العميق معناها ف" 3من لا شيخ له فالشيطان شيخه" :مقولةأما  "،سسة النبيلةاجحاف في حق هذه المؤ 
 .4شيطان غر ها؟ يوجدوهل  "،له ففرنسا زاويته

الذي قدّم شهادة في "احفوظة داسي" ومن أجل تأكيد تأثير ها في المجتمع، نستدل بما جاء في مذكرات المجاهد 
" الشيخ أحمد التجاني شيخ الطريقة التجانية الذي يتمتّع بأكثر من تسعين في  لا أنّ أحد مشائخ الطريقة التجانية، قائ

ممثل الحركة الشيخ أحمد التجاني هو أن " أحمد خراز:  الحاج المجاهد أيضا ذكرو المئة من مساندة وتأييد الأهالي". 
 . 5"الوطنية وممثل الشعب

يقومون بزيارات ميدانية ويعقدون  ،لب القطر التّونسيكذلك تونس، فقد كان الاتّحاد العام وفروعه في أغ
اجتماعات عامة دورية مع كلّ الشعب، ويوّجهون المجتمع نحو الارتباط بقضيّته والتعلّق بحقوقه، ويحثّونهم على اقتحام 

ق التّونسيين معاقل الشركات المستغلة الاستعمارية التي يسيطر عليها إيديولوجيّا غلاة المعمرين والذين يبتزّون حقو 
 . 6العاملين في النقابات الاستعمارية

                                                           
 .32ص. ، ... قراءة في المشهد الثقافي الجزائري ،ديدي 1
 .4ص. ميهي،  2
3
 .الملقّب بحجة الإسلام (م1111 -1058 ) قولة تنسب إلى الإمام أبي حامد الغزاليم 

 .6، 5ص.  ميهي، 4
، مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس في التاريخ، إشراف محمد رشدي "1978 -1898الشيخ أحمد التجاني حياته ونضاله محمد بشر  طهراوي،  5

 .74، ص 2012،2013لعلوم الانسانية، جامعة الوادي. موسم جراية، قسم ا
 .218المعاوي، ص.  6



 (1956 -1945) وتونس الجزائر في المسلح والكفاح الوطنية الحركة مسار دعم في الوطنيّة المنظّمات مختلف دور: الثالث الفصل

 

242 
 

كان فرحات حشّاد في تأسيسه للاتّحاد وفروعه في أنحاء القطر، يستعين بشيوخ الزيتونة خاصة الشيخ محمد 
الفاضل بن عاشور الذي حضر تأسيس الاتّحاد كرئيس شرفي له، وكان يرافق قادة الاتّحاد إلى المدن، ويخطب في الناس 

 .1عهم على الانخراط في صفوف الاتّحاد، ويقنعهم بأنّها "حركة وطنية لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية"ويشجّ 
أيضا الجمعيات والزوايا التّونسية ساهمت بفعالية في تكوين المجتمع وتوجيه نحو القضية الوطنية، فقد كانت "جمعية 

ن مبادئ الحزب وتصريحات بورقيبة في الصحافة العربية الشبان المسلمين" والزوايا بإيعاز من حزب الدستور ينشرو 
مكتب المغرب العربي" بالقاهرة، ويعقدون دروس دينية وجلسات  والعالمية في صفوف المواطنين، وإعلامهم بنشاط "

 . 2إرشادية في المساجد والزوايا
دونه من حفاوة استقبال كما كان صحن جامع الزيتونة مكانا أساسيّا لاجتماعات قادة حزب الدستور، لما يج

وكثرة الحشود، فيخاطبون الجماهر  بمبادئ الحزب وأهدافه الوطنية، وكان مشائخ الزيتونة يشاركونهم في إلقاء الخطب 
وتوجيه الطلبة نحو قضيّتهم، من جهتها سلطة الحماية كانت تطوّق الجامع بالشرطة والجنود أثيناء كلّ اجتماع خوفا من 

 .3انفلات الأوضاع
 رسيخ روابط التضامن المغاربي.ت 1-4

في مجتتال التضتتامن المغتتاربي )الجزائتتر وتتتونس( متتن بصتتمات  التجانيتتة وضتتعواشتتيوخ الزاويتتة  تتتذكر المصتتادر التاريخيتتة أنّ 
( ستاهم في بنتاء 1978 -1927أحمتد التجتاني )ونجتد مثتالا علتى ذلتك: أنّ  بناء المدارس والمؤسستات العلميتة، خلال

، بعد أن أصبح الفرع لا يكفتي لاستتقبال المزيتد متن الطلبتة، 1947يتوني في توزر )تونس( عام حجرة دراسية بالفرع الز 
، رستالة شتكر متن الشتيخ الطتاهر بتن عاشتور التونستي شتيخ الجتامع الأعظتم 1947أوت  03وقد تلقّى الشيخ بتاريخ 

 ،علتتى نفقتتتهللدّراستتة ع الزيتونتتة إلى جتتاممتتن الجزائتتريين  علميتّتة عتتدة بعثتتات، كمتتا أرستتل الشتتيخ أحمتتد التجتتاني 4وفروعتته
، كتتلّ هتتذه المستتاعدات كانتتت ترسّتتخ اللحمتتة المغاربيتتة وتزيتتدها ارتباطتتا تتتونس 1947جمعيتتة الإغاثيتتة بتتتوزر م أيضتتا ودعّتت

  .5وتنسيقا
دعتاء  تضتمّنتتضتامن إلى أهتل تتونس أرستل الشتيخ أحمتد التجتاني رستالة  ،عند قيام الحترب العالميتة الثانيتةكذلك، 

"... وإن الداعي إلى تحرير هذا الجواب هتو كمتا لا يخفتى : ومماّ جاء فيهاهذه الحرب.  بحانه من ويلات وشرّ إلى الله س
علتتيكم الحتترب التتتي صتتارت بإفريقيتتا في قطتترنا وقطتتركم فإننتتا نستتأل الله أن يتتدفع علينتتا وعلتتيكم شتترها ومزعجاتهتتا وويلاتهتتا 

 .6ا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها..."وأن يكفينا وإياكم شر ما يلج في الأرض وما يخرج منه
                                                           

 .75السلّامي، ص.  1
 .219المعاوي، ص.  2
 .62السلّامي، ص.  3
أوت  03الموافق لت 1366رمضان  15بتاريخ إلى الشيخ أحمد التجاني رسالة شكر من الشيخ الطاهر بن عاشور التونسي شيخ الجامع الأعظم وفروعه  4

 . أرشيف الزاوية التجانية بتماسين.2246، وفهرستها في خزانة الزاوية  تحت رقم 1947
 الجزائر، -، الواديSIB، منشورات الزاوية التجانية تماسين، مطبعة 1، جزواياها –التونسي أعلامها  الطريقة التجانية في الجنوب علي غريسي، 5

 . 89ص ، 2013
 . إلى أهل تونس خلال الحرب العالمية الثانية، أرشيف الزاوية التجانية بتماسين ني التماسينيخصط الشيخ أحمد التجا وثييقة 6
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 ذكترهوممتا (، 1942-1929منهم: أحمد باي الثاني ) ،مع علماء تونس وباياتهامستمر تواصل  للشيخوكان 
"... قتدمنا إلى مدينتتة  :متا يلتتيفي قصتتره،  بايأثينتاء زيارتتته لتت أحمتتد باشتا ، 1944 ستتنةأحمتد التجتتاني في مذكراتته الشتيخ 

وبر  فبعتتد يتتومين استتتراحة قابلنتتا سمتتو البتتاي يتتوم الخمتتيس علتتى اثيتتر موكتتب الطتتابع فتتدخلنا إلى قصتتره أكتتت 17تتتونس يتتوم 
   .1السعيد نحو الساعة العاشرة ونصف فاستقبلنا ببشاشة ولطف وقام من كرسيه وصافحنا ثم ختمت الزيارة بفاتحة..."

الشتتتتيخ أحمتتتتد  لأنّ ة في زاويتتتتة تماستتتتين، لحتتتتد الستتتتاع لا تتتتتزال "الكتتتتادياك"ستتتتيارة  المنصتتتتف باي  أنّ  ،وممتّتتتا يختتتتذكر
إرجاعهتتتا  الشتتتيخ ، وكتتتان قصتتتد1942ونفيتتته ستتتنة المنصتتتف باي  ، بعتتتد عتتتزلبتتتتونستجتتتاني اشتتتتراها متتتن المتتتزاد العلتتتني ال

 . تمتينا للروابط الأخوية بين البلدين ،وذلك ،لصاحبها عند عودته إلى تونس
متنهم ولي العهتد اتّصتال وثييتق بالشتيخ أحمتد التجتاني، وفي المقابل، كان بعتض البتايات الحستينيين والأمتراء علتى 

الأمتتتر ين  ابتتتني الأمتتتر  مصتتتطفى باي،كتتتذلك و  ،1941أكتتتتوبر  30 التتتذي راستتتل الشتتتيخ أحمتتتد التجتتتاني في البشتتتر  باي
إلى الشتتيخ وقتتد بعتتث برستتائل ودّيتتة تتتولى ولايتتة العهتتد في حكتتم محمتتد الأمتتين باي، ، هتتذا الأختتر  ومحمتتد الصتتادق رشتتيد،
الأمتر  محمتد الهتادي أيضتا راستل و  .1944ديستمبر  31 في ، وأخترى1941نتوفمبر  6رستالة في ، منهتا جانيأحمد الت

كتتل هتتذه الرستتائل تبتتيّن علاقتتات الأختتوة والتضتتامن  .1946أكتتتوبر  4الشتتيخ في  ابتتن ولي العهتتد محمتتد الصتتادق باي
 .2بين العائلتين والشعبين
أوسمتة  إلى الزاويتة التجانيتة في الجزائتر، وأستدوا لشتيوخها وأعيانهتا بالجميل والإحسان العائلة الحسينية كما ردّت 

وستام الصتف الثتاني متن نيشتان و  متن قبتل محمتد الأمتين باي. 1950الشتيخ أحمتد التجتاني ستنة إلى وستام  ، منهتا:كثتر ة
 .3التجاني الافتخار "كماندور" من قبل المنصف باي إلى العيد بن الحبيب

 :التتذي أهتتداه المنصتتف باي، جتتاء فيهتتابمناستتبة الوستتام  أهتتل تتتونس،إلى  رستتالة د التجتتانيالشتتيخ أحمتت وقتتد كتتتب         
"... وكما أحيكم علما إنكم على علم تام بالعلاقتة التتي بتين زاويتنتا وبتين العائلتة الحستينية أيتّدها الله بعتزه ونصتره...وأن 

ستتلافه الكتترام فإنتته في ليلتتة الستتابع والعشتترين يطيتتل عمتتر ستتيدنا ومتتولانا محمتتد المنصتتف باشتتا باي التتذي جتتدد لنتتا عهتتد أ
من شهر رمضان المعظم قلّد ابتن عمنتا وصتهرنا ستيدي محمتد العيتد بتن ستيدي الحبيتب وستام الصتنف الثتاني متن نيشتان 

  .4الافتخار كماندور، وهذا أكبر دليل على الرابطة الوثييقة بين الزاوية والعائلة الحسينية..."
الذي  تابع لها،مركز ، حيث يذكر سعد الله بأنهّ كان لها علاقات وطيدة في تونس، و كذلك جمعية العلماء

مركز نظّم  يهدف إلى تشجيع الشباب على مواصلة التعلّم، وتحصينه من الخطر الذي يهدّد ذاتيته الدينية والقومية، وقد
لية، حيث افتتح "المعتمد" اللقاء مهنئا بناء الجزائر الناجحين في شهادتي التحصيل والأهلأحفلة تكريمية الجمعية 

 .5الفائزين ومنوّها بدور الجمعية التي "أحيت الوعي القومي في الأمة وبعثت فيها روح الإسلام والعروبة من جديد"
                                                           

 .9، مخطوط، ص. "والحخسينية التماسينية أنموذجا، الأسرة التجانية التونسي الطريقة الجزائري والاجتماعي الثقافي التواصل" ،علي غريسي 1
 .10، 9، نفسه، ص. غريسي 2
 . 55 .، صطرنجةالتجانية زاوية ال غريسي، .ينظروقخبر بالزاوية التجانية "الطرنجة" بتونس.  1956ر  سنة توفي هذا الأخ 3
 . ، المصدر السابقخصط الشيخ أحمد التجاني التماسيني وثييقة  4
 .8، ص. 247 ، العدد1953 نوفمبر 13الجمعة ، البصائر جريدة، "بعثة جمعية العلماء بتونس تكرّم الناجحين في الشهادتين"سعد الله،  5
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 الأساليب الثورية. -2
 المشاركة في الكفاح المسلّح ودعم الثورة.  2-1

، في الكفاح المسلّح سواء في الجزائر أو تونس، إلا شاركت مختلف المنظّمات والجمعيات باختلاف أشكالها 
أنّ نسبة المشاركة والدعم تتفاوت بينها، بحسب إيمانها بالكفاح، وقد سعت الأحزاب السياسية إلى دمج هذه 

، بحكم تأثير ها الواسع في المجتمع، الوطنيّةالمنظّمات في معركة التحرير الوطني، وكان لدعمها الفعال نصرة للقضية 
 وتأطر ها له.  

، طالب 1954نوفمبر  02بمجرد اندلاع الثورة التحريرية، أصدر الاتّحاد العام للنقابات الجزائرية بيانا له في 
فيه بالاستقلال الذاتي للجزائر، وتطبيق قانون خاص بها، كما انتقد النظام الاستعماري والاستغلال التعسّفي ضدّ 

لإصلاحات. وبسبب هذه الموقف الهزيل بدأ الاتّحاد يفقد مكانته في صفوف العمال، وطالب بجملة من المطالب وا
الجزائريين، الذي لم يعد يتماشى مع التوجّهات الوطنية بعد اندلاع الثورة، ونقص عدد منخرطيه، كذلك منظمة 

(c.g.t) 1والغاز تقلّصت قوّتها في كثر  من القطاعات مثل السكك الحديدية والبريد والمواصلات والكهرباء. 
الاتّحاد العام التّونسي للشغل قد أيدّ الكفاح المسلّح التّونسي بل قاده نجد إذ ، في تونسالعكس  كان بينما

، وتبنّى الكفاح المسلح 1952في فترة حسّاسة من تاريخ تونس، خاصة بعد اعتقال معظم زعماء الأحزاب سنة 
، وتعرّض أغلب قادته بارز في الحركة الوطنية التّونسية والمقاومة الشعبية بجانب الأحزاب الوطنية، وكان له دور
  .2ومناضليه للقمع والإرهاب حتى تحقيق الاستقلال التام لتونس

ولم يقتصر نضال الاتّحاد على المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بل تعدى ذلك إلى النضال 
 .3امة، وإقامة نظام ديمقراطيمن أجل الحرية والكفاح الوطني لنيل العزة والكر 

عن  ويعود الاختلاف في المواقف بين النقابة التّونسية والجزائرية، كون الأخر ة نقابة غر  مركزية وغر  مستقلّة
 التأثير ات الفرنسية، أما النقابة التونسية فهي نقابة وطنية مركزية مستقلة.

بعض المناضلين النقابيين الجزائريين شاركوا في الثورة  على الرغم من الموقف السيئ للنقابة الجزائرية، إلا أنّ 
 1955التحريرية منذ اندلاعها، وكانوا على اتّصال وثييق بقادة جبهة التحرير الوطني، ومن هنا بدأ التفكر  جليّا سنة 

هة التحرير، ، من خلال عديد اللقاءات بين الوطنيين النقابيين وقادة جب(c.g.tفي تأسيس نقابة وطنية مستقلة عن )
بقيادة  1956فيفري  24وتمخضت المشاورات عن تأسيس نقابة وطنية باسم "الاتحاد العام للعمال الجزائريين" في 

عيسات ادير، حيث طالب الاتّحاد بالاستقلال وإسقاط النظام الاستعماري، وتمثّل نشاطه في تنظيم الإضرابات 
 1956ماي  01رّ بعد توقيف معظم قادة الاتّحاد العام في مسر ات العمالية والاحتجاجات، ثم انتقل نشاطه إلى الس

 .4لدعم الثورة بمناسبة العيد العالمي للعمال، والتحاق مناضليه بالجبال
                                                           

 .386 ،384، ص. ...الحركة العماليةمدور،  1
 .287، 286طبابي، ص.  2
 .287، ص. نفسه 3
 .وما بعدها 386، ص. المرجع السابقمدور، آيت  4
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 لاصتّ بالم يكن ثيوريّا، واستدلّ موقفها في بداية الثورة  ذكر محمد بوضياف بأنّ أما موقف جمعية العلماء، فقد 
إلى مساعدات فقلت بالفعل"، فاتصل حسين بالعربي  )كذا(1 بأنكم محتاجينله: "أحس  "حسين بن الميلي" به قائلا

التبسي عارضا عليه الأمر، فردّ عليه قائلا: "أن هذه المجموعة غر  موجودة"، وأنها "تغالط نفسها"، في حين شهد 
 .2بوضياف للعربي التبسي بأنه بيّن استعداده للصعود إلى الجبل بعد اشتداد الثورة

" و"عزت ابراهيم" اتّصلا بالفضيل الورتلاني والابراهيمي في 3"فتحي الديببن بلة لبوضياف بأنّ أحمد ويذكر 
، فردا الجزائروطلبا منهما مساعدة إخوانهم المجاهدين الذين يحاربون المحتل الفرنسي في  4(1954القاهرة في )أكتوبر 

 . 5زهما بطلب من بن بلةعليهما: "إننا ما نزال نربي الشعب"، ولقد هّ حج
 مد عبدهوامتدادها المشرقي لفكر مح ،وأثيناء حديث بن بلة عن الحركة الإصلاحية السلفية في الجزائر 

ولم تلتحق ظات قوية من الثورة التحريرية، "جمعية العلماء سجّلت تحفّ  والوهابية، وصراعها الطويل مع الزوايا، ذكر أنّ 
 .6أكثر من عام من اندلاع الثورة"بجبهة التحرير الوطني إلا بعد 

ردّت جريدة البصائر على أنّ هناك كتابات في جريدة البصائر كانت تدعو إلى استعمال العنف والقوة، فقد  إلا
مقال نشرته جريدة "ليكود الجي" نقلا عن صحيفة أمريكية "نافيورك هر الد تربين" التي كتبت في افتتاحية عنوانها: 

يقي" وقالت الصحيفة: "أن الاستقلال السابق لأوانه يلحق أضرارا جسيمة بالشعوب المتطلعة "مصر  الشمال الإفر 
إليه". وأكّدت بأنّ "الحركات الوطنية تهدّد في إفريقيا الشمالية هذه الأعمال وأنّ بعض الزعماء الوطنيين يرغبون في 

الجمعية هذا الكلام هو نفسه ما صرحّ به رئيس  اعتبرت الرجوع إلى الحكم المطلق المعروف في عصور الظلام القديمة".
الوفد الفرنسي في جمعية الأمم المتّحدة، خاصة عند الحديث على الحركات الاستقلالية وأهدافها، وذكرت " أنّ فرنسا 

لكونها إدارة  !قد أخذت على نفسها أن تسر  بهذه الشعوب نحو تمكينها من إدارة شؤونها بنفسها"، فهل يعقل ذلك؟
سلب الشعوب استقلالها، وإخضاعها لطوائف من مستعبدي الإنسانية الأقوياء فكيف تكون ئمة على أساس "قا

وسيلة إلى رد ما سلبته إيّاها؟"، ثّم ذكّرت القراّء بأن الشعب الأمريكي انتزع استقلاله بالقوة من انكلترا، ولم ينتظر أن 
ونيسي والهندي، التي كابدت وضحّت من أجل نيل تقوده إليه، وكذلك فعلت كل الشعوب مثل الشعب الأند

استقلالها، ثّم أضافت الجريدة قائلة: "هذا هو طريق الحياة والتخلّص من الاستعمار لا طريق الأمم المتّحدة التي 
 .8)كذا( لا تملك شيئا من القوة إلا قوة الاجتماع والافتراق" 7أصبت

                                                           
1
 .مرفوعانّ" يأتي أوخبر " ،نّ" أ" لأنّها خبر الأصح محتاجون 
 .101، 100بن قفة، ص.  2
 .34، ص. 3، المدني، جالمصرية ةمن إدارة المخابرات العسكري 3
ة بعد، واندلعت التاريخ الذي بين قوسين موجود في النص بين قوسين، والراجح أن المؤلف هو من وضع التاريخ، لكن الحقيقة في شهر أكتوبر لم تندلع الثور  4

 ندلاع الثورة وليس قبلها.في أول نوفمبر، وفي سياق الكلام يتبيّن بأن الاتصال هّ مع الابراهيمي والورتلاني بعد ا
 .101بن قفة، ص.  5
 .39، 38ص.  ...،من فكر وثائقبن بلة،  6
 الصحيح أصبحت. 7
 .6، ص. 247، العدد، 1953نوفمبر  13الجمعة : البصائر جريدة 8
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ركت بقوة في الثورة التحريرية، ويذكر بن بلة، بأنّ أتباع الطرق الكفاح المسلّح، وشا وقد تبنّت الطرق الصوفية
إن الصوفية الشعبية التي أشاعتها الزوايا " ، التي كانت ريفية في الأساس، 1954بكثافة بثورة أول نوفمبر  االتحقو 

بدايات الثورة ...، لّح، وذلك منذ والتي كانت تعوم فيها الأرياف الجزائرية، شكّلت رافعة قوية لصالح الكفاح المس
الاستعماري، كانت الطرق الدينية، ومن حولها شعب بأكمله، هي التي تنظم المقاومة ضد وحين بدأ عصر الاحتلال 

 .1الاستعمار"
 نّ أ أما دور الشيخ أحمد التجاني )زاوية تماسين(، فقد جاء في بعض الشهادات، التي شهد بها مسؤولون في الثورة

جاني سخّر كل إمكانيات الزاوية خدمة للثورة وكانت له مواقف شخجاعة وأعمال جليلة لن الشيخ سيدي أحمد الت"
 .2ينساها له التاريخ والمخلصون في هذه الأمة "

متتع  مراستتلاتقائتتد الولايتتة التّاريخيتتة السادستتة، و متتنهم العقيتتد ستتي الحتتواس  ،متتع قتتادة الثتتورة لقتتاءاتفقتتد كانتتت لتته  
. الشتتهيد نصتترات حشتتاني والمجاهتتد عثمتتان البستتكري والمجاهتتد محمتتد شتتنوف بيتتنهم: متتنقتتادة جتتيش التحريتتر في المنطقتتة 

رستتالة متتن جتتيش التحريتتر  وعلتتى ستتبيل المثتتال نتتذكر، 800المراستتلات تحمتتل اسمتته وأختترى رقمتته الثتتوري وهتتو هتتذه بعتتض 
 .3باستشهاد نصرات حشانيفيها يخبرونه  إلى الشيخ أحمد التجاني 14/06/1961الوطني بتاريخ 

بالملايتتين داختتل التتوطن عتتن طريتتق الشتتهيد نصتترات حشتتاني  تعتتدّ جتتيش التحريتتر التتوطني بمبتتالغ د دعّتتم الشتتيخ قتتو 
لأمتتتلاك الزراعيتتتة للزاويتتتة متتتن االتتتدخل المتتتالي  كتتتان مصتتتدرو  .4والمجاهتتتد الرقيتتتب عثمتتتان البستتتكري والمجاهتتتد البشتتتر  بوغزالتتتة

متتتن و  ،دختتتل واحتتتات تتتتوزر بالجنتتتوب التونستتتي ومتتتن ة )ستتتوق أهتتتراس(ستتتدراتو متتتن استتتتثمار النخيتتتل بتتتواد ريتتتغ الخاصتتتة 
حستب غلتّة  –بين ستبعة واثينتا عشترة مليتونا  سنوياالمالي  الدعمالأراضي الزراعية بولاية الكاف بالقطر التونسي. ويقدر 

 .5 م1962إلى  1954رنك قديم من بمعدل العشرة ملايين ف -النخيل
"... ويعلتتم الجميتتع أن ثيتتورة نتتوفمبر بقيتتادة جبهتتة التحريتتر  ونختتتم بهتتذه المقولتتة التتتي ذكرهتتا المجاهتتد مختتتار فتتيلالي:

الوطني وجناحها العسكري جيش التحرير كانت تتحكم في كتل شتبر متن أرض التوطن وتراقتب تحركتات العتدو والعمتلاء 
 مثلما تراقب سلوكات كل المواطنين فلو قدر أن زاويتة متا انحرفتت عتن جتادة الصتواب وانحتازت للعتدو فتإن محكمتة الثتورة
لن ترحمها ولن تتترك لهتا أثيتر يتذكر وبالتتالي لم يبتق هنتاك مجتال لستوء الظتن أو الشتك أو المزايتدات في حتق التزوايا وأبنائهتا 

 .6ومنهم طبعا رجال الطريقة التجانية ..."
، فبعد أن ظهترت نتتائج المفاوضتات متع فرنستا غتر  مرضتية، أعلتن بورقيبتة الثتورة والقطيعتة متع جامع الزيتونةأمّا 
، وستتتقطت حكومتتتة "شتتتنيق" وحلتّتتت محلّهتتتا 1952جتتتانفي  18اعتقتتتال أغلتتتب قتتتادة الدستتتتور الجديتتتد في  فرنستتتا، وهّ 

                                                           
 .39، 38ص. السابق،  المصدربن بلة،  1
 .6التجاني، ص  2
  .65ص.  ،...غريسي، الدور التنويري  3
  نفسه. 4
 .15ص. لعروسي، ا 5
 .68ص. غريسي،  6
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حكومتتة "صتتلاح التتدين البكتتوش" ثمّ انهتتارت حكومتتة "البكتتوش" وجتتاءت حكومتتة "محمتتد الصتتالح متتزالي" والمقتتيم العتتام 
بشتتتيوخه وطلبتتتته معركتتتة الكفتتتاح  "فتتتوازار". وفي هتتتذه المرحلتتتة العصتتتيبة والمهمّتتتة متتتن تاريتتتخ تتتتونس، ختتتاض جتتتامع الزيتونتتتة

التتتوطني، وشتتتارك في الثتتتورة المستتتلّحة وفي الإضتتترابات والمظتتتاهرات المطالبتتتة بالاستتتتقلال وبحقتتتوق الزيتتتتونيين، وفي إحتتتتدى 
تعرّضتتت لجنتتة "صتتوت الطالتتب" إلى قصتتف الرصتتاص متتن حكومتتة "متتزالي" وقتتتل متتن  1954متتارس  15المظتاهرات في 
 .1الزيتونيين الكثر 

 جات والعرائض والإضرابات:الاحتجا 2-2
اعتمدت المنظّمات القومية والجمعيات في الجزائر وتونس، على أسلوب الاحتجاجات والإضرابات وتقديم 
العرائض والبيانات إلى السلطة الاستعمارية، من أجل المطالبة بالحقوق والدعوة للاستماع إلى صوت الشعب وتجسيد 

 مطالبه، ورفع الظلم والغبن عنه.
"مراكز الإيواء"، من التي سمتّها فرنسا باسم  ،بسياسة المحتشدات الاستعماريةجمعية العلماء لجزائر، ندّدت في ا

التي كان شباب أجل تضليل الرأي العام، بينما اعتبرتها الجمعية مراكز جهنّمية، ومحتشدات، تشبه "المحتشدات الهلترية 
"، ورفعت الجمعية باحتجاجها إلى الحكومة الفرنسية، البغي والعدوانفرنسا المقاوم الباسل يذوق فيها أنواع المنكر و 

وبيّنت خطورة هذه المعتقلات المحاطة بالأسلاك الشائكة، والحراس من كل جانب، التي يعاني منها الشعب الجزائري، 
سياسة  فنّد برجيس مونوري" الذي" وزير الداخليةخاصة رجال التعليم والجمعيات. كما ردّت الجمعية على 

بأنّ حالة الطوارئ الاستثنائية، هي التي قادت فرنسا إلى وضع الناس في "إقامة جبرية"، حيث ح صرّ و  المحتشدات
اعتبرت الجمعية كلامه مجرّد قول رجل سياسي، بينما الواقع يثبت بأنّها محتشدات خطر ة يعامل فيها الشعب بأبشع 

 و"قلتة اسطل".المعاملة في كل من "أفلو" و"شلال" )المسيلة( 
أعمال القمع والبطش إلى ارتكاب الإدارة الذين يدفعون  لاستعماراغلاة كما احتجّت الجمعية على سياسة 

، ويعتبرون الإدارة مقصّرة في إخماد الثورة، بينما الحقيقة أنّ هذه الأساليب الاستعمارية تغذي الثورة وتحرّض والإرهاب
ية الحكومة بتقديم المحتشدين إلى المحاكمة إن ثيبت إجرامهم بالأدلة، بدل الإبقاء الناس على تبنّيها. ثّم خاطبت الجمع

، وإن ثيبت بأنّها مجرّد دسائس ووشايات مغرضة فطالبت المحتشداتمن  أفضلفالسجن  عليهم في المحتشدات الفظيعة،
أقرب الطرق واعتبرت الجمعية أنّ ، بإطلاق سراحهم، ثّم دعت إلى احترام كيان الأمة الإسلامية، والاستجابة لحريّتها

ليس هو طريق المحتشدات، ولا طريق السجون، ولا طريق المجازر البشرية، بل الطريق  " للوصول إلى الحل السلمي،
الوحيد، المضمون، هو طريق الاعتراف بالحق، والاستجابة لرغبة الأمة، وتمكينها من الحياة الحرةّ الشريفة التي صمّمت 

 .2 ..."، ولن تقبل بعد اليوم حياة غر هاعلى أن تحياها
وإذا تطلب الأمر الاتّصال ، والوالي العام إلى الحكام والاحتجاج كثر  المراسلاتالشيخ أحمد التجاني،  كان أيضا،  

، 1945جويلية  14الشيخ أحمد التجاني العيد الوطني الفرنسي بباريس في  فقد حضربرئيس الحكومة الفرنسية. 

                                                           
 .77السلّامي، ص.  1
 .5، 1، ص. 324 ، العدد1955جوان  25الجمعة ، "كلا. بل هي محتشدات" : البصائر جريدة 2
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 يان البارزين في الجنوب الجزائري، فحمّل بعض قادة الحركة الوطنية الشيخ مسؤولية أن يتدخّل لدىلكونه من الأع
، وبعد انتهاء الحفل وأثيناء مغادرة الشيخ، 1945ماي  08ديغول من أجل إطلاق سراح مساجين مجازر  الجنرال

عار يلطّخ سمعة لمرتكبة في حقّ الأبرياء المجازر ا طلب من ديغول إطلاق سراح المساجين في الجزائر، وقال له: بأنّ 
وعد ديغول الشيخ بإطلاق سراحهم. وفعلا فلا بدّ من إعادة الاعتبار للجزائريين بإطلاق سراح المساجين، ففرنسا، 
  .1(1946السياسيين بموجب العفو العام )مارس  المساجينسراح الشيخ إلى الجزائر هّ إطلاق  يرجعقبل أن 

مدافعا فيها عن أهل سوف، وما يعانون من فقر  1953في شهر جانفي إلى الوالي العام  سالةكما بعث الشيخ بر 
: "... إن من مناصب شغل، وهذا مقتطف من الرسالةوجوع، وطالبا من الحكومة أن تدعّمهم بالمال وتوفر لهم 

ملحقة واد أنا نائب عنه...  واجبي أن أحيطكم علما ولا أكتم شيئا ما عن الحالة المفزعة التي أصابت القسم الذي
فإن  قلة الغلةأوله  فإن واد سوف أعظمهم خصاصة وأكثرهم جوعاالذي زرته دشرة دشرة وتفقدت أحوالهم...  سوف

أغلب سكانه لا يملك أكثر من نخلة أو نخلتين وزيادة على نقص الغلة وقلة المطر ... وعليه سيدي الوالي العام ألفت 
ذات بال توزع على الفقراء والمساكين وأن  إعانة ماليةترسلوا توا نظر المجلس الجزائري أن نظركم وأطلب منكم أن تلف

ميع السكان وتتوزع الخدمة على ساير الأهالي حتى لا يبقى لج خدماتتلفتوا حكام الجهات الآنفة الذكر أن يحدثيوا 
أمواتا من قبورهم... وإني وعدت جميع  أحد محروما من شيء من المال يتمعش به فإن فعلتم هذا بسرعة فإنكم يحيون

 ...".2الأهالي أني أبلغ حالتهم
الاتّحاد العام التّونسي للشغل، هذا  بينما في تونس، أكثر من اعتمد على أسلوب الاحتجاجات والإضرابات

لتّونسية، نظّم إضرابا عاما مفتوحا، شاركت فيه كل المنظّمات ا 1952الأخر  بعد اعتقال قادة الأحزاب في جانفي 
حيث أغلقت كل الأسواق والدكاكين والمصانع والمقاهي، وشلّت المواصلات والموانئ ... إلخ. ونزل الناس إلى الشوارع 

 . 3غاضبين، مطالبين بإطلاق سراح الزعماء وهاتفين بحياة الملك وبالاستقلال
 الذيعمارية خصصوص أجور العمال، قرار السياسة الرجعية للإدارة الاست علىفي بيان له الاتّحاد احتجّ كما 

اعتبر قرار الزيادة غر  مدروس وضئيل لا يتماشى مع متطلّبات الطبقة العاملة، ووجّه ندائه إلى كل العمال التّونسيين 
، احتجاجا على هذا القرار التعسّفي. وقد برّرت الحكومة 1954مارس  25من أجل الدخول في إضراب يوم 

اتبّعت في قرارها "نفس القرارات التي اتّخذتها الحكومة الفرنسية في فرنسا وفي الجزائر"، لكنّ  التّونسية موقفها بأنّها
قد أهملت أنّ الأجور المطبّقة في تونس قليلة جدّا عن الأجور المطبّقة في  -حسب بيان الاتّحاد –الإدارة الاستعمارية 

 .4ةالجزائر وفرنسا في المجالات الصناعية والتجارية والفلاحي

                                                           
 .مساء، 2010فيفري  18، يوم بيته: المجاهد سي العيد محمدي، في لقاء مع 1
 .70 ،69 ص.، ...أعلام وأختامغريسي،  2
 .189البلهوان، ص.  3
 .9219، عدد 1954مارس  25: الخميس جريدة النهضة 4
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ى السياسة الاستعمارية، الرافضة إلى كذلك، الطلبة الزيتونيون، كانوا كثر ي الاحتجاج والتظاهر عل
 25لاستجابة للإصلاحات، فقد أصدرت المحكمة العسكرية الفرنسية أحكاما قاسية على المعتقلين، فحكمت يوم ا

 .1نوات سجنا، بتهمة التظاهر وإقامة الشغبجانفي على مجموعة من الشباب أغلبهم من الطلبة الزيتونيين خصمسة س
التّابعة للاتّحاد العام التّونسي للشغل، كفاح الطلبة الزيتونيين  2"الجامعة القومية للتعليم التونسيأيدّت " وقد 

 1950أفريل  20ضدّ السلطات الفرنسية، خصصوص إضراب الجوع الذي نظّمته "لجنة صوت الطالب الزيتوني" يوم 
ما يلي:  1950أفريل  23زيتونة، حيث جاء في بيانها الذي نشرته جريدة "الزهرة" يوم الأحد في جامع ال

"...فالجامعة القومية تحيّي كفاح الطلبة الزيتونيين في سبيل إصلاح تعليمهم، وتؤيدّهم وتعلن كامل تضامنها معهم، 
افية، حتّى يحتاج الطلبة أنفسهم إلى الإضراب وتحتجّ على موقف الحكومة السلبي الذي يظهر في تهاونها بمهمّتها الثق

 .   3لحملها على النظر فيما تقتضيه مصلحة التعليم بالبلاد"
نلاحظ اهتمام الاتّحاد العام بالثقافة العربية الإسلامية والتعليم التّونسي، على الرغم من كونه منظمة نقابية  

يقتصر فقط على حقوق العمال، بل تعدّى ذلك إلى الثقافة  تهتم بتحقيق مطالب العمال المهنية، إلّا أنّ دوره لم
والتعليم، وهذا يؤكّد إحساس ووعي رجال الاتّحاد بمسؤوليتهم الكاملة اتّجاه البلاد والأمة العربية والإسلامية، وتصدّيهم 

 لمشاريع السياسة الاستعمارية الرامية إلى مسح اللغة العربية والقضاء على الثقافة الإسلامية.
كان حزب الدستور يريد الهيمنة على الطلبة الزيتونيين، من أجل التقيّد بأوامره وتعليماته باعتبارهم قوة لا 
يستهان بها، أي أنهّ يحرص على استغلال قوّتهم وتنظيمهم من أجل الضغط على السلطات الاستعمارية، ومثال على 

من أجل النظر في مدى تحقّق  1950أفريل  10 ذلك، فقد عقدت "لجنة صوت الطالب الزيتوني" اجتماعا يوم
مطالبهم من السلطات الاستعمارية، وكان فريق منهم يرى تنظيم إضراب مفتوح عن الدراسة حتى تتحقّق كل 
المطالب، وفريق آخر يرى في الإضراب اللانهائي خطورة على مستقبل دراسة الطلبة، وبتدخل من الحزب انتصر فريق 

 .4لذي ابتدأ من يوم الحادي عشر من شهر أفريلالإضراب المفتوح، وا
، وأخرى بمناسبة 05/1951/ 14كما نظّمت "لجنة صوت الطالب" مسر ة مطلبية في العاصمة يوم 

 محمد الصالح مزاليأمام قصر قرطاج، ومظاهرات وطنية ضدّ حكومة  15/05/1951الاحتفالات بعيد العرش يوم 
تطبيق الإصلاحات في جامع الزيتونة، وفيما يتعلّق بالولاءات السياسية، ، من أجل المطالبة ب1954مارس  15في 

                                                           
 .195، 194وان، ص. هلالب 1
الثقافة العربية الإسلامية مكانتها الطبيعية في القطر  واسترجاعبتعريب التعليم الدولي،  وطالبتالجامعة بمستقبل الثقافة العربية الإسلامية في تونس  اهتمّت 2

تأسيسها إلى توحيد الثقافة التّونسية، وإعطاء التعليم الزيتوني العربي الإسلامي المكانة التي يستحقّها وتطوير برامجه  منذ وسعتالتونسي العربي الإسلامي، 
 .104، 103نويرة، ص. . ينظر .بالأساليب الحديثة التي تنقصه

 .104، 103، ص. نفسه 3
 .102، 101ص.  4
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فقد انقسمت "لجنة صوت الطالب" إلى قسمين، قسم انضمّ إلى حزب الدستور القديم وآخر إلى الحزب الجديد، 
 .1وحدثيت بينهما مناوشات كثر ة وصلت إلى حد التصفيات الجسدية بينهما

 الدعوة إلى الوحدة الوطنية. 2-3
 الجزائر وتونس، سعت كلّ المنظّمات القومية إلى العمل في إطار الوحدة الوطنية، وعيا منهم خصطورة المرحلة، في

التي تتطلب تضافر كل الجهود، وتناسي الخلافات الإيديولوجية، من أجل تحقيق الحرية والاستقلال، وهذا الأسلوب 
 مارية الرامية إلى تمزيق الحركة الوطنية.يعتبر وسيلة كفاح فعّالة ضدّ مخطّطات الإدارة الاستع

دعا فيه الأمة إلى الوحدة  له، بيان 1955في شهر جانفي فيما يتعلّق بالجزائر، فإنّ مكتب جمعية العلماء أصدر 
والتماسك من أجل الدفاع عن الحرية المسلوبة والحقوق المهضومة، واعتبر الوحدة هي الكفيلة بالخروج من الأزمة 

 .2هداف والغاية الكبرى، كما دعا إلى الصبر عن المظالم، وأنّ الله ناصر المستضعفينوتحقيق الأ
، التذي علتى مستتقبل الشتباب الجزائتري، 1955جتوان  10في بيان لها صتدر بتتاريخ جمعية العلماء كما احتجّت 

ستعمارية بالسبب في ذلتك، التتي يعاني من الخمول والجمود والتقاعس في القيام بواجبه وتحرير بلاده، واتّهمت الإدارة الا
منعته من التزوّد من العلم والثقافة، وحرمته من ثيروات بلاده، وحاربته بكلّ الطترق، حتتى أصتبح جتاهلا وفقتر ا وستقيما، 

والاتّكتتال علتتى  الوحيتتد يكمتتن في وحتتدة الجزائتتريينبفعتتل سياستتة الاستتتعمار اللصوصتتية، ثمّ اعتتتبرت الجمعيتتة بأنّ العتتلاج 
 .3أجل النهوض بالأمةأنفسهم من 

حيتث كما كان شيوخ الطريقة التجانية يحرصون على وحدة الصتف وإصتلاح ذات البتيّن بتين قتادة الثتورة الجزائريتة، 
نّ قائتتد الحركتتة الثوريتتة بمنطقتتة وادي ستتوف، الطالتتب العتتربي والتتذي كتتان إ: " متتا قولتته التتزعيم محمّتتد الكبتتر  المجاهتتد يتتذكر

ذات يتتتوم برستتتالة إلى الشتتتيخ يطلتتتب منتتته أن تستتتلم لتتته في المستتتتقبل جميتتتع اشتتتتراكات  مركتتتزه بالجنتتتوب التونستتتي، أرستتتل
التجانيين من أهالي واد ريتغ وأهتالي ستوف عتوض أن تستلم لقتادة الولايتة السادستة. فتأبى الشتيخ هتذا الأمتر وإنمتا أعطتاه 

 .4"صف الثورة واتقاء للفتنة جميع الدخل المالي للزاوية من بساتين الجريد بالجنوب التونسي وذلك حفاظا على وحدة
كذلك، تونس، فقد تميّزت عن الجزائر بتجسيدها الحقيقي للوحدة الوطنية الداخلية التي جمعت كل الأحزاب 

المنجي سليم بأنّ  1954ماي  28 بتاريخ الصباحوالمنظّمات التّونسية، من أجل الاستقلال، فقد صدر في جريدة 
، ذكر فيه إسهاماتهم في سبيل الوحدة وأساتذة مؤسساتها شيوخ الزيتونةأمام  خطابا)حزب الدستور الجديد( ألقى 

استرجاع كرامة الوطنية، ومشاركتهم الفعالة في معركة الوعي والمقاومة والحزم ضد الاستعمار، واعتبر الهدف المشترك هو 
ين، وعلى الرغم من تحمّلهم للعنف ثّم هنّأ الزيتونيين بمشاركتهم في الكفاح المسلّح إلى جانب الوطنيوشرف الوطن، 

                                                           
 .105نويرة، ص.  1
 .54، ص. 3المدني، ج 2
 .4، ص. 322 ، العدد1955جوان  10الجمعة : البصائر جريدة، "؟هل الشباب الجزائري كسول"، شهرة محمد 3
 .15ص. العروسي،  4
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أن تكون تونس مؤهلة لأخذ الحق في تسير  والضغط المسلّط عليهم، إلا أنّهم قاوموا ودعوا إلى الوحدة في سبيل 
 . 1شؤونها الداخلية بنفسها

فيته، التذي بتيّن  .1955جتوان  12 في التونستيين إطتارات الاتّحتاد العتام للعمتالأمتام  خطتاباألقى بورقيبة كذلك، 
بتتتين الحركتتتات والوحتتتدة التعتتتاون المشتتتترك شتتتهد لتتته بدعوتتتته إلى القضتتتية الوطنيتتتة التونستتتية، و  قيتتتادةفي اد ودوره أهميتتتة الاتّحتتت

لتشترذم والانقستام. كمتا ثمتن الأدوار التتي قتام بهتا أهتم رجتالات هتذا وتصتدّيه ل ،الوطنيتة التذي يتؤدي إلى النصتر والنجتاح
   . 2حات حشاد في نصرة القضية الوطنيةمحمد علي والشهيد فر  :التنظيم وهما

 : برامج وأهداف المنظّمات: ثانيا
تماثيلت وتباينت برامج ومطالب وأهداف المنظّمات القومية في كل من الجزائر وتونس، فالبعض منهم اعتمد على 

قيق مطالب برامج وأهداف قريبة من الطرح الاستقلالي للأحزاب، والبعض الآخر اقتصر برنامجه وأهدافه على تح
ومشاريع إصلاحية ثيقافية واجتماعية واقتصادية، وفق ما تسمح به القوانين الاستعمارية، وتجنّب البرامج الاستقلالية 
الصريحة، التي تعود عليه بالعنف والاضطهاد، وهناك من استطاع الدمج بين الاتّجاهين، خاصة ما تعلّق بالنقابة في 

 تونس.
 الاستقلالية. المطالب والأهداف -1

تراجعا كبر ا لعدد المنخرطين فيها،  1947( سنة C.G.Tالذي حدث لنقابة )ب الانقسام سبّ في الجزائر، 
نقابة إلى و  ين والنقابات المستقلة،ين الذي انضموا إلى الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيّ وربيّ خاصة من جانب الأ

ذلك النقص بانخراط عدد  قسام إيجابيّا على العمال الجزائريين، الذين عوّضوا كان هذا الانفي المقابل   ،القوة العمالية
وأمام تزايد عدد الجزائريين ظهرت الحاجة إلى تأطر  نقابي جزائري، ففي شهر . (C.G.Tضمن نقابة ) همكبر  من

زة في التكفّل أنشأت "لجنة التنسيق للنقابات المتّحدة الجزائرية"، التي خطت خطوات بار  1946ديسمبر سنة 
 . 3مماّ أدّى إلى بروز التوجّه الاستقلالي في الكونفدرالية بالقضية الجزائرية،

ري الوطني، في غالبيتها تربط النضال النقابي بالنضال التحرّ  (C.G.Tضمن ) مواقف العمال الجزائريين كانت
الاضطهاد الاستعماري  النقابية العالمية بأنّ في مؤتمر الفدرالية  1949في جويلية  4"دحمان بن قسوم"فقد صرحّ النقابي 

قابة محاربة مسّ كل الجوانب السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، كما ذكر أنّ من بين أهداف النّ  في الجزائر
 . 5إدخال الجزائر في الحلف الأطلسي الإمبريالية خاصة مشروع

                                                           
1 Histoire du mouvement national tunisien, documentx 14, le néo-destour face à la troisième 
épreuve 1952-1956, 2. La victoire, dar el amal, imprimé en tunisie, 1979, textes réunis et 
commentés par mohamed sayah. P. 89, 90.  
2 Histoire du mouvement national tunisien, documentx 15, Op-cit, P. 60, 61.    

 .74، 71، ص. ...الحركة النقابية المغاربيةمدور، آيت  3
 .80 .ص ة العامة للعمل وفي الحزب الشيوعي الجزائري. آيت مدور،في بجاية، كان مناضلا في الكونفدرالي 1912ولد سنة  4
 .80مدور، ص. آيت  5
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وظهر تأييد النقابيين الجزائريين للكفاح  1950جليّة سنة وقد حدث الاندماج بين النقابي والسياسي بصورة 
الوطني والدعوة إلى التحرّر من النظام الاستعماري، فالمناضل النقابي عيسات ايدير كان من المحرّرين للمقالات النقابية 

إلى الاحتجاج على  في جريدة "الجزائر الحرة" التابعة لحركة انتصار الحريات، وقد تجاوزت المطالب الإطار النقابي،
الإدارة والسلطة الاستعمارية ورجال الأعمال المسيطرين على الوضع، وكانت الجريدة تظهر تأييدها للعمال الجزائريين 
في الانخراط في النقابة الشيوعية، كما تبدي نقدها للنقابة إذا تساهلت في الدفاع عن حقوق العمال. وكان ايدير 

القضايا النقابية المغاربية والدولية ومواقف الزعماء في المغرب العربي، كفرحات حشاد  ورفقائه يعالجون في الجريدة
)تونس( ومحجوب بن صديق )المغرب( اللذين قدّما الأولوية لتحقيق المطالب السياسية قبل النقابية، وفي تونس تعرّف 

ريكا واتّصاله بالنقابة الدولية الأمريكية ايدير على نشاط الاتّحاد العام التّونسي للشغل، وعلى حشاد وسفره إلى أم
 .1لفك العزلة عن الاتّحاد

من الفكر  قريباالنقابي  هفكر كذلك، الاتّحاد العام التّونسي للشغل تميّز في نضاله عن نقابة الجزائر، بأنّ كان 
ت والمؤسسات الرأسمالية الوطني السياسي، وربما الجامع المشترك بينهما هو الاستغلال الاقتصادي الذي تقوده الشركا

 .2في تونس، على حساب ثيروات الشعب
ركّز في برنامجه على  1949أفريل  17إلى  15كما كانت للاتّحاد مطالب سياسية، ففي مؤتمره الثالث من 

ضرورة تأميم المؤسسات العامة، ودعا إلى "استرجاع الشعب التونسي لسيطرته على المناجم والمواصلات والغاز والماء 
الكهرباء والملاحات والبنوك والأبحاث البترولية ومصانع الاسمنت والأراضي الفلاحية الكبرى"، فهذه في حد ذاتها و 

مطالب سياسية تقضي على نظام الخماسة الذي كرّسه الاستعمار من خلال التعدّي على صاحب الأرض والحق،  
ميع الصلاحيات، وتعويض المجلس التونسي الكبر  بمجلس كما طالب الاتّحاد بتشكيل وزارة تونسية ديمقراطية تتمتّع بج

 .3أمة منتخب مسؤول أمام الشعب، وقد أقلقت هذه المواقف الاستعمار الفرنسي الذي راح يفكّر في حل الاتّحاد
ماي  15)في التأثير  على "مجلس الأربعين" وقد اتّخذ المجلس من خطاب عيد العرش  ارئيس اكان لحشّاد دور 

مرجعا له، وتبنّى المطالب الوطنية للشعب التّونسي، فقد ظلّ حشّاد يشكّل عائقا كبر ا أمام تنفيذ مشاريع ( 1951
سلطات الحماية في تونس، التي أنكرت شرعية المجلس وضايقت الباي من أجل قبول الإصلاحات، وأخذت تخطّط 

 .5هابية في اغتيالهالإر  4"اليد الحمراء"نجحت  1952ديسمبر  05لاغتيال حشاد، وفي يوم 
بجملة من المطالب التي تصبّ في  1954مارس  21طالب الاتّحاد الجهوي بصفاقس في بيان له صدر يوم 

السيادة المزدوجة بعد طول انتظار  ، التي تكرّس1954مارس  04لإصلاحات  الشأن العام، وذلك بعد نقده اللّاذع
                                                           

 .59، 58 .، ص...عيسات اديرفارس،  1
 .320غلّاب، ص.  2
 .239، 215، 214مدور، ص. آيت  3
ضدّ التونسيين من أجل  1953 - 1952بين سنتي  ارتكبت العديد من الجرائم، ولونا" زعيم المعمّرين الفرنسيينعصابة إجرامية أنشأها "ك :اليد الحمراء 4

 .79البورصالي، ص. . ينظر. المقاومةالقضاء على 
 .295، 294جوليان، ص. وأندري  .114بكوش، ص. ال 5
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مارس  25كة التّامة في الحكم والتسير ، وقرّر المشاركة في إضراب من الشعب الذي يريد حكما ذاتيّا خاليا من المشار 
الذي أعلنه الاتّحاد العام التّونسي للشغل، وطالب الحكومة الفرنسية بإنشاء وزارة تونسية صرفة، ومجلس  1954

لي خاص تونسي يتشكّل بالانتخاب الحر المباشر، وإرجاع الوظيفة العمومية إلى التّونسيين، وتشكيل قانون ما
بالفلاحين، وتغير  قانون المنح العائلية، وتجديد العقود المشتركة، ووضع برنامج جادّ للحد من البطالة، وتأسيس مجلس 

 . 1 %30اقتصادي واجتماعي، وزيادة الأجور بنسبة 
أي  مبالاستقلال التّا 1956و  1955خلال سنوات وعند اشتداد المقاومة الشعبية التّونسية، طالبت النقابة 

 –بقيادة بورقيبة سعى حزب الدستور الجديد  في المقابل لأهلها، وانظم الفلاحين إلى حركة "الفلاقة"، عودة الأرض
مع  وقتالهاثّم ضرب النقابة العمالية أساسا  1956إلى تقسيم الطبقة العاملة سنة  -الذي ظفر بالاستقلال الداخلي

 .2الجيش الفرنسي
فقد بقيادة بن باديس،  1931التي ظهرت سنة في الجزائر،  أو الحركة الإصلاحية جمعية العلماء المسلمينأما 
وا الحل السلمي للقضية الجزائرية، وفي الدولة، كما تبنّ  لعربية كلغة رسمية وفصل الدين عنباعتماد اللغة ا طالبت

وهذا ما أكّده  .19463ن سنة اد الديمقراطي ابتداء مأفكارهم السياسية كانوا قريبين من المسعى السياسي للاتحّ 
في مذكراته بأنّ "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لم يكن لها أي دور سياسي، بل كان  المجاهد بلعيد عبد السلام

حدث  1945ابتداء من سنة على الرغم من أنّ الجمعية،  .4موقفها متقاربا مع موقف فرحات عباس من الثورة، ..."
، الذين انضموا إلى "حركة أحباب البيان والحرية"، مع حزب الشعب، والتقت أهدافهم في اتحوّل في أفكار قادته

 .5الجانب السياسي مع مطالب حركة أحباب البيان والحرية
ثم تطوّرت أهداف الجمعية من مجرد المطالبة بفصل الدين عن الدولة الفرنسية وحرية المساجد، إلى المطالبة بحل 

بإمضاء نائب الرئيس محمد  1954جوان  18ة، ونستدل بما جاء في بلاغ مكتب الجمعية في شامل للقضية الجزائري
خر  الدين حيث أعلن المكتب ما يلي: " ... يعلن المكتب الدائم أنّ الأمة قد يئست من الحكومة ومن المجلس 

اولتها جمعية العلماء المسلمين الجزائري المدّلس، ومن عدالة الدولة في هذه القضية. وأن المحاولات العديدة التي ح
الجزائريين قصد الوصول إلى حلّ موفق معقول لهذا المشكل لم تأت بنتيجة. وأن الحكومة والمجلس الجزائري المزيّف قد 
أظهرا من سوء النية أثيناء دراسة هذه القضية، ومن الرغبة الجامحة في إبقاء الدين الاسلامي أسر ا والمساجد مغتصبة 

                                                           
 .9216، عدد 1954مارس  25: الخميس جريدة النهضة 1
 .79ص. ، المرجع السابق، مجلة دراسات عربيةايفانوف،  2
 .79، 78، ص. حياة تحدّ وصمودحربي،  3
 .6، ص. 5575، العدد 2017سبتمبر  13، الأربعاء جريدة الشروق، ..."وقائع وتأملات "بلعيد عبد السلام،  4

5 Harbi, 1954, La guerre commence en algérie, Op-cit, p. 44,45. 
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، وقياسا على كل ما وقع، أن هذه القضية الدينية لا تجد حلّا 1الحوادثسروقة، والمكتب يعتقد على ضوء والأوقاف م
 .2 ..."عادلا إلا ضمن حل كامل للقضية الجزائرية التي هي وحدة لا تتجزأّ

ثناء العربي التبسي الثورة التحريرية بفرحة، باست إلى نبذ العنف، لهذا لم يستقبلوا ظلّ يدعو الجمعية إلا أنّ برنامج
الذي أدرك بذكائه السياسي بأنّ الخضوع للقوانين الفرنسية أصبح من الماضي، رغم تحفّظه من الراديكاليين "المتطرفين" 
من حزب الشعب، وأحكامه المسبقة عليهم، ومع ذلك لم يحرّك في دمج جمعية العلماء في الوسط الثوري، ربّما لأنّ 

  .3مثل السابق، فقد هّمشه أعداؤه ومنافسيه في الجمعية تأثير ه في الجمعية لم يعد
ا وعندما ه: "يجب قبل كل شيء تربية شعبنأنّ  يعتقدونلاستقلال، فهم خاصة لرؤية فرجال الجمعية كانت لهم 

وهذا ما أكّده أيضا "أحمد بن بلة" الذي ذكر أن مواقف الجمعية لم تكن لتنتهي إلى . 4يعي سنطالب بالاستقلال"
البة بالاستقلال، مستدلّا بأفكار "محمد عبده" الذي يقول: " أولا لا بد من تكوين رجال ولابد من وقت طويل المط

لتكوين جيل جديد"، وذكر بن بلة أن هذا الشعار رفعه قادة الجمعية ضدّ التيار الثوري، ونفس القول صرحّ به كل 
ال عبد الناصر الذي انتقد موقفهم من تفجر  الثورة في للرئيس جم 1954من العربي التبسي والفضيل الورتلاني سنة 

الجزائر أثيناء توقفّهما بالقاهرة في طريقهما إلى البقاع المقدسة، فكان جوابهما "لا يمكننا محاربة فرنسا والانتصار عليها 
ليهما عبد الناصر بشعب جاهل، يلزمنا تكوين جيل من الشباب المثقف والواعي قبل التفكر  في تفجر  الثورة"، فردّ ع

قائلا: "كيف يمكن الانتظار ونار الثورة تلتهب تونس والمغرب هذا غر  ممكن لابد من تفجر  الثورة في الجزائر إن 
 . 5الشعوب لا تنتظر إلا هذا"

والتيار الاستقلالي، أدخل الجمعية في اصطدام مع حزب العلماء في الأفكار والبرامج بين جمعية صراع وهذا ال
الحريات، ووصل الأمر إلى المبارزات الصحفية الحادّة بينهما، التي شارك فيها الإبراهيمي حركة انتصار ثم شعب ال

 . 6بقلمه

على الرغم من كانت لهم مطالب سياسية جريئة تتعلّق بقضية تونس وبالقضايا العربية، من جهتهم،  الزيتونيون 
وتشنّجات مع قادة حزب الدستور الجديد، وتضاعفت إلى حد أفكارهم الدينية، وسبّبت لهم هذه المطالب اختلافات 

عندما تكوّنت في مدينة الإقصاء والتهميش من طرف الحزب، خاصة بعدما لم يستطع السيطرة على الطلبة الزيتونيين، ف
والتنسيق  مهمّتها النهوض بالحركة الأدبيةالتي " وأسندت رئاستها إلى الزيتوني الحبيب نويرة، جامعة الجمعياتتونس "

كون الحبيب نويرة وطني ومن أعضاء الحزب الجديد وأخوه الهادي نويرة من من  رغم على البين أنشطة كل الجمعيات، و 
جامع الزيتونة، جعل بعض مسؤولي الحزب يقاومون نشاطه، وفي احتفال ه إلى إلا أنّ انتماءأعضاء الديوان السياسي، 

                                                           
 تونس والمغرب. 1
 .383، 382، ص. 1خر  الدين، ج 2
 .156، 75، 74كافي، ص. و  .44 .ص...، المصدر السابق، 1954حربي،  3
 .40، 39مشاطي، ص.  4
 .72، 58، ص. المسيرةبن بلة،  5
 .40، ص. 3المدني، ج 6
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، وحتى لا ينفرد الشيوعيون 02/1949/ 21اص بالمعسكر الاشتراكي، يوم " الخالعيد العالمي للشباب الديمقراطي"
وكذلك "جامعة الجمعيات" المشاركة في وضع برنامج التظاهرة، وفي  حزب الدستوربإعداد برنامج الاحتفال، قّرر 

ة الزيتونيين الجديد السيطرة على الموقف وفرض آرائه، ولم يترك المجال للطلب حاول مندوب حزب الدستورالاجتماع 
، وباعتبار أنّ مندوب الحزب الحاضر في الاجتماع هو الممثل الرسمي، وهذا ما اء رأيهم، لكونهم أعضاء في الحزبلإبد

لم يقبله الطلبة الذين أرادوا المشاركة بكيانهم الخاص في هذه المناسبة الشبابية العالمية، واصطدموا مع المندوب وشكوه 
أنهّ حصل اتفّاق بين مندوب الحزب الشيوعي ومندوب الحزب الدستوري لمنع مشاركة  إلى قادة الحزب، والأدهى

" ورفض التقسيم، مأساة فلسطين، لأنّ الطلبة أرادوا إثارة موضوع "يين في الاحتفال إرضاء للشيوعيينالطلبة الزيتون
م في مكان آخر وفي نفس اليوم، وكرد فعل قرّر طلبة "جامعة الجمعيات" مقاطعة الحفل، وإقامة حفلا كبر ا خاصا به

حضره الهادي نويرة عضو الديوان السياسي، وعدّة شخصيات من شيوخ الزيتونة، والذي حقّق نجاحا باهرا، وخرج 
، من أجل إرسالها إلى مركز من مطالب مختلفة يسعى إلى تحقيقها هآمالو الشباب التّونسي  آلام تضمبعريضة الحفل 

طالبوا "من شباب العالم تأييده للحصول عليها، حتّى يمكن للشباب التّونسي  وفي الأخر "، "المنظمة العالمية للشباب
 .  1أن يحيا حياة سعيدة ملؤها الراحة والسلام"

ما يلي: "جاءنا بيان  1949/ 19/02" على هذا الاختلاف في عددها يوم السبت النهضةوقد كتبت جريدة "
ب التّونسي، يعلنون فيه أنّهم يرفضون المشاركة في حفلات العيد العالمي من اثينتي عشرة مؤسسة من جمعيات الشبا

الجاري وذلك لما ظهر من المهيئين لهذا العيد المنتمين لبعض الهيئات  21للشباب الديمقراطي، التي ستقع يوم 
برنامج الحفلات السياسية، من إرادة احتكار الحفلات وعدم اعتبار أيةّ مؤسسة أخرى، ولماّ تبيّن أيضا من أنّ 

ولذا قرّرت الجمعيات المشار إليها إقامة احتفال  إرضاء لليهود والشيوعيين،السكوت عن مأساة فلسطين العربية 
 . 2خاص في نفس اليوم بهذه المناسبة"

 يرجع رفض الحزب الدستوري والحزب الشيوعي مشاركة الطلبة الزيتونيين في الاحتفال، ربما إلى تناول الطلبة لقضية
يتعارض مع سياسة حزب الذي يعتبر مطلب سياسي خطر ، وموقف وطني إسلامي بامتياز، الأمر فلسطين، وهذا 

 الإصلاحات.فرض من أجل مع سلطة الحماية الدستور الذي ينتهج في هذه الفترة سياسة الحوار والتفاوض 
 الإصلاحية. المطالب والأهداف -2

في الجزائر، هي جمعية العلماء، نظرا لكونها جمعية دينية  امجه ومطالبهإنّ أكثر من مثّل الاتّجاه الإصلاحي في بر 
تهذيبية، لا تمارس السياسة بحكم القانون مثل الأحزاب، وعلى الرغم من طابعها الديني إلا أنّها كانت لها مقترحات 

لحل الأزمة  أيا، قدّمت ر 1954ديسمبر  7في جمعية للففي بيان وبرامج إصلاحية تصبّ في الإصلاح السياسي. 
الجزائرية، وذلك من خلال طلب الحكومة الفرنسية بضرورة تغير  الأوضاع تغير ا جوهريا يكون على "قاعدة ديمقراطية 

                                                           
 .96، 95، 94نويرة، ص.  1
 .95، ص. نفسه 2
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لجماعي، وبصورة احرةّ واعلان برنامجها اعلانا صريحا" ومخالفة غلاة المستعمرين الذين يريدون سياسة العنف والقتل 
 .19471انون الجزائر لسنة تطبيق قبطالبت الجمعية  ،أخرى

رين الذين المعمّ ، انتقدت فيه 1954ديسمبر  17كما أصدرت الجمعية بيانا في جريدة البصائر بتاريخ 
طلب حل المشكل الجزائري بت " إلحاق الجزائر بفرنسا على قاعدة العمالات الفرنسية دون ميز أو فرق أو  رفضوا

نهاية للاستعمار  -في نظر المعمرين –الواجبات" بحجة أنّ الإلحاق  محاباة، ومع تمتع الجميع بكل الحقوق وبكل
 ولامتيازات المستعمرين. 
ن أيضا طلب "الأمة" فيما يتعلّق بالاستقلال الداخلي، وذلك "بإنشاء حكومة جزائرية لمعمّرو كما رفض ا

الميزة الخاصة"، باعتبار أنّ هذا ومجلس نيابي جزائري، وديمقراطية حقيقية فوق أديم هذه الأرض ذات الطابع الخاص و 
 الطلب هو عين الانفصال، وبه يفقد المستعمرين كل امتيازاتهم.

ثّم أكّد بيان الجمعية بأن الجزائر " موضوعة على كف عفريت؟" لأنّ المستعمرين يريدون فقط "المحافظة على 
الحفاظ على السلطة وإخضاع ل من يرفض ذلك، فغايتهم النظام الاستعماري الحاضر" وقمع وإعدام وسجن ك

 .2الجميع، ولا يريدون حلّا للقضية الجزائرية إلا على هذا الأساس
الملاحظ على الجمعية بعد اندلاع الثورة التحريرية، وقبل انضمامها إليها، لا زالت تؤيدّ فكرة الإصلاحات، 

حين أنّ هذا المطلب كان يريده فقط حزب  والغريب أنّها تعتبر مطلب الاستقلال الذاتي هو مطلب الأمة الجزائرية، في
  .في إطار العلم الفرنسي وبذلك اقتصرت إصلاحات الجمعية البيان لفرحات عباس.

إصلاح حال شعب أو أمة أو النهوض "ذكر أنهّ لا يمكن  ،1955جوان  25 وفي مقال لجريدة البصائر بتاريخ
ياة، فكان سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثيقافيا في آن واحد، بمجتمع ما، إلا إذا تناول الإصلاح فيها سائر نواحي الح

فهل يتم مثلا إصلاح اجتماعي إذا لم يرتكز على إصلاح سياسي واسع يغر  الأوضاع القائمة بما يسن من تشريع 
"، كما اعتبر المقال أن الحكم الفاسد هو سبب جديد أو يطبق ما كان من قوانين المساواة والعدل الاجتماعي؟

زائري مقتصر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي المشكل الج أنّ شبهة  المصائب والتخلّف وعين الشر، ثّم فنّد المقال
 .3فقط، بل يضاف إليه الجانب السياسي بشهادة المسؤولين الفرنسيين

السيطرة دافعت الجمعية في عديد البيانات والمقالات على حرمة الأوقاف الإسلامية، وعارضت كل محاولات 
ندّدت فيه  1955وفي مقال للجمعية في جوان وكانت تنادي بفصل الدين عن الدولة، عليها وضمّها إلى الإدارة، 

بقرار الإدارة البلدية بالجزائر العاصمة الذي يقضي بضمّ المكتب الخر ي الإسلامي الحكومي إلى "المكتب الخر ي 

                                                           
 .183، ص.الزبر ي 1
 .2، 1، ص. 297 ، العدد1954يسمبر د 17الجمعة ، "الجزائر فوق كف عفريت: "البصائرجريدة  2
 .3، ص. 324 ، العدد1955جوان  25الجمعة ، البصائر جريدة، "في مجتمعنا الجديد، شبهة تزول"، باعزيز بن عمر 3
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سلامي ومنع لتصرف المسلمين فيه، واستيلاء على الوقف، ثّم طالبت الأوربي" واعتبرت الأمر انتهاك لحرمة الوقف الإ
 .1أوقاف المسلمين وإرجاعها لأهلها الإدارة بالإقلاع عن الاعتداء على

 رسمت الجمعية لنفسها برنامجاً قائماً على: وقد
 .شبابيةوالنوادي والتركيز على الحركة ال الاعتماد على التربية والتعليم وتشييد المدارس الحرة-
 «.السنة، الصراط، الشريعة والبصائر»العمل من خلال العمل الصحفي كجريدة -
 .2دمحاربة الطرق الصوفية بالاعتماد على الفكر الوهابي المتشدّ  -
تطهر  الدين الإسلامي من البدع والخرافات، وفق فلسفة "التجديد الإسلامي التي ظهرت في العالم الإسلامي في -

 ن القرن التاسع عشر".النصف الثاني م
 .3الدفاع عن الشخصية الجزائرية )العروبة والاسلام(-

وخصصوص الصراع بين جمعية العلماء والطرق الصوفية في الجزائر، يذكر أحمد بن بلة أنهّ أخذ طابعا حادّا 
تساءل قائلا:  كانت ضمن أولويات الجمعية، ثمّ   -محاربة الطرق الصوفية - وبشكل مباشر، واعتبر أنّ هذه المسألة

هل يجب إعطاء الأولوية للكفاح ضد الاستعمار أو الشروع بالدرجة الأولى في تنقية العقيدة، وبالنتيجة مواجهة "
 .4الطرق الدينية"

، ذكر المجاهد بلعيد عبد السلام بأنّ "... جمعية العلماء التي وجدت لمحاربة الزوايا تحولت إلى زاوية جديدةكما 
 .5"ى توجهات المجتمع...ارس سلطتها علتم

حقيقة الصراع نابعة من الاختلاف الفكري بينهما، والتكوين الإيديولوجي لكلّ جهة، فتكوين أغلب رجال 
الإبراهيمي بتلمسان  عندما حلّ الجمعية، كان على شيوخ الشرق الأوسط، وعلى سبيل المثال، يذكر محمد قنانش أنهّ 

ورجال  الزواياوظهرت الخصومة بين  ،بدل الوطنية والاستعمار الناسجميع لسنة أصبحت السنة والبدعة على أ
صبح كل من وأ ،مام مالك والشافعي والعلماء القدامى في الجلسات العامةينتقد الإبراهيمي الجمعية، حيث كان الإ

 .6الحرية والاستقلالصلاح الديني ليس هو طريق الإ نّ د لقنانش أكّ قد تأو يصدر الفتوى.  ودبّ  هبّ 
برامجهتتا في الإصتتلاح التتديني والاجتمتتاعي وحتتتى الاقتصتتادي، وأهتتم  تصتتبّ  متتن جهتهتتاكانتتت الطتترق الصتتوفية قتتد  و 

حتتب التتوطن في  وترستتيخ ،لستتنة المطهتترةونشتتر ا هتتو تحفتتيظ القتترآن الكتتريمفي مجتتال تحصتتين العقيتتدة ركيتتزة تعتمتتد عليهتتا 
 .وإعطاء معلمي وحفظة القرآن مكانة مرموقة في المجتمع، الشباب

                                                           
 .63 .ص ،كافيو  .2، 1، ص. 324 ، العدد1955جوان  25الجمعة "، اعتداء جديد على حرمة الأوقاف الإسلامية" :البصائرجريدة  1
  .39ص.  ،ديدي 2
 .349، ص. 1خر  الدين، ج 3
 .38ص. ..، .وثائقبن بلة،  4
 .6، ص. 5575، العدد 2017سبتمبر  13، الأربعاء الشروق جريدة، "...وقائع وتأملات "عبد السلام،  5
 .198، 197، 76 -75، 71مرزوق، ص.  6
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الطريقة التجانية  اعتمد شيوخمن أجل النهوض بالمجتمعات العربية والإسلامية، مماّ تعاني منه من ركود اجتماعي، و 
اللويحة والسبيحة " 1الإصلاحية ثيلاثيية الشيخ الحاج علي التماسيني مفي نظرته ينمتبنّ  ،تعليميتربوي  على منهج

كل زمان، حيث  ومحاولة عصرنتها بما يتماشى مع   ،"عمل والعبادةالعلم وال"إلى  ، إشارة"والمسيحة حتى تخرج الرويحة
في علمية نهضة ، من أجل إنتاج كرم أهل العلمفي زواياها، وتللتدريس  من كل الأقطارالعلماء كانت الزاوية تستدعي 

ن عماره ، الشيخ محمّد الطاهر ب(1938 -1882) الشيخ محمّد بن جديدي تماسينفي زاوية سوا درّ ن ومم ،المجتمع
 . 2ني، الشيخ عبد الله اليحياوي التبسي، الشيخ عثمان النفطي، الشيخ الصادق التجا(1946 -1865) شوشان

عور والدعوة لوحدة الصف وترسيخ الشزوايا الطريقة التجانية، وهدفها توعية المجتمع الدروس تلقى في وكانت هذه 
  بالانتماء للوطن والدفاع عنه ضدّ الاحتلال.

 إشارة منه إلى العلم والعمل والعبادة( لمسيحة والسبيحة حتى تخرج الرويحةالويحة و ال) نا إلى هذه المقولة إذا نظر 
اللويحة تستعمل لحفظ القرآن فهي ترمز للعلم، أما المسيحة تستعمل لحرث الأرض قديما فهي ترمز أنّ ضح لنا اتّ 

 .3للعبادة للعمل، وأما السبيحة وسيلة للعدّ عند ذكر الله فهي ترمز
 مجموعةبعث  1940، وفي سنة إلى جامع الزيتونةمن الطلبة بعثات  1930سنة أحمد التجاني الشيخ أرسل  وقد

نذكر منهم: الأخوين بحفاوة وتشجيع كبر ،  -بين زاويتي تماسين وقمار -مو القرآن في عصره معلّ  يوحظ، من النسوة
 .4لي، المختار النائ، الطاهر بن السّابن السّا أحمد

مجلات وجرائد تونس: المجلة  :مختلف الجرائد الوطنية والعالمية إلى الزاوية منهاالتجاني الشيخ أحمد  جلبكما 
الهلال،  الزيتونية، الزهرة، النهضة، إفريقيا الفتاة، العلم، التعليم، الاتحاد الغنمي، الثريا ولسان الشعب. ومجلات مصر:

الصباح، الثقافة، نور الإسلام والكواكب. بالإضافة إلى جرائد ومجلات لبنان، الهداية الإسلامية، مجلة الإسلام، 
 . 5العراق، المغرب، فرنسا، إيران، الصين والجزائر

الخمر ولعب شرب الدعارة و  للمجتمع، وتقف ضدّ الأخلاق العامة كانت الزوايا في كلّ عصر وزمان تراقب كما  
 .6سد كانت تنشرها الأوساط الاستعمارية في المجتمع الجزائريتمنع التدخين، علما أنّ هذه المفاالورق و 

ومحطتتتة  مقصتتتدا للنتتتاس أثينتتتاء النوائتتتب والأزمتتتات، ومتتتلاذا للفقتتتراء والمستتتاكينفي المجتتتال الاجتمتتتاعي،  كانتتتت التتتزوايا
ح ذات إصتلاو  ومكانا لحل الخلافات والخصوماتم ماديا وتوفر  الطعام لهم، لعابري السبيل، وذلك بإيوائهم ومساعدته

                                                           
عرف عنه منذ  ، شبّ في بيت صلاح وتقوى، حفظ القرآن الكريم،1766: ولد بتماسين، ولاية ورقلة بالجزائر، عام أبو الحسن الحاج علي التماسيني 1
. منشورات ينظر. 1844وكان شعاره المشهور: "العلم، العمل، العبادة". توفي سنة ، 1803س زاوية تماسين سنة ولته، الحكمة ومكارم الأخلاق، أسّ طف

 .10-9ص.  ،الزاوية التجانية بتماسين بين الأمس واليومالزاوية التجانية تماسين، 
 .63 .، صأعلام وأختامغريسي،  2
 43ص.  ،2019 الجزائر، المجدد للنشر والتوزيع، دار ،عبادة( عمل اللويحة المسيحة السبيحة )علم العرفانية للثلاثية سيميائية مقاربة مينة تجاني،أ 3
 .64، 63 .، صأعلام وأختام، غريسي 4
 .63 .نفسه، ص 5
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 وعلتى الترغم متنالبين، فكثر ا ما تشبّ النزاعات بين القبائل والعروش فيلجأ أهل المنطقة لشيوخ الزاويتة وأعيانهتا لحلّهتا. 
 -في مجتتتتال القضتتتتاء -محتتتاولات الاستتتتتعمار الفرنستتتتي التضتتتتييق علتتتتى الشتتتتعب الجزائتتتتري، واستتتتتبدال القتتتتوانين الإستتتتلامية 

وهتتذا يتتؤدي إلى إحتتداث اللحمتتة بتتين  ظلتّتت ملجتتأ الستتكان متتن أجتتل فتتك خلافتتاتهم، إلا أنّ التتزوايا بالقتتوانين الفرنستتية،
في قضتتاء حتتوائج  كمتتا تمثلّتتت أدوارهتتم الاجتماعيتتة أيضتتا ،المجتمتتع، والتصتتدّي لمتتا يتتدبرّه المحتتتل في نشتتر سياستتة فتترق تستتد

 الاستتتعماريةخ لتتدى الستتلطات تتتدخل الشتتي خدمتتة المجتمتتع، وتشتتر  الوثائتتق التاريخيتتة إلىالنتتاس والتتدفاع عتتن المظلتتومين، و 
الرستتالة المرستتلة متتن  وأيضتتا، ، التتتي أثيقلتتت كتتاهلهم،26/12/1952في  طة علتتى ستتكان ورقلتتةلوقتتف الضتترائب المستتلّ 

في إلى الشتتيخ أحمتتد التجتتاني التماستتيني  نائتتب الطريقتتة القادريتتة بورقلتتةالشتتيخ حستتني ابتتراهيم بتتن محمتتد الطيتتب الشتتريف 
وهتتذا مقتطتتف منهتتا: " أمتتا بعتتد ... انتته شتتنّف ه لتتدى الستتلطات الاستتتعمارية، يطلتتب فيهتتا تدخّلتت 1949 متتارس 22

.. أطلتتتتب متتتتن كتتتترمكم التتتتذين بالتتتتوطن الصتتتتحراوية عتتتتن وظتتتتائفهم . الترجمتتتتاناتجميتتتتع وأن الدولتتتتة تريتتتتد تأختتتتر  مستتتامعنا 
  .1"جلهم ليبقوا على الحالة المعهودةوجودكم تبثّ مقالة في المجلس المعهود من أ

 مقابلة من أجل ،إلى الجزائر العاصمة رفقة مجموعة من الأعيان 1941أكتوبر  20التجاني بتاريخ توجّه أحمد كما 
، التي  لمنطقةإلى ا من تجار مرسيليالدفاع عن منطقتي سوف ووادي ريغ من دخول آلة تبخّر " بغية استيلالوالي العام "

 . 2استجابت السلطات الاستعمارية لطلبهم تفسد غلّة التمر، الذي هو مصدر معاش أهل الجنوب، وفعلاأن كادت 
 عدّةأحمد التجاني  حقّق في مجلس عمالة الواحات، الجزائري لفترتين متتاليتين وعضوفي المجلس  عضووبمجهوداته ك

 ،وإصلاح الطريق بين )بسكرة وقمار( على تعبيد حصل 1953سنة منها: وادي سوف ووادي ريغ، نطقتي لم مطالب
الوادي( في مجلس العمالة، وأنشأ عيُنا للسقي في منطقة المغر  لتعمّ فائدتها سكان  -ق )تقرت ثم الحصول على طري

 . 3إليهما بعد بقرية "عين الشيخ" نسبة  المنطقة، وأصبحت تسمّى تلك القرية في
مه الشيخ أحمد ، كالدعم الذي قدّ الخر ي الجمعيات المهتمة بالمجال الاجتماعيماليّا م دعّ تخ التجانية الزاوية وكانت 

جمعية النهوض ، و 1953مدرسة العرفان بعين مليلة، ، و 1953سنة  التجاني لجمعية السلام لرعاية الأيتام بقسنطينة
جمعية آباء تلامذة الليسي الفرنسي الإسلامي بابن عكنون ، 1957بالتلميذ التابعة للكلية الكتانية بقسنطينة سنة 

 .19584سنة 

                                                           
أرشيف الزاوية التجانية بتماسين.  يف نائب الطريقة القادرية بورقلة إلى الشيخ أحمد التجاني التماسينيبراهيم بن محمد الطيب الشر رسالة الشيخ حسني إ1
دراسة  –الجهود الدعوية للزاوية التجانية بمنطقة تماسين حوة بابي، و  .155 -152ص. ، "الزاوية التجانية بتماسين ودورها الاجتماعي بالمنطقة"عقبة، و 

لنيل شهادة الماستر ل.م.د تخصص الدعوة والثقافة الإسلامية، إشراف بوبكر عواطي، جامعة الأمر  عبد القادر، قسنطينة، السنة  مذكرة مكملة -ميدانية
 .56، ص 2015-2014الجامعية 

 .71 .ص، ...أعلامغريسي،  2
 .72 -69 .، صنفسه 3
 .64، 63ص. ، ... الدور التنويريغريسي،  4
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 زيتونيّين نظرة إصلاحية للمجتمع التّونسي، تشترك في ذلك مع جمعية العلماء والزوايا،للفي تونس، كانت بينما 
من خلال الدفاع عن حقوق المجتمع ومطالبه لدى السلطات الاستعمارية، وتأييد الحزب الدستوري في مطالبه وبرامجه 

 أحيانا. 
عاك" وطالبت بسقوطها، وبعصرنة التعليم فقد وقفت "لجنة صوت الطالب الزيتوني" بالمرصاد لوزارة "مصطفى الك

الزيتوني، وتمكين الزيتونيين من التوظيف في الإدارات التّونسية، وتعريب الإدارة، وإضافة تعليم اللغات الأجنبيّة في 
 برنامج الزيتونة، وبناء الكليات، كما كانت الجرائد التّونسية تنقد سياسة مدير المعارف الفرنسي "مسيوباي" المعروف
بمعاداته للتعليم الزيتوني ووقوفه ضدّ تحقيق طلباتهم، وكان حزب الدستور والاتّحاد العام التونسي للشغل يشجّعان 

 .1الزيتونيين على مواصلة النضال
، استجاب إلى دعوة 1955نوفمبر  11/12/13" أيام صوت الطالب الزيتوني"هيئة كذلك عندما انعقد مؤتمر 
بية الوطنية من بينها: صالح بن يوسف وأحمد بن صالح الأمين العام للاتّحاد العام الحضور بعض الشخصيات الحز 

"، ودعا الطلبة إلى مواصلة السعي التّونسي للشغل، وقد تكلّم الحبيب نويرة نيابة عن لجنة "صوت الطالب الزيتوني
وأشار في كلمته  سين مستوى الطلبة،لتحقيق المطالب المادية والعلمية والفنّية من أجل إصلاح التعليم الزيتوني، وتح

على ضرورة المحافظة على قوة الحزب ووحدته، ودعوة الطلبة إلى عدم الانسياق وراء الخلافات الحزبية والنزاعات 
  .2الشخصية

كذلك الاتّحاد العام التونسي للشغل كانت له مطالبه الاقتصادية والاجتماعية، التي يختلف فيها عن بقية 
لقومية التّونسية، فقد طالب بالزيادة العامة في الأجور، وتنظيم التقاعد والعقود المشتركة والمنح العائلية، المنظّمات ا

وتسوية المشاكل الاقتصادية، وتحسين وضعية الفلاحين من حيث الأجور والمنح العائلية والعطل المدفوعة الأجر، وفي 
مة البطالة، وحق الجميع في العمل، وإقرار إجبارية التعليم، طالب بمقاو  1949أفريل  17 -15مؤتمره الثالث أيام 

ومن بين أهداف الاتّحاد، "الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والاقتصادية والمهنية للأجراء" و "التدخل لدى 
ماعي السلطات العمومية والسلطات العليا في هذا الشأن من أجل تحقيق الإصلاحات الضرورية في الميدان الاجت

 .3والاقتصادي" و "الدفاع عن الحريات الديمقراطية العامة والحقوق الطبيعية للفرد"
اهتمّ الاتّحاد بالمرأة التّونسية، وبمحاربة الأمية ونشر التعليم، واعتمد على سياسة الانفتاح مثل استقطابه لشيوخ 

للشيخ الفاضل بن  1946ي للاتّحاد في سنة الزيتونة، ولا أدلّ على ذلك إسناد الرئاسة الشرفية للمؤتمر التأسيس
 .4عاشور المدرّس بجامع الزيتونة، ومشاركته في أغلب أنشطة الاتّحاد
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، الذين 1948إضراب الموظفين الفرنسيين في شهر أفريل " الجامعة العامة للموظفين التّونسيينقاطعت " كما
تهم المتمثلّة في الثلث الاستعماري، وقد أيدّ إضرابهم الاتّحاد طالبوا بالتشبّث بمبادئ ميثاق "فلاندان"، واسترجاع امتيازا

مطالب النقابي لعملة القطر التونسي وغر ها من النقابات ذات التوجّه الاستعماري، كما دافعت الجامعة عن 
لتّونسي" ت على مطالبها في جريدتها "صوت الموظف االتّونسيين في عديد المواقف حول قضية الوظيفة العمومية، وعبرّ 

وأفريل  1949وأفريل  1948وطلبت من خلال مؤتمراتها المنعقدة في أوت  أو صحيفتها الأسبوعية "الرسالة"،
 ، بما يلي:1950

 إلغاء معاهدة فلاندان. -
 إدارة تونسية تخضع للمساواة دون تمييز. -
 اعتماد اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الإدارة. -

أفريل  17و 16و 15عام التّونسي للشغل مطالب الجامعة من خلال لوائح مؤتمره في وقد ساند الاتّحاد ال
، بينما يذكر "المستر ي" بأنّ 1950نوفمبر  23، وإضراب 1950أكتوبر  25، وشاركهم في إضراب 1949

 .1الجامعة تابعة للاتّحاد العام التّونسي للشغل
المنظّمات النقابية أفكار العام التّونسي للشغل ومع مع الاتّحاد  مطالبهافي بعض جمعية العلماء تشترك 

بعنوان:  1954نوفمبر  05الدفاع عن حقوق العامل الجزائري، فقي مقال لجريدة البصائر في  عموما، من حيث
"رفع مستوى العامل الجزائري"، تطرقّت فيه الجريدة إلى التصريحات الرسمية التي تدعو إلى إلحاق العامل الجزائري في 

"... اعترافا صريحا بما في الجزائر من غمط لأجر بمستوى العامل بفرنسا، حيث اعتبرت الجمعية هذه الدعوة ا
ولكن لا يكفي  وإجحاف بحقوق العامل الجزائري سواء أكان من عمال الصناعة أو التجارة أم من عمال الفلاحة؟

ريين وتحسين حالهم فحسب، بل إن حل مشكلة لرأب الصدع ... أن يدعى إلى رفع مستوى طائفة من العمال الجزائ
العمل في الجزائر يتوقف على إيجاد العمل لهذا الجيش العاطل الذي تزخر به شوارع المدن الجزائرية وتتألف منه جموع 
للتشرد ربما ضاقت عنها البادية والحاضرة على السواء، وهي ظاهرة خاصة بالعنصر الأهلي، أما العنصر الأوربي فهو 

يشة راضية..."، كما انتقدت الجريدة سياسة الحكومة التي مكّنت الأجانب من السيطرة على مقاليد الاقتصاد، في ع
مماّ جعل حياة الناس في بؤس وغبن، وخلّفت مشاكل اجتماعية كثر ة، كل ذلك مخافة من إغضاب غلاة الاستعمار 

بت الجريدة بتطبيق التشريع الاجتماعي في الجزائر أو التصدّي لسياسة الاحتكار التي أثيقلت كاهل السكان. كما طال
خصصوص المنح العائلية كما هو مطبّق بفرنسا " تحقيقا للزعم القائل بأنها فرنسية" وقد خوّل التشريع في فرنسا "تقديم 
المنحة العائلية لكل عامل سواء أبقي في عمله أم تخلى عنه لسبب قاهر؟ كما خصص له مبلغا شخصيا يتقاضاه 

ريا أثيناء العطلة"، أما التشريع في الجزائر " لا يكاد يشمل الأعمال الصناعة أو التجارة، ولا يخولهم نيل المنحة شه
العائلية إلا داخل العمل"، وظلّ عمال الفلاحة وهم الأغلبية غر  مستفيدين من قانون المنح. كما أنّ قانون المنح 
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ة من العمال الجزائريين يمكنهم الاستفادة منه، بينما يشمل التشريع كل العائلية في الجزائر يشترط شروطا صعبة، فالقلّ 
 .1الأوربيين
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على عدّة وتونس، الجزائر " "مستعمرتيإحكام قبضتها على  الفرنسية من أجلاعتمدت السلطات  
، وأنّّا دولة القانون مستعمراتهااستراتيجيات سياسية إصلاحية، حتى تظهر للرأي العام العالمي حكمها القانوني في 

القمع مختلف أساليب ر الوطني، التجأت إلى تحرّ والعدل والمساواة، وعندما لم تنجح مناوراتها الإصلاحية أمام موجة ال
هنمية، من أجل القضا  على دعاة احررية وااسستقلال، واحرفا  على "الجزائر الجعسكرية الطات خططّ الموالقوة، وإلى 

 ."محميةوتونس " فرنسية"
 الجزائر في الفعل ردود :الأولالمبحث 

 (.1956 -1945) ردود الفعل الإصلاحيةأولا: 
إصلاحية مزعومة، هدفها احتوا  الجزائريين، من بينها: سياسة ااسنتخطابات،  برامجلطات ااسحتلال عدّة سأطلقت 

، ااستّّاد الفرنسي، مشاريع تنموية... . أما في مضمونّا وحقيقتها فهي مشاريع استغلالية، أباحت 1947دستور 
 البلاد والعباد للمستوطنين الأوربيين وخاصة الفرنسيين.

 ت السياسية: الإصلاحا -1
 سياسة الانتخابات: 1-1

كان هدف الإدارة ااسستعمارية من فتح باب ااسنتخطابات والتّرشح والتصويت، محاولة إسقاط التيار الوطني 
في لعبة الشرعية، هذا ما يعني اعتراف هذا التيار بالوجود الفرنسي في الجزائر، على الرغم من أنّ ما شاب ااسنتخطابات 

 وعدم المساواة في التمثيل، وتمكين أعوانّا من الفوز بالمناصب وعرقلة الوطنيين بكل الطرق.  من تزوير مفضوح 
دفع تطوّر الوعي السياسي لدى الجزائريين، ومطالبتهم بحقوقهم الكاملة، إلى تنازل احركومات الفرنسية عن 

روبيين العنصريين في كل محاولة إصلاح بعض احرقوق السياسية للجزائريين، مثل حق ااسنتخطاب، إاس أنّ المعمرين الأو 
أو منح حقوق للجزائريين، تثور ثورتهم، ويتّهمون الإدارة بالخيانة والتواطئ، ويهدّدونّا بااسنفصال عن فرنسا، ويلتفّون 
 .  1على القوانين ويكيّفونّا حسب مصاحرهم وتصبح محل تزييف، وغالبا ما تخضع احركومات الفرنسية لمطالب المعمرين

 : 1945انتخابات البلدية في جويلية  -أ
أصدرت احركومة الفرنسية قانونا من أجل إجرا  انتخطابات مستعجلة، علما أنّ كل الأحزاب الوطنية كانت 
ممنوعة من النشاط، من جهته حزب الشعب، دعا في بيان سرّي له كل الجزائريين إلى مقاطعة ااسنتخطابات، التي 

ي الوحشية، واعتقال آاسف الجزائريين، وحذّر الشعب من مغبّة المشاركة فيها، التي جا ت على إثر مجاز الثامن ما
تهدف إلى سياسة الإدماج المشؤومة، ومحو الشخطصية الجزائرية، وااستّّاد الوهمي بين الفرنسيين والمسلمين، واعتبر 

، وحل 1944مارس  7في بيانه أمرية  المشاركة فيها خيانة لله وللشعب ولقادة احرركة الوطنية، ثّم انتقد حزب الشعب
كما قاطع قادة احرركة الوطنية انتخطابات إنشا  أول جمعية تأسيسية حركة أحباب البيان، وسياسة القمع وااسعتقااست.  

 .  2، حيث كان أغلب قادة حركة أحباب البيان واحررية معتقلين في السجن1945في أكتوبر 
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  :1946جويلية  02انتخابات المجلس التشريعي الثاني  -ب
فشلت ااسنتخطابات السابقة بسبب المقاطعة الكبيرة لها من طرف الجزائريين، فأصدرت احركومة الفرنسية 

، الذي شمل كل الجزائريين المعتقلين، ويأتي هذا العفو تمهيدا للانتخطابات 1946قانون العفو الشامل في مارس 
يعتبر الأول في تاريخ الجزائر الذي يسمح للجزائريين بالتمثيل داخل قبة التشريعية، فقد أقرّت السلطات الفرنسية قانونا 

البرلمان الفرنسي، ففتحت المجال للجزائريين في الترشّح اسنتخطابات المجلس التشريعي الثاني، في محاولة لتهدئة الأوضاع 
اس قائلا: "ولنعترف بأن بعد مجازر الـثامن ماي واعتقال أغلب الوطنيين، وهذا الإصلاح علّق عليه فرحات عب

سنة نعم لقد أصدر  115للمرة الأولى منذ  1945أدخل أثنا  اعتقالنا بتاريخ أوت  -إصلاحا واحدا -إصلاحا 
 .1قانون يخول للجزائريين حق التمثيل في البرلمان الفرنسي على قدم المساواة مع الفرنسويين"

في انتخطابات المجلس التشريعي  -1946د تأسيسه سنة بع –شارك حزب ااستّّاد الديمقراطي للبيان الجزائري 
بينما قرّر حزب الشعب إفشال ااسنتخطابات ورفض مقعدا(.  13مقعدا من مجموع  11الثاني، وفاز بأغلبية المقاعد )

، فوزّعت مناشير سريّة تدعو الجزائريين إلى مقاطعة المشاركة في ااسنتخطابات، وتمنعهم حتى 1944مارس  07قانون 
سجيل أسمائهم في الهيئة الناخبة ومقاطعة التصويت، واستطاع حزب الشعب إقناع معظم السكان، وهو ما من ت

 .2أغضب السلطات ااسستعمارية، التي عزمت على القضا  على البوادر الثورية في مهدها
 :1946أكتوبر  10الانتخابات البلدية في  -ج

ب الشعب، ودعوة مناضليه إلى ااسمتناع على المشاركة تميّزت ااسنتخطابات السابقة بالمقاطعة من طرف حز 
والتصويت، حتى يؤكد لسلطات ااسحتلال امتثال الشعب لتوجهاته، لكن تغيّر الوضع في ااسنتخطابات البلدية 
والتشريعية الأولى التي أقرّتها السلطات ااسستعمارية، حيث تغلّب الرأي الذي يؤيد المشاركة في ااسنتخطابات داخل حركة 

ودعا إلى الكفاح في إطار الشرعية، والتقيد بالقوانين الفرنسية،  -التي تأسست حديثا –انتصار احرريات الديمقراطية 
سياسة ااسنتخطابات وطالب بالكفاح  مطلقاعلى الرغم من وجود معارضة شديدة من الفريق الثاني الذي رفض 

بقوائمها في  -لأول مرةّ  -اركت حركة انتصار احرريات المسلّح، وتعزّز لديه هذا الرأي بعد مجازر الثامن ماي. فش
، وحقّقت فوزا باهرا أربكت فيه السلطات ااسستعمارية، التي لم تعد تثق في 1946أكتوبر  10ااسنتخطابات البلدية في 

 .  3نتائج ااسنتخطابات، فعمدت إلى التخططيط إلى سياسة التزوير ومضايقة المناضلين الوطنيين المترشّحين
 :1946انتخابات المجلس التشريعي الأول نوفمبر  -د

دخلت حركة انتصار احرريات الديمقراطية بمرشّحيها في انتخطابات الجمعية الوطنية الفرنسية في نوفمبر  
. والتي ترشّح فيها زعيم احرزب مصالي، لكن السلطة رفضت ترشّحه، وتعرّض حزبه للمضايقات، من خلال 1946
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مقعدا، بينما  15جود عناصر وطنية " مشبوهة"، إاس أنّ احرركة فازت بخمسة مقاعد من مجموع رفض عدّة قوائم له، لو 
  .1لم يشارك فيها حزب فرحات عباس، تاركا المجال حرركة انتصار احرريات الديمقراطية

( التي حقّق فيها حزب 1946ديسمبر  -ونفس الشي  حدث في انتخطابات مجلس الجمهورية )نوفمبر
، التي فازت فيها حركة انتصار احرريات 1947ديمقراطي أربعة مقاعد، وكذلك ااسنتخطابات البلدية في أكتوبر ااستّاد ال

 .2بمعظم المقاعد البلدية
 :1948انتخابات الجمعية الجزائرية )المجلس الجزائري( في أفريل  -ه

عتبروها خطرا على مصاحرهم، عارض غلاة المعمّرين سياسة مشاركة الجزائريين في ااسنتخطابات من أساسها، وا
خاصة وأنّ التيار الوطني قد جمع لديه أغلب أصوات الناخبين، وأضحت النتائج لصاحره، وبالتالي سمحت له بحق 

منع ترشّح الجزائريين التمثيل والمشاركة والرفض، من أجل ذلك، رمى المعمرون بكلّ ثقلهم في فرنسا والجزائر من أجل 
 ئل الضغط والتهديد.إلى كل وسا وافيها، وعمد

قال فيه:  1947"عبو" رئيس رابطة الشيوخ ااسستعماريين في الجزائر إنذارا في ماي وفي هذا الصدد، وجّه 
"سئمنا من ااسنتخطابات الأهلية المضحكة، إن نجحنا مرة في توجيهها حسب مصاحرنا وتسييرها حسب إرادتنا فلا 

الواسة الذين ينقادون لعاطفة اس معنى  نّائيا، فلا حاجة لنا بأواسئك تسلم الجرة كل مرة، ولذا فيجب أن نقضي عليها
لها، بل نحن في حاجة إلى رجال شديدي الشكيمة ماهرين في إرغام العرب على احترام حقوقنا بإظهار القوة ... ونحن 

 .3رهم"نعرف بأنه بقدر ما نعطي العرب، بقدر ما تشرئب أعناقهم إلى مطالب أخرى، وإني أعرف كيف أقه
استجابت السلطة ااسستعمارية إلى تهديداتهم، وجلبت الوالي العام الذي يخدم مصاحرهم، وأصبحت 
ااسنتخطابات مقرونة بالتزوير وقمع الوطنيين، وهذا ما حدث في انتخطابات الجمعية الجزائرية )المجلس الجزائري( في أفريل 

على الجزائر، الذي ألقى القبض على أغلبية المترشّحين  ، حيث عيّنت احركومة الفرنسية "نجلان" حاكما عاما1948
 .4الوطنيين

وذلك بدعم من المعمّرين، فقد زوّرت وقمع الوطنيين،  وسياسة الغشارتبط اسم "نجلان" بتزوير ااسنتخطابات 
ة ، وااسنتخطابات التشريعية في جويلي1951السلطات ااسستعمارية انتخطابات تجديد المجلس الجزائري في فيفري 

ولقد شهد  .1954، وانتخطابات المجلس الجزائري في جويلية 1953، وكذلك ااسنتخطابات البلدية في أفريل 1951
على عملية التزوير المقننة "جاك سوستيل" الذي رفع تقريرا إلى احركومة الفرنسية ناقدا فيها هذه السياسة التي اس تنفع 

 . 5ت نواب أميّين اس نفوذ لهمحتى الإدارة الفرنسية، لأنّّا رفع  -حسب زعمه -

                                                           
 .8ومرزوق، ص.  .214، 213، ص. ليلعباس، و . 187حاروش، ص.  1
 .191. 190. ومرزوق، ص. 215، 214ص. ، نفسهعباس،  2
 .224، 223ص. ، عباس 3
 .191. 190مرزوق، ص.  4
 .229، 225عباس، ص.  5
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قائلا: " عهد مضى  1948ماي  21ولقد صدق "نجلان" أمام نواب المجلس الجزائري، عندما خاطبهم في 
خر استهل وانفتح، كان العهد المنصرم موسوما باحريرة والقطيعة... أما العهد الذي ينفتح اليوم فينبغي وانقضى وعهد آ

". وفعلا أثبتت الأيام بأنّ عهده وسم بالتزوير والتنكيل 1د العمل السعيد المثمرأن يكون عهد التصالح والثقة عه
 وسجن المناضلين.

، والسماح للجزائريين 1946يتبيّن من أنّ هدف سلطات ااسحتلال من إصدار العفو العام في مارس  
ابات التشريعية والمحلية، هو محاولة والمشاركة في ااسنتخط -بعد حلّها أثنا  احررب العالمية الثانية -بتأسيس الأحزاب 

تفكيك الوحدة الوطنية التي تجمّعت في حركة أحباب البيان واحررية، وإعادة بعث التوجّهات احرزبية وتزكية النعرات 
السياسية حتى اس تتكتّل الأحزاب مجدّدا وتشكّل قوة اس يمكن السيطرة عليها، خاصة وأنّ السلطات ااسستعمارية 

، وبرنامج حركة أحباب البيان 1943ثير حزب الشعب في الأحزاب، وظهر ذلك جليّا في بيان فيفري أدركت قوة تأ
 واحررية.

 :1947 سبتمبر 20 دستور 1-2
سبتمبر صادق البرلمان  20قانون الجزائر الجديد، وفي  1947ناقشت الجمعية الوطنية الفرنسية في أوت 

الذي جا  في مادته الأولى، أنّ الجزائر "مجموعة  1947/ 9/ 20( المؤرخ في 1953 -47الفرنسي على القانون )
مقاطعات تتمتّع بشخطصية مدنية، وبااسستقلال المالي وبتنظيم استثنائي"، وبموجبه أسّست جمعية جزائرية )المجلس 

 المتجنّسين، في التمتّع الجزائري( مكلّفة بتسيير مصالح الجزائر، كما أقرّ في بنوده المساواة التامة بين الفرنسيين والمسلمين
بكل احرقوق السياسية وااسقتصادية وااسجتماعية، وجميع احرريات، والترشّح لكل الوظائف العمومية، وأعطى القانون 

 .2احرق للمسلمين الذين رفضوا التخطلّي عن أحوالهم الشخطصية بإدارة شؤونّم حسب قوانينهم الخاصة
التواجد الفرنسي في الجزائر، وأنكروا على  كمله، وأدانتبأ 1947قانون رفضت حركة انتصار احرريات 

السلطة ااسستعمارية تقرير مصير الجزائر، وأن الشعب وحده من يقرّر مصيره عبر "جمعية جزائرية تأسيسية سيدة 
 .3نا ومنتخطبة" ودستور خاص، ورفضوا أن تكون الجزائر فرنسية، واس تعترف احرركة لفرنسا باحرق في منح الجزائر قانو 

كذلك نواب حزب البيان قدّموا استقالتهم من المجلس الجمهوري على إثر المصادقة، واعتبروا هذا الدستور   
نظاما استعماريّا ومؤامرة، لأن الشعب الجزائري لم يشارك فيه، بل أعدّته السلطة الفرنسية بااستفّاق مع غلاة المعمرين 

لجزائر، فقد أبقى القانون على القسمين ااسنتخطابيين مع المساواة في التمثيل الذين يعتبرون أنفسهم السلطة احرقيقية في ا
ملايين من السكان(. فأي مساواة في التمثيل  10ألف أوروبي، والقسم الثاني  800000)القسم الأول يشمل على 

على أنّ:  39البند  هذه؟. إضافة إلى أنّ القانون حافظ على سلطة المعمرين في قرارات المجلس الجزائري، حيث ينص
" قرارات المجلس الجزائري يصادق عليها بأغلبية الأصوات، ولكن إن صدر طلب من الوالي العام أو من اللجنة المالية 

                                                           
 .33 ، ص.المصدر السابق، ألقي بمناسبة افتتاح المجلس الجزائري بالجزائر 1948ماي سنة  21خطاب نيجلان،  1
 .63كافي، ص. و  .1095، 1094، 1085، ص. 2، جقداش 2
 .1087، 1086قداش، ص.  3
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أو من ربع أعضا  المجلس، فحينذاك اس تصبح تلك المصادقة نافذة المفعول إاس بعد مضي أربع وعشرين ساعة وبأغلبية 
 . 1ين، اللهم إاس إذا ظهرت أغلبية في كلا القسمين"الثلثين من الأعضا  احراضر 

من جهتهم غلاة المعمرين، تّفّظوا على بعض بنوده التي رأوا فيها تقدّما كبيرا في منح حقوق الجزائريين التي  
( من القانون، التي تسمح للنسا  المسلمات بحق التصويت، وكذلك المادة 04منحت لهم، فقد رفضوا المادة الرابعة )

( التي ألغت نظام 53( التي ألغت احركم العسكري في الجنوب، وأيضا المادة الثالثة والخمسون )50الخمسون )
( فقد فصلت الدين الإسلامي على الدولة بمقتضى قانون 56الجمعيات المخطتلطة، وأما المادة السادسة والخمسون )

( التي أقرّت اللغة العربية لغة رسمية في 57ن )القاضي بفصل الدين عن الدولة، والمادة السابعة والخمسو  1905
 .2الجزائر

وعلى الرغم من أنّ هذه البنود التي أقرّها البرلمان الفرنسي، والتي ظاهرها في صالح الجزائريين، إاس أنّ تطبيقها  
قرار، وعليه  مرهون بأغلبية أعضا  المجلس الجزائري الذي يحظى المعمرون فيه بتمثيل واسع، وباستطاعتهم توقيف أي

 فإنّ القانون سيظلّ حبرا على ورق. 
استعمل في أول خطاباته أسلوب  1948وعند تعيين "نجلان" حاكما عاما على الجزائر في شهر فيفري سنة 

الترغيب والتهديد، وبيّن بأنّ فرنسا عازمة على تطبيق قانون الجزائر بنا  على العدل والمساواة، وأنهّ الكفيل بسعادة 
في مدينة تلمسان ما يلي: "  1948مارس سنة  16ين، كما هدّد دعاة ااسنفصال، ومماّ جا  في خطابه في المسلم

لقد منح البرلمان واحركومة الفرنسية للجزائر قانونا أساسيا للجزائر سنطبقه بكل أمانة وصدق. وشعارنا اس تاخر واس 
ذين يتعرضون اسنجاز هذا القانون الأساسي، أو يريدون ان انفصال. سنقاوم أيضا الذين يريدون الرجوع إلى الورا ، وال

يطبق تطبيقا ناقصا، والذين من الآن يصرحون بعدم اعترافهم به ويريدون الفصل التام عن فرنسا. أكرر لكم أن عمل 
ورغد  هؤاس  اس يودي بجميع سكان هذه البلاد بدون فرق إاس للمصيبة إنما نريد أن نمتعهم جميعا بالعدل والمساواة

 .3العيش"
بمناسبة افتتاح المجلس الجزائري بالجزائر العاصمة، خاطب  1948ماي سنة  21وفي خطاب آخر ألقاه في 

فيه النوّاب، وأكّد لهم بأن المجلس المنتخطب هو المكلّف بالسهر على تطبيق قانون الجزائر، المرتكز على المساواة في 
سلم سيمنح له القانون حياة إنسانية مزدهرة، ويخلّصه من حياة البؤس احرقوق والواجبات، واعتبر أن الجزائري الم

والجهل، وأنهّ أساس الديمقراطية ااسجتماعية التي ستقيم دعائمها فرنسا في الجزائر، وأنّ هدفه أن يجعل " من ثمانية 
 .4ملايين من الجزائريين ثمانية ملايين من الرجال يتمتعون بسائر احرقوق"

 
                                                           

 .234، 221، 220، ص. ليلعباس،  1
 .221نفسه، ص.  2
، 28 ، المصدر السابق، ص.أثناء الحفلة التي أقامتها الجمعية الأهلية الاحتياطية الصناعية بمدينة تلمسان 1948مارس سنة  16خطبة نيجلان،  3

29. 
 .34 ، المصدر السابق، ص.1948ماي سنة  21خطاب نيجلان،  4
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 الفرنسي:اد الاتج  1-3
عندما فشلت سياسة الإدماج، و"الجزائر الفرنسية" ورفضها الشعب الجزائري وكافح من أجل ذلك، بشهادة 

"لجان جوريس" سياسة إدماج أو إحراق سكان ما قهرا، قائلا: "أين ما توجد أوطان، الفرنسيين أنفسهم. حيث رفض 
ميتها فإن كل نيل من حريتها أو التعدي على مجموعة هذه أين جماعات بشرية كونّا التاريخ وهي واعية بوحدتها ودوا

" بأنّ الأوطان يعتبر اعتدا  على المدنية وسقوط في هاوية الهمجية". كذلك اعترف رئيس الوزرا  الفرنسي "جورج بيدو
 . 1سياسة الإدماج انقضى زمانّا واسبد من "التوفيق بين ااسسلام والمسيحية"

ل لمؤامرة جديدة أطلقت عليها مشروع "ااستّّاد الفرنسي" وسياسة "الوحدة من هنا دبرّت سلطات ااسحتلا
 الفرنسية" على قدم المساواة والعدل مع مستعمراتها. 

الذي ينص على إنشا   1947وافق أعضا  المجلس الفرنسي على الفصل الثامن من مشروع الدستور سنة 
 . 2رية اتّّاداااستّاد الفرنسي، وبذلك أصبحت الإمبراطورية ااسستعما

بموافقة من فرنسيي في الجزائر، احركومة الفرنسية عيّنت  ،1947 سبتمبر 20 دستوربعد المصادقة على 
الجزائر "نجلان" في منصب حاكم عام، الذي جا  إلى الجزائر من أجل تطبيق ااستّّاد الفرنسي المبني على المساواة، 

ال "الجليلة" التي قدمتها فرنسا للجزائر. وأنهّ حريص على " اتّّاد جميع وبمجرد وصول "نجلان" إلى الجزائر نوّه بالأعم
أبنا  القطر من دون أدنى تمييز واس تفريق" وأكّد بأنّ فرنسا ستواصل عملها الدؤوب بشجاعة حفاظا على عمل رجال 

 .3فرنسا الأولين
بيّن فيه بأنهّ عازم على تجسيد  وفي خطاب آخر ألقاه في مدينة قسنطينة خاطب فيه الفرنسيين والجزائريين،

الوحدة الفرنسية، وفا  للتمثال المنتصب في قسنطينة، الذي يرمز إلى الموتى الذين ضحّوا من أجل فرنسا في حروبها، 
" إاس مستقبلا فرنسيا   -حسب زعمه -ومن أجل بنا  مستقبل جديد في الجزائر، وأنّ هذا المستقبل لن يكون 

 .4 لجزائر المسلمة إلى الصميم، الفرنسية في رغباتها وآمالها "وإسلاميا معا... هذه ا
ذكر "نجلان" أنّ ااستّّاد اس رجعة فيه، وأنهّ يشكّل قوة  1948ماي  21وفي افتتاح المجلس الجزائري في 

المجيد الذي  للبلدين، وأمّا الفصل بين الجزائر وفرنسا سيؤدي إلى هلاكهما معا، ثّم ذكّر الجزائريين والمعمرين بالماضي
" مضى أكثر من مائة سنة وااسوروبيون مع الأهالي يعملون ويتالمون جنبا شيّداه معا منذ أكثر من قرن، حيث قال: 

المصائب فبمقتضى أية  أعبا  الخطوب وأثقالإلى جنب وقد حرثوا وشيدوا معا واضطلعوا في الساعات العصيبة بحمل 
التفتيش عن احردود الفاصلة بين شعبين اشتركا منذ قرن كامل في الجهود عملية فكرية قاسية مخالفة للمنطق يمكن 

 ".5والأعمال؟ 
                                                           

 .210، 35، ص. ليلعباس،  1
 .211نفسه، ص.  2
 .8، 7، ص. ، ألقيت لدى مجلس جامعة شيوخ البلديات الجزائرية1948فيفري سنة  28خطبة نيجلان،  3
 .20 ، ص.بمدينة قسنطينة 1948مارس سنة  12خطبة نيجلان،  4
 .35، 34 ، ص.1948ماي سنة  21خطاب نيجلان،  5



اه المختلفة الاستعمارية الفعل ردود: الرابع الفصل  وتونس الجزائر في الوطنية الحركة اتّج

 

270 
 

لأهالي، ما يعني فقدان مصاحرهم رفض غلاة المعمرين مشروع ااستّّاد المبني على المساواة التّامة بينهم وبين ا
الجزائر، فردّ عليهم "نجلان" ووصفهم متيازاتهم تدريجيا، وطالبوا ببقا  احرالة مثل السابق، والتصرّف المطلق في وا

"إن الذين يحاولون أن يقيموا هنا كتلتين متضادتين، إحداهما أوروبية والأخرى مسلمة، بالجنون، وخاطبهم قائلا: 
يسببون شقا  الأوروبيين وشقا  المسلمين في آن واحد. وأن الشي  الذي أنا متيقن به هو أن البعض محتاج للبعض 

كان هناك أوربيون بلغ بهم الجنون إلى حد الظن بأنه في استطاعتهم أن يفعلوا على هذه الأرض ما   الأخر. وأنه إذا
 .1يشاؤون دون رضي السكان المسلمين. فإنّم اس شكّ يكونون العاملين على مصابهم"

دف إلى منح كان المعمّرون المتطرفّون في الجزائر وأسيادهم في فرنسا يعارضون أي سياسة جديدة في الجزائر ته 
بعض احرقوق للجزائريين أو إلى المساواة أو التعاون بين الشعبين، فيستعملون كل الأساليب لإفشال ذلك بالضغط 
على البرلمان والوزارات، وقد عبّرت مجلة "الأسواق ااسستعمارية" في مقال لها عن ااسنتصار الذي حقّقه قادة ااسستعمار 

صوص مستعمرات فرنسا ما ورا  البحار بعد إفشالهم لسياسة التعاون والمساواة في مقر وزارة الداخلية الفرنسية بخ
 . 2وطرحهم لمشروع ااستّّاد الفرنسي، الذي أفرغ من محتواه، وحافظوا على نفس ااسمتيازات السابقة

، من جهتهم رفض الوطنيون الجزائريون هذا المشروع الذي يكرّس سياسة الإدماج والإحراق، المرفوضة بتاتا
فكان "نجلان" يطمئن الأهالي بأن ااستّاد في الدولة الفرنسية سيكون بروابط حقيقية مع المحافظة على شخطصيتهم 

 . 3الإسلامية
وعندما لم يستوعب التيار الوطني هذه الخطابات السياسية الكاذبة، أشاح "نجلان" عن حقيقة نواياه، 

إذا كان هناك مسلمون بلغ بهم الطيش  إلى  في هذا الصدد، قال:"واستعمل لغة التهديد لمن يرفض الوجود الفرنسي، و 
حد الظن بأنّم قادرون من اليوم على السعي بمعزل عن الجهود الأوروبية وعن العلم وعن الإدارة الفرنسية، أنا أقول 

 .4لهؤاس  كذلك، إنّم سيزجون بمواطينهم في المصاب العام"
مرين لأنهّ الممثّل الرسمي لهم، لكن اس يحق له أن يتكلم باسم إرادة ربّما يحق لنجلان أن يتكلم باسم المع 

الجزائريين، ويحدّد في مصيرهم وارتباطهم الذي اس انفصال بعده بفرنسا، فالجزائريون يدركون بأنّ فرنسا هي سبب 
 مصائبهم، وضعفهم، لهذا فهم قادرين على بنا  دولتهم دون فرنسا. 

التي دكّت أركان ااسستعمار، ورفضت كل  1954رية في الفاتح من نوفمبر وبعد انداسع الثورة التحري 
الإصلاحات السياسية والثقافية وااسقتصادية وااسجتماعية، ووضعت هدفا واضحا ومحدّدا، وهو ااسستقلال وبنا  دولة 

لم يفهموا الدرس، جزائرية، والقضا  على ااسستعمار، وأسقطت الثورة احركومات تلوى الأخرى، إاس أنّ الفرنسيين 
واعتقدوا بأنّ هذا "التمرّد" بدافع الجوع والفقر، وطلبا للإصلاحات، فخطاطب رئيس احركومة الفرنسية " غي مولي" 

                                                           
 .17، ص. 1948مارس سنة  12خطبة نيجلان،  1
 .211، 210، ص. ليلعباس،  2
 .44 ، ص.1948ماي سنة  21خطاب نيجلان،  3
 .17، ص. 1948مارس سنة  12خطبة نيجلان،  4
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المجلس الوطني الفرنسي، بضرورة إجرا  إصلاحات جوهرية في الجزائر، من أجل حل الأزمة، ولّخص سياسته في النقاط 
 الآتية:
 بين الجزائر وفرنسا، مع المحافظة على الشخطصية الجزائرية. بنا  اتّّاد اس ينفصم -1
إجرا  انتخطابات حرةّ ديمقراطية، وهي الضمان الوحيد لإحداث تغيّرات جوهرية في كل الميادين، والتي تؤدي إلى -2

 ازدهار البلد من خلال التوزيع العادل للثروات ومناصب الشغل، والمسؤوليات السياسية. 
 شكل الجزائري لم يعد داخليا، وستلجأ فرنسا إلى مساعدة حلفائها في الخارج )احرلف الأطلسي(. اعترف بأن الم-3
 " إحداث الرابطة الأخوية الإسلامية الفرنسية" المبنية على تعاون البلدين واحروار مع ممثلي الشعب. -4
 مج العام.توفير كل الإمكانيات المادية وبذل التضحيات الكبيرة من أجل تّقيق البرنا -5

وفي آخر خطابه وجّه رئيس احركومة الفرنسية ندا ه إلى البرلمان الفرنسي وإلى مسلمي الجزائر وأوروبييها وإلى 
فرنسيي فرنسا، ودعاهم إلى التضامن والعمل من أجل نجاح سياسته، وتّقيق " اتّّاد لن ينفصم عراه بين فرنسا والجزائر 

 .   1مع ااسعتراف بذاتية الجزائر"
 المشاريع التنموية: 1-4

إنّ الوجود الفرنسي في الجزائر، هو احتلال استيطاني عن طريق اخضاع شعب بالقوة، وسلب إرادته في 
احركم والعيش، وعلى الرغم من أنّ الدمار والخراب الذي حرق الجزائريين من ااسحتلال، الذي اتبّع سياسة الأرض 

، وتخريب البنية التحتية... . إاس أنهّ من جانب آخر اهتمّ بالإصلاحات المحروقة، ومصادرة الأراضي، وحرق الغابات
وبنا  المشاريع التنموية، وفي عهده أصبحت الجزائر بلدا منتجا ومصدّرا للعديد من أنواع الإنتاج، وحتى نكون واقعيين، 

احررية. بل كان ذلك من فإنّ كل هذه المشاريع لم تكن من أجل الجزائريين، الذين سلبت منه أعظم حقوقهم وهي 
أجل فرنسا ومستوطنيها من الأوروبيين والفرنسيين، الذين تيقّنوا بلا مجال للشك، أنّ هذه أرضهم إلى الأبد، فعمروها 

 أحسن تعمير.
فخطلال وجود فرنسا في الجزائر، أنشئت مختلف المشاريع العمرانية والعلمية وااسجتماعية، من أجل تّقيق 

كل الميادين. ففي المجال ااسقتصادي وااسجتماعي كافحت الجوع والعطش بتوسيع شبكات المياه في   النهضة المطلوبة في
كل القطر حتى تشجع الإنتاج الفلاحي، وبنت المصانع والمساكن، ووضعت نظاما اجتماعيّا قائما على المساواة في 

  احررب المسلمين والأوروبيين في المنح قدما مجال التأمين ااسجتماعي وغيرها من احرقوق ااسجتماعية، وساوت بين
ومن أجل محاربة الأمراض سارعت إلى إنشا  عدد كبير من المستشفيات الكبرى الدولية بإصدار قرار وزاري لذلك. 

وفي مجال الفلاحة والمناجم، وفّرت  والمستشفيات الصغرى والفرعية، وكذا العديد من المستوصفات والمصحات.

                                                           
فيفري  17، الجمعة "ا فرنسية واحترام ذاتيتهاالم كي مولي ينادي في المجلس الوطني بإجرا  حوار صريح وصادق في الجزائر مع بقائه" :السعادةجريدة  1

 .4، 1، ص. 9608، العدد 1956
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رفع من احرياة المادية، حتى تمكّن آاسف الجزائريين من استثمار خيرات أرضهم، وبذلك مناصب شغل من أجل ال
 . 1تقلّصت مظاهر البطالة والبؤس

وفي المجال العلمي، ومن أجل مكافحة الجهل، سعت إلى فتح المدارس الجديدة سوا  التعليمية أو الفنية أو 
 .2الي، والمهني والتكنيكي  الذي يضمن ازدهار الجزائرواعتنت بالتعليم ااسبتدائي والثانوي والع .الصناعية

كل هذه البرامج والأهداف التنموية المنجزة، أو التي ستنفّذ في برنامج السياسة الفرنسية الجديدة، تصب 
(، 1947جميعها في مصلحة ااسستعمار، من أجل دمج الجزائر في فرنسا تطبيقا للقانون الأساسي الجزائري )دستور 

ون " الجزائر دعامة ااستّاد الفرنسي وخير ميدان للاتّاد ااسخوي بين حضارتين متساويتين في الشرف بذلك تك
والسمو". لهذا ارتأت احركومة من أجل تجديد كيان الجزائر وتوجيهها نحو مسار ااستّّاد الفرنسي، تنمية المرافق 

 .  3ة وتنشيط المباحث العلمية "الجوهرية الثلاثة، وهي: " تنمية ااسنتاج وتوسيع احرركة الصناعي
 السياسة الاستغلالية العنصرية: -2

، 1962من أقوى وأبرز السياسات ااسستعمارية التي ظلّت سارية المفعول منذ ااسحتلال الفرنسي وإلى غاية 
 من فرنسا.هي السياسة ااسستغلالية ضدّ الشعب الجزائري، والتي ارتبط تنفيذها بالمعمر الأوروبي العنصري وبتشريع 

لم تتمكّن الإدارة الفرنسية من كبح جماح الأوربيين المستوطنين في الجزائر، بل قوّت ساعدهم، ومكّنتهم من 
السيطرة التامة على الجزائر، حتّى تّوّلت إلى ملك لهم، ومنعوا فرنسا الأم من التدخل في شؤونّا، كما اعتبروا المسلم 

حاولت الإدارة الفرنسية الضغط على المعمرين وإضعاف سلطتهم في الجزائر،  الأهلي مجرّد عبد. ومن جهة ثانية فقد
خوفا من ااسنفصال الذي يصبون إليه، ولإرضا  الجزائريين في بعض احرقوق، وهذه السياسة ليست حبّا في الجزائريين، 

خوفا من ثورة الوطنيين المطالبين بقدر ما هي، محاولة إحداث التوازن في "مستعمرة" الجزائر، تجنّبا اسنفصال المعمرين، و 
 بااسستقلال.

 وأطروحة الجزائر فرنسية: سياسة الإدماج 2-1
تمسّك الفرنسيّون وغلاة المعمرين بالمغالطة القانونية التي تعتبر الجزائر تابعة جغرافيا للأقاليم الفرنسية، مثلها 

داخلية، وعلى هذا الأساس كانوا يرفضون أي تدخل مثل باقي المقاطعات الفرنسية، وإداريّا تابعة لوزارة الشؤون ال
 .4أجنبي في شؤون الجزائر باعتبارها ممتلكا خاصا

ظّل احركام الفرنسيون ورجال الساسة يخاطبون الفرنسيين والجزائريين على السوا  بهذه الكذبة التاريخية، ومثال 
جامعة شيوخ البلديات الجزائرية"، قائلا إنّ أمام مجلس " 1948على ذلك، ما صرحّ به احراكم العام "نجلان" عام 

                                                           
 22، الأربعا  النجاحجريدة ، "عهد جديد في تاريخ فرنسا، سياسة فرنسا الإسلامية الجديدة وتأثيرها في العالم الإسلامي ونّضته المقبلة"اسماعيل مامي،  1

ماي  21 خطابو . 26، ص. مارس 16خطاب و . 19 - 17، ص. مارس 12 خطاب. نيجلان، وينظر. 1، ص. 3481، عدد 1947جانفي 
 . 44، 38 ص. ،1948

 .45 ، ص.1948ماي سنة  21وخطاب . 26، 25، ص مارس 16خطاب نيجلان،  2
 .47، 41 ، ص.1948ماي سنة  21خطاب نيجلان،  3
 .21، ص. الجزائر عاصمة المقاومةبن خدة،  4
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الجزائر " قطعة فرنسية بميزتها الخاصة وظروفها الجوية وتاريخها العريق الذي دعا إليها العناصر المخطتلفة من أجناس 
 . 1البشر"

ديغول نفى ماضي الجنرال فرانسوا ميتران" قال أنّ: " الجزائر فرنسية وستبقى فرنسية". كذلك من جهته "
الشعب الجزائري ووحدته، وحاول طمس تاريخه، عندما صرحّ: "منذ خلقت الدنيا لم يعرف التاريخ وحدة للشعب 
الجزائري وبالأحرى سيادة له". وما فتئ الفرنسيون يردّدون شعارات جوفا  محاولين إقناع الرأي العام بنظريتهم، مثل: 

الأبيض المتوسط يقطع فرنسا كما يقطع نّر السين باريز" أو  "الجزائريون فرنسيون أقحاح بجميع احرقوق" أو " البحر
 .2"الدفاع عن العالم احرر"

ولتبرير هذه النظرية، أحاطها رجال السلطة ااسستعمارية بمجموعة من المصطلحات الرنّانة، من أجل إيهام 
اسنسانية، وهذا ما أكّده احراكم العام الجزائريين بأن وجود فرنسا في الجزائر هو عين احررية والعدل والمساواة والكرامة ا

بعد أن أعاب على دعاة الإدماج  1948ماي سنة  21"نجلان" في خطابه بمناسبة افتتاح المجلس الجزائري في 
والإحراق والمساواة من الجزائريين تّوّلهم وانقلابهم عن مطالبهم الأولى ورفضهم لفكرة "الجزائر الفرنسية"، ثّم بيّن أنّ نجاة 

زائر مرهون بارتباطها بفرنسا، قائلا إنّ: " كثيرا من الذين كانوا منذ عهد غير بعيد يدينون بهذه الأفكار في حرارة الج
وحماس عدلوا عنها وحولوا قبلتهم منها بعد أن سئموا ااسنتظار وملّوا الرجا  ... هؤاس  يؤكدون الآن أنه فات الأوان 

م من الأوهام ... إنّم لم يكونوا يطمحون إاس للدخول في حضيرة القوانين وأن فكرة الجزائر الفرنسية إن هي إاس وه
الفرنسية على قدم المساواة مع غيرهم ... إذ سيعلم )كل رجل على هذه ااسرض( إن صفته كفرنسي هي ضمان 

في  حريته وأمضى أسلحته للدفاع عن نصيبه من السعادة والكرامة الإنسانية". ولكن حقيقة الأمر هو الإمعان
 استغلال الشعب والأرض واغتصاب ثرواته، وحقّه في العيش في حرية وسلام.

ومن الغرابة ممن يدّعون فهم القانون، أو أنّّم أربابه، يربطون احتلال شعب واستعباد أهله واستغلاله 
الفرنسيون ااسحتلال بمصطلحات احررية والسعادة والمساواة وااستّّاد، ونسوق على هذا الطرح سؤااس منطقيّا، هل يعتبر 

؟ أم أنهّ احتلال ومهانة؟. ثّم يواصل "نجلان" حديثه قائلا: "اس وطن فرنسيا !حرية وسعادة 1940النازي لفرنسا سنة 
إاس بالمساواة ... وقد جئنا إلى الجزائر واثقين أن هذه البلاد لن تكون حرة سعيدة إاس ببقائها فرنسية فمن المفهوم انا 

 .3فصل مصيرها عن مصير فرنسا ... نريد ااستّاد "لن نرضى أبدا أن ي
وقد جا  في جريدة "المجاهد" ما يبيّن تناقض السياسة ااسستعمارية الفرنسية بشهادة الفرنسيين أنفسهم، 

الذي انتقد السياسة الفرنسية في الجزائر،  حيث استدلّت بما كتبه الفرنسي "بيير ستيب" في كتابه "المسألة الجزائرية"،
 صرّحت بأنّ: " الجزائر "عمااست فرنسية" ثم تخصص لسكانّا قوانين استثنائية ليس بينها وبين القوانين الفرنسية التي

أي شبه. وتعتبر الجزائريين رعايا فرنسيين ولكنها تجردهم من كل احرقوق السياسية كيفما كان نوعها وتسلط عليهم 

                                                           
 .8، ص. 1948فيفري سنة  28خطبة نيجلان،  1
 .159، ص. نحو عالم جديدبن بله، و  .55، 36، ص. ليلعباس،  2
 .40 -36، ص. 1948ماي سنة  21طاب خنيجلان،  3
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الذي بقي معمواس به في الجزائر حتى نّاية احررب العالمية الثانية  قانون "الأهالي" ذلك القانون ااسستعماري العنصري
والذي كان يجعل من كل الجزائريين عبيدا يتحكم احركام الفرنسيون المحليون والمعمرون الأوروبيون في رقابهم تّكما 

 . 1مطلقا"
 الديبلوماسية الاستعمارية وسياسة الاحتواء:  2-2

ما اسقته فرنسا من من جهة، جراّ   ،وبعدها ب العالمية الثانيةاحرر  خلال العالمية موازين القوى تغيرّ ت
، هذا الشعار الذي ظلّ يردّده ساسة فرنسا وحكامها ترهيبا 1940سنة  قهر القوة التي اس تهزمالنازي الذي حتلال اسا
بعد انتها  احررب  لى فرنساستعمراتها، ومن جهة ثانية، نزول جيوش احرلفا  في شمال إفريقيا، فبات من الضروري علم

في شمال إفريقيا، خاصة وأنّ العالم شهد موجه تّرّر، واستقلال بعض البلدان العربية  -ولو نسبيّا –تغيير سياستها 
إسناد بعض المناصب  -من أجل احتوا  المطالب الوطنية ااسستقلالية -والآسيوية، من هنا ارتأت احركومة الفرنسية 

" الجزائري المسلم سفيرا لها بجدة في شهر جانفي 2من ذلك، تعيين الأستاذ "سعد الدين بن شنبالعليا للجزائريين، 
وهذا الأمر يحصل لأول مرة في تاريخ الديبلوماسية الفرنسية، ويعتبر التعيين بداية عهد جديد في سياسة ، 1947

 المناصب الإدارية العليا، وفتحت مدارسها فرنسا، إضافة إلى ذلك أنّ فرنسا عيّنت مجموعة من المثقفين الجزائريين في
للجزائريين في مختلف العلوم والفنون، التي كانت حكرا إاس على الأوروبيين، كما أصدرت احركومة الفرنسية عدّة قوانين 
، إصلاحية، خاصة في مجال التمثيل البرلماني، فأضحى الجزائريون أمام المجالس النيابية يدافعون بأنفسهم عن حقوقهم
وتأتي هذه التسهيلات عرفانا من فرنسا لمجهودات الجزائريين، الذين حرّروا فرنسا من ااسحتلال الألماني بدمائهم، وهذه 

 .3السياسة تمهيدا لتمكين الجزائريين الأكْفا  إلى جميع مناصب الإدارة واحركم
لكفا ة، وقد عيّن "نجلان" وأدّعت فرنسا أنّ كل الوظائف مفتوحة للجميع في الجزائر حسب المساواة وا 

 .4 رئيس الديوان " )نائب(كاهية"احراكم العام في الجزائر، بقرار رسمي مسلمين بديوانه، أحدهما في منصب 
له، ولأول  السيد السايح عبد القادر رئيساأنتخطب  1955وفي انتخطاب رئيس المجلس الجزائري في شهر ماي 

 .5 منصب عاليمرة في تاريخ المجلس ينتخطب جزائري مسلم في
بينما يرى فرحات عباس بأنّ هذه السياسة مجرد ذر الغبار على العيون، فلم يكن هناك يوما مساواة في 
الوظائف بين الجزائريين والفرنسيين، في مجتمع يدّعي أنهّ قانوني وعصري، فنجد عشرة ملايين من الجزائريين في أسفل 

                                                           
 .27، ص. 01/11/1961، "ثورة الجزائر في التآليف الأوروبية" :جريدة المجاهد 1
، ثم بمدرسة الجزائر ما بين 1938 -1930مدرسة المدية ما بين  (، يتمتع بتكوين مزدوج )عربي فرنسي(، كان أستاذا في1968  -1907سعد الدين ) 2

 1957، هاجر إلى تونس سنة 1944في سنة ، درّس الآداب واللغة العربية والتاريخ، تّصل على الجائزة الأولى للأدب في الجزائر 1947 -1938
زائرية في العهد الفرنسي وتقيق التراث الجزائري في ضوء المجلة النخب الجحنيفي هلايلي، . ينظروحكمت عليه المحكمة الفرنسية بالسجن غيابيا. 

 . جامعة سيدي بلعباس، مقالة على الأنترنات على الرابط: محمد بن أبي شنب وسعد بن محمد بن أبي شنب أنموذجا: الإفريقية
https://www.researchgate.net/publication  

 .1، المصدر السابق، ص. 3481، العدد 1947جانفي  22، الأربعا  النجاحجريدة اسماعيل مامي،  3
 .18، 17، ص. 1948مارس سنة  12خطبة نيجلان،  4
 ، المصدر السابق.1955جوان  01 في ،"بنسالم بن العيد"المجاهد  سوف بوادي التجانية الطريقة مقدم إلى الة مرسلة من الشيخ أحمد التجانيرس 5
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ف أوروبي مستأثرين بكل المناصب، ومسيطرين على دواليب احركم أل 800مدارك العيش والفقر، في المقابل نجد 
 .1والثروات، واعتبر عباس أنّ هذه هي الصورة احرقيقية لما يسمونه "الجزائر الفرنسية "

ومن أجل تكريس سياسة ااسحتوا ، وتطبيق ااستّّاد الفرنسي المزعوم، عمد حكام فرنسا في خطاباتهم إلى 
الجزائريين والمسلمين عموما، وأنّ الجزائر كانت تملك في الماضي القريب، عواصم فكرية وفنية، الثنا  على ماضي وأمجاد 

ومدارس عصرية ومؤسسات صناعية وتاريخ عمراني حافل بماضي المسلمين، مثل مدينة تلمسان، وقد اعترف احراكم 
إن الدروس التي تلقاها الغرب من الشرق العام بالجزائر "نجلان" بدور المسلمين احرضاري في تنوير الغرب، قائلا: " 

لكثيرة، والذين يفتخطرون بغربيتهم ويظهرون بعض ااسستصغار وااسحتقار للذين يرونّم غير غربيين يحسن بهؤاس  أن 
)كذا( للتاريخ ولو بالفكر. فيذكروا أن جميع المجاري الفكرية العظيمة، وجميع الديانات العظمى وجميع التعاليم  2يتلفتوا
 شرية العظمى التي وصلت الغرب إنما كان بروزها في الشرق في حوض البحر الأبيض المتوسط". الب

ودعا "نجلان" الأوروبيين المستوطنين إلى التواضع واحترام المسلمين، وااسعتراف بفضل الشرق على الغرب، 
شهد بأنّ القرآن هو أعظم الكتب  وشبّه الشرق بالبحر، والغرب بالنهر، واسبدّ أن نبقى أوفيا  للبحر )الشرق(، ثمّ 

بل  –الإنسانية، "إنّ القرآن هو من أعظم كتب ااسنسانية، وإني عندما يتاح لي الفراغ اطالعه وأجد فيه صورا عظيمة 
)كذا( أبائهم  3تعاليم عميقة ... وهل يقدر الغربيون المقيمون هنا أن يعتقدوا أنّم يستطيعون أن يتموا هنا فعال

" إعانة اليد العاملة المسلمة وبغير الصداقة وحسن النية ومساعدة المسلمين؟  وأجدادهم بغير
4.  

على الرغم من أنّ هذا الخطاب يندرج في باب السياسة الديبلوماسية ومحاولة استغلال الشعب، إاس أنهّ 
بهذه الأرض التي اعتراف رسمي من رجل سياسي فرنسي يمثل أعلى سلطة في الجزائر، بأحقية المسلمين الجزائريين 

عمروها منذ قرون، وشهد لهم بالعلم والفكر وبالماضي المجيد، كما انتقد غلاة المعمرين الذين يحتقرون المسلمين، 
 وعرفّهم بتاريخهم العظيم، ومزاياهم على الغرب.

 سن القوانين الاستثنائية:  2-3
ترسانة من القوانين ااسستثنائية الجائرة، استطاعت الإدارة الفرنسية أن تّقّق أهدافها في الجزائر من خلال سن 

حتى تشّجع الأوروبيين على ااسستيطان في الأرض الجديدة التي منحت لهم، وأكبر إهانة واحتقار اسقاه الجزائري في 
 "، ووضع قانون باسمه سمي بــ "قانون الأهالي".5أرضه أنهّ لقّب بــ "الأهلي" أو "الأنديجان

  ااسستثنائي؟ وماذا ستحقق السلطة ااسستعمارية وغلاة المعمرين من هذه السياسة؟فلماذا يسنّ قانون الأهالي

                                                           
 .30، ص. ليلعباس،  1
 وا.يلتفت :الصحيح 2
 أفعال. "الصحيح 3
 .25 ،24، ص. 1948مارس سنة  16خطبة نيجلان،  4
، ومرادفة لكلمة "بيكو" ه من طبقة غير طبقتهم، لكن في قاموس ااسستعمار هي لفظة احتقار للعربي، وداسلة على أنّ الأصلية هو صاحب البلاد "الأهلي 5

 .97، ص. ليلوتعني صغير الماعز. عباس،  و"راتون"
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تهدف سلطات ااسحتلال من خلال هذه القوانين، إلى استرقاق الجزائريين وجعلهم عبيدا مجبرين ومسخطرين   
، الأراضي الخصبة، الممتلكات الجماعية، لقوانين ااسستثنائية كل المجااستلخدمتهم وخدمة المستوطنين، وقد مسّت ا

الغابات، الأوقاف، الوظائف العمومية، المهن احررة، التجارة، الأمن العمومي،... حتى حوّلت الجزائر إلى "مقاطعة 
ة فرنسية"، أما "الأهلي" المغلوب على أمره، فلم يعد له احرق في شي . وقد عبّر فرحات عباس على هذه الوضعي
بقوله: " مائة وثلاثون سنة من تقتيل وقوانين عنصرية في الجزائر". ونقدّم مثااس على التمييز في القوانين، بين المعمر 

مليارا للفلاحين المعمرين، بينما خصّصت  42خصّصت السلطة الفرنسية اعتماد قدره  1953والأهلي، ففي سنة 
 ر؟نّبها المعمّ  الفلاحون فعليا من المليارين؟ أمطروح: هل استفاد . والسؤال الم1للفلاحين الجزائريين مليارين فقط

لهذا مصالي احراج في خطاباته، كان ثوريّا وينتقد في كل قادة الأحزاب السياسيين والخطبا  الذين يضعفون   
، لشعب أمام الإدارة ااسستعمارية وينتهجون كلمات السلم واللين في مطالبهم، ويتجاهلون طرح القضية الوطنية

 .2مستعبد تّت حكم قانون الأنديجان والقوانين ااسستثنائية، ويعامل في وطنه كغريب وليست له احرق في حياة احررية
فالمستعمرون سياستهم الجشع وقانونّم هو قانون القوة والغاب وااسغتصاب والنهب، أما مصطلحات المدنية 

هي مجرد شعارات جوفا  تخفي ورا ها حقيقة غلاة المعمّرين، والديمقراطية والأخوة والمساواة والعدل واحررية، ف
فالمسلمون في ظل القوانين ااسستعمارية ااسستثنائية اس يعرفون كما ذكر فرحات عباس " هل هم خارج الدار أم 

 . 3داخلها، في فنا  المنزل أم في مدخل البيت، أمام باب مفتوح على مصراعيه أو منفتح قليلا أو موصد في وجوههم"
أرباحا طائلة على حساب حالة  -من إخضاع شعب بأكمله لقوانين عنصرية -وقد حقّق الأوروبيّون المستوطنون 

الشعب البائسة، حتى أنّ بعض القوانين في سنوات معينة كانت في صالح الجزائريين لو طبّقت، غير أن المعمر العنصري 
هو اس يعرف واس يعترف بالقانون، بل يستمتع باستغلال الأهلي كان اس يسمح بالتساهل واس الرحمة اتّجاه الأهلي، ف

 . 4ويحقق من يده العاملة امتيازات كثيرة
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .132، 95، 93، 91، ص. ليلعباس،  1
 .147مرزوق، ص.  2
 .49، 47عباس، ص.  3
 .276، 242نفسه، ص.  4
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 (1956 -1945)ثانيا: ردود الفعل القمعية العسكرية 
 سياسة الترهيب والقمع: -1

ائر، فكل مقاومة إنّ سياسة القمع وااسضطهاد بشتّى الوسائل، هي صفة متلازمة للاحتلال الفرنسي في الجز  
أو رفض للوجود ااسستعماري أو أي مطالب تّرّرية، يأتي رد الفعل وهو الإخضاع بالقوة، وبعد احررب العالمية الثانية، 
استهدفت سياسة القمع التيار الوطني، الذي ظل يطالب بااسستقلال، وإلغا  النظام ااسستعماري، حتى أنّ ااسعتقال 

الوطنيين في ااسنتخطابات السياسية، فكان منع نجاحهم يتم بطرق وحشيّة، وعند انداسع والقمع لم يستثن المترشّحين 
الثورة عطّل العمل بالدستور والقوانين ااسستعمارية، واستبدلت بحالة الطوارئ وإطلاق كافة السلطات للجيش 

 الفرنسي، الذي مارس حرب الإبادة من أجل القضا  على الثورة.
 الاعتقال والسجن:  1-1

إنّ أكثر الشخطصيات الجزائرية التي تعرّضت للاعتقال والسجن والنفي، هو زعيم احرركة الوطنية، مصالي 
احراج، فمنذ أن بدأ نضاله السياسي وأظهر مطالبه ااسستقلالية، قضى معظم حياته بين السجن والإقامة الجبرية 

بالجزائر، بعد مظاهرات "العشابة"  1945اه في أفريل والنفي، فبعد انتها  احررب العالمية الثانية، أبعد مصالي من منف
القاضي بإنّا  احررب، أصبحت  1946ماي  10بقصر الشلالة، إلى عين صالح ثم إلى برازافيل، وبعد صدور قانون 

أي بعد مرور ثلاث سنوات على خروجه من  - 1946جوان  20وضعية مصالي في الإقامة الجبرية غير قانونية، وفي 
تذكّرت الإدارة ااسستعمارية بأن مصالي محكوم عليه بالأعمال الشاقة والمنع من زيارة المدن الكبرى،  -يز"سجن "اسمب

دخل الجزائر في مقر إقامته  1946أكتوبر  21أخرج من السجن، وحوّل إلى باريس، ويوم  1946وفي آخر جوان 
 الجبرية الجديدة في بوزريعة )العاصمة(.
ستعمارية في الجزائر، فتنعدم فيها كل شروط احرياة، ومثااس حقيقيّا للنازية المتوحشة، أما عن نوعية السجون ااس

فقد كانت في البلاد مراكز استعمارية توصف "ببارلين" لفضاعتها، إضافة إلى معاملات الكولون التي تقشعر لها 
 .1الأبدان

، داهمت سلطات ااسحتلال منازل 1948أثنا  احرملة ااسنتخطابية اسنتخطابات المجلس الجزائري في أفريل 
، وصدرت في حقّهم أحكاما بالسجن وغرامات مالية، كما حجزت 59مترشّحا من بين  32الوطنيين واعتقلت 

ومنعت كل وسائل الدعاية من مناشير وجرائد، حتى التجمّعات، كل ذلك من أجل الإحالة دون نجاح التيار الوطني 
 . 2في ااسنتخطابات

شنّت السلطات ااسستعمارية حملة اعتقااست واسعة،  1950اف المنظمة الخاصة في مارس كذلك على إثر اكتش
 . 3مناضلا في مختلف مناطق الوطن، في مقدّمتهم مسؤول قيادة المنظمة أحمد بن بلة 450وصلت إلى حوالي 

                                                           
 .226، 225 .152، 151، ص. ليلعباس،  1
 .48، 47ناصر، ص.  2
 .32، ص. اغتيالعباس، محمد  3
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تّت الإقامة  ترزح كلها -1948خاصة بعد انتخطابات أفريل  -كانت وضعية البلاد أثنا  الفترة ااسستعمارية 
الجبرية، حيث كان الإنسان الجزائري في بلاده مقيّد احرركة والتنقل إاس برخصة، فبمجرد ترك الشخطص مكان الإقامة 
الأصلي دون علم الإدارة، يصبح ذلك الشخطص في عداد المشبوهين والملاحقين، وعند دخول أي غريب زائر على 

يته، لأنّ السلطة ااسستعمارية لها مصالح استعلامات منتشرة في كل مدينة جديدة يتم استنطاقه وتفتيشه وتّديد هو 
 . 1مكان ولديها معاونون كثر من الأهالي، مهمّتهم التبليغ بكل غريب دخل غير مدينته

وبمجرد انداسع الثورة التحريرية، كثفّت الإدارة ااسستعمارية من عمليات ااسعتقال والسجن لكل متوّرط في عملية 
شخطصا بناحية  179بعمالة قسنطينة ألقي القبض على  1955جوان  01و حتى المشتبه فيه، ففي يوم "تخريبية" أ

السمندو وعين مليلة وسوق أهراس، وسيقوا إلى التحقيق، وتواصلت عمليات ااسعتقال بغية ترهيب السكان وعزل 
اكن متفرقة من العمالة )عين شخطصا، في أم 256الثورة، حيث بلغ عدد المعتقلين بعمالة قسنطينة في يوم واحد 
جزائريا مشتبها فيهم،  114جوان قبض على  09فكرون، القل، خنشلة، احرروش(، ونفس العملية تتكرّر، ففي يوم 

 مشتبها فيهم من جهات مختلفة من عمالة قسنطينة. 57جوان من نفس السنة ألقي القبض على  13وفي 
القبض على سبعة من المشبوهين بتهمة قطع  1955جوان  2وم وفي الجزائر العاصمة، ألقت سلطات ااسحتلال ي

أعمدة التلغراف وأودعوا السجن بعد وقوفهم أمام قاضي التحقيق. حتى الجزائريون المتواجدون في مدينة باريس 
وضواحيها، مسّهم تفتيش الشرطة من حين لآخر، خاصة في الأحيا  التي يسكنها الجزائريون، التي ألقت القبض على  

ولم يسلم من عمليات التفتيش وااسعتقال أيضا رجال الدين والأعيان وأساتذة التعليم والمدارس، فقد  .ل مشتبه فيهك
ألقت السلطة الفرنسية القبض في بلدة عين مليلة على أمير شعرا  الجزائر الشيخ محمد العيد آل خليفة، الذي وضع 

 .2رسائل تهديد لجماعة من الأعيان لطلب إعانة للثائرين"في السجن رهن التحقيق بتهمة " التحريض على كتابة 
حركة انتصار احرريات، ينتحلون اسم شخطصيات أخرى،  –كان معظم المناضلين الوطنيين في حزب الشعب 

هروبا من الملاحقة وااسعتقال والقمع، فكانت أسماؤهم مستعارة، وأوراق هويتهم مزوّرة، فيذكر "محمد مشاطي" أنّ 
التاريخية، كانت كل أسما  المناضلين مستعارة، واس وجود لأوراق أو مذكرات مكتوبة تّسّبا  22وعة الــ اجتماع مجم

لأي مداهمة من طرف سلطات ااسحتلال. أيضا عمليات تهريب المناضلين إلى فرنسا، المتابعين من طرف سلطات 
 . 3ؤاس  تجنّبا للاعتقالااسستعمار، كانت تتم ببطاقات التعريف المزورة التي يوفّرها احرزب له

وبعد انداسع الثورة، أصبح لكل القادة الثوريين أسما  مستعارة، فيوسف بن خدة اسمه المستعار "جوزيف مولينا"، 
ثم استعمل اسم "صالح"، والعربي بن مهيدي يدعى "حكيم"، وعبان رمضان كان يتنقل باسم "حسان"، وبوضياف 

وديدوش مراد يحمل اسم "سي عبد  ، وزيغود يوسف باسم "سي أحمد"يدعى "طوبيب"، وبن بلة باسم "أحمد"

                                                           
 .58، 47مشاطي، ص.  1
 .8، 6، ص. 324 ، العدد1955جوان  25والجمعة  .8 ،7، ص. 322 ، العدد1955جوان  10الجمعة ، ..."يوميات " :جريدة البصائر 2
 .58، 57، ص. رجال صنعوا التاريخايت حمو، و . 67، 45، 42مشاطي، ص.  3
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القادر". أما مكان إقامتهم واجتماعاتهم فغالبا ما تكون في الأحيا  الأوروبية، التي يقل فيها التفتيش واحرراسة، على 
 . 1مالعكس من ذلك الأحيا  الشعبية، ومن باب إبعاد الشبهات والتخطفي يغيّرون حتى من مظاهر ملابسه

 :العرفية القاسيةإصدار الأحكام  1-2
، مقااس بعنوان: "ماذا في المغرب العربي؟ 1951مارس  11صدر في جريدة "الصباح" التونسية، في تاريخ 

هل ستواجه الجزائر مذبحة أخرى"، حيث استنكر المقال ما يجري في الجزائر من محاكمات ظالمة في حق المئات من 
جون وهران وقسنطينة وغيرها من المناطق، التي شغلت الرأي العام فيما يخبّئه ااسستعمار الوطنيين المساجين في س

للجزائر من كوارث في المستقبل. إضافة إلى تغريم الجرائد الجزائرية والتضييق على أصحابها وكبت احررّيات، كما حدث 
 .2لفرحات عباس إثر مقااسته في "الجمهورية الجزائرية"

من  -في كثير من الأحيان -ن أثنا  اعتقالهم ومثولهم أمام القضا  إلى تهم ملفّقة اس أساس لها يتعرّض المناضلو 
الصحة، من أجل إخضاعهم لأحكام شديدة، وهذا راجع إلى القوانين ااسستثنائية السارية المفعول في الجزائر، فقد  

سنة من الأشغال الشاقة،  20و 15و 10أحكاما قاسية تتراوح ما بين  1955أصدرت محكمة مستغانم في جوان 
 على تسعة مشتبه فيهم بتهمة امتلاك أسلحة، ومحاواست قتل. 

إلى  200من المعتقلين، بين سنة وعشْر سنوات سجنا، ومن  26وأصدرت محكمة سكيكدة أحكاما على 
 .3ألف فرنك غرامة مالية، بتهمة ااسعتدا  على "سلطة الدولة" 500

العسكرية حكما غيابيّا بالإعدام على مجاهد جزائري بتهمة قيادة فرقة في  كما أصدرت محكمة قسنطينة
سنة على واحد مع  15مهاجمة قرية باستور )سريانة(. وحكمت " بالأشغال الشاقة مدى احرياة على اثنين، و 

أنّ  أعوام على آخر". مع 7أعوام تغريما. و 10أعوام سجن انفرادي على خمسة، مع  5التغريب عشرين سنة، و
 .المحكوم عليهم أكّدوا أنّّم أبريا ، وأنّ اعترافاتهم المسجلة " أرغموا عليها تّت التعذيب الشديد"

وحكمت على رفيقيه فصلت في قضية محمد العيد آل خليفة،  1955جوان  17ونفس المحكمة في 
لسياسية خمس قوق االسعدي حكار، والشيخ حداد بالسجن ثلاث سنوات، والنفي عشر سنوات، واحررمان من احر

سنوات. وغرامة بمائة ألف فرنكا، بتهمة جمع الأموال للثورة، وقد أكّدا للمحكمة بأن اعترافهما حدث تّت العنف 
 .4والتعذيب. بينما برأّت محمد العيد من التّهمة، وأصدرت حكم الإقامة الجبرية عليه

 العنف والاضطهاد:  1-3
العنصرية والعنف وااسضطهاد وتجاوز القوانين، فقد ذكر عباس بأنّ:  تقوم حقيقة السياسة ااسستعمارية على

"النظام ااسستعماري اس يرتكز على مبادئ قانونية، فحين يذهب الجبروت ااسستعماري بأصحابه إلى انتهاك القوانين 
                                                           

، وجريدة المجاهد .33، ص. ..."أفاق ااسستقلال". وشبلي، 204، 195، 192. وبلحسين، ص. 81 .، صرجال صنعوا التاريخايت حمو،  1
 .10، ص. 01/11/1961

 .3ص. ، 34، العدد 1951مارس  11الأحد ، "ماذا في المغرب العربي؟ هل ستواجه الجزائر مذبحة أخرى" :حالصبا جريدة  2
 .8، ص. 322 ، العدد1955جوان  10الجمعة ، "يوميات الأزمة الجزائرية" :جريدة البصائر 3
 .8، 6، ص. 324 ، العدد1955جوان  25الجمعة ، ..."يوميات "، جريدة البصائر 4
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م تلك القوانين، العنصرية التي سنّوها هم بأنفسهم للدفاع عن مصاحرهم، فمن العبث أن نكون نحن حزبا تقدّميا يحتر 
فالنظام ااسستعماري وليد العنف والظلم ولذا، اس يمكن له أن يعيش ويترعرع إاس في الظلم والعنف وحيث أن احرديد اس 
يفله إاس احرديد، فإن ااسستعمار، اس يخضع إاس للعنف واس يستسلم إاس للقوة". وأثبت أنّ القوة بالنسبة لفرنسا تقوم 

 .1زاعم التي تقول بأن الفرنسي رجل قانونمقام القانون، وفنّد الم
وفي مقال نشرته مجلة "إفريقيا اللاتينية" ما يؤكد أنّ دعائم ااسحتلال الفرنسي قامت على استخطدام القوة 
والقمع، وهذا مقتطف من المقال: " اننا معشر الفرنسويين ... قد استحوذنا على هذه البلاد، وبسطنا سلطاننا عليها 

 ار اذ اس ينجح أي احتلال ااس بالقوة ويترتب حتما عن هذا وجود غالب ومغلوب". باحرديد والن
في مظاهرات سلمية مستبشرين بانتها  احررب وانتصار  1945فعندما خرج الجزائريون في الثامن ماي  

عماري الهمجي احرلفا ، ورافعين شعارات تطالب بااسستقلال واحررية وإطلاق سراح مصالي احراج، جا  رد الفعل ااسست
 26في  تصريح "ليستراد كاربونيل" التهديدي الذي أسمعه للدكتور سعدانالمخططط له من حكومة ديغول، فحسب 

قائلا له: "ستدبر عما قريب عمليات واسعة النطاق ضد حزب سياسي تفضي إلى حل هذا احرزب".  1945أفريل 
ذي شاركوا في تّرير فرنسا من ااسحتلال النازي، الذين عادوا فالنظام ااسستعماري لم يقدّر جهود الجنود الجزائريين ال

من جبهات القتال، فوجدوا فرنسا قد قتلت أهاليهم وانتهكت أعراضهم ودمّرت بلادهم، وكانت هذه المجازر البداية 
  .2، عازمين على تّرير البلاد1945في صعود العديد من الجزائريين إلى الجبال في صيف 

إلى تقتيل جماعي خلال هذه المجازر التي وقعت في جهات مختلفة من القطر الجزائري،  تعرّض الجزائريون
وتدمير للقرى واعتقااست واسعة، وكان الجنود الفرنسيون يلقون بالشيوخ من الطائرات العمودية، و"يفجرون جماجم 

 زرائب احريوانات ويرشونّم بالبنزين الأطفال بإطلاق النار في أفواههم البريئة؟" و "يحشرون العشرات من الجزائريين في
 . 3ثم يشعلون فيهم النار"، ويجبرون مجموعات أخرى على حفر خنادق بأنفسهم ثم يعدموهم فيها

فالقمع العسكري فاق كل التصوّرات، من حيث إطلاق الرصاص العشوائي على الأهالي دون تمييز، ورمي 
جوان، مناطق بأكملها دمّرت  20ار القذف المدفعي إلى غاية القنابل والقذائف بالطائرات على السكان، واستمر 

جرا  التفجيرات. وكان نصيب مناضلي حزب الشعب المنضوين تّت حركة أحباب البيان واحررية، من الإجرا ات 
 القمعية كبير، فأين ما ذهبوا وجدوا المطاردات البوليسية، وهذا بسبب احرركية الجماهيرية التي أحدثوها في الشعب

 .4الذي خرج معبّرا عن حقّه في ااسستقلال
 والسؤال المطروح: من يحاسب من؟ وهل النظام ااسستعماري يحاسب نفسه؟ 

                                                           
 .234، 233، 211، ص. ليلعباس،  1
 .256 - 254، 141نفسه، ص.  2
 .34، الجزائر، ص. 664، العدد 1973ماي  06اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني،  ،المجاهد، "في موكب الشعر 1945ماي  8"عاطف يونس،  3

4 Redouane AINAD TABET, 8 MAI 45 EN ALGERIE, Office des publication Universitaires- Alger, N° Edition 77 
A 87, p. 70.    . 34وناصر، ص.   



اه المختلفة الاستعمارية الفعل ردود: الرابع الفصل  وتونس الجزائر في الوطنية الحركة اتّج

 

281 
 

ألف جزائري وقمع وسجن وتعذيب الآاسف وحل حركة أحباب  45000على الرغم من قتل ما يقرب 
من أجل البحث في أسباب  ال توبير"،برئاسة "الجنر إاس أنّ اللجنة التي أرسلت من باريس بأمر من ديغول البيان، 

 . 1احروادث، حلّت في الجزائر سوى ثمانية وأربعين ساعة، ثمّ غادرت ولم تقدّم شيئا يذكر
يتّفق كل مناضلي احرركة الوطنية، بأنّ مجازر الثامن ماي، كانت إيذانا لمرحلة جديدة من كفاح الشعب 

ر: "جزى الله الشدائد عنا كل خير"، فقد أدرك الجيل الجديد من الجزائري ضدّ النظام ااسستعماري، وكما يقول الأث
الشباب الجزائري حقيقة ااسستعمار الفرنسي، ورفض رفضا قاطعا تلك الأساليب التقليدية للعمل الوطني، والنشاط في 

 .2لتحرّرنطاق ما يسمى "بالشرعية ااسستعمارية"، واعتمد في نضاله الجديد على أسلوب القوة والسلاح من أجل ا
  :التعذيب 1-4

تعتبر ظاهرة التعذيب أسلوبا كلاسيكيّا معتادا لدى النظام ااسستعماري قبل انداسع الثورة التحريرية، يسلّطه 
 .3الأمن الفرنسي على كل من يقع في قبضته، ويعتمد على استخطدام تقنيات بسيطة من أجل انتزاع ااسعتراف

س عن فظاعة التعذيب الذي ارتكبه غلاة المعمرين بمساندة من بعد مجازر الثامن ماي، عبّر فرحات عبا
رجعت بنا إلى القرون الوسطى واحرروب الصليبية بل إلى ما هو أشد  1945ماي  08الجيش، قائلا: " إن مجازر 

ة أسابيع خطورة من ذلك فيما يتعلق بفرنسويي الجزائر، فإننا رأينا اليوم نفرا من نخبتهم تعذب وتنكل وتقتل أبريا  طيل
وأسابيع وذلك عن كثب وبرباطة جأش مزرية. ولم يقترفوا هذه الجرائم إاس لأنّم كانوا واس زالوا يعتبرون الجزائري رجلا 

 .4منبوذا، وعدوا لدودا، وإنسانا ناقصا"
فقد وصف التعذيب المسلّط في السجون بالجحيم احرقيقي، والتفنّن ااسستعماري في أساليبه، كما حدث في 

شخطص وحشوهم في زنزانة غير صحية، ومات الكثير منهم تّت الضغط  500وضواحيها، حيث تّم تجميع  سطيف
 . 5النفسي، وقتل الآاسف دون محاكمة 

، استخطدمت الشرطة ااسستعمارية أنواعا مختلفة من التعذيب ضدّ 1950بعد اكتشاف المنظمة الخاصة سنة 
جيل اعترافات بحقيقة التنظيم السرّي، مثل: التعذيب بالما  مناضلي المنظمة الخاصة من أجل استنطاقهم وتس

والكهربا ، الكي بالسجائر، تجريدهم من الملابس والكشف عن عوراتهم، تقييدهم في سلاسل حديدية على شكل 
مجموعات ثلاثية، وقد ندّد نواب الأحزاب السياسية بالممارسات الوحشية التي ارتكبها ااسستعمار ضدّ المناضلين 

 . 6لوطنيين، في سجن البليدة وسجن سركاجيا

                                                           
 .25بلحسين، ص. و . 34، المصدر السابق، ص. "في موكب الشعر 1945ماي  8"يونس،  1
 .3، ص. نفسه، المصدر 664، العدد 1973ماي  06، "1945ماي  08في ذكرى : "المجاهد 2
 .105، ص. الجزائر عاصمةبن خدة،  3
 .200، 199، ص. ليلعباس،  4

5 AINAD, Op-cit, p. 70.  
 .53، 47 - 45، ص. رجال صنعوا التاريخايت حمو،  6
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بعد انداسع الثورة صار التعذيب عملا وحشيّا روتينيّا، فقد أسندت مهمّة التعذيب إلى فيلق المظليين العاشر 
، وتّوّل إلى منهج له فنونه وقواعده، وتعرّض المناضلون جراّ  ذلك إلى أسوإ أنواع التعذيب 1956في نّاية سنة 
نوية، وكانت أساليب التعذيب من أبرز مظاهر السياسة القمعية، من أجل الدفاع عن "الجزائر الفرنسية" الجسدية والمع

 .1ضد "المتطرفّين"
وعندما يفشل التعذيب بالما  والصعقات الكهربائية والخنق واحررق ونتف الجلد بواسطة الكماشات، بعد 

الإعدام دون محاكمة، وكان التعذيب يحدث بتخططيط من استنطاق الوطنيين الصامدين، تلجأ سلطات ااسحتلال إلى 
الدوائر احركومية والمسؤولين الساميين، باعتباره وسيلة من وسائل احررب، وقد هيأت له السلطة مراكز خاصة في 
الثكنات والمدارس والفيلات، يشرف عليها المضلّيون وفرق متخطصّصة في فنونه، تعمل على غسل مخ المعتقلين وتدمير 

 . 2نوياتهم الثورية، وتّويلهم إلى عملا  ضد جبهة التحرير وأعوان للإدارةمع
إنّ سياسة التعذيب عند الجلاد الفرنسي تدرّجت من عدّة مراحل بنا  على تطور الكفاح الوطني، من "الصدفة" 

 .3إلى "الهواية" إلى "الإدمان" إلى "ااسحتراف"
 القمع: 1-5

وجد نفسه أمام خيارين: إما الإقرار بأنّ المشكل  -1954اسع الثورة سنة بعد اند -إنّ النظام ااسستعماري 
الجزائري سياسي، ويكون حلّه على هذا الأساس، أو قمعه بالقوة واعتباره مجرّد "تمرّد"، وقد اختار النظام ااسستعماري 

ية بتشريع القمع، مثل قانون الخيار الثاني، وجنّد لذلك كل الإمكانيات العسكرية من أجل قمع الثورة. فكانت البدا
بموجب  - 1956مارس  16. ومنحت في 1955أفريل  03الطوارئ الذي صودق عليه في البرلمان الفرنسي يوم 

السلطات الخاصة إلى الجنرال اسكوست، وغيرها من القوانين التي هدفت إلى " وضع كل ما يتصل بالنضال  -قانون
ة"، على الرغم من أنّ سلطات ااسحتلال لم تعر اهتماما للقوانين، فقد شرّعت السياسي تّت طائلة قانون الجرائم العام

الذي يعتبر الموافقة  1955أفريل  3القمع لنفسها بتحريض من أوروبيي الجزائر منذ إعلان الثورة، ولم تنتظر قانون 
ير وشرعنة احرالة الموجودة أمام القانونية للقمع ااسستعماري، وإنما صدر قانون الطوارئ وغيره من القوانين من أجل تبر 

 . 4الرأي العام
إنّ الأوساط الفرنسية ااسستعمارية لم تنصت لصوت العقل والضمير المبني على احروار والتفاوض والسلم، بل قرّرت 

ن" أمام منذ بداية الثورة اعتماد أسلوب البطش وعدم ااسعتراف بحرّية الجزائر، فقد صرحّ وزير الداخلية الفرنسية " ميترا
المجلس الوطني الفرنسي إنّ: " الجزائر هي فرنسا، وإن الأراضي الممتدة من حدود فرنسا الشمالية إلى إقليم الكونغو 

                                                           
 .105بن خدة، المصدر السابق، ص.  1
 .109، 108، 106، ص. نفسه 2
 .16، ص. 01/11/1961، "تجارب ااسضطهاد ضد شعب اس يقهر" :جريدة المجاهد 3
 .نفسهالمصدر  4
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تخضع كلها لقانون واحد، وتشكل أمة واحدة. ذلك هو دستورنا، وتلك هي إرادتنا، وأن المفاوضة الوحيدة هي 
 . 1ة ومعدّات حربية قصد محاصرة الثورة في مهدهااحررب"، وبعث إلى الجزائر بنجدات عسكرية سريع

ومن أجل إرهاب السكان وعزل الثورة، وزّعت السلطات ااسستعمارية الآاسف من المناشير على الأوراس محرّرة 
باللغتين العربية والفرنسية، ومما جا  في المنشور: " ندا  إلى السكان المسلمين. إنّ المشوّشين ومن ضمنهم بعض 

قد أثاروا أحداثا دامية في بلادنا، ولقد استقروا في منطقتكم، ويعيشون من مداخلكم الخاصة يغرمونكم  الأجانب
 ويحاولون جر رجال أهاليكم في مغامرة إجرامية.

نوفمبر على الساعة السادسة إلى المناطق المضمونة  21أيها المسلمون: اس تتبعونّم وانضموا حااس قبل يوم الأحد 
. وإن مكان هذه المناطق الآمنة ستبينها لكم السلطات الإدارية بالدوار والجيش المتمركز في مناطقكم. أنتم وأهاليكم

أيها الرجل الذي تمرّدت بدون تفكير إذا لم تكن ارتكبت جريمة، التحق حااس إلى المنطقة الآمنة مع سلاحك فإنهّ اس 
 .2يصيبك أي ضرر"

في الأوراس، فحاصرت كل المناطق التابعة لها، وعيّنت احراكم الفرنسي أدركت سلطات ااسحتلال بأن تمركز الثورة 
مكلّفا بقمع الثورة في الأوراس والمناطق المجاورة لها جنوبا، والذي بدأ مهّمته بإصدار  1955منذ بداية عام  "هيرتز"

حدوث أي عملية "تخريبية" قانون  "العقوبات الجماعية" الذي يهدف إلى تّميل المسؤولية الجماعية للسكان في حالة 
إلى  -من جراّ  أي عملية فدائية -للمؤسسات احركومية والعسكرية الفرنسية من طرف الثوار، فيتعرّض كل السكان 

  .3العقاب، والتغريم المالي، إضافة إلى استعمال اليد العاملة لتلك الجهة في إعادة "إصلاح" المنشئات المخطربّة
لثورة زيارات متتابعة حركام فرنسا وجنرااستها الدمويين، الذين أكّدوا على ضرورة قمع شهدت الأسابيع الأولى من ا

الثورة بكل الوسائل، فقد ألقى "الماريشال جوان" خطابا تّريضيّا أمام الجنود الفرنسيين لما زار الجزائر، وهدّد فيه 
لس الوزرا ، بحضور الماريشال جوان، من بباريس اجتمع مج 1955ماي  31"الثائرين" وتوعّدهم بالقتل التام. وفي 

أجل دراسة التطورات في الجزائر، وخرج المجتمعون بتشكيل "لجنة عامة دائمة للاشتغال بمشاكل الشمال الإفريقي" من 
 .4أجل العمل على إرجاع احرالة في الجزائر مثل سالف عهدها

معا وحشيّا، لكن شدّة القمع زادته صلابة وارتباطا تّمّل الشعب الجزائري منذ البدايات الأولى للثورة اضطهادا وق
بالكفاح، وقد وصفت جريدة المجاهد صمود الشعب، قائلة: لقد " أظهر الشعب الجزائري في هذا المجال مقدرة خارقة 
على تكييف الكفاح وتطويره حسب ظروف القمع الجديدة التي يفرضها ااسستعمار، وعن هذا ااسرتباط تولد تطور 

  القمع وتطور مستمر في الكفاح".مستمر في

                                                           
 .9، المصدر السابق، ص. 1970نوفمبر  ،..."صفحات مشرقة" :مجلة الجيش 1
 .15، المصدر السابق، ص. مجلة الجيش، ".. في الصحافة الفرنسية1954ثورة فاتح نوفمبر "سيف ااسسلام،  2
 .16، المصدر السابق، ص. ..."تجارب ااسضطهاد" :المجاهد 3
 .8لسابق، ص. ، المصدر ا322 ، العدد1955جوان  10الجمعة ، ..."يوميات " :جريدة البصائر 4
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 1954وعليه فإنّ مسيرة القمع الفرنسي للثورة مرّت بعدّة مراحل، فالأولى الممتدة من الفترة ما بين نوفمبر أول 
، والتي تعتبر مرحلة التجربة والبحث على أنجع وسائل القمع لإيقاف الثورة، وقد 1955إلى غاية شهر جويلية 
اسستعماري "وسائل ااسضطهاد من التفتيشات والتحقيق في هواية الأشخطاص إلى فرض استعرض فيها النظام ا

المسؤولية الجماعية المادية، إلى التعذيب"، ومردُّ هذه الوسائل "المحتشمة" إلى الخوف من رد فعل الرأي العام العالمي. 
 .1كثر تطوّرا وفتكابعد ذلك ستأتي مراحل أخرى ترتكز على حرب الإبادة واعتماد أساليب جهنمية أ

 سياسة الإبادة الشاملة:  -2

  :التقتيل الجماعي 2-1
محطة  -التي استهدفت مراكز استعمارية استراتيجية في الشمال القسنطيني - 1955أوت  20تعتبر هجومات 

ل الفرنسي مهمّة في تطوّر مسار الثورة التحريرية وتوسّع عملياتها، واستطاعت فك احرصار على الأوراس، وتكبيد المحت
خسائر فادحة، وضيّقت الخناق على الكثير من القواعد والمراكز الفرنسية. في المقابل ومن جهة ااسستعمار، فقد  

أوت سببا مباشرا للمرور إلى المرحلة الثانية من القمع، الذي أخذ طابع عمليات التقتيل  20كانت هجومات 
 .2ألف جزائري 16الجماعي ضدّ الشعب الأعزل، ذهب ضحيّتها أكثر من 

، باعتماد سلطات ااسحتلال أسلوب القتل الجماعي دون محاكمة، وتوسيع 1955تمتاز مرحلة ما بعد أوت 
"الشبهة" في اعتقال الجزائريين، وكثرت المحتشدات المحاصرة بالأسلاك الشائكة والكلاب المدربّة، وما انفكت 

راكز ااسنتقال" أو "مراكز ااسستنطاق"، غير أنّ البطش وااسضطهاد المحتشدات تتغير أسماؤها، مثل: "مراكز الفرز" أو "م
ظلّ يتضاعف فيها، وقد حاولت السلطات ااسستعمارية بقسميها المدني والعسكري، والصحافة المأجورة، تبرير سياسة 

 .3ورةأوت، حتى تمنع تكرار مثل هذه احروادث مرةّ أخرى، وتعزل الشعب عن الث 20التقتيل والإرهاب بحوادث 
شرع الجيش الفرنسي في تنظيم عمليات تمشيط ضخطمة في الأوراس وفي  1955وخلال النصف الأول من عام 

عنابة وفي احردود الشرقية مع تونس، وحشد المحتل لذلك قوات كبيرة من فيالق المظلّيين وفيلق القناصة واللفيف 
بدعم من حكومة "منداس فرانس" واحراكم العام "جاك الأجنبي، وباستعمال الطيران والمدفعية، وتّدث هذه العمليات 

 . 4سوستيل"، تّت شعار "استعادة السلم"، والمحافظة على "الجزائر الفرنسية"
 خطتّه في الجزائر، القائمة على إرسال قوات عسكرية جديدة، 1955جوان  01بيّن وزير الداخلية الفرنسي في 

 03هذا وقد رخّصت احركومة الفرنسية للوالي العام في الجزائر بتاريخ ناطق، حتى يمنع انتشار "عدوة" الثورة في باقي الم
بأن يستدعي سريعا حرمل السلاح "خمسة أنصاف أقسام من فرنسي كامل الشمال ااسفريقي"، الذين  1955جوان 

 .زائربلغ عددهم حوالي عشرة آاسف شخطص إلى جانب الفرق العسكرية الأخرى، من أجل تجنيدهم في معركة الج

                                                           
 .17، 16، ص. ..."تجارب : "المجاهد 1
 .9، ص. 1970، نوفمبر ..".صفحات مشرقة" :مجلة الجيش 2
 .17ص. ، المصدر نفسه :المجاهد 3
 .70، 69بن جديد، ص. الشاذلي  4
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، بأن احرالة العسكرية 1955جوان  15" أمام مجلس الوزرا  في تاريخ الداخلية "برجيس مونوريكما صرحّ وزير 
في القطر الجزائري تّت سيطرة الجند، وذلك بسبب وصول "الفيلقين الجديدين فيلق تونس وفيلق حدود ألمانيا، ومنها 

منها حسن استخطدام جماعة "القوم" وتدربهم على مقاومة حرب توفر عدد الطائرات الخفيفة من نوع الهليكوبتر، و 
 .1طائرة جديدة )نوع الهليكوبتر(، لتوجيهها إلى الجزائر 40الكمين"، كما بيّن بأنّ حكومته عازمة على شرا  

 تفويض السلطات المطلقة للحكومة الفرنسية: 2-2
ة في القتل والإبادة، وحاول التخطلّص من النظام طالب الجهاز العسكري الفرنسي في الجزائر بمنحه احررية التام

القائم من أساسه، الذي يكبّله ببعض احرواجز القانونية التي تّد من تصرفّاته القمعية، على الرغم من أنّ السلطة 
اخل التشريعية في باريس، شرّعت له كل القوانين بخصوص القمع، غير أنهّ لم يكتفي ودبرّ لمحاواست انقلابية تمرّدية د

، لكنّ المؤامرة أحبطت، وهنا يتبيّن مدى " ارتباط القمع بالعقلية الفاشيستية 1956وأوائل  1955النظام في أواخر 
العنصرية: فليس من محض المصادفة أن يكون دعاة احررب الإبادية هم مخططو ااسنقلابات التمردية الفاشيستية" في 

 احررب الثورية بقانون نابليون".الجزائر، ولسان حالهم يقول: "اس يمكن مواجهة 
وظلّ المتطرفّون العسكريون دعاة احررب المطلقة، يحاولون تّقيق ااسنقلاب الذي يمنحهم كامل احررية لمباشرة 
عمليات الإبادة، وقد فشلوا في تّقيقه، إاس أنّّم نجحوا في الوصول إلى مرادهم عن طريق "غي مولي" و "اسكوست" 

 . 2في المرحلة الثالثة من القمع 1956ه احررب نحو الإبادة، ومن هنا ستدخل الجزائر منذ فيفري اللذين أيدّا بأن تتّج
ساهم احرزب الشيوعي الفرنسي في تنصيب احركومة الفرنسية اليسارية  1956في الفاتح من شهر فيفري 

ت على تفويض مطلق ، والتي تّصّل1956جانفي  23"غي مولي"، التي أسفرت عنها ااسنتخطابات التشريعية في 
، بنا  على طلبها ورغبة "اسكوست"، ولو اس 1956مارس  12للسلطات من طرف الجمعية الوطنية الفرنسية بتاريخ 

(. ويحوي نص 76صوتا ضد  455دعم الشيوعيين المطلق لما تمكّن البرلمان من المصادقة على القانون بالأغلبية )
ما يلي: " تتمتع احركومة بأوسع  -1956مارس  14وموند" في نقلا عن صحيفة "ل -المادة المصادق عليها 

السلطات في الجزائر لكي تتمكن من اتخاذ التدابير ااسستثنائية التي تمليها الظروف اسستعادة النظام وحماية الأشخطاص 
سيتضاعف  والممتلكات والدفاع عن التراب الوطني". تّت غطا  "استعادة النظام والأمن"، وبموجب التفويض المطلق

عدد الفيالق العسكرية والإمدادات احرربية من أجل إخماد "التمرّد" و"إقرار السلم". وبفضل هذا القانون رفعت 
جندي خلال سنة  400.000إلى  200.000حكومة "غي مولي" عدد الجنود الفرنسيين في الجزائر من 

19563 . 
( 2.700.000ا إلى مليونين وسبعمائة جندي )واستمرت الطوابير العسكرية إلى الجزائر ووصلت تقديراته

 -الذين تدربوا على انتهاك حقوق ااسنسان وعلى الأساليب الشبيهة بالجيش النازي، كما دفع غلاة المعمرين 

                                                           
 .8 -6ص. ، 1955جوان  25الجمعة ، "...يوميات" :جريدة البصائر 1
 .17، ص. "...تجارب" :المجاهد 2
 .162، 161، 47، 27، 26، ص. ...الجزائر عاصمة دة، بن خ 3
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السلطة إلى التنفيذ الفوري للمحكوم عليهم بالإعدام، وكان أول المعدومين بالمقصلة  -المتمسّكين "بالجزائر الفرنسية"
. وبذلك رضخ "غي مولي" لتمرّد الأوربيين العنصريين في الجزائر 1956جوان  19وعبد القادر فراّج يوم  1نةأحمد زبا

والذي فتح الباب لتمرّد كل المنظمات ااسستعمارية التي طالبت بتشديد أقصى العقوبات ضدّ  1956 فيفري 6في 
 .2الشعب

ي، ستظلّ شاهد على جرائم المحتل الفرنسي، إنّ المقصلة التي أطاحت برأس أحمد زبانة في سجن سركاج
سجين حكم عليهم بالإعدام،   2000( من بين 1962 - 1956مجاهدا خلال فترة ) 200الذي أعدم بها حوالي 

عملية إعدام  69كما ركّبت فرنسا مقاصل أخرى في قسنطينة ووهران، وحسب بعض الإحصائيات، " فقد نفذت 
 في فرنسا". 22في وهران، و  51نة، في قسنطي 56في الجزائر العاصمة، 

حتّى المرأة الجزائرية لم تستثن من التعذيب والإعدام، فقد تّم القبض على الكثير من المجاهدات وحكم عليهن 
 .3بالإعدام مثل: أكرور جوهر، زهية خلف الله، جميلة بوعزة، جميلة بوحيرد، ... وغيرهن ممن أنجبتهنّ الجزائر

اجتماعا في  1956لة بعمليات التمشيط، فقد عقد الجنرااست الفرنسيون في جويلية كما اشتهرت هذه المرح
الجزائر لمباشرة التمشيط الشامل والنهائي للقبائل ووهران وقسنطينة، من أجل إثبات التواجد الفرنسي في الجزائر، 

ديد الذي ينص على إنشا  سلطة والقصد من ذلك، التحضير اسنتخطابات محلية، وقبول الجزائريين للميثاق الفرنسي الج
تشريعية وسلطة تنفيذية يشرف عليها محافظ. وهدف "اسكوست" من خلال تّقيق انتصاره العسكري فرض الواقع 

 .4 1956الفرنسي قبل انعقاد دورة جمعية الأمم في نوفمبر 
كادت الثورة التحريرية أن   تمكّنت السلطات الفرنسية في هذه المرحلة من تّقيق التفوّق العسكري في الميدان، حتى

يقضى عليها، وهذه السيطرة ااسستعمارية لسببين: تطبيق حرب الإبادة الشاملة وتفويض الجيش بكلّ السلطات، 
ومساندة الأنظمة الغربية للمواقف الفرنسية في المجال الدبلوماسي والمالي وااسقتصادي والعسكري، والدعم المطلق من 

 . 6الأطلسي 5احرلف
استنكرت السياسة الفرنسية في الجزائر، وندّدت  1956مارس  31بها الجامعة العربية في مجلسها بتاريخ من جان

بأعمالها الوحشيّة، كما صادق المجلس على مساعدة الدول العربية للشعب الجزائري الأعزل "بجميع الوسائل التي بين 

                                                           
،  1941انخرط في حزب الشعب سنة ثّم تعلم السباكة في التكوين المهني، انضم إلى الكشافة، ثّم ، بواسية وهران، نال الشهادة ااسبتدائية، 1926ولد سنة  1

، 1954بن مهيدي مسؤواس عن منطقة زهانة للإعداد للثورة، اعتقل سنة  نه، عند انداسع الثورة عيّ 1950كان عضوا في المنظمة الخاصة، اعتقل سنة 
أول مجاهد يصعد إلى  1956جوان  19أحمد زبانة، ". كراريس التاريخ، جرائم ااسستعمار، ينظر. 1956جوان  19وحكم عليه بالإعدام، ونفذ احركم في 

 .8 -6، ص. 2010بليدة، ، رئيس التحرير جمال الدين بوعطة، قصر الكتاب، ال"منصة الإعدام
 .34، 33، 29، 28، ص. ...الجزائر عاصمة بن خدة،  2
 .5، 4، ص. السابق، المرجع 1956جوان  19أحمد زبانة، كراريس التاريخ،   3
 .197، 196بلحسين، ص.  4
 . 21دولة تنتمي إلى منظمة ميثاق شمال الأطلسي. بن خدة، المصدر السابق، ص.  15يتألف احرلف من  5
 .284، ص. ليلعباس، و . 21فسه، ص. ن 6
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لس على " استعمال فرنسا لقوات منظمة احرلف أيديها لمواجهة حرب ضروس شنت عليه بدون موجب". واحتجّ المج
 .1الأطلسي بالجزائر"

إذًا، بعد قانون تفويض السلطات المطلقة للحكومة، اعتمدت السلطات ااسستعمارية في الجزائر على الأسس 
 الآتية: 

 زيادة عدد وحدات الجيش الفرنسي. -
 قساوسة وشخطصيات فرنسية متحرّرة. خنق كل الأصوات المستنكرة للأعمال القمعية في الجزائر، من  -
 اعتماد أسلوب الأرض المحروقة من خلال حرق الغابات، وتهديم قرى بأكملها في بلاد القبائل والأوراس. -
تنفيذ أحكام الإعدام، إضافة إلى القتل المنظم والتعذيب والتمثيل بالأشخطاص، والتقتيل الجماعي، وفي هذه المرحلة  -

ور "الإدمان" في أعماله الوحشية، ووصل به الأمر إلى إلقا  المعتقلين من الطائرات، أو وضعهم بلغ  الجيش الفرنسي ط
 . 2في الإسمنت المسلّح، أو دفنهم أحيا  في حرود جماعية

 تواطئ غلاة المعمرين في حرب الإبادة: 2-3
"يرى "آاسن سافاري

همّة، وهي: السلطة الفرنسية بأنّ القضية الجزائرية كانت تتحكم في مسارها ثلاثة عوامل م 3
في باريس، والأوروبيون المستوطنون، والجزائريون المسلمون، أما بعد قيام الثورة، فقد برز عاملان جديدان هما: " الجيش 
الفرنسي وبترول الصحرا ". لهذا نجد أنّ غلاة المعمرين طالبوا بمنح كل السلطات للجيش الفرنسي، حتى يتسنّى لهم 

 م على الثورة، لأنّ الجيش كان يستمد نفوذه من المعمّرين الأثريا . القضا  المبر 
، تهديدا حقيقيّا لخرافة غلاة المستعمرين "الجزائر الفرنسية"، الذين طالبوا عبر 1954كانت ليلة أول نوفمبر 

شدّ العقوبات قبل أن بمعاقبة "المجرمين" و "المتمردين" بأ 1954نوفمبر  03الصحافة ااسستعمارية الفرنسية ابتدا  من 
يستفحل أمرهم. فقد مارست السلطة الفرنسية القمع منذ إعلان الثورة استجابة لمطالب غلاة المعمرين، الذين نادوا 
باتّخاذ هذه السياسة صراحة على أعمدة "ليكو دالجي" وفي اجتماعات "المجلس الجزائري"، لأنّ المستفيد احرقيقي من 

يي الجزائر أكثر من السلطة احراكمة، والقوانين التي سنّت القمع بعد ذلك، عندما صدرت النظام ااسستعماري هم أورب
لتشريع القمع الموجود، وليست بداية للقمع، لهذا فقد حرص غلاة المستعمرين أكثر من غيرهم بضرورة القمع للقضا  

خدمة الأعمال الوحشية، وهذا  على الثورة، وقد خضعت باريس لتهديداتهم ومطالبهم ووضعت القانون الفرنسي في
 .  4يدل على وجود تضامن حقيقي  بين أروبيي الجزائر والسلطة في باريس

قال أحد الصحفيين العنصريين بعد المجازر التي ارتكبها الجيش الفرنسي ضدّ الشعب الأعزل بعد هجومات 
على قطر كان اسمه البربرية ما يلي: "شمال إفريقيا الفرنسية أسست  1955أوت  20الشمال القسنطيني في 

(barbares   هؤاس  العرب يستحقون ما أصابهم وهذا جزا  من يتمرد على فرنسا". وكذلك عندما " .")الوحشية
                                                           

 .1، ص.9643عدد  ،1956مارس  31السبت ، "الجامعة العربية ومشكلة الجزائر، الجامعة العربية تستنكر السياسة الفرنسية بالجزائر" :السعادةجريدة  1
 .106. وبن خدة، ص. 17، ص. 01/11/1961، ..."تجارب " :المجاهد 2
 .26، ص. 01/11/1961، "التآليف الأوروبيةثورة الجزائر في " :المجاهد 3
 .16ص.  ،..."تجارب" ،المجاهدو . 8، ص. 1970نوفمبر  :مجلة الجيش 4
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كان الجيش الفرنسي يسوق الجزائريين للإعدام كانت الأقدام السودا  تنادي بخطابات كلها عنصرية وكراهية "اقتلوهم  
 .1" و"متمردين" و "أن العربي الطيب هو العربي الميت"" و"ارهابيين!كلهم فلاقة  !كلهم

تّرّض في أعمدتها على القتل والعنف، وتقنع ساسة فرنسا وجيشها بأن "العربي  وهكذا كانت الجرائد ااسستعمارية
ي" اس يحترم إاس القوة"، وتفتخطر بأعمالهم الوحشية، مثل: جريدة "اسديبيش دي قسنطينة" و"ليكو دوران" و "ليكودالج

 . 2و "اسديبيش كوتيديان"
كان للمعمّرين في الجزائر سلطةٌ كبيرةٌ، ودور فعال في استبدال احراكم العام والقيادات العسكرية وغيرهم من 

: اندلعت في مدينة باتنة مظاهرة  1955جوان  19المسؤولين السامين، إذا لم يتماش مع رغباتهم، ففي يوم الأحد 
لى اثر مقتل مُسْتعمِرَين. هاجم خلالها الأوربيون مركز السلطة ومكتب عامل العمالة هاتفين كبيرة نظّمها الأوروبيون ع

 بشعارات عدائية ضدّ احركومة، ثمّ قدّموا عريضة وطالبوا بتحقيقها قبل الساعة السادسة من نفس اليوم. 
 وكان من بين المطالب ما يلي: 

 ساعة. 48فرض حالة احرصار في الجزائر في مدّة اس تتعدى  -1
 القبض على الشخطصيات التي لها ارتباط بااسستقلاليين واحرزب الشيوعي. -2
 عقوبة الإعدام لقاتلي المستعمرين. -3
 تشكيل كتائب مسلّحة من الأوروبيين. -4
 تعيين الماريشال "جوان" قائدا عاما يتمتع بكل السلطات العسكرية والسياسية. -5
 " القادمين من المغرب". استبدال حكام البلديات المخطتلطة بضباط الأهلية -6

 والسؤال الذي يطرح نفسه. هل استجابت احركومة الفرنسية لتهديداتهم؟
استجابت احركومة على الفور لمطالبهم، وبذلت كل إمكانياتها من أجل تهدئة المتظاهرين، وباشرت 

ا، وعلى الساعة الخامسة جزائريين مشتبه فيهم في قتل المستعمرين وإتلاف مزرعتهم 10السلطات ااسستعمارية بقتل 
 القائد العام جوابا للمتظاهرين، يقضي بـــــ: الجنرال "باراسنج"من نفس اليوم سلّم 

 الموافقة على إعلان حالة احرصار العسكرية. -
 قبول وضع الضباط مكان حكام البلديات المخطتلطة بباتنة. -
  .3الموافقة على تشكيل فرق مسلّحة من المستعمرين -
 

                                                           
 .47، 45ص. ، 1955أوت  20مجلة ، "(paris matchقرا ات لمجلة باري ماتش )"شبلي،  1
 .260ص. ، ليلعباس،  2
 .7، ص. 1955جوان  25، الجمعة ..."يوميات" :البصائر 3
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أنهّ بقوة المال والتهديد، استطاع الكولون فرض إرادتهم على كل احركومات الفرنسية، وابتدا  من فيفري  يتبيّن 
خضع "غي مولي" لمطالب ااسستعماريين الأوروبيين بخصوص ممارسة الإبادة الشاملة في الجزائر، وهذا يعني أن  1956

 .1وروبيين""باريس اس تعترف بصفة تمثيل الجزائر إاس للاستعماريين الأ
 تأسيس منظمة إرهابية وتسليح المعمرين: 2-4

إنّ عملية تسليح المعمرين وتشكيلهم لعصابات وفرق قمعية، لم تكن وليدة انداسع الثورة التحريرية، بل هي 
لّ، مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنظام ااسستعماري منذ بداية ااسحتلال، الذي يخشى ثورة "الأهالي"، لأنهّ يدرك بأنهّ محت

والجزائر ليست أرضه، ومن أجل تعزيز سيطرته سلّح المستوطنين الذين شكّلوا فرقا من أجل "ردع" أي "تمرّد" من 
 الجزائريين.

ورفعوا شعارات عنصرية طالبوا فيها بــ  1945ماي  8لقد انتظم المعمرون في عصابات مسلّحة أثنا  مجازر 
ألف  45ف من ثورة العرب"، وقد أسفرت تلك احروادث عن استشهاد "مطاردة العربي أين كان؟" بحجّة إشاعة "الخو 

 .2جزائري
(، المذابح والمؤامرات التي يدبرّها 1951مارس  11الصباح" التونسية في بيان لها )فقد استنكرت جريدة "

التي تعمل بدقة المستوطنون في الجزائر، وأكّدت على وجود حركة خطيرة ومنظمة إرهابية عبّرت عنها بحركة "المليسا"، 
وتخطيط من أجل استفزاز الشعب ليقع فريسة لها، وهذه احرركة حذّر منها قادة حركة ااسنتصار للحريات الديمقراطية 
في عديد المناسبات. وتستغرب الجريدة من التشجيع الذي تّظى به المنظمة لدى الدوائر ااسستعمارية، التي تفاقم 

 المجلس الجزائري يثيرون أمرها، تّت عنوان منظمة: "قد كونت لتزرع في حالة خطرها، حتى أصبح النواب الوطنيون في
قيام حرب الفزع والموت بين السكان الجزائريين الأمنا ". وما يثبت تورّط السلطة في دعمها، هو سكوتها عن كل 

وأنّ تشكيل المنظمة المسلّحة جرائمها، بل ترى الجريدة أنّ الإدارة ااسستعمارية هي "قائد الجوقة في هذه المليسيا"، 
 .3خوفا من "ثورة العرب"

علّق فرحات عباس في جريدة "الجمهورية الجزائرية" على التناقض ااسستعماري الصريح، قائلا: "إنّم يتحدثون 
اليوم عما يسمونه ااستّاد الفرنسي الإسلامي في الجزائر ولكنهم من ناحية أخرى يواصلون عملية تسليح المدنيين 

وروبيين في هذه البلاد ليحضروا لنا "غدا" مملو ا باحرداد والتدمير. وفي هذا السلوك المزدوج ذي الوجهين وحده الأ
يظهر كل الجهاز ااسستعماري وأسسه التي يقوم عليها. فالذين يمدون لنا أيديهم للمصافحة هم صغارنا ثم يحضرون 

الأحرار من الأوروبيين محذّرا إياهم من الوقوع في قبضة غلاة  البنادق لتقتيلنا وسط الدار". ثم وجه عباس ندا ه إلى
 .4المعمرين العنصريين

                                                           
 .26، ص. 01/11/1961، اهدالمج 1
 .3، ص. ، المصدر السابق1951مارس  11، الأحد الصباحجريدة و . 34السابق، ص.  المصدر، المجاهديونس، عاطف  2
 .3، ص. ، نفسهالصباح 3
 .نفسه 4
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بعدما نسب إليها مقتل النقابي التونسي فرحات حشاد، ولقد  1952ظهرت منظمة "اليد احرمرا " سنة 
يا، وقد ظهر نشاطها اشتهرت هذه المنظمة بتنظيم المؤامرات وااسغتيااست ضدّ مناوئي الوجود الفرنسي في شمال إفريق

 .  فما علاقة السلطة ااسستعمارية بمنظمة اليد احرمرا ؟1956وبداية  1955في الجزائر أواخر سنة 
لم يكن لها استقلال هيكليٌّ عن السلطة، بل هي صنيعة المخطابرات  -حسب رأي البعض –فالمنظمة 

ل هذا التنظيم للتغطية عن جرائمها أمام الرأي الفرنسية "مصالح التوثيق الخارجي والجوسسة المضادة"، التي تستعم
 . 1العام

يبررّ المستعمرون وجود هذه المنظمة كرد فعل على العمليات الفدائية التي نظّمها جيش التحرير في العاصمة، 
ي غير أنّ الواقع يثبت بأنّ المنظمة نفّذت عدّة عمليات تفجيرية قبل العمليات الفدائية لعناصر جيش التحرير، فف

جزائريا وأربعون  15فجر قادة هذه المنظمة قنبلة في حي القصبة بالعاصمة، ذهب ضحيتها  1956شهر مارس 
جريحا، وكان القصد من التفجير قتل أيّ جزائري في تلك الجهة، وهذا هو الأساس الذي قامت عليه " عمليات 

الجزائر، والتي تهدف إلى اغتيال الجزائريين أينما كانوا  القمع في أروبا والمغرب العربي التي كانت امتدادا طبيعيا للقمع في
في فرنسا أو ألمانيا أو ايطاليا أو سويسرا ... وسوا  كانت المنظمات الإرهابية الأوروبية في الخارج تّمل اسم "اليد 

 .2بادة المطلقة("احرمرا " أو غيرها فإنّا متفرعة عن أصل واحد هو ااسستعمار وأيديولوجية واحدة هي الفاشستية )الإ
ومن خلال هذه المنظمة التي يشرف عليها العنصريون الأروبيون، أضحى قتل الجزائري أو ذبحه أو رميه من 
الأعلى، أو تهشيم رأسه باحرجارة وبالعصى احرديدية، أو حرقه حيا، أمرا عاديّا في كل القطر الجزائري، ويحدث كل 

لقد صرّحت اتّّادية جبهة التحرير بفرنسا بأنّ " جميع ااسغتيااست هذا على مرأى قوات الأمن وبتواطئ منهم. و 
 .3المنسوبة إلى حركة مصالي إنما هي من فعل العصابة المعروفة باليد احرمرا "

وهناك من يرى بأنّ العمل الإجرامي المؤطر من المتطرفّين الأوروبيين، ما هو إاس إرهاب وقمع "شبه رسمي" بدأ 
بالقمع الرسمي الصادر من السلطة، وتطوّر القمعان )الرسمي والشبيه بالرسمي( طيلة خمس  ، ثّم التقى1956سنة 

. لأنّ المنظمة السرية هي عبارة عن " اندماج الإطارات 1961سنوات، كان إيذانا بميلاد المنظمة السرية سنة 
رفين الأرووبيين الذين ما انفكوا )الجهاز احرربي الخاص( وعناصر المتط غودارالعسكرية التي كانت تعمل داخل جهاز 
"، وهذه احرقيقة تكشف ادّعا ات السلطات ااسستعمارية عن "ااسرهاب 1956يسيرون الإرهاب الشبيه بالرسمي منذ 

 . 4المضاد"، الذي جا  كرد فعل على "إرهاب" جبهة التحرير الوطني وعملياتها الفدائية
مارية، مهما كان نوعها أو مجالها أو مسمّياتها، إصلاحية، إنّ كل السياسات الفرنسية ااسستع ملخّطص القول،

فهي تصبّ في خدمة الآلة ااسستعمارية القائمة على النهب والسلب وإخضاع  سياسية، اقتصادية، اجتماعية،

                                                           
 .38بن خدة، المصدر السابق، ص.  1
 .20، ص. 01/11/1961، ..."تجارب" :المجاهد 2
 .45، ص. صوماتخعباس، محمد . و 12ص.  نفسه، 3
 .21نفسه، ص.  :المجاهد 4
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بت  الشعوب بالقوة دون إرادتهم، وما هذه المشاريع الإصلاحية المزعومة إاس لتغطية جرائمهم أمام الرأي العام، وما يث
كلامي أنّ كل المطالب الوطنية احرقيقية تقابل بالقمع وااسضطهاد، وكذلك ااسنتخطابات تزوّر، وعندما اندلعت الثورة 

ومن  التحريرية، جابهها ااسستعمار الفرنسي بحرب الإبادة الشاملة وسنّ كل القوانين من أجل بقا  "الجزائر فرنسية".
 .1"المزبلة هي ااسستعمار" وأنّ "ااسستعمار هو الشر بعينه" هنا صحّ قول أحمد بن بلة عندما ذكر أنّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .183، ص. نحو عالم جديدبن بله،  1
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 تونس في الفعل ردود: الثانيالمبحث 
ومظاهرها من مرحلة إلى أخرى، فالسياسة  أساليبهامن حيث تتغيّر السياسة ااسستعمارية العامة في تونس إنّ 

ة الثانية تختلف عن ذات السياسة بعد احررب، وذلك بفعل التقلّبات الفرنسية المطبّقة في تونس قبل احررب العالمي
هات السياسية احراكمة في فرنسا، كل ذلك الدولية والمحلّية التي أحدثت توازنات وقوى جديدة، إضافة إلى تعدّد التوجّ 

 . والأهدافيؤثرّ على وضع البرامج ااسستعمارية في تونس، رغم ااستفّاق في المبدأ 
  سياسة الاستعمارية الإصلاحية:أولا: ال

على خدمة السكان وتطوير البلاد والرقيّ بها فكريّا  -حسب زعمهم -تقوم السياسة الفرنسية في الإيالة التّونسية 
ومعاشيّا، لكنّ الواقع يبيّن عكس ذلك، فهي ترتكز على استغلال ثروات هذه البلاد في جميع المجااست، وانتزاع 

ن وتعذيب كل المعارضين والرافضين لسياستها، وقمع أهلها وتجويعهم، في المقابل نجد المعمرين الأراضي الخصبة، وسج
 يعيشون في القصور ويستحوذون على كل خيرات البلاد ويتمتّعون بكل مظاهر احررية والسعادة.

تضطر  ن احرماية،بفعل تنامي حركة المقاومة الوطنية، وضغط المطالب الشعبية التي تنادي باستقلال تونس وببطلا
مجموعة من الإصلاحات في كلّ مرة، وكانت هذه الإصلاحات تلقى ردّا عنيفا ورفضا إلى إصدار احركومة الفرنسية 

قاطعا من قادة احرركة الوطنية وصحافة تونس، لكونّا إصلاحات شكليّة اس تتماشى مع الوضع الدولي، وطموحات 
 الشعب التونسي التحرّرية.

، المتذبذبة، السياسية وااسقتصادية وااسجتماعية والمالية سنذكر نماذج من هذه الإصلاحات المزعومةفي هذا العنصر 
 .أغلب المصادر التّونسية والفرنسيّة وفي الصحف الوطنيّة التّونسيةالتي جا  ذكرها في 

 الإصلاحات السياسية: -1
 : 1946سبتمبر  23إصلاحات  1-1

بتونس الجنرال ماست المقيم العام  المعلن عنها من طرفلإصلاحات، أقرّت السلطات ااسستعمارية مجموعة من ا
، والتي تّوي إنشا  مجلس وزرا  متساوي الأعضا  )ست تونسيين وست فرنسيين( وإعطا  1946سبتمبر  23في 
من نفوذ الأكبر صلاحيات واسعة وزيادة عدد المجالس البلدية المنتخطبة وإلغا  المراقبات الإقليمية، والتقليص  الوزير

 المراقبين المدنيين. 
من الأحزاب والنقابات الوطنية ومختلف أطياف  اندلعتتأتي هذه الإصلاحات بعد موجة الغضب والتصعيد التي 

أوت  23المجتمع، وتّدّيهم لسلطة ااسحتلال، وإجماعهم على حق ااسستقلال التام للبلاد في مؤتمر ليلة القدر يوم 
19461. 

 سي:الاتاد الفرنمشروع  1-2

بمشروع ااستّّاد المقيم العام الفرنسي إلى إقناع قادة احرركة الوطنية  سعى بعد فشل الإصلاحات السالفة الذكر،
الذي يكرّس  حيث كثّف اتّصااسته بهم، فما كان من ممثلي الشعب التونسي إاس رفض هذا ااستّّاد المشؤوم، الفرنسي،

                                                           
 . 107تامر، ص.  1
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رنسية إاس بااسعتراف بااسستقلال التام لتونس، كما أنّ ااسنخراط في احرماية، وقرّروا أن اس تفاوض مع احركومة الف
ااستّّاد الفرنسي يعتبره الوطنيون التونسيون إهانة للباي الذي يفقد سلطته ويصبح تابعا لرئيس الجمهورية الفرنسية 

 .1المخطوّل دستوريا لرئاسة ااستّاد الفرنسي
حدة الفرنسية التّونسية، فقد تفاجأت الإدارة الفرنسية من موقفهم الأحزاب الفرنسية من مشروع الو بالنسبة لموقف 

كان احرزب الجمهوري للحرية واحرزب الراديكالي هما احرزبان الوحيدان اللذان   1946الرافض للوحدة، بينما في سنة 
لتّونسية. بينما انضمّ إلى الفرنسية االوحدة  ليدية، وصرّحا بسياسة التخطلّي عنعن الإمبراطورية ااسستعمارية التقيدافعان 

من بينهم: ااستّّاد الديمقراطي  هذه المؤامرة في تأييد سياسة النفوذ والسيطرة على تونس، العديد من الأحزاب الفرنسية
 والشيوعي للمقاومة، التجمّع الشعبي الفرنسي، احرركة الديمقراطية الشعبية، والشيوعيون.

وأيدّوا تعلّقهم ، 1946أوت  18مؤتمرهم في  خلال من القضيّة التّونسيّةفي حين أن الراديكاليين تغيّر موقفهم 
أنّ  كمالكن البرجوازية الوطنية كانوا راضين وطالبوا بااسستقلالية الداخلية للبلاد،   وتونسيّة،بالسيادة المشتركة الفرانك

نيين يشكّلون خطرا على لم تكن تعتقد بأنّ هناك وط 1947 -1946الطبقة السياسية الفرنسية ما بين سنتي 
 .2الوحدة الفرنسية التّونسية، ولم يعوا حجم التهديدات العربية واس فعالية ووزن العمال

" مقيما عاما على تونس، والذي باشر جان مونصعيّنت احركومة الفرنسية ااسشتراكي " 1947جانفي  16وفي 
استّصااست مع الدستوريين، كما قرّر إدخال حيّز عمله بإلغا  الرقابة على الصحافة، وبنا  جسر من العلاقات وا

فما كان من الجالية الفرنسية في تونس إاس أن ردّت على ذلك  التنفيذ الإصلاحات التي عرضها سلفه الجنرال ماست.
 .3برفضها للإصلاحات التي اعتبرتها جريئة

 :1950جوان  13إصلاحات  1-3

مقيما عاما على تونس، لعلّها تجد من ينقذ  باريليي" "لوي 1950ماي  31عيّنت احركومة الفرنسية في يوم 
جوان شرح  10سمعتها ويخلّصها من ضغط مطالب احرركة الوطنية، وقد كلّفته بتطبيق مجموعة من الإصلاحات. وفي 

ن تنمية أنهّ: سيمكّن البلاد التونسية م المقيم العام الجديد، وقال الفرنسية "روبار شومان" مهمّةوزير الشؤون الخارجية 
جوان أعلن المقيم العام عن مشروع إصلاحاته المتمثل في:  13ثرواتها وتّقيق استقلالها في إطار الوحدة الفرنسية. وفي 

إعطا  تونس استقلالها الذاتي، وتشكيل حكومة تونسية جديدة تشرف على المفاوضات باسم الباي، ومنح عدد كبير 
 مية، وإضفا  الديمقراطية على النظام البلدي.من التونسيين في ااسرتقا  للوظيفة العمو 

في المقابل سخّطرت الجالية الفرنسية كل علاقاتها ونفوذها لمنع المقيم العام من تطبيق هذه الإصلاحات، ومن أجل 
 .4 جويلية 10يوم  الضغط عليه قدّم القسم الفرنسي من المجلس الكبير استقالته الجماعية

                                                           
 .436أندري جوليان، ص. و . 107، ص. تامر 1

2 Charles- Robert AGERON, "Le Parti colonial face à la Question Tunisienne (1945 – 1951)", 
Op-cit, p. 193.   

 .603القصاب، ص.  3
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 :1951فيفري  08إصلاحات  1-4
، وكان من أبرز 1950أوت  17التي تشكّلت في  محمد شنيق التّونسيةهذه الإصلاحات في حكومة  ظهرت

مهامها: البحث في المفاوضات مع احركومة الفرنسية من أجل السير بتونس إلى تّقيق ااسستقلال الداخلي، وبعد 
، التي أقرّت السيادة 1951 فيفري 08مجهودات مضنية نتج عن المفاوضات إصدار احركومة الفرنسية لإصلاحات 

المزدوجة على تونس، وتبعيّة كل الإدارات التّونسيّة تّت سلطة الوزير الأكبر، وهو ما خلّف إحباطا وتذمّرا في أوساط 
  .1اس تّقّق رغبات الشعباحرركة الوطنية، لكونّا إصلاحات احركومة التّونسيّة وزعما  

 :1951ديسمبر  15مذكجرة  1-5
مقترح  1951أكتوبر  31، إلى وزير الخارجية الفرنسي يوم بتأييد من البايتّونسية التفاوضية أرسلت احركومة ال

مذكّرة إصلاحات التي وافقت عنها أغلب الأحزاب والنقابات الوطنيّة. جا  ردّ وزير الخارجية الفرنسي بمذكّرة 
تي قدّمتها فرنسا لتونس خلال سبعين التي بيّن فيها الوزير للباي حجم الإنجازات ال ،1951ديسمبر  15إصلاحات 

( سنة، ومجموع الإصلاحات التي حقّقت رغبات الشعب التّونسي، كما انتقد الباي على طريقة تهجّمه على 70)
أكتوبر، كما أثنى الوزير في مذكّرته  31الدولة الفرنسية مجرّدا إياها من كل عمل لصالح تونس من خلال رسالته في 

لمقيمين في تونس، وطالب بضرورة إدراجهم في عمل المؤسسات السياسية، وذكّر الباي بسلسلة على عمل الفرنسيين ا
سمحا بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي  اللذينفيفري  08، وفي 1950أوت  17في  الفرنسية المعروضةالإصلاحات 

ستحقّق إصلاحات في المجالس  وذكر بأنّ هذه المذكّرةوالوظيف العمومي بما يتلا م مع متطلعات الشعب التونسي. 
البلدية، وستشكّل لجنة مختلطة من الفرنسيين والتّونسيين للنظر في المجلس التّونسي الكبير وإدخال تعديلات عليه، 

  .19512 ديسمبر 09عهدته يوم  الذي انتهت
ل نّائي للقضيّة يتّضح من خلال رد وزير الخارجية الفرنسي على رسالة الباي، بأنّ هذا الأخير طالب بوضع ح

الفرنكوتونسيّة بما يرضي الشعب التّونسي، الذي يرفض حكم السيادة المزدوجة، ويطالب بااسستقلال، في المقابل 
 جا ت رسالة الوزير ساخطة على مذكّرة الباي، والتي أعرب فيها بكل وضوح على أن اس مستقبل لتونس بلا فرنسا.

انتفاضة رجل واحد، ضاربين عرض احرائط هذه الإصلاحات التي تؤكّد  انتفض الشعب التّونسي بعد هذه المذكّرة
، ولكلّ التهديدات ااسستعمارية، وتيقّن الشعب التّونسي بكلّ مكوّناته بضرورة تكريس احركم المباشر في تونسعلى 

 فتح مرحلة جديدة مع سلطة احرماية، قوامها احرديد والنّار، حتى انتزاع السيادة الوطنيّة. 
 :1952جوان حات إصلا 1-6

أثنا  اجتماع المجلس الوطني الفرنسي المنعقد بشأن القضيّة التونسية، والذي حضره مجموعة من الشبّان التّونسيين 
الذين يدرسون في فرنسا، وعدد من الشخطصيات التّونسية المتواجدة في باريس، حيث ترقّب الجميع برنامج 

                                                           
 .2ص.  ،34، عدد 1951مارس  11الأحد : الصباح وجريدة. 618، 616ص.  ،القصاب 1

2
 Histoire du mouvement national tunisien, documents 13, Op-cit, P. 48- 51. 

    .2، 1ص.  ،767، عدد 1951ديسمبر  20الخميس  ،الوزيرجريدة  ابن عيسى،و  
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" روبير شومانالوطني على لسان وزير الخارجية "ة الفرنسية إلى المجلس احركوم قدّمتهالإصلاحات بشأن بلدهم، الذي 
 من أجل شرحها والدفاع عنها، وقد عُرض على المجلس جدول الأعمال الآتي:

، وااسعتراف بحقّ الشعب للجيشبعزل المقيم العام التّونسي والقائد الأعلى  طالبترأي الكتلة الشيوعية التي  -1
 ية وااسستقلال.التونسي في نيل احرر 

، 1951ديسمبر  15مذكّرة  بعدتونس في السياسة الفرنسية القمعية  انتقدت التيرأي الكتلة ااسشتراكية  -2
 الفئة الممثلّة للشعب التّونسي بصفة واقعيّة. التي اقترحتهاالإصلاحات احرقيقية  بتطبيق وطالبت

سيس مجلس لدى سموّ الباي عن طريق ااسنتخطابات، رأي نوّاب شمال إفريقيا المستقلّين، والذي ينص على تأ -3
 . 1يتكوّن من التّونسيين والفرنسيين حسب نسبة السكان، مهمّته مباشرة المفاوضات

ما يلاحظ على هذا ااسجتماع انتقادات كثيرة وجّهها نوّاب المجلس الفرنسي حول سياسة احركومة بخصوص 
، كما أنّ بعض الشيوعيين قد نادوا باستقلال تونس -حسب رأيهم –تونس، وقدّموا مقترحات بديلة أكثر واقعيّة 

فين من حدوث أزمة وزارية في هذا الوضع، فلم يعمدوا وحقّها في تقرير مصيرها، مع العلم أن جميع النوّاب كانوا متخطوّ 
 إلى إكراه احركومة على انتهاج سياسة معيّنة.

 لمقترحات المقدّمة نذكر: ومن بين ااسنتقادات التي وجّهت للحكومة، وكذلك ا
 التنديد بسياسة العنف والقمع في حقّ الشعب التونسي الذي يتعرّض لمأساة حقيقية. -
المطالبة بإصلاحات جادّة وتشكيل وزارة ترضي الرأي التّونسي، والتأكيد على المحافظة على حقوق فرنسا في   -

 تونس.
 ضمّ تونس إلى ااستّّاد الفرنسي.  -
 لال الداخلي.حقّ تونس في ااسستق -
 الدعوة إلى تكوين دستور يتّفق مع وضعية تونس ويوفّق بين جميع المصالح المتعارضة.  -
 تطبيق الإصلاحات الضرورية مع المحافظة على معاهدة باردو. -
  .2إنشا  مجلس لدى الباي وحكومة تونسية اس تتناقض مع مواد معاهدة باردو -

 وّاب، إاس أنّّا اس تخلو من التفكير ااسستعماري المبني على حفظ مصالحالجرأة الظاهرة في مطالب الن من رغمعلى ال
الدولة الفرنسية والمستوطنين في تونس، بحيث أكّدت المقترحات على المحافظة على بقا  احرماية الفرنسية وفق شروط 

جملة وتفصيلا، وأيّ  ، وضمّ تونس إلى ااستّّاد الفرنسي، وهذا ما يرفضه الشعب التّونسي1881معاهدة باردو سنة 
 سيادة تونسيّة ستتحقّق وهي مقترنة بشروط؟!. 

" في المجلس أثنا  الإجابة على تساؤاست النواب، " أنّ تطوّر الأفكار في م. روبير شومانوقد صرحّ وزير الخارجية "
غي أن يكون عليه دورنا ورسالتنا العالم ويقظة القوميّات وتّرّر دول جديدة تّرّرا فعليّا يضطرّنا إلى إعادة النظر فيما ينب

                                                           
 .4، 1ص.  ،8680، عدد 1952جوان  21السبت : يدة النهضةجر  1
 .نفسه 2
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وبيّن أنّ سياسة فرنسا في تونس والمغرب تختلف عن سياستها تجاه الأراضي التي تكفّلنا بها في غضون القرن الماضي"، 
الأوروبيين في احرياة السياسية التّونسية في ظل السيادة التونسيّة، كما  إشراكمحاولة في الجزائر، وقال أنّ القضيّة هي 

ح أن التفاهم مع الباي أمر ضروري، لأنّ فرنسا اس تستطيع فرض الإصلاحات، بل تقترح على الباي وبدوره وضّ 
 يشرّعها.

 احرزب الدستوري الجديد في احركومة التّونسية )حكومة شنيق( وقال إشراكثّم قدّم شومان "الظروف التي تّم فيها 
وذكّرهم بأنّ احركومة التّونسية قد سيطر عليها "متطرفّون" أنّ فرنسا اصطدمت إذ ذاك بسياسة الكل أو اس شي "، 

وأرادوا انتزاع احرلول من فرنسا بالقوّة، وتشكيل حكومة تونسيّة صرفة، ومجلس غير ممثّل من الفرنسيين، كما برّر 
 - حسب قوله –، والتي 1952والتمس الأعذار للحكومة التونسية التي انتهجت أسلوب القمع منذ شهر جانفي 

بتسبّبهم في قطع العلاقات التفاوضيّة، وهو ما  ينرد فعل على العنف الذي ظهر من الدستوريين، كما حّمل الدستوري
 . 1أدّى إلى احركومة التونسيّة بانتهاج سياسة الإرهاب

لجنة ثّم نوّه "روبير شومان" بالجهود التي بذلها المقيم العام لفرنسا في تونس، وأظهر خيبته من فشل تشكيل ال
المخطتلطة، وأكّد على ضرورة إجرا  مفاوضات مع الممثلّين احرقيقيين للرأي العام التونسي، وأوضح أن برنامج 

لاحات الجديد في الإصلاحات المطروح سيرسل للباي وحركومته، وعلى أساسه سيكون احروار، ثّم عرض برنامج الإص
 على مستوى الحكومة: خمسة نقاط، وهي:

مناصب وزارية جديدة للتونسيين وبصلاحيّات أوسع، مثل إدارة المال فيها تعطى مختلطة ونسية تشكيل وزارة ت -1
وهذا مستقبلا يقودنا  وإدارة الأشغال العموميّة وإدارة التعليم العمومي، وسيتمتّع فيها التونسيين باستقلاليّة التصرّف.

 .صرفةإلى حكومة تونسية 
 انية قضاة مناصفة بين الفرنسيين والتونسيين ويترأسها قاضي فرنسي.إنشا  محكمة إدارية متكوّنة من ثم -2
 تخصيص مبدئي للتونسيين للوظيف العمومي مع الإبقا  على عدد من الوظائف للموظفّين الفرنسيين. -3

 على مستوى السلطة التشريعية التي هي من اختصاص الباي:
اي، أعضاؤه تونسيون فقط، ومجلس مالي مهمّته الميزانيّة متكوّن  الأول تشريعي يعيّنه البين استشاريينإنشا  مجلس -4

 من الفرنسيين والتونسيين.
 إنشا  مجالس محلّية منتخطبة في كامل الإيالة، مهمّتها ااسنتخطاب على الميزان المحلّي وإدارة الشؤون المحلّية.  -5

المقترحة، قائلا: " إنّ الإصلاحات الجديدة كما عرض "شومان" تّليلا عاما للقضيّة التّونسية وأهمية الإصلاحات 
تؤلف في ذاتها استقلااس ذاتيّا تونسيّا حقيقيّا ... إنّ برنامج الإصلاحات التي ستعرضها احركومة الفرنسيّة على باي 

ونسيّة تونس غايتها العمل في نطاق المعاهدات النافذة المفعول على إنجاز التحويلات التدريجيّة للمؤسسات الإدارية التّ 
 . 2بصورة تتّفق مع ضرورة المحافظة على الوجود الفرنسي ومع الأماني المشروعة للسكّان الأصليين"

                                                           
 .4، 1ص.  ،8680، عدد 1952جوان  21السبت : جريدة النهضة 1
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صدور إصلاحات أكثر جدّية من طرف وزير الخارجية الفرنسي، ولأول مرةّ في تاريخ من  رغمعلى ال أنهّنلاحظ 
اد تام للتفريط في تونس وغيرها من البلاد المستعمَرة، فقد احرركة الوطنيّة التّونسية، إاس أنّ الفرنسيين ليسوا على استعد

، كما أنّ هذه  إصلاحاتهمظلّ تأكيد سيطرتهم على البلاد، واستغلال مقدّرات الشعب ظاهرة للعيان في كل 
التنازاست الفرنسية، لم تقدّم كهدية للتّونسيين، بل هي نتيجة تضحيات جسام قدّمها قادة احرركة الوطنية، راح 

 حيّتها مئات العشرات من الموتى والمعتقلين، وبفعل سياسة فرض الواقع بالقوّة التي كرّسها المناضلون التّونسيون.ض
 :1952أوت إصلاحات  1-7

، 1952قدّمت احركومة الفرنسية إلى الباي عن طريق المقيم العام في تونس، مشروع إصلاحات في شهر أوت 
صلاحات صدرت بغية القضا  على السيادة التّونسية، ومن أجل تجسيد احركم وقد اعتبرت احرركة الوطنيّة أنّ هذه الإ

المباشر، وتأسيس مجلس مالي مختلط، كما أنّّا لم تضف جديدا بخصوص التوجيه الديمقراطي للمؤسسات التّونسية، واس 
  .19511ماي  15ت في خطاب العرش يوم تّقّق احرد الأدنى من المطالب التي ذكر 

أنّ احرركة الوطنية دائما تستند في مطالبها إلى خطاب العرش الذي ألقاه الباي محمد الأمين باشا يوم يتبيّن لنا 
، أي اليوم الذي نصّب فيه بايا على تونس، وهذا الخطاب تضمّن عدّة مطالب وطنيّة واضحة 1951ماي  15

إلى هذا الخطاب، المرجع الأساس في وجريئة من طرف الباي، أبرزها استقلال تونس، فكانت احرركة الوطنية تنظر 
 مطالبها، فترجع إليه في كلّ الإصلاحات المقدّمة من طرف سلطة احرماية.

 :1954مارس  04إصلاحات  1-8
وقّع عليها الباي المهدّد بالخلع، والتي تؤكّد السيادة  مراسيم إصلاحات 1954مارس  04نشر المقيم العام في 

المجالس النيابية، وحافظت على بقا  المناصب القيادية في أيدي الفرنسيين من مالية المزدوجة في السلطة التنفيذية وفي 
وقد انعكست سياسة  وأشغال وتعليم وبريد وأمن عام وبوليس، ما يعني أنّّا اس تتماشى مع الطلبات الوطنية،

من حيث القبول  الإصلاحات هذه على القيادات الوطنية بالفتنة جراّ  ااسختلاف الذي حدث أثنا  تقييمها
  .2والرفض

، دعت 1954مارس  04، حول رأيها في إصلاحات للحزب الدستوري القديموفي بيان صدر للجنة التنفيذية 
فيه الشعب التّونسي إلى التوحّد ونبذ الفرقة، وبيّنت مخاطر قبول تطبيق هذه الإصلاحات، التي حافظت على السيطرة 

هاز احركومي أو الإداري، ووطّدت أركان احركم الفرنسي المباشر على أغلب الفرنسية الكاملة سوا  على مستوى الج
مؤسسات الدولة، وفي أهم المصالح احريويةّ التي لها علاقة مباشرة بحياة الشعب، كما دعّمت هذه الإصلاحات السيادة 

من حيث  1951يسمبر د 15المزدوجة والتفوّق الفرنسي المعبّر عنهما بوضوح في رسالة احركومة الفرنسية يوم 
 السلطات التشريعية أو التنفيذية أو النيابيّة.

                                                           
 .2، 1ص.  ،9209، عدد 1954مارس  17الأربعا   ،جريدة النهضة صالح فرحات، 1
 .498، 497البلهوان، ص. و . 90البكوش، ص.  2
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أما فيما يتعلّق بـ " الشؤون الخارجية وشؤون الدفاع وشؤون الأمن الداخلي جعلت من اختصاص الفرنسيين  
الية كأنّّا أمر مقرّر مفروغ منه، ليس للتونسيين فيها أي نصيب وليس لهم عليها أدنى سلطان"، كذلك المصالح الم

 . 1والأشغال العامة والمواصلات والتعليم، كانت من نصيب الفرنسيين أعضا  احركومة
والسؤال الذي يطرح نفسه، ماذا أبقت هذه الإصلاحات للتّونسيين من مناصب، رغم كثرتهم العددية في عضوية 

 احركومة؟
يدة والتحكّم في كل قراراتهم من أمّا باقي مناصب احركومة فقد تركت للتّونسيين، مع خضوعهم للرقابة الشد

مختلف السلطات ااسستعمارية، فالمقيم العام من جهة والكاتب العام والمراقب العام من جهة ثانية، هذا بالإضافة إلى 
المراقبين المدنيّين، كما حافظت هذه الإصلاحات على سلطة الكاتب العام )المساعد الأول للوزير الأكبر(، الذي 

مة"، وهو الذي يشرف ل مصالح احركومة، وهو "المسؤول وحده عن تسيير رئاسة احركومة والإدارة العاتخضع لأوامره ك
عمل مصالح المراقبة وعمل مصلحة البرنامج ااسقتصادي وعلى تّضير لوائح الأوامر والمعاريض"، وعلى شخطصيّا على "

من قرارات من جميع الوزرا  والمديرين، واس نشر الأوامر العليّة، وعموما أصبحت له سلطة مطلقة على كل ما يصدر 
  .2تقدّم للوزير الأكبر )رئيس احركومة( إاس بعد أن يؤشّر عليها الكاتب العام

ما زالت سلطة احرماية تكابر وتراوغ في وضع الإصلاحات، وفي كل مرةّ تغيّر الأساليب والطرق وتّافظ على 
من خلال كل المناصب القيادية احرسّاسة، وتبقي للتّونسيين  الجوهر والأساس، وهو السيطرة الكاملة على تونس

الفتات وتّت رقابة مشدّدة، حتى اس تخرج الأحداث عن سيطرتها، مع تزامن اشتداد الكفاح المسلّح في تونس في هذه 
 الفترة، والتخطريب للمنشئات ااسستعمارية، بالمقابل نجد تزايد القمع الفرنسي للوطنيين.

 04إصلاحات  في بيان له 1954مارس  21الجهوي بصفاقس يوم التّونسي للشغل اد العام ااستّّ  كما انتقد
، وسياسة تشكيل الوزارة احرالية، وبيّن أنّ الإصلاحات خالية من كل أوجه السيادة، أو في سبيل تّقيق 1954مارس 

ت من أيدي التّونسيين وأهملت احركم الذاتي للتّونسيين، بل أقرّت "السيادة المزدوجة وافتكّت خصائص البلديا
  .3مشكلتي الوظيفة العمومية والمحكمة الإدارية"

يبيّن هذا البيان السياسة ااسحتكارية في احركم والتسيير وااسستفادة من ااسمتيازات، التي تنتهجها الإدارة 
بهم يضرب بها عرض ااسستعمارية، على حساب أصحاب احرق والأرض، ورغم عرائض ااسحتجاج المقدّمة إاس أن مطال

 .أصلا احرائط واس يؤبه لها
 
 
 

                                                           
 .2، 1، ص. 9209، عدد 1954مارس  17الأربعا   ،جريدة النهضة ،"جنة التنفيذية للحزب الدستوري القديمبيان الل"صالح فرحات،  1
 نفسه. 2
 .2، ص. 9216، عدد 1954مارس  25الخميس  ،جريدة النهضة القسطلي، 3
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 حكومة منداس فرانس:إصلاحات  1-9
أعلن فيه استعداد بلاده  1954جويلية  31في خطابا أمام الباي  "منداس فرانس"ألقى رئيس احركومة الفرنسية 

ذا الأساس تشكّلت لمنح تونس ااسستقلال الداخلي، وسيتم ضبط الشروط في اتفاقيات يتم التفاوض بشأنّا، وعلى ه
 .1حكومة تفاوضية برئاسة "الطاهر بن عمار" وبمشاركة أعضا  من حزب الدستور

رغم التأييد الذي حصل لرئيس احركومة الفرنسيّة "منداس فرانس" في سياسته من طرف احركومة الفرنسية من 
سقاطه وتوقيف المفاوضات، والتي  أجل منح تونس استقلالها الداخلي، إاس أنهّ قاوم عناصر رجعية فرنسيّة حاولت إ

 . 2كادت أن تتوقّف بسبب ضغط تلك العناصر من جهة، واشتداد الثورة التّونسية المسلّحة من جهة ثانية
 :ادغار فورحكومة إصلاحات  1-10

، وواصلت هذه 1955فيفري  05فور" وزارة "مانديس فرانس" التي أطيح بها في  عوّضت حكومة "ادغار
، 1955جوان  03ن أجل تّقيق ااسستقلال الداخلي لتونس، والتي انتهت بإمضا  بروتوكول احركومة المفاوضات م

هذه ااستفاقيات خطوة إلى  اعتبر معارضوه بأنحيث كان لبورقيبة النصيب الأوفر في نجاح هذه المفاوضات، في حين 
اية مصالح الأجانب والمعمرين اس زالت الورا ، ولم تّقق السيادة الكاملة، بحيث أنّ الدفاع والسياسة الخارجية وحق حم

 .3من اختصاص الفرنسيين
اتفاقيات ااسستقلال الداخلي، وحسب ما جا  في جريدة من جهته "التجّمع الفرنسي بتونس" عارض بشدّة 

سي "الجنرال أومران" نائب الجزائر الجمهوري المستقل في المجلس الوطني، وجّه اسئحة بلسان احرضور الفرن الصباح فإنّ 
إلى لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني، تتعلّق بااستفّاقيات التّونسية الفرنسية، وقد دعا فيها احركومة الفرنسية إلى 

( إاس بعد ضمان تّقيق هذه الشروط 1955جوان  03)  بروتوكول ااستفّاق التّونسي الفرنسيعدم المصادقة على 
 وهي:
 المحافظة على سيادة سموّ الباي. -
 تّرير دستور تونسي جديد.منع  -
 إقرار ااسستقلال التام لتونس.إلى الوقوف ضدّ أيّ مؤامرة ترمي  -
 التصدّي لكل دعاية تهدف إلى زعزعة نفوذ فرنسا بإفريقيا الشمالية. -
 رفض أي تدخل أجنبي خاصة جامعة النقابات الأمريكية الصناعية. -
في تونس، والمطالبة  والمستوطنون الفرنسيونبها فرنسا رفض جميع الإجرا ات التي تّدّ من احرقوق التي تتمتّع  -

 بعرضها سلفا على مصادقة البرلمان الفرنسي. 

                                                           
 .73المستيري، ص.  1
 .1ص.  ،803، عدد 1954نوفمبر  04الخميس  ،جريدة الوزير الطيب بن عيسى، 2
 .210، 209يد، ص. عب 3
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تمتّع ممثّل فرنسا باحرق التام وفي أي وقت بالتدخل بكلّ القوات من أجل المحافظة على الأمن وضمان حماية  -
 الأفراد والممتلكات.

 . 1السكان التوّنسيين في مختلف المؤسسات احركومية التّونسيةالتمثيل يكون متعاداس بين السكّان الفرنسيين و  -
نستنتج من خلال هذه الشروط، قمّة الشجع ااسستعماري، وأنّ ضغط المستوطنين الفرنسيين في تونس ما زال 
متنفّذا في الأوساط ااسستعمارية، خوفا على مصاحرهم المجهولة بعد إمضا  بروتوكول ااسستقلال الداخلي لتونس، 

عجّلوا ببعث اسئحة إلى المجلس الفرنسي مؤكّدين فيها على أنّ امتيازاتهم في تونس خط أحمر، ومحذّرين من الدعاية ف
تدخل أجنبي خاصة النقابات الأمريكية، التي  ، رافضين لأيالخارجية الداعية إلى إسقاط ااسستعمار في شمال إفريقيا

 . ونس استقلالهامن أجل منح ت باتت تضغط على احركومة الفرنسيّة
 السياسة الاستغلالية: -2

تزعم السلطات ااسستعمارية في كلّ مناسبة، بأنّ مبررّ وجودها في تونس بهدف خدمة الشعب التّونسي وتطوير 
البلاد والرقيّ بها اقتصاديّا، وفي جميع مناحي احرياة، لكنّ الواقع التّونسي وما يعانيه الشعب من فقر وجوع وظلم 

ب هذه ااسدّعا ات الفرنسية، ويؤكّد بلا مجال للشكّ بأنّّا سياسة مصّ الدّما ، واستغلال الثروات واستغلال، يكذّ 
 الماديةّ والبشريةّ، ولو على حساب الملايين من أهالي البلاد.

في أدنى  وفي هذا العنصر سنقدّم جوانب من السياسة الفرنسية ااسستغلالية التي أنّكت الشعب، ووضعته
 .ياة البشريةمستويات احر

 الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي:  2-1
بالسياسة ااسستعمارية ااسستغلالية المسلّطة عليهم، وكانوا يتلقون المساندة من كل بكلّ فئاته المجتمع التونسي  يندّد

شكوى  المنظّمات والأحزاب المدافعة عن حقوق أهل البلاد، من ذلك أن إدارة جريدة الزهرة قد تلقّت اسئحة متضمّنة
إمضا ات: شيخ البلد، الهيئات  تحملارثة تهدّد حياة السكان"، والتي من بلدة "خنيس" التابعة للمنستير، بعنوان: " ك

من  يشتكونالنقابيّة، اللجنة الشرطية، لجنة الغابات، الأعيان والوجها ، العدول، الشعبة الدستورية، وكان هؤاس  
 من خلالا، ويتذمّرون من التصرفّات الشاذة المنافية لقواعد العدالة والقانون، السياسة الفظيعة لسلطة احرماية وأعوانّ

نشر في "الرائد  1949أكتوبر  6أنّ شركة رأسمالية عاملة في سبخطة خنيس، قد تّصّلت على أمر عَلِيّ بتاريخ 
حر المحيط بالبلدة ، يرخّص للشركة حقّ حجز البقيّة الباقية من الب1949أكتوبر  11بتاريخ  83الرسمي" عدد 

حياة أهل  -حسب ما جا  في اللّائحة –المذكورة، حتّى تواصل في إنتاج الملح زيادة لأرباحها، وهذه العملية تهدّد 
بلدة خنيس، حيث وجّه أعيانّا اسئحة بيّنوا فيها للباي ولعامل المنستير ووزيري الصحة والفلاحة ورئيس القسم 

ر الناجمة من حجز الشركة للبحر، وطالبوا احركومة أن تتوقف من تأييد الشركات التّونسي للمجلس الكبير، الأضرا
 . 2ااسستثمارية التي اس تهتم إاس بمصاحرها

                                                           
 .210. وعبيد، ص. 4ص.  ،1041عدد  ،1955ماي  17الثلاثا  : جريدة الصباح 1
 .3ص.  ،12060، عدد 1950جانفي  15الأحد  ،جريدة الزهرة الصّنادلي، 2
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ومماّ جا  في اللّائحة من الأضرار الناتجة عن عملية احرجز بعد ركود ما  البحر والذي يخلّف أمراضا كثيرة، نذكر 
 ما يلي:منها 
% بين سكان بلدة خنيس بسبب السبخطة، وستتضاعف هذه النسبة إذا تّم حجز 30نسبة انتشار أمراض العيون ب -

 %. 100البقيّة الباقية من البحر، وهو ما يعرّض سكانّا لفقد البصر بنسبة 
 انتشار أمراض السل والصدر. -
ذي أثرّ سلبا على كل حياة انتشار احرشرات والروائح الكريهة بسبب الما  الراكد، وهو ما أدّى إلى تعفّن الهوا  وال -

 البلدة وزاد من انتشار احرمى والسم القاتل.
 تضرّر أشجار الزيتون من ركود الما  المنبعثة منه الملوحة والرطوبة. -
إنّ البقيّة الباقية من البحر المراد حجزها، هي محل رزق صائدي الأسماك، الذين يفوق عددهم الألف نسمة، فمن  -

 ذا حرموا من هذا المكان؟أين يتقوّت هؤاس  إ
إنّ حرفة غالبية البلدة هو صناعة النسيج، ونسا  البلدة يغسلن الصوف في البحر. فمن أين لهنّ بالما  إذا تّم  -

 حجزه؟
كما طالبوا بإيفاد لجان طبّية نزيهة متخطصّصة لمعاينة ما ذكر في اللّائحة، وإاس فسيكون الموت المحتّم مصير هذه 

 .1البلدة
ه المعطيات والأرقام تبيّن فساد السياسة ااسستعمارية الإصلاحية، التي اس تهتمّ بمطالب الشعب التّونسي كلّ هذ

   واس بحلّ مشاكله، فهمّها الوحيد تّقيق مصاحرها ومصالح الشركات الأجنبيّة المستثمرة في تونس. 
ممثّل ااستّّاد الجهوي للاتّّاد  ىألق ،1950جانفي  15الأمير الشاذلي باي إلى مدينة بنزرت يوم  ةزيار  أثنا و 

أنّ الشركات ااسستثمارية الأجنبيّة استولت على كل خيرات البلاد بفعل  ه خطابا مؤكّدا فيهالعام التونسي للشغل أمام
السياسة ااسستعمارية، واستفاد من هذه الخيرات الأجنبي الدخيل وحرم منها ابن البلاد وصاحب الأرض، حتّى تركت 

الين الذين اس شغل لهم يجرّون أذيال التعاسة والشقا   الإيالة التّونسية "جيشا منكسر القلب من الشغّ فرنسا في
يستصرخون الإنسانية والعدالة ثّم اس يجدون آذانا صاغية تردّ عنهم" وفي غالب الأحيان يستجاب لهم بوابل من 

 . 2الرصاص ويتمّ وضعهم في السجون أو نفيهم من البلاد
من الخطاب شكوى المواطنين للأمير من الشركات ااسستثمارية الأجنبيّة ومن الظلم ااسستعماري ومن البطالة يتبيّن 

 التي يعانون منها في ظل وجود مناصب شغل اس يستفيدون منها.
هل هذه هي الديمقراطية والعدالة والمساواة التي تتغنّى بها فرنسا؟ هل بعد هذا يمكن احرديث على سياسة 

 ارية إصلاحية؟ وهل يطلق على هذه السياسات والقوانين مصطلح الإصلاح أصلا؟استعم

                                                           
 .3ص.  المصدر السابق، الصّنادلي، 1
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الكاتب العام للاتّّاد الجهوي للاتّّاد العام التّونسي  "للهادي بن عمارة"ااسحتجاجي جا  في الخطاب  كما
نقابية والقومية من بسوق الأربعا ، إثر اجتماع عقدته المنظّمات ال 1950فيفري  24للشغل، الذي ألقاه يوم الجمعة 

أجل التنديد بسياسة احركومة ااسقتصادية وااسجتماعية، حيث ندّد فيه بموقف احركومة المناصر للرأسمالية ااسستغلالية 
التي ذكر أنّّا  1950والشركات ااسستعمارية التي "امتصّت دم هذا الشعب واحتجزت ثرواته"، كما تعرّض لميزانية 

 . 1يرة تزيد في فقره وتعاستهسترهق هذا الشعب بضرائب كث
فيه  حلّل خطابا"، "عياد البارونيممثّل ااستّّاد الجهوي للصناعة والتجارة  ألقى نفس اللقا  السالف الذكر، فيو 

ذكر بأنّّا ميزانية في صعود دائم كلّ عام، ووضعت بهدف تفقير وتجهيل الشعب وتّطيم و ، 1950الميزانية المعدّة لسنة 
ي القومي للبلاد، وعرقلة ازدهاره، ووصفها بكلمات معبّرة توحي إلى حقيقة معاناة الشعب. وقال الكيان ااسقتصاد

، كما احتجّ في كلمته ضدّ " الأدا ات والتبادل المهدّد "أذابت الشحم وأكلت اللحم وعرقت العظم"بأنّا: 
عند الطبقات الضعيفة، وندّد  على مقدرة الشرا  -حسب قوله –للتجارة" وعلى سياسة غلا  الأسعار، التي قضت 

 . 2بالسياسة ااسجتماعية الظالمة، كما بيّن في خطابه معاناة التاجر التّونسي، الذي كاد أن يذهب إلى التسوّل
سياسة احركومة ااسستعمارية المتّبعة ضدّ  ،وقد عارض "احربيب الشاذلي" رئيس نقابة الفلّاحين في نفس اللقا 

 . 3"اسم حتى في أخصب السنين وأمرعهاجعلت الفلّاح "يقاسي الآالإنتاج التّونسي، والتي 
كلّ هذه المعطيات تبيّن فساد السياسة ااسستعمارية الإصلاحية، التي اس تهتمّ بمطالب الشعب التّونسي واس بحلّ 

 مشاكله، فهمّها الوحيد تّقيق مصاحرها وإشباع رغباتها.
، معارضتها الشديدة لمحاواست 1951مارس  04تماعها يوم وجّهت الشعبة الدستورية بمدينة بنزرت بعد اج

السياسي  تسليم السكك احرديدية إلى الشركات الأجنبيّة ااسستغلالية، مطالبين الباي محمد الأمين باشا وقادة الديوان
م على ثرواتهم القوميّة وجعلها تّت تصرّف احركومة التونسيّة مباشرة، وأكّدوا على أنّّ للحزب، بضرورة استرجاع 

 . 4استعداد للنضال من أجل انتزاع السكك احرديدية من ااسستغلال الأجنبي
من خلال وزير خارجيتها  1951ديسمبر  15في المقابل النقيض، تؤكّد السلطات الفرنسية للباي في مذكرة 

ظّمت إدارتها ( سنة عملت واس زالت في خدمة البلاد التّونسية، التي ن50"روبار شومان" أنّّا خلال خمسين )
وعدالتها والتعليم، وجلبت لها التقدم ااسقتصادي وااسجتماعي، الذي سمح لها بالتصدي للتنامي الديمغرافي الذي 

أنّ التضامن والجهود المزدوجة في حماية  تعرفته، بحيث أصبح العدد ثلاثة أضعاف منذ أن أصبحت محميّة، وأقرّ 
 عليها أيّ علاقة مستقبليّة، كما ذكّر الوزير الباي ببعض الإنجازات الفرنسية وتطوير البلاد تبقى الشرط الأول التي تبنى

 في تونس، وهي: 

                                                           
 .2ص.  ،12097، عدد 1950فيفري  28ثلاثا  ال ،ريدة الزهرةج زغودة، 1
 .نفسه 2
 .نفسه 3
 .34، عدد 1951مارس  11: الأحد جريدة الصباح 4
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 مساعدة فرنسا لتونس لمرات عديدة خاصة في مجال التعاون ااسقتصادي. -
 تطوير ااسقتصاد التونسي الذي أصبح عالمي. -
 في مجال الزراعة.أكبر السدود إنشا   -
 .1عيةتّديث التعليم والصحة ااسجتما -

تونس إلى باي  1952سبتمبر  10تاريخ مستعجلة ب رسالةالجمهورية الفرنسية ، وجّه رئيس وفي نفس السياق
والذي تهجّم فيها على الدولة الفرنسية، ولم  1952سبتمبر  09، بعد رسالة هذا الأخير إليه في محمد الأمين باشا

بيّن فيه حجم التضحيات التي قدّمتها فرنسا إلى تونس،  يعترف بأعمالها في تونس، فجا  ردّ رئيس الجمهورية الذي
المتبادلة التعاون والثقة أنّ وبفضلها أصبحت لها مكانة في العالم، مستداّس بالماضي والإنجازات الميدانية ومؤكّدا على 

 .2، واسبدّ من المحافظة عليهماوحدهما من ضمنا لتونس الرخا  والرفاهيةبينهما 
، 1954مارس  04إصلاحات  احتجّ فيه على 1954مارس  21العام الجهوي بصفاقس يوم  لاتّّادلوفي بيان 

  .3وعلى الزيادة الزهيدة الأخيرة في الأجور، واعتبرها تّدّيا لكل العمال
كانت السلطة ااسستعمارية تعتمد على نظريةّ "الأعراف" وليس مبدأ القوانين والمساواة والعدالة في واقع الأمر،  

ية وحقوق العمال، بحيث تجدها دائما تصدر قرارات تّافظ من خلالها بجميع الوسائل على أرباح المعمّرين ااسجتماع
  .4الأجانب، ورعاية أرباح الشركات الكبرى وأصحاب رؤوس الأموال

 النفوذ الإداري: 2-2
ى كل المستويات، في عهد احرماية الفرنسية كان نفوذ الفرنسيين كبيرا على سير دواليب الإدارة التّونسية عل

الفرنسيين يسيطرون  حيث نجدونسية والأوقاف والإدارة الجهوية، ونسيين، كالمحاكم التّ حتّى في القطاعات المخطصّصة للتّ 
المقدرة التي يتمتّع بها التونسيون في عملية التسيير للوظيفة العمومية، من حيث من رغم على العلى كل القطاعات، 
 .5ى الثقافياحرنكة والنزاهة، والمستو 

 : في المجلس التونسي الكبير الضريبيو الاستغلال المالي  2-3
تأثير احررب العالمية الثانية وما انبثق عنها من مواثيق دولية راعية للسلام وحقوق الإنسان في تقرير مصيره، إنّ 

نواب ، وأصبح اد تونسنوّاب القسم التونسي من المجلس الكبير المتحكّم في اقتصأثمرت وعيا سياسيّا ووطنيّا لدى 
يناضل ويدافع عن حقوق بلاده المهضومة، والتي انعكست على انبعاث يقظة جماعية،  -منصبهكل حسب - المجلس
 .في تّقيق مطالبها وطنيةالركة احر دعّمت

                                                           
1 Histoire du mouvement national tunisien, documents 13, Op-cit, P. 48- 51.  
2 Les archives nationales de tunisie, Serie: mouvement national, carton: 59, dossier: 2, nombre de bièces: 
174, dates extrêmes: 1950-1954. 

 .2ص.  ،9219، عدد 1954مارس  25الخميس  ،جريدة النهضة القسطلي، 3
 نفسه. 4
 .34، 33المستيري، ص.  5
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ب ، إذ رفض النوا1947سنة  تعمّقت الأزمة في المجلس التونسي الكبير بين النوّاب التونسيين والنواب الفرنسيين
التونسيون انتخطاب مكتب المجلس، وتّم ااستفّاق على عدم ااسجتماع ما لم تقدم احركومة شرحا فيما يتعلّق 

 .1بالإصلاحات العقارية والسياسية والإدارية
من  احربيب المولهينلاحظ تعجّب النائب التونسي  1948دورة المجلس الكبير ااسستثنائية في أفريل أثنا  انعقاد 
صبح عليه المجلس ووافقه في ذلك بعض النوّاب، بحيث صرحّ أنّ المسائل لم تعد تتعلّق بقضية الميزانية أو العجز الذي أ

الإصلاحات فقط، فالإشكال الرئيسي أنهّ لم يعد للمجلس سلطة واس تأثير، ولم تعد له فائدة، واقترح حل المجلس، 
 .2تمتّع بسيادة كاملة في قراراته وصلاحيّات واسعةوبعث مجلس وطني منتخطب عن طريق ااسقتراع العام والمباشر وي

الكبير بمعزل عن معاناة الشعب التّونسي الذي انتخطبهم، خاصة من التّونسي لمجلس التونسيون في انواب اللم يكن 
وضع الوظيفة العمومية، فلم يكن هدفهم مثل السابق المطالبة بإصلاحات جذرية، بل كان محور الصراع بينهم وبين 

ة احرماية حول من يسيطر على الجهاز الآلي )المجلس( ويمتلكه، وبهذا الطرح انحاز النوّاب إلى مواقف احرركة سلط
 .3اطة ااسستعمارية في تنفيذ مشاريعهالوطنية والرأي العام التّونسي، بعدما كانوا ركيزة السل

المواثيق الأمميّة التي التزمت بها دول الأمم حسب ما جا  في جريدة الزهرة، أنّ فرنسا ااسستعمارية اس تأبه بقرارات و 
المتّحدة، والتي تنص على أن يتولّى كل شعب إدارة شؤونه بنفسه، وحقّه الكامل في حياة احرريّة والرفاهية وااسزدهار، 

تضع برامجها  غير أنّّا باقية مسيطرة على كل صغيرة وكبيرة في القطر التّونسي، ومن أهّمها الميزانية العامة التي اس تزال
 تّت مضلّة المجلس التّونسي الكبير. وننقل مقتطف من مقال الجريدة:

" ... ومن التضليل والمغالطة ... هذه المؤسسة التي دعتها احركومة بالمجلس الكبير لينظر أعضاؤها في ميزانية  
البلد فيها إاس فيما يقدّمه لها من  يعدّها الأجنبي ويجمعها الأجنبي وينفقها الأجنبي ويقرّها الأجنبي. واس حظّ اسبن

مكاسبه الجز  تلو الجز  وقافلة الفقرا  المعوزيّن من إخوانه التّونسيين تزداد كل يوم نموّا وعددا. وما ندري من أي جانب 
أتى لهذا المجلس الكِبَر أمَِن ضخطامة جرائمه على هذا الشعب الضعيف بما يفرضه عليه كل سنة من ضرائب وأدا ات 

  .4تتّفق وإمكانياته العامة ..."اس 
كان للمعّمرين بتونس بصمتهم الخاصة في وضع الميزانية، من أجل زيادة أرباحهم واحرفا  على مصاحرهم، 
والضغط على احركومة التّونسية والمقيم العام من خلال القسم الفرنسي للمجلس الكبير، وأيضا من التمثيل الذي 

ة الفرنسية، وقد طلبت احرجرة الفلاحية الفرنسية للشمال من احركومة الفرنسية عدم يتمتّعون به في مجلس الجمهوري
بالزيادة في الأدا  على  نو المعمّر ليها كليّا، وطالب هؤاس  الرفع من الضرائب والأدا ات على الفلاحة، التي يستولون ع

 . 5المعاملات، التي هي من نصيب التونسيين
                                                           

 .272ص. سية غداة احررب العالمية الثانية"، القسم التونسي للمجلس الكبير للبلاد التون"العلاقي،  1
 .270، 269، ص. نفسه 2
 .259ص.  3
 .12097، عدد 1950فيفري  28: الثلاثا  جريدة الزهرة 4
 .نفسه 5
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هو المتحكّم في اقتصاد تونس، من خلال إعداده للميزانية سنويّا ومناقشتها،  نستخطلص أنّ المجلس الكبير كان
والذي يسيطر عليه المعمّرين بحكم الأغلبيّة، وكان هدفه الوحيد تّقيق امتيازات هؤاس ، وزيادة الضرائب سنويّا على 

 السكان، وهو ما خلّف فقرا شديدا في الإيالة.
ائما الأسوأ من اجتماعات المجلس الكبير فيما يتعلّق بالميزانية التي تعدّ كان الرأي العام التّونسي يتوقّع د

بالمليارات، من جراّ  قرارات "التثقيل الفاحش الذي يشمل أبواب الدخل العام الذي اس يتناسب مع حالة السكان 
لواحد عدّة مرات من خلال ااسقتصادية بوجه عام"، والغريب في الأمر أن نسبة الزيادة في الضرائب تتقرّر في العام ا

الجلسات العادية وااسستثنائية، وهو ما يتنافى مع القوانين، كما أنّ هذه الزيادات تسلّط على المواد المعاشية التي هي 
قوام احرياة اليومية للشعب التّونسي، والتي تؤثرّ سلبا على غالبيّة السكان لأنّ حالتهم ضعيفة، ورغم أنّ ميزانية شهر 

كانت ثقيلة جدّا، وليس في قدرة التّونسيين تّمّلها، ومع ذلك فقد تّم   1952إلى غاية شهر مارس  1951أفريل 
تميّز بالقلّة في الإنتاج في جميع موارد البلاد من حبوب وزيتون وتمور وغلال، وعليه "  1950الزيادة فيها، مع أنّ عام 

مر المقضي بصفة غير قانونية، واس شي  تشتكي منه الشعوب فقد وضعت احركومة الميزانية الإضافية احرالية أمام الأ
المغلوبة على أمرها أعظم من وضع حظوظها السياسية وااسقتصادية أمام الأمر المقضي الواقعي أي أمام المرض المزمن 

  .1الذي اس يعالج بحال"
كبير بتأثير من القسم الفرنسي، تبيّن هذه الوضعية والأرقام، السياسة التعسّفية في قرارات المجلس التّونسي ال

والضرائب القهرية التي كانت تسلّط على الشعب التّونسي بغير وجه حقّ، في مقابل ذلك كانت الشركات الأجنبيّة 
  المستثمرة في تونس تتلقّى الدعم والتسهيلات الكاملة.

يّة، ومن الظلم ااسستعماري، كما يظهر شكوى القوى الوطنيّة بكلّ مكوّناتها من الشركات ااسحتكارية الأجنب
 ومن البطالة التي يعانون منها في ظل وجود مناصب شغل اس يستفيدون منها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .4، 1ص.  ،794، عدد 1951أكتوبر  25الخميس  ،جريدة الوزير ابن عيسى، 1
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 العسكرية:و القمعية ثانيا: السياسة الاستعمارية 
تعمد سلطة احرماية إلى سياسة الإخضاع بالقوة والسلاح، وقمع المتظاهرين ونفي المناضلين، عندما تنعدم 

سيد مشاريعها الوسائل التفاوضية وسياسة احروار، وكل أوراق المراوغة والكذب ومناقضة العهود، من أجل تج
 ااسستعمارية ولو على جثث من الدما . 

تعاملت فرنسا مع كل محاواست مستعمراتها التحرّرية على دول البحر الأبيض المتوسط، بقوة النار واحرديد، هذه 
السياسة التي ولّدت الدمار والخراب واستعباد الشعوب، ولقد علّق الكاتب الفرنسي على ذلك بقوله: "إنّ السياسة 

اسستعمارية تعزل عن الدنيا جميع الشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وأنّ تلك السيطرة القاهرة للشعوب اس تثمر ا
إاس الريبة والشكوك ثم الثورات المتتالية وتكوّن عدم ااسستقرار. وكأنّ القوات الأطلسية تعيش على بركان اس تدري متى 

 ".   1ينفجر
، واستخطدام والقتل اذج من هذه السياسة المرتكزة على القمع وااسعتقااست والمحاكماتوفي هذا العنصر سنقدّم نم

سنتعرّف على الوجه احرقيقي للسياسة ااسستعمارية الفرنسية ، و أجل القضا  على كلّ "التمرّدات" القوّة العسكرية من
 في تونس.

 :والترويعسياسة الترهيب  -01
 حالة الطوارئ: إعلان 1-1

قانون "حالة احرصار" على كل البلاد التّونسية،  1938أفريل  09تعمارية بعد أحداث أقرّت السلطات ااسس
 03والذي بقي ساري المفعول إلى غاية استقلال تونس، وألغي القانون بأمر عليّ صدر بعد التوقيع على اتفاقيات 

 .2من طرف احركومتين التونسية والفرنسية 1955جوان 
لمناقشة مشروع الميزانية، ندّد  1946عمال المجلس التونسي الكبير في آخر سنة وأثنا  انعقاد الدورة الأولى لأ

في تدخّله بحالة الطوارئ المسلّطة على البلاد بعد ثلاث سنوات من تّريرها،  ااسشتراكي الشاذلي رحيمالنائب التّونسي 
ربية، وطالب برفع حالة الطوارئ وإلغا  واحرد من احررّيات العامة، والرقابة المطبّقة على الصحف الناطقة باللغة الع

الرقابة، وطالب المجلس برفض مناقشة الميزانية حتى ترسى احررّيات العامة في البلاد، واعتبر أنّ "سياسة تّتمي ورا  
 . 3القوانين ااسستثنائية تدين نفسها"

شاذلي رحيم، فقرأ النائب وازدادت المطالب تصعيدا، إزا  اعتراض رئيس المجلس الكبير على مناقشة مطالب ال
عضوا من القسم التونسي، التي طالبت "بالإلغا  الفوري لكل من ينال من  29أمضاها  التونسي علي بلحاج اسئحة

 .4احررّيات العامة وإلغا  الرقابة وحالة الطوارئ وااسعتراف للأحزاب السياسية بحق ااسجتماع والتعبير"

                                                           
 .176البلهوان، ص.  1
 .819، عدد 1955ديسمبر  08الخميس  "،الغرا حول توقيف رصيفتنا جريدة "البلاغ" ": الوزير جريدةو . 35المستيري، ص.  2
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وتنم عن الوعي الوطني بواقع البلاد للنواب التونسيين في المجلس  نلاحظ أن هذه المطالب سياسية بالأساس
، بعد وأصبح النواب يشكّلون ضغطا على السياسة ااسستعمارية ،الكبير،  ثم تّوّلت إلى الدفاع عن حقوق الأحزاب

 أن كانوا أداة طيّعة في تنفيذ برامجها.
 زيادة عدد القوات الاستعمارية: 1-2

تداد المقاومة الوطنية التونسية إلى زيادة عدد قواتها في تونس لعلّها تسيطر على تعمد سلطة احرماية عند اش
 23الوضع، ومن أجل نشر الرعب والخوف في صفوف المناضلين المتظاهرين، فقد راسل المقيم العام "دوهوتكلوك" في 

فرق عسكرية مختصة كانت وزير الخارجية، طالبا منه إرسال تعزيزات أمنية إلى مينا  بنزرت وستة  1952جانفي 
مخصص لوزير نقص القوات الأمنية، شارحا له الوضعية بقوله: في تونس في الجزائر، وفي الرسالة اشتكى إلى ا متواجدة
 .1ساكن جندرميا واحدا 1500 مخصص لكل ساكن جندرميا واحدا، وفي فرنسا 5500 لكل

 زيزات العسكرية في تونس ما يلي:عن التع 25/01/1952كتبت جريدة "لوموند" الفرنسية بتاريخ 
جانفي تعزيز مراكز الأمن وإرسال نجدات من الجيش والبوليس،  24"قرّر مجلس الوزرا  الفرنسي في اجتماعه يوم 

وحدات من الأسطول احرربي تشترك في المحافظة على النظام، باخرتان خفيفتان من الأسطول الفرنسي أرسلتا إلى 
 ... ".2سة ومملوك إلى مينا  صفاقستونس، ليلان إلى مينا  سو 

أصدرت وزارة احررب بيانا أعلنت فيه استعدادها لإرسال الجنود إلى تونس دون  1952جانفي  31وفي 
انقطاع، مصمّمة في ذلك على إخضاع وسحق احرركة الوطنية التّونسية، وحسب ما جا  في البلاغ: "إنّ وزارة احرربية 

ر التونسي لم ينقطع كما يتبادر إلى الذهن من نبأ نشرته بعض الصحف... وقد أبحرت تعلن أن إرسال الجنود إلى القط
 .3جميع النجدات المقرّرة وأعدّت أخرى لكي تلحق بها إذا مسّت احراجة إليها"

 الحرب النفسية: 1-3
قائق  الرسمية على هذا النوع من احررب، بحيث تتعمّد إخفا  احرتركز وسائل الإعلام الفرنسية الرسمية وغير

ونشر الدعاية والأكاذيب بهدف التخطويف وبث الرعب، وتتجاهل عن وقائع العمليات العسكرية التي شنّتها المقاومة 
لصوص" و"قطاع طرق" و"فلاقة"، كما كانت تنشر البلاغات التونسية، بل تشوّهها بوصفها عمليات نفّذها "

اومة، عزائمهم في دعم المقمن ام الخونة والجواسيس، لتشلّ والتهديدية في صفوف الأهالي باستخطد الترويعيةوالمناشير 
 . 4كات المناضلينرصد تّرّ ومن أجل 

 23كما كان يعامل التّونسي بالإهانة وااسحتقار والسب والشتم، وقد علّقت جريدة الصباح التّونسية بتاريخ 
حت مألوفة منذ ستة أيام مضربة على الوضع السائد بقولها: "كانت العاصمة حسب العادة التي أصب 1952جانفي 

إضرابا تاما، شاملا لجميع حركات احرياة، واس ترى في كل مكان وفي كل شارع وحارة إاس رجال البوليس المسلّحين 
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ويأمرونّم برفع أيديهم، ثم يفتّشونّم، وبعد  -طبعا –بالبنادق أو الرشاشات اليدوية يوقفون المارةّ من التونسيين فقط 
لتفتيش تنالهم أصناف من الإهانات وااسستفزازات، كاللّطم، والضرب بالأرجل، والتفوّه بالعبارات الجارحة إتمام عملية ا

للعواطف الشخطصية، والقومية. وويل لمن يتلفّظ بعبارة واحدة، فإنّ العون يسوقه توا إلى سيارة كبرى تنقله فيما بعد إلى 
 ...".1مركز المحافظة

 الحكم العسكري في الجنوب: 1-4
نّ نظام احركم العسكري بالجنوب " عبارة عن سلطة فردية أحكامها استعجالية غير قابلة للنقض مهما كانت إ

صارمة فلا يشملها استئناف أو تعقيب بحال من الأحوال"، ويتمتّع احركام العسكريون بصلاحيات واسعة، كما أنّ 
انعكس احركم العسكري في الجنوب على سكان  وقد مساحة الدوائر العسكرية تساوي ربع مساحة البلاد التونسية،

 . 2تلك المناطق من حيث منعها من حق النمو والتطور خاصة في المجال ااسقتصادي، وااسلتحاق بالمدن الساحلية
يخضع سكان احركم العسكري في الجنوب إلى إجرا ات تعسّفية صارمة، فلا يكون الخروج أو الدخول من المنطقة 
إاس برخصة كتابية من رئيس المركز احرربي، ويمنع على عابري السبيل ااسختلاط بالسكان، واس يسمح بعقد 

 قادة وزعما  احرركة الوطنية بالنفي إلى أماكن ااسجتماعات السياسية إاس نادرا وفي ظروف سريّة، كما كان يعاقب أكبر
 .3احركم العسكري القاحلة مثل مركز "برج البوف" ويتم تسخطيرهم للأعمال الشاقة، ويتعرّضون لأشدّ أنواع التعذيب

وهو ما خلّف معاناة شديدة لسكانه، ومن باب ، ساري المفعول احركم العسكري المسلّط على الجنوبظلّ 
تّيّة  1951مارس  04وجّه الدستوريون بمدينة "بنزرت" يوم الأحد نظر الرأي العام،  لفتي ومحاولة التضامن المعنو 

لإخوانّم الدستوريين المتواجدين في الجنوب وضحاياهم، في كفاحكم الصامد ضدّ سياسة التعسّف ااسستعماري، التي 
، كما استنكروا تّطيم قيود احركم العسكري من أجلسلكتها سلطة احرماية هناك، وأعربوا عن مؤازرتهم في نضالهم 

السياسة العنيفة للإدارة ااسستعمارية ضدّ مطالب الشعب الذي ينشد احرريّة وسقوط احركم الجائر، وطالبوا بسراح كل 
 . 4المعتقلين
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 السياسة الانتقامية: -2
هي الترياق السياسي لكل احرلول ونّا ويعتبر سياسة احرزم والشدّة  الدولة الفرنسية ااسستعماريةجميع ممثلي  يؤيد

مون كل تجديد يعارض هذه التقاليد و يقا وتجدهم، الديمقراطية اس تصلح خارج حدودهم ويصرّحون بأن ،خارج فرنسا
 . 1وبقدر ما تضعف السلطة الإدارية تزداد سلطة الشرطة وااسضطهاد  التي جبلوا عليها، والأفكار الرجعية

  القمع والاعتقال: 2-1
سلطة احرماية في كلّ مظاهرة شعبية أو إضراب عمالي إلى استخطدام القوة من أجل استتباب الأمن وقمع  تعمد

المتظاهرين، فعندما أضرب عن العمل العمال التونسيين العاملين في الشركة الفرنسية الكبرى فيما يعرف بحادثة 
تي أسفرت عن مقتل خمسة عمال وجرح عدد  " أعطيت الأوامر لقوات الأمن بضرب العمال المضربين، والالنفيضة"

موكب جنازة العمال بصفته وزيرا للشؤون ااسجتماعية، وألقى خطابا ندّد فيه  المناضل محمد بدرهكبير، وقد حضر 
بسياسة الظلم وااسضطهاد وطالب بعقاب المجرمين، وقد خلّف هذا التصريح استنكارا لدى المسؤولين الفرنسيين 

 .2قمعالمباشرين لعملية ال
هي الفاصل بين سياسة احروار والمواجهة بين السلطات ااسستعمارية ومختلف  1951ديسمبر  15تعتبر مذكّرة 

مكوّنات المجتمع التّونسي، فقد قرّرت احركومة الفرنسية تغيير استراتيجيتها باعتماد أسلوب القمع من أجل ردع 
يي" وعوّضته بالسفاح "جون دو هوتكلوك"، الذي باشر مهامه مناضلي احرركة الوطنية، فعزلت المقيم العام "لويس بير 

، والذي دخل تونس على متن بارجة حربية وعدّة بواخر عسكرية، وهذا الفعل 1952جانفي  13ابتدا  من يوم 
 . 3يؤسس لبداية جديدة في العلاقات الفرنسية التونسية

أعلن أنّ و ، كبيرة  بقوات عسكرية مرفوقاه زيارة الملك في قصر قرّر المقيم العام وقدّم الجنود استعراضا مهواس، ثم  
  .4"سياسة القوّة هي الطريقة الوحيدة للحفا  على مصالح فرنسا"

زيادة عدد إضافة إلى  ،حربي استعراض ودخوله إلى تونس فيمعروف بشدّته،  جديدمقيم  تعيين نلاحظ أنّ 
قائمة على يدة في تونس، يؤكد على أنّ احركومة الفرنسية عازمة على بداية مرحلة جدالقوات الفرنسية في تونس، 

. والعمل على تأديب الباي ومناضلي احرركة الوطنية والشعب التّونسي الذين أظهروا تماسكا ووحدة  القوة والعدوان
 تبيّن أنّ الإيالة التونسية مقبلة على مرحلة مسلّحة. المؤشّراتا، وكل هذه كبيرة، ووعيا سياسيا ونضجا وطنيّ 

جانفي رسالة حدّد له فيها  15من وزير الخارجية "موريس شومان" يوم تلقّى المقيم العام "دوهوتكلوك" 
الإجرا ات الواجب تطبيقها بدقةّ على الباي وعلى احركومة التونسية التي أرسلت الوزيران التونسيان إلى باريس من 

باي رسالة تهديدية، يأمره أجل تقديم الشكوى التّونسية إلى ممثّل مجلس الأمن، وفي نفس اليوم قدّم المقيم العام إلى ال
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فيها بإرجاع وزرائه من باريس وسحب الشكوى المقدّمة، ودعوة التونسيين في بلاغ إلى الهدو  والتعقل، وأكّد له فيها 
 .1أن مصلحة العرش احرسيني تتحقّق إاس بالتحالف مع فرنسا

الفرنسي إلى رئيس مجلس الأمن  –ي اعتبرت فرنسا إقدام احركومة التونسية على تقديم عريضة حول النزاع التونس
لهيئة الأمم المتحدة دون علمها، إهانة كبيرة لسمعة فرنسا، وجرأة من احركومة التونسية تنذر باهتزاز عرشها، علما أن 
البلاد التونسية تخضع للوصاية الفرنسية، وبهذا السبب تضاعفت الإجرا ات القمعية في البلاد التونسية وإقرار حالة 

 .19522وإقالة حكومة "شنيق" في مارس احرصار 
من نفس  18جانفي إلى توقيف مؤتمر احرزب الدستوري الجديد المزمع عقده يوم  16وقد عمد المقيم العام يوم 
من الوطنيين من مختلف الهيئات السياسية، من بينهم قادة احرزب الدستوري على  عددالشهر، وأصدر أوامره باعتقال 

ة، وكذلك إطارات احرزب الشيوعي التّونسي يتقدّمهم سليمان بن سليمان، ومجموعة من رأسهم احربيب بورقيب
النقابيين، كل هذه ااسعتقااست حدثت بتهمة التحريض على العنف. إاس أن احرزب الدستوري عقد مؤتمره سريّا يوم 

نتهى المؤتمر باعتقال الهادي لغا  احرماية، واستقلال تونس، وابإ، وطالب المؤتمرون الهادي شاكرجانفي برئاسة  18
 .3شاكر، وقمع الوطنيين، وعمت البلاد ااسضطرابات والمظاهرات وعديد المصادمات مع السلطات ااسستعمارية

ونسية، الكثير من أفرقة الأمن الفرنسي والدوريات السنغالية في العاصمة التّ  تانتشر  ،جانفي 18أحداث أثنا  
ل مداخلها، وأوجدوا عدّة دوريات تجوب المدينة ليلا ونّارا، واعتمدوا على نظام واحتلّوا الطرق العامة للمدينة وك

ونسيون لعمليات التفتيش، وكل من أشتبه فيه فعل، كما تعرّض التّ  ةاحرراسة في كل مكان، تّسّبا لأي مقاومة أو ردّ 
 الشوارع محتجّين وغاضبين، بما وقد احتشد الناس فيأو من بحوزته أسلحة مهما كان نوعها يعتقل ويقتاد إلى السجن. 

 فيهم النسا  والأطفال.
، فقد هوجم النقل العمومي في القصبة باحرجارة من طرف المتظاهرين ،وقع خلال اليوم العديد من احروادث

 ،تفريق احرشودمن أجل لقنابل المسيلة للدموع والمياه با ردّت القوات الفرنسيةوقد ، السيارات ت الكثير منوخربّ
  .4المصابينو  من الموقوفين عدد كبيرنت احرصيلة وكا

القاضي باعتقال وزرا  حكومة "شنيق"  1952مارس  26في  انطوان بيناي"الفرنسية بقيادة "كومة بعد قرار احر
وتّسّبا لأيّ مقاومة من احرركة الوطنية، أمر المقيم العام باعتقال كل من له علاقة  التونسية، وتشكيل حكومة جديدة،

وطنية، فألقي القبض على المئات من التّونسيين وعلى الصحفيين من بينهم مدير جريدة الصباح ورئيس تّريرها، بال
"، الذي زاد من القمع غربايعاونّا مع الشيوعية، كما سلّم سلطات الأمن إلى السفاك الجنرال "واتّهم احرركة الوطنية بت

، وجنّد 1952مارس  26التجوّل ليلا في مدينة تونس ابتدا  من  والتضييق على التونسيين، وأصدر أمره بتوسيع منع
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مجموعة من التّونسيين وحملّهم مسؤولية حماية السكك احرديدية وأسلاك التليفون والمؤسسات، وغرضه من ذلك حتّى 
 .1يتقاتل التّونسيين مع إخوانّم الفدائيين، وتندلع حرب أهلية بينهما

بعدد التّونسيين المعتقلين، فذكرت: "أنهّ في يوم  1952 أواخر شهر أفريل وقد اعترفت السلطات العسكرية في
 500 في زعرور و 500 في رمادة و 35موزّعين على الصورة الآتية  1315أفريل كان مجموع المبعدين التونسيين  25

 .2في تبرسق ..."، كما كانت معاملة التّونسيين في المحتشدات قاسية جدّا 280 في بنقردان و
تم اعتقال ما يقارب ثلاثة آاسف من القياديين والإطارات  مارس، 28غاية جانفي إلى  18في الفترة ما بين و 

والزج بهم في  1952ديسمبر  05والمناضلين في القاعدة وأكثر من خمسمائة شخطص إثر اغتيال فرحات حشّاد يوم 
 . 3المنافي والسجون

جراّ   هعيّنوذلك بعد ت، الجديد، السياسة الفرنسية المطبّقة في تونسقار فور" رئيس احركومة الفرنسية "ادانتقد 
أن السياسة الفرنسية لم تكن "دائما محل  1952أكتوبر  17ذكر أمام المؤتمر الراديكالي في و الأزمة الوزارية في باريس، 

  .4إعجاب" وقال: "قدمنا هدايا الضعف بقبضة ااسضطهاد احرديدية"

كومة الفرنسية الجديد لسياسة الرئيس السابق، واعترافه بعدم فعالية سياسته اتّجاه تونس، نلاحظ انتقاد رئيس احر
  .على الشعب التّونسي تنفيذها قمع رهيب ومورس أثنا وأنّّا كانت عبارة عن هدايا تدل على ضعف فرنسا، 

، ندّد 1954مارس  21 في بيان صدر من طرف ااستّّاد الجهوي للاتّّاد العام التّونسي للشغل بصفاقس يومو 
فيه بسياسة قمع احررّيات العامة واعتقال الوطنيين والنقابيين والزجّ بهم في السجون والمحتشدات، والسياسة القمعية التي 

"، وطالب ااستّّاد في بيانه، بالقبض على مغتالي الزعيم الوطني التّونسي فوازارينتهجها المقيم العام الفرنسي بتونس "
 . 5الذي طالته أيادي الغدر ااسستعمارية، وضرورة محاسبتهم فرحات حشّاد

 المحاكمات الظالمة: 2-2
  

تواجه سلطة احرماية كل المطالب المشروعة للشعب التّونسي، التي يعبّر عنها بالإضرابات والمظاهرات، بالقمع 
فيفري  27ه في يوم ااسثنين والسجن والتغريم والمحاكمات غير الشرعيّة، وعلى سبيل المثال ذكرت جريدة الزهرة أنّ 

مجزرة برج أصدر رئيس المحكمة الفرنسية احركم على قضيّة العمال الذين اعتقلتهم السلطات ااسستعمارية إثر  1950
 .  6شهرا، وتغريم كل واحد منهم بعشرين ألف فرنك فرنسي 18و أشهر 06وتراوحت الأحكام بين  السدرية،
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دينة "سليانة" على الأعمال ااسستفزازية التي يسلكها ااسستعمار الفرنسي في كما احتجّ المناضلون الدستوريون بم
البلاد، وكلّ وسائل العنف والقهر المسلّطة على الوطنيين، وكذا المحاكمات الظالمة، آخرها محاكمة "الهادي شاكر" 

 . 1عضو الديوان السياسي للحزب احرر الدستوري التونسي
تونسي قدّموا للمحاكم العسكرية، واس يزالون  1000بأنّ "  1952في أفريل وقد أعلنت السلطات العسكرية 

تزايد تزايد عدد الموقوفين والمحاكمات بسبب  1952نوفمبر  10جانفي و 14وفي الفترة ما بين ، 2في حالة إيقاف"
 .3تونسي 3543شخطص، ومحاكمة  1787تّم إيقاف و انتشار المقاومة الوطنية في كل البلاد، 

طت الإحصائيات الرسمية الأحكام المجحفة التي أصدرتها المحاكم العسكرية الفرنسية خلال خمسة عشر وقد ضب
 :4مناضلا تونسيا، مفصّلة كما يلي 2641على  1953إلى غاية شهر مارس  1952شهرا من جانفي 

 احركم بالسجن لمدة عام وأقل. 1091 -
 خمس سنوات وأقل. 1139 -
 عشر سنوات أشغااس شاقة. 171 -
 عشرين سنة. 81 -
 أشغااس شاقة مؤبدّة. 36 -
 إعداما. 25 -

حكمت المحكمة العسكرية بالعاصمة على الوطنيين التونسيين المتهمين بنسف الجسور وقطع الأسلاك الهاتفية، 
على اثر قضية حوادث غار الملح، بالأشغال الشاقة المؤبدّة، وعلى بعضهم الآخر بعشر سنوات سجن انفرادي 

 . 5سة سنواتوبالنفي لمدة خم
 06حتى الصحف التونسية لم تكن بمأمن من قرارات التعسّف ااسستعمارية، فقد كلّفت الوزارة التونسية يوم 

مصالح الأمن بحجر جريدة "البلاغ" التونسية لمدة ثلاثة أشهر، وجا  في القرار منع طبعها ونشرها  1955ديسمبر 
ريدة، ومن جهتها جريدة "الوزير" نشرت بيانا احتجاجيّا على قرار وتوزيعها، كما رفعت احركومة قضية عدلية ضدّ الج

توقيف جريدة "البلاغ" ودفاعا على حريّة الصحافة، وبيّنت بالقوانين السارية المفعول بطلان قرار احرجر، وأكّدت أن 
ام الصحافي الغرض من التوقيف هو تقييد حرية الصحافة واحتوائها ضمن "القانون الفرنسي بل داخلة تّت النظ

 .  6للنقابة الفرنسية اس بصورة اختيارية بل بصورة اجبارية"
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 السجون والمحتشدات:  2-3
تؤكّد بعض الإحصائيات أنّ حملات "التطهير" و"التمشيط" التي نظّمتها السلطات الفرنسية في عدّة جهات من 

النفي إلى المحتشدات، مثل محتشد ، أوقعت الآاسف من المواطنين رهن ااسعتقال و 1952البلاد بعد أحداث جانفي 
رمادة وجلال )بنقردان( ومحتشد زعرور والمحمدية وتبرسق، بحيث بلغ عددهم حوالي عشرة آاسف شخطص، ونفذ على 

 .1تونسي أحكاما تتراوح من السجن إلى الأشغال الشاقة واحركم بالإعدام 2600
ووضع  1952جانفي  18ب بورقيبة في يوم اعتقلت السلطات ااسستعمارية رئيس حزب الدستور الجديد احربي

ماي  21، وفي مارس حوّلوا بواسطة طائرة عسكرية إلى رمادة 26في الإقامة الجبرية ببلدة طبرقة وعدد من رفاقه، ويوم 
. ووضع العديد من المعتقلين الوطنيين في فصل برقيبة عن رفاقه ونفي إلى جزيرة جالطة في ظروف شديدة وقاسية

 .2محتشد تطاوين
ونتيجة تواصل عمليات المقاومة المسلّحة التّونسية خاصة في جهات الجنوب، جا  الرد ااسستعماري بمضاعفة 

معتقل، يضم ألفين،  900ااسعتقااست والنفي في السجون والمحتشدات، بحيث أصبح السجن المدني المخطصص لإيوا  
 . 3نسانما يعني أن المساجين يكدّسون فيه، بلا مراعاة لأدنى حقوق ااس

إلى التونسيين أعضائها  تم تّويل 1952مارس  26وإلقا  القبض عليهم يوم  "شنيق"حكومة  إيقافبعد 
، فأبعدوا إلى قبلّي ثّم إلى جنوب تونس ووضعهم تّت الإقامة الجبرية، رفقة عدد كبير من الدستوريين والشيوعيين

 .4جربة
في   "بطاقة تفتيش"، وتصدر الذين ألقت عليهم القبض المحتشد كانت سلطة احرماية تأمر بتنفيذ قرار الإبعاد إلى

، كما فعلت مع أغلب مناضلي ااستّّاد العام التونسي للشغل الذين نفتهم إلى المحتشدات بعد مشتبه فيهتونسي كل 
 .5اغتيال فرحات حشّاد

بالمعتقلين واس يكاد يمر  كما وصفت لنا جريدة النهضة محتشد "قلعة المحمدية" بكونه مفتوح على الدوام وملي 
يوم إاس ويدخله أفواج من الموقوفين لأتفه الأسباب، حتى الشباب والأطفال الذين يرمون عربات "الترام" باحرجارة، 

 . 6بالإضافة إلى طلبة الزيتونة المشتبه فيهم، كل ذلك يحدث في إطار سياسة انتقامية مدروسة
فيما يخص  اتّخذ مجموعة من الإجرا ات 1954نسا في جوان عندما وصل "منداس فرانس" إلى احركم في فر 

جويلية، فغير مكان منفى بورقيبة في فرنسا، ووضع أعضا   31، حتى يمهّد لخطابه أمام الباي في البلاد التّونسية
 نّارا.في الإقامة الجبرية داخل منازلهم، وعين عددا من عناصر الشرطة تّرسهم ليلا حرزب الدستور الديوان السياسي 
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 عمليجات التمشيط: 2-4
، الفرنسيينزادت أعمال المقاومة الوطنية، واستهدفت قتل القادة العسكريين  1952جانفي  18بعد أحداث 

العديد من المناطق في لجنرال "بيار غرباي" بتمشيط لقائد الجيش الفرنسي افأعطى المقيم العام "دي هوتكلوك" أوامره 
، عمليات القتل والقمع وهدم البيوت، وهتك الأعراض، وااسعتقال الجماعي هاالبلاد التونسية، بحيث تضاعف في

عن طريق الأمن الفرنسي  1952جانفي  31جانفي وإلى غاية  20وتواصلت ااسعتدا ات الوحشية في الفترة ما بين 
عمارية للجنوح وجند اللطيف الأجنبي، وقد استنكر الرأي العالمي هذه الأحداث الدامية، وضغط على السلطة ااسست

 .1إلى احروار
لقد كان للموظفّين الفرنسيين المتعصبين بالإقامة العامة دور فاعل في التأثير على القادة السياسيين والعسكريين 
في البلاد التّونسية من حيث التوجيه نحو القمع وااسضطهاد، كما كان لهم دور أساسي في تنفيذ عمليات التمشيط 

ة مارس" التي شملت مختلف جهات البلاد، وبالأخص منطقة الوطن القبلي والساحل في أواخر القمعية المسماة "عملي
، والتي نفذتها السلطات ااسستعمارية كرد فعل على عمل المناضلين التونسيين بالجهة، الذين 1952شهر جانفي 

ات ااسستعمارية معاقبة كل استهدفوا عدة مراكز فرنسية وقتلوا بعض القادة والعناصر من الشرطة، فقرّرت السلط
الجهات التي بدر منها "الشغب"، فجمعت وحداتها من المظلّين والجندرمة وفرق من اللفيف الأجنبي والقناصة، 
واستعانت بقوات من الجزائر ومن فرنسا، إضافة إلى تسخطير القوات البحرية والجوية خاصة العتاد الثقيل من دبابات 

ات العسكرية التمشيطية وشملت عدّة مناطق من الوطن القبلي وجهة تازركة ومصفحات، وانطلقت هذه العملي
واحرمامات ... إلخ. وكانت تستهدف السكان ونسف المنازل وهدم المساجد والقتل العشوائي للنسا  والأطفال 

ن خلال والقبض على كل المشتبه فيهم من الشباب، كما اقترفت الأيادي ااسستعمارية أبشع الأساليب الوحشية م
 .2اغتصاب النسا  وقتلهنّ 

كل هذه المجازر ارتكبت في صمت ودون علم الرأي العام لأن السلطات الفرنسية منعت الصحافة من احرضور   
والتغطية، إاس الصحافة الرسمية الفرنسية التي تتعمّد تشويه احرقائق والأرقام، وتضليل الرأي العالمي، وقد أحدثت هذه 

 شديدا على سكان المناطق المقهورة. الجرائم رعبا وهلعا 
تواصلت عمليات التمشيط في جهة الشمال الغربي )الكاف، باجة ...( وقرى الساحل، ومناطق الجنوب، يتبعها 
احرصار الكامل والمراقبة العسكرية اليومية من طرف قوات الأمن، وإخضاع السكان لعمليات تفتيش بحثا عن الأسلحة 

يات "التطهير" القوات ااسستعمارية من اعتقال العشرات من المواطنين والزج بهم في السجون والمناضلين، ومكّنت عمل
 .3والمحتشدات
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تلقّت القيادة العليا العسكرية أمرا بتطهير منطقة "فريانة" من عناصر "الفلّاقة" المقاومين، وذلك على اثر هجومهم 
توجّهت كتائب الجنود المشاة إلى الجهة من أجل تمشيطها بالرصاص على حافلة كهربائية وعلى ضيعتين لمستوطنين، ف

 .1وتصفيتها من "الفلاقة"
تهدف هذه الإجرا ات في مجملها إلى تشتيت احرركة الوطنية وترهيب السكان ومنعهم من تدعيم المقاومة 

 راكزها.التّونسية، وحماية المستوطنين الفرنسيين والأجانب، والقوات الفرنسية التي ظلّت مهدّدة في م
 الاغتيال والقتل: 2-5

إنّ عملية قتل وتصفية القادة الوطنيين والمناضلين التونسيين لمن صميم السياسة ااسستعمارية القائمة على سلب 
ونّب واستغلال الشعوب الضعيفة، بحيث اس تخلو عملية فرنسية من قتل أو اعتقال. وقد تسبّبت أحداث التمشيط 

آخرين أثنا   140تونسيّا وجرح  30بعض الجهات في البلاد التونسية بقتل  التي نفذتها سلطات احرماية على
 .2المظاهرات الشعبية

بمساعدة بعض من أسرته  1952جوان  12حاولت السلطات ااسستعمارية تسميم الباي محمد الأمين وقتله يوم 
لكنّ العملية با ت  يذها،المالكة، بسبب عدم انصياعه لأوامرها، ورفضه للإصلاحات التي تعتزم احركومة تنف

 .3بالفشل
أسس غلاة المستعمرين المسيطرين على أجهزة نظام احرماية خاصة الجهاز الأمني، منظمة إرهابية باسم "اليد 
احرمرا "، وبموافقة ودعم من المقيم العام "هوتكلوك"، وكانت مهمتّها التصفية الجسدية لكل المناضلين البارزين الذين 

 05سبيل تنفيذ مخططاتهم، وكان من بين ضحاياها النقابي الوطني فرحات حشاد الذي اغتيل في  يشكّلون عقبة في
كما تّم اغتيال المناضل الهادي ،  واغتيال الإخوة "أواسد حفّور" في القيروان وعشرات من المناضلين 1952ديسمبر 

ة المركزية والمحلية تواطئ مع قتلة اليد وقد كان للإدار من تدبير منظمة اليد احرمرا .  1953سبتمبر  13شاكر يوم 
 .4احرمرا 

تفاصيل مقتل فرحات حشّاد وعلّقت على موقف احركومة  1955ديسمبر  08قدّمت جريدة الوزير بتاريخ 
من ذلك، بقولها: " ... استشهد زعيم احرركة العمالية والكاتب العام للاتّّاد العام التّونسي للشغل حيث وقع الصرخ 

فكسر الرصاص ذراعه بينما كان راكبا السيارة من مسكنه برادس ... وما إن خرج من السيارة مكسر  )كذا( عليه
الذراع حتّى اسقته سيارة أخرى تظاهر سائقها بأنهّ يريد حمله إلى أحد مستشفيات احراضرة وفي احرقيقة كان يريد الفتك 

ضعه في حفير مجاور للطريق العام ... وبعد تثقيب جسده به وقتله شرّ قتلة بمساعدة رفاقه من ركاب السيارتين وفعلا و 
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بالرصاص ثّم ذهاب قتلته بأمان دون بحث أو استنطاق ودون العثور عليهم بل دون تلقّي شهادات احراضرين ضدّهم 
  .1بالواقعة الذين من بينهم فرنسي وإيطالي ..."

 قتل حشّاد وغيره من المناضلين، وساعدت نستنتج من هذا الكلام أنّ السلطة ااسستعمارية كانت متواطئة في
منظمة "اليد احرمرا " على ذلك، بل أعطت لها الضو  الأخضر، حتى ترهب قادة احرركة الوطنية وتجعلهم يقبلون 

كبير؟   يرئيساد في وضح النهار وفي طريق بالإصلاحات والمفاوضات كما أرادتها. وإاس فكيف نفسّر مقتل حشّ 
 تّقيقات قتله لم تباشر، وأغلق ملف قضيّته في حينه.والغريب في الأمر أنّ 

لماّ استدعى الباي الأعيان التونسيين الممثلين حقيقة للحركة الوطنية التونسية أو ما سّمي "بمجلس الأربعين" من 
، اغتاظت منظمة اليد 1952أجل استشارتهم في الإصلاحات المقدمة من طرف السلطات ااسستعمارية في جوان 

من تلك الشخطصيات الوطنية، فسعت إلى إرهابها وقتلهم في منازلهم، من خلال نسف بيوتهم وأماكن عملهم  احرمرا 
منزل من منازل  500بالقنابل، وكل ذلك كان على مرأى ومسمع من السلطات الفرنسية، ودمرت ما يقرب من 

 .2الوطنيين
بالقتل لأبرز القادة والمناضلين، كما في هذه كما كانت منظمة "اليد احرمرا " الإرهابية تبعث برسائل تهديد 

وموجّهة إلى أعضا  الديوان المؤقت، جا  فيها ما يلي: "نعلم أنك  1954ماي  09الرسالة المجهولة المبعوثة بتاريخ 
تعطي التعليمات للفلاقة الذين يعملون تّت أوامرك. وعليه نعطوك تنبيها مشهودا. إذا تعرّض أحد من التونسيين مرةّ 

وهم اس يرغبون إاس السلم فإننا نعتبرك مسؤواس ...  في "تالة" و"أبةّ كسور"أخرى إلى القتل مثلما وقع للذين قتلوا مؤخرا 
 .3فلتتذكّر السوابق"
جنح المقيم العام فوازار إلى العنف خوفا من فشل سياسته، وعلى منصبه من غلاة المستعمرين،  1954وفي ماي 

ات القاسية ضدّ "الفلّاقة" في جميع المناطق المتواجدين فيها، حيث جلب فرق عسكرية من واتّخذ مجموعة من الإجرا 
الجزائر ومراكش وفرنسا والسنغال، كما أنشأ مجموعة فرق متنقّلة، وفرق ترابية حرماية المزارع الفرنسية ومراكز 

د صرحّ أن فرنسا لن تتخطلّى عن تونس ااسستعمار، ووزعّ الأسلحة على المزارعين الفرنسيين، وأعلن حظر التجوّل، وق
 .4وعن رعاياها، وعن سياسته ااسنتقامية، وأيدّ الأعمال الإرهابية التي تقوم بها "اليد احرمرا " في حقّ التّونسيين

استعمال القوة المسلّحة، وتجنيد عشرات الآاسف من الجنود، من  حكومة "منداس فرانس" الفرنسية أيدّت كما
، وتّقيق ااسستقلال الداخلي عليهم، وهو ما صعّب مهمة التفاوضلثوّار التونسيين والقضا  أجل تطويق حركة ا

  .5لتونس

                                                           
 .2، ص. 819عدد  ،1955ديسمبر  08الخميس  ،الوزير جريدةبن عيسى، الطيب  1
 .321غلّاب، ص.و . 420، 419البلهوان، ص  2
 .63، 62المستيري، ص.  3
 .68البورصالي، ص. و  .500، 499، ص. البلهوان 4
 .1ص.  ،803، عدد 1954فمبر نو  04الخميس  ،جريدة الوزير بن عيسى،ا 5
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ة  يمكن تلخطيصها في أنّ السياسة الفرنسيّ  ااسستنتاجاتإلى العديد من  توصّلتذا الموضوع من خلال تتبّعي له
تّت شعار المحافظة والقتل القمع والعنف  كانت متجسّدة تارة تّت مظلّة الإصلاح والتطوير، وتارة أخرى باستعمال

على استتباب الأمن وحفظ المواطنين، وفي جوهرها تعكس هذه الممارسات الجشع ااسستعماري وااسستغلال 
وااسحتلال المسلّط على البلاد عنوة، باستعمال قوّة الآلة ااسستعمارية من جهة، وسلطة المقيم العام الفرنسي من جهة 

ي من جهة أخرى. وفي المقابل قاوم الشعب التّونسي بكلّ مكوّناته ااسجتماعية والسياسية هذه ثانية، وضعف البا
 ، حتّى حقّق استقلاله المنشود. ااسستعماريةالسياسة 
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 مقارنة دراسة المبحث الثالث: 
مظاهرها  ويبرز، الجزائر وتونسفي  ةالمعتمدحقيقة ومضامين السياسة ااسستعمارية الفرنسية  هذا المبحث يتناول

 وأشكالها المتعدّدة، وأوجه التشابه وااسختلاف بينهما، وانعكاسها على واقع احرركتين الوطنيتين الجزائرية والتّونسية.
 أطرح الأسئلة الآتية:سوعليه 

 -مباشراحتلال احركم ) نظامتلاف اخ ة في البلدين في ظلّ ة الفرنسيّ تأثيرات السياسة ااسستعماريّ هي ما  -1
 .؟حماية(

 هل سلطة المعمّرين العنصريين في الجزائر هي نفسها في تونس؟.  -2
 .ما هو رد فعل ااسستعمار الفرنسي على محاواست وحدة الكفاح المسلّح بين البلدين؟ -3

 :في البلدين أولا: طبيعة السياسة الاستعمارية
 (:ايةاحتلال مباشر، حمفي الجزائر وتونس )  نظام الحكماختلاف  -1

 واعتبرت، 1830كونّا تعرّضت اسحتلال استيطاني مباشر سنة سية بئر عن باقي المستعمرات الفرنانفردت الجزا
الذي صدر عن الجمعية الوطنية الفرنسية "جز ا اس يتجزأ من التراب  1834مارس  14لقانون  طبقاالجزائر 

عدّة مراسيم وقوانين  وبنا  على .لقالب"فرنسية القلب وا"أصبحت  1834 جويليةمرسوم الفرنسي"، وبموجب 
السيطرة  أنّ كما  .1881أوت  26انون الإحراق بتاريخ همها قمن أ ،فرنسا فيالجزائر  اندمجت ،صدرت فيما بعدأ

وحلّت محلها  ألغيت كل الأنظمة التي كانت قائمة،وبالتالي لكلّ الميادين، كانت شاملة على الجزائر  المباشرة  الفرنسية
 .1القيم السياسية وااسجتماعية والثقافية وتغيّرت كل ستعمارية جديدة،أنظمة ا
الجزائر في نظر القانون الفرنسي ليست مستعمرة، مثل تونس أو المغرب، " بل هي قطعة ملحقة بفرنسا رأسا  ،إذًا

بها بتمثيل واسع في المجالس  المستوطنونوهي تابعة لوزارة الداخلية"، وتتميّز بإدارة وميزانية مستقلة، ويتمتّع الفرنسيون 
المنتخطبة، على العكس من ذلك المسلمين الذين اس حظّ لهم في احرياة الفرنسية، نظرا لعدم تمتّعهم بقانونّم الشخطصي 

واس "يحق لأحد منهم أن  قضايا الزواج والطلاق والمواريث، الإسلامي، ولهم محاكمهم الشرعية الخاصة التي تفصل في
 .2ا إاس إذا تجنّس والتزم بااسبتعاد عن أحكام الإسلام وأصبح ضمن "العائلة الفرنسية"يكون ناخبا فرنسي

تكون التي تللأقاليم الفرنسية، طبيعيّا امتدادا  الجزائرالتي تعتبر والتاريخية الفرنسيون بالمغالطة القانونية  تمسّكوقد 
، وعلى هذا الأساس  الفرنسية الأخرى قاطعاتالم قيمثل بامن ثلاث مقاطعات إدارية تابعة لوزارة الشؤون الداخلية، 

 . 3م الخاصةفي شؤون ممتلكاته خارجيكانوا يرفضون أي تدخل 
تتمتّع بشخطصية قانونية؟ كانت هل الجزائر  ف سياسي يتمتّع بالشخطصية القانونية،كيان إداري أو   وباعتبار أنّ كلّ 

ت لها شخطصية قانونية من خلال القوانين التي صدرت بضمّها الجزائر كان هذا السؤال ظلّ مطروحا، فهناك من يرى أنّ 

                                                           
 .181حاروش، ص. و  .109، ص. ليلعباس، و  .11، ص. 80، العدد 1970نوفمبر  ،الجيش مجلة، "... ثورة فاتح"الزبير سيف ااسسلام،  1
 .3، ص. 109العدد  1937فيفري  09الثلاثا  ، الأمة جريدة "،تونس -الجزائر -أخبار الشمال الإفريقي المغرب" ،المنصور 2
 .21، ص. ...الجزائر عاصمةبن خدة،  3
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د "الجزائر لم تكن لها شخطصية قانونية قائمة بذاتها" وظلّ التردّ إلى ممتلكات الدولة الفرنسية. وفريق آخر يرى أنّ 
 1834 جويلية 22ففي ، 20في إدراج الجزائر ضمن النظام القانوني الفرنسي قائما إلى مطلع القرن ااسستعماري 

خاضعة حركم "ملكية فرنسية في إفريقيا الشمالية"  باعتبارهاللجزائر  1حاكم عامصدر أمر ملكي فرنسي بتعيين 
تّصلت الجزائر على  19/12/1900وبموجب قانون  ،تّديد للرقعة الجغرافية واسالجزائر سم دون ذكر اسعسكري، 

وزارة و غير أنّ السلطة التنفيذية ية وااسستقلال المالي، لشخطصية المدنل من خلال نيلهانوع من ااسستقلال الذاتي، 
الداخلية والعدل كانت تابعة لباريس، ولم يكن للمندوبيات المالية حقّ التشريع بل مهمّتها استشارية، كذلك خضوع 

إطار مراسيم  يين إاس فيين الإداريين والسياسوما تعيين احراكم العام أو المسيرّ ، البغيض الجزائريين لقانون الأهالي
كل هذه المعطيات تؤكّد بأنّ الجزائر لم تندرج يوما ضمن القانون النظام القانوني الفرنسي،   مجاللم تكن في وقرارات 

تشكل مجموعة عمااست في مادته الأولى بأنّ الجزائر " وذكرااستّّاد الفرنسي،  أقرّ الذي  1947الفرنسي، حتى قانون 
اسستقلال المالي وتنظيم خاص"، لم نجد فيه تصنيف للجزائر ضمن الدستور الفرنسي، تتمتّع بالشخطصية القانونية وا

بأنّ  أقرّ الذي  05/02/1958ثّم يأتي قانون  .خاضعة لقوانين خاصة خارجة عن الدستور وظلّت "مستعمرة غريبة"
"، واعتبر البعض بأنّ هذا القانون الجزائر "مجمعة في أقاليم تدير نفسها بنفسها بحرية وديمقراطية في مجال شؤونّا الخاصة

رفضت كل احرلول والترقيعات في إطار فيدرالي مع فرنسا. لكن الثورة الجزائرية  من استقلال داخليمكّن الجزائر 
 .2وصمّمت على ااسستقلال

سنة كانت الجزائر تّت حكم عسكري استيطاني  70نّ الفترة الأولى من ااسحتلال التي دامت ص القول، إملخطّ 
دون سلطة حقيقية وتصرّف مطلق، منحت لها الشخطصية المدنية  20خاضعة لقوانين استثنائية، ومع مطلع القرن و 

وهكذا خضعت الجزائر لنظامين . 1902بموجب قانون  باستثنا  المناطق الجنوبية الذي ظلّت تّت احركم العسكري
 .3مين تّكمهما قوانين استثنائيةفي آن واحد، شبه مدني في الشمال، وعسكري في الجنوب، وكلا النظا

 عرفتالجزائر التي وضع عن  الذي يختلف كثيرا لنظام احرماية الفرنسية تونس، فقد خضعتفيما يتعلّق بأمّا 
فنظام  ،)العائلة احرسينية( المتوارث من قبلعلى نظام ملكها تونس حافظت قد و  .واندماجيّا "استعمارا استيطانيا"

الرقابة بل تّتفظ بسلطة داري مكلّف بالرقابة، على الرغم من أنّ السلطات ااسستعمارية لم إاحرماية عبارة عن جهاز 
اعتبر اندري ، احرماية مع بقا  نظامحكمت البلاد حكما مباشرا، وعندما طرحت مسألة ااسستقلال الداخلي لتونس 

داخلي يتطلب التصرف الكامل والسيادة جوليان بأنّ "ااسستقلال الداخلي واحرماية اس يجتمعان"، لأنّ ااسستقلال ال

                                                           
سلسلة ، "الإدارة الفرنسية في الصحرا  حتى ااسستقلال"عبد المجيد شيخطي، . حاكم إداري مكلّف بالإشراف على تسيير العمااست الجزائرية الثلاث 1

في السياسة ااسستعمارية الفرنسية، دراسات وبحوث، منشورات المركز الوطني  فصل الصحرا  الملتقيات، الملتقى الوطني الأول حول فصل الصحرا  عن الجزائر،
 .216ص. ، 1998الجزائر، ، 1954وفمبر للدراسات والبحث في احرركة الوطنية وثورة أول ن

 .218 -215 ص. ،المرجع نفسهشيخطي،  2
 .221، 218 ص. ،نفسه 3
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رقابة دائمة من الدولة احرامية على جميع أعمال إدارة يا مع نظام احرماية وبقا  "الداخلية للتونسيين وهذا ما يتنافى قانون
 . 1الزمنأنظمة قد تجاوزهما احرماية وسياسة الإدماج في الجزائر  سياسةالشؤون الداخلية للبلاد المحمية". كما أقرّ بأنّ 

وبما أنّ تونس خاضعة لنظام حماية، الذي له قوانينه وقواعده، فإّنّا تختلف عن الجزائر في كثير من الأمور، ففي 
، 2باسمه الذي يتمتّع بصلاحيات واسعة ويصدر القوانين " أو "احراكم العام"الوالي العامالجزائر يعيّن مسؤول يسمّى "

  .مضائهبإالذي ينسّق العمل مع الباي التّونسي، وتصدر القرارات بختم الباي و "المقيم العام" فيطلق عليهأما تونس 
أمّا الجزائر فهي قطعة فرنسية تابعة لوزارة الشؤون التونسية والمغربية. كذلك تونس تابعة لوزارة المستعمرات أو وزارة 

 . 3الداخلية
أساليب كل   الذي استعملحي وثقافي، شامل، واحتلال رو الجزائر اسحتلال عسكري استيطاني تعرّضت  لقد
محاواس طمس شخطصية الشعب الجزائري وهويته الإسلامية العربية، ومبادئه الدينية، ومسخطه  والوحشية،والعنف الظلم، 

البنت البارة، والبقرة "حتّى يتمكّن من القضا  على ملامحه الإسلامية لتظل من خلال دمجه ضمن احرضارة الغربية، 
خلاف تونس التي كان احتلالها سياسيّا ضمن دائرة صراع  ،بدفرنسية إلى الأ". و  !وب للوطن الأم فرنساالولود، واحرل
تّصّلت  -رة القانون الدولي ونظام احرمايةباعتبار أنّّا ضمن دائ -، وبمجهودات سياسية وديبلوماسية النفوذ العالمية

 . 19564 ثم ااسستقلال التام سنة 1955على استقلالها الداخلي سنة 
لكونّا  الدوليالقانون تدخل ضمن أما قضية الجزائر، فهي مسألة معقّدة جدّا، واس ترتبط بمساعي ديبلوماسية، واس 

ممثل فرنسا في  صرحّتدخّل في الشؤون الداخلية الفرنسية، حيث  -حسب زعمهم –مقاطعة فرنسية واحرديث حولها 
أن الجزائر مقاطعة فرنسية منذ " الجزائر فقال:  حولبلاده  نظرهة عن وج فعاامد، 1955سنة  المتّحدة جمعية الأمم
 .5"1860واسصافوا منذ  1769وكرسيكا  1648وااسلزاص منذ  1491شأن مقاطعة اسبروطاني منذ  1830

سنة، وربّما نجد تفسيرا لطول مدّة ااسحتلال وضراوته، كون الجزائر  132لذلك خضعت لأبشع احتلال وحشي، دام 
 البحر الأبيض المتوسطفي كان لها أسطواس بحريّا قويّا وجيشا منظّما، وتصدّرت كل الأساطيل البحرية   1830قبل 
دول المطلّة على البحر ال، وكانت صاحبة الكلمة الأولى، واستطاعت فرض قواعدها وشروطها على عديدة لقرون
 سر قوّتها. ، وهذا ما خلّف لها عداوة أوربية شديدة، واتّّادا من أجل كالمتوسط

ما أ خيال ااستّّاد الفرنسي بحكم الدستور الفرنسي،تّت  تنضويالجزائر كذلك العضوية في ااستّّاد الفرنسي، فإنّ 
 . 6ثل فيه بموجب القانون الفرنسياد الفرنسي واس يمُ شارك في ااستّّ ، لأنّ البلد المحمي اس يتونس اس يشملها

                                                           
 .444 .، صإفريقيا الشمالية تسيرجوليان، وأندري  .32، ص. ناصر 1
   rg/wiki/%D9%https://ar.wikipedia.o :الرابط ينظرو  .219 .صشيخطي،  2 
 .437.جوليان، صوأندري . 359 .ص "،...القضية التونسية في مسار"لميا  سحنون، و  .9209عدد  ،1954مارس  17الأربعا  : النهضة 3
 .20ص.  ،المرجع السابق، 1970نوفمبر ، الجيش مجلة، "ثورة نوفمبر وبداية الطريق في بلورة شخطصية المرأة"زهور ونيسي، و  .93، 38مرزوق، ص.  4
 .31 .، صليلعباس،  5
 .437 -435ص.  ،جوليانأندري  6
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ميثاق "في  امقاطعة فرنسية فهي تلقائيا عضو  بحكم أنّّا الجزائر فإنّ  ،العسكريااسستراتيجي وحتى على الصعيد 
على  بنا ً أي دولة  أحقيّة، و احرماية الأطلسية التي تشمل التراب الفرنسيو الدفاع  بامتيازات تمتّعهاما يعني  "الأطلنطيق

ل استخطدام قواعدهم البحرية تستفيد من مطارات الجزائر، لأن الميثاق يخول لجميع أعضائه تباد"الميثاق أن  مواد
 واسنطبق عليها أحكام الميثاق يلا فمستعمرة  بحكم أنّّا ،تونسمن ذلك عكس على ال "،والجوية في صالح المجموع

 .1تهار مقرّ 
 :)النظرة الاستعمارية للبلدين(مع البلدين الفرنسية  العلاقاتطبيعة  -2

لهذا الشعب واس يحقّ ، عبيد للفرنسيينك شعبها إلىو  ،كملكية خاصةومسؤوليها إلى الجزائر   ساسة فرنسا ينظر
وفي هذا بل هذه المعاني في نظرهم تّمل داساست أخرى، ، على المساواة والعدل واحرريةاحرديث  المغلوب على أمره

بأنّ الوجود الفرنسي في الجزائر هو  1948مارس  16د احراكم العام في الجزائر "نجلان" في خطاب له في الصدد أكّ 
، واعتبر أنّ احرريةّاحرقوق و عدل "واحررية احرقيقية"، كما استعمل في خطابه لغة التهديد والوعيد لكل من يطلب ال

اعتقاد وحمية  " كما نؤكد ونبين أيضا، بكلقائلا: تخليص الشعب الجزائر من المجاعة والجهل هو عين احررية والمساواة، 
ين من أي أصل كانوا أنه بوجود فرانسا هنا ينتشر بينهم احرق جمعضميرنا من حب الوطن، للجزائريين أوما في 

وبوجودها تكون لهم احررية احرقيقية... فبعض الناس يتكلمون معكم في شأن احرقوق وفي احرقيقة ما يريد هؤاس  إاس أن 
د التي وعدت باحررية مثال البلاهذه الأيام رأينا مثااس اخر من أ يمنعوكم منها وينزعوها منكم. فإني أحذركم منهم. ففي

... نريد قبل كل شي  أن تخلص هذه البلاد من المجاعة والعطش به لم تر إاس الرعب والفزع وعوضا عما وعدت 
من المجاعة والجهل والباس يحرر. هذه هي احررية... وعندما تكون )كذا( والجهل والباس اذ على قدر ما يخلص المرا 

فعون بعد ذلك إلى المساواة. فإنكم كلكم لدينا من ااسن على حد السوا  معنا أمام لكم هذه احررية التي تكتسبونّا ستر 
 .2 )كذا( والوظائف..."احرقائق والقوانين وااسنضمة 

حكام فرنسا في الجزائر بسياسة التناقض والكذب، ففي خطاباتهم التي تغطيها الصحافة الفرنسية والعالمية،  ويتميّز
حق وعدل ومساواة، ويكرهون الظلم ومن يخالف القانون وحقوق الكرامة الإنسانية، عون بأنّّم رجال حبّ و دّ يَ 

باعتباره أكبر عدّو للديمقراطية، ويوعدون الجزائريين بإدماجهم في احرياة السياسية وااسقتصادية من ويمقتون التعصّب 
أمام مجلس  1948فيفري  28لان" في أجل بنا  جزائر بأيدي الفرنسيين والجزائريين دون تفريق، وهذا ما صرحّ به "نج

 احرق والعدلولدي أيا كانوا المدافع عن )الجزائريين( " سيجدون عندي جامعة شيوخ البلديات الجزائرية، قائلا: 
وإذا صح قول الشاعر من أنه اس يمكن تّقيق مشروع هام إن  إني اس أفرق بينهم.والخصم لما يخالف القانون والكرامة. 

ص من احرب. إذا كونوا على يقين من أن عطفي عليكم كامل، وإننا نسعى جميعا بهذا العطف في لم يكن ثم بصي
 . 3"إنجاز مشروع متماسك الأطراف...

                                                           
 .9216، عدد 1954مارس  25: الخميس النهضةو  .11ص. ، الجيش مجلةسيف ااسسلام،  1
 .28 -27 ص.، 1948مارس سنة  16خطبة ، نيجلان 2
 .6، 5، ص. 1948فيفري سنة  28خطبة نيجلان،  3
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، وهدّد  وربيين والجزائريينالأ في تجسيد فعلي للمساواة بينصرحّ "نجلان" برغبته  1948مارس  16وفي خطاب 
ون هنا محاولتهم للتفريق بين الأروبيين والمسلمين، تلك المحاولة التي "وإن الذين يواصل كل من يعارض ذلك، قائلا:

أقول هنا أنّا زائدة خاسرة. فإن هؤاس  يعملون اس على سعادة وخير المسلمين ولكن على شقائهم وشقا  الأوربيين... 
لت فرنسا إلى هنا من منافع فليعلم الذين امتنعوا من ادراك حاجة المسلمين وادعوا أنّم قادرون على ااسستغنا  عما حم

احركمة والنظام والعمل، ليعلم هؤاس  أنّم سيجدوننا واقفين عقبة في وجوههم... وأنّم سائرون نحو خيبة وانّزام 
سيكون انتصار احركمة وانتصار الجزائر وفرنسا في  ان واحد... بل أقول أنه ليس لنا أن نكون محبين للفرنسيين واس 

 .1قيمته كانسان..." ا كان أصله أن يدعنا نعتبر فيه ا نريد من كل واحد كيفمباغضين العرب... وإنم
لكن في الواقع نجد عكس ذلك، فيعامل الشعب الجزائري وفق قانون استثنائي " الأهالي"، وبكلّ الأساليب 

، فالجزائر تخضع فرنسيةالقمعية، حتى حقوقه السياسية وحق ااسنتخطاب والتصويت يمنع منها، باستثنا  الموالين للإدارة ال
 .لسياسة القوة والعنف، فلا مجال للحوار ولتمتين الروابط والعلاقات

وبعد انداسع الثورة الجزائرية، غيّرت فرنسا من سياستها نحو مستعمراتها، من خلال عرض إصلاحات شكلية 
بالقاهرة ضمّ ممثلي جبهة  1955تّت شعارات التعاون والصداقة، غير أنّ قادة الثورة في اجتماع عقد في شهر ماي 

التحرير من الجزائر وفرنسا والقاهرة، استنكرت فيه سياسة "ااسستعمار الجديد" التي تنتهجها احركومة الفرنسية محاولة 
ين بعدم "التعاون السياسي مع فرنسا تخدير الشعب بمشروع الإصلاحات، ووجّهت الجبهة ندائها إلى كل الوطنيّ 

صادي عن طريق المقاطعة وااسضرابات"، كما أكّدت الجبهة ارتباطها بقضية تونس ومراكش ودعت وتخريب البنا  ااسقت
"وسوف تسعى الثورة الجزائرية إلى تّقيق التي تؤثرّ على الجزائر إلى الوحدة ونبذت سياسة التفاوض الفرنسية التّونسية 

  .2حتى يسهل قمع الجزائر"الوحدة ضد سياسة فرنسا في شمال أفريقيا، سياسة التفاوض مع تونس 
إذًا قادة الثورة الجزائرية كانون يرفضون سياسة التعاون مع ااسستعمار الفرنسي، الذي كان يهدف من خلالها إلى 

 المحافظة على سيطرته باعتماد أساليب جديدة.
البحث دائما ، و يينمع التّونس على ترسيخ العلاقاتتّرص كانت أما من الجانب التّونسي، فإنّ الإدارة الفرنسية  

 (احرسينية) خاصة مع الأسرة احراكمة ينونسيالتّ  الصداقة والودّ بينها وبينعلاقات المحافظة على وسائل احروار و على 
التّونسيين، حفاظا على مصاحرها وخوفا من تدخلات الدول الباي أو مع  التأزمو  وكانت تّذر من وقوع التصادم

 . 3باعتبار تونس محميّة الكبرى

                                                           
 .27 -26 ص.، 1948مارس سنة  16خطبة نيجلان،  1
تر. عبد الرحمان صدقي أبو طالب، مر. راشد البراوي، سلسلة دراسات إفريقية، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مطابع  ، ثورة الجزائرجوان جيلسبى،  2

 .145ص. ، 1966كوستاتسوماس وشركاه، 
 .380، 370ص.  ،البلهوانو . 310سحنون، ص.  3
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ومن جانب آخر فإنّ السلطة الفرنسية كانت اس تتنازل عن حقوقها ااسستعمارية في تونس، فتعمد إلى كل 
" تونس ستظل أنّ الوسائل القمعية من أجل فرض سيطرتها على البلاد، بنا  على القاعدة ااسستعمارية التي تؤكّد 

 .1مرتبطة بفرنسا إلى الأبد"
م مع قيق المطالب التّونسية بما يتلائونسي، فإنّ الباي كان حريصا على تّومن خلال وثائق الأرشيف الوطني التّ 

ويستعمل في الرسالة لغة الجمهورية الفرنسية مطالب احرركة الوطنية التّونسية، فكان في كثير من الأحيان يراسل رئيس 
لاحات المرجوة، وحسب التهجّم والعتاب، وأحيانا أخرى يقطع علاقاته مع السلطة الفرنسية حتى تستجيب للإص

مرفقة بوثيقة ملحقة،  1952سبتمبر  09بتاريخ رئيس الجمهورية الفرنسية رسالة مرسلة من الباي محمد الأمين إلى 
نقد فيها الباي رئيس الجمهورية الفرنسية في تعاطيه مع القضية التّونسية، واتّهمه بالإهمال وتضييع حقوق الشعب 

 .2التّونسي
مجلس "ن ، بعد أن كوّ 1952في أوت " دي هوتكلوكالمقيم العام "وع إصلاحات مشر رفض الباي كما 
 1952سبتمبر  09ه الباي في وجّ  ثمّ والتعليق عليه، الفرنسية  ة مشروع الإصلاحاتوعرض عليه دراس "الأربعين

 علما أنّ لاحات. شارحا فيها أسباب رفض الإص، "الأربعينمجلس "بتقرير  مرفقةرسالة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية 
حشاد على أعضا  المجلس من أجل فرحات  عرضهثّم ، حرزب الدستور الجديد القيادة ااسنتقالية صاغتهالمرفق التقرير 

 . 3صادقة عليهالم
ة في إعادااسستشاري، ربعين" "مجلس الأمن خلال تأسيس بهذا العمل الوحدوي التشاركي ساهم الباي فقد 

 . 4المناورات ااسستعمارية صدّ من أجل زقة تشكيل الجبهة الشعبية المم
الباي على رسالة  1952سبتمبر  10بتاريخ اد الفرنسي ااستّّ رئيس رئيس الجمهورية الفرنسية من جانبه ردّ 

الفرنسي من أجل اتّخاذ التدابير  رئيس مجلس الوزرا فقد راسل القواعد الدستورية سب ، مبيّنا فيها بحمحمد الأمين باشا
، وأمر احركومة بالعناية التّامة بالقضية التّونسية، كما طلب منهم تصحيح الأخطا  لما جا  في رسالة الباياللازمة 
، كذلك اعتبر رئيس الجمهورية رسالة الباي تهجم ومجادلة مؤسف عليها، مع ما يتلا م ومصلحة الشعبينوالإهمال 

ي وفق تسلسل زمني، وفي الأخير تّصّر الرئيس وتشويه لعرض الأحداث، وطلب من احركومة توضيح الوقائع للبا
على علاقاته بالباي الذي اتّهمه بالسعي إلى قطع المحادثات وعلاقات الصداقة والتعاون والوفا  مع فرنسا، وختم 

 .5"قبلوا عبارات الندم على الصداقة احرزينة والعاتمة. تّياتنا الخالصةتأرجوا منكم أن ترسالته بعبارة " 

                                                           
 .325غلّاب، ص.  1

2 Les archives nationales de tunisie, Serie: mouvement national, carton: 59, dossier: 2, nombre de 
bièces: 174, dates extrêmes: 1950-1954. 

  .48المستيري، ص.  3
 .207عبيد، ص.  4

5 Les archives nationales de tunisie, Op-cit. 
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حرص ساسة فرنسا على تمتين الروابط والعلاقات مع  أبيّن حتى بوثيقة من الأرشيف الوطني التّونسي  وهنا أستدل
سبتمبر  18أرسل رئيس الجمهورية الفرنسية من باريس رسالة إلى الباي محمد الأمين في  حيثالباي التّونسي، 

، وقد ذكر فيها، بأنّ احركومة الفرنسية "إلى أخي وصديقي العزيزرية من رئيس الجمهو ، مستعملا فيها جملة " 1953
راجع  "فوازار" بأنّ اختيار احركومة للمقيمفيها "، مبررّا هوتكلوك"ليحلّ محل  "بيار فوازار"انتداب المقيم العام قرّرت 

زدهار التعاون بين البلدين واترسيخ أجل عمل من سيأكّد للباي بأنهّ و  ،أوكلت إليه عدّةلكفا ته التي أثبتها في مهام 
من  ابة مترجم ومجسّد لرغبة احركومةسيكون بمثو  ،هبالثقة من طرف وسيحظىيؤدي كل المهام الموكلة إليه سو ، الوصاية
تقبلوا وفي آخر الرسالة ختماها بعبارة " تعزيز الروابط بين فرنسا وتونس في جو من الصداقة وااسحترام المتبادل.خلال 

 .1"منا فائق عبارات الصداقة
خوفا من بطشهم حفاظا على ملكه و مشاعر الصداقة والتعاون، ربّما نفس الباي التّونسي، كان يبادلهم  من جهته
إلى رعاياه الأوفيا  )الشعب التّونسي( رسالة محمد الأمين الأول باشا رئيس المملكة التونسية ، فقد أرسل وحماية لشعبه

فوازار" المقيم العام "التي جا  من أجلها  لأسباباشارحا فيها (، 06 ) ملحق رقمتّت  1954مارس  03 بتاريخ
، وداعيا شعبه وقادة احرركة الوطنية إلى ااسلتزام بالهدو  ووقف المملكةممثلا للجمهورية الفرنسية في إلى تونس بصفته 

حل " القمعية، حتّى يتسنّى للطرفين هوتكلوكالعمليات المسلّحة التي انتشرت وتوسّعت في البلاد بسبب سياسة "
وقد  على علاقة الصداقة مع فرنسا،والمحافظة المشاكل وإيجاد احرلول وبحث تطلّعات الشعب التّونسي بما يسمح 

من المراحل الأولى بأنّ  -بعد التزامهم بالهدو  –رعاياه  الباي بشّرلندا  الباي، ثمّ  -حسب الرسالة-استجاب الشعب
حكام المتعلقة بإخراج تّتوي على الأالتي  قد وجدتاسيم هناك مجموعة من المر  وأنّ  ،نجزتأقد الإصلاحات 
بإنشا  حكومة تونسية جديدة يرأسها  وعدهم، كما الطرفين)احركم الذاتي( بما يرضي إلى الواقع نسية و الشخطصية التّ 

ل مجهوداتها في رت أن تبذل كالتي قرّ و ، من الجانين ع بالثقة المطلقةاحركومة تتمتّ هذه واعتبر أنّ ، "محمد الصالح مزالي"
 . 2بالنجاح هخطوات تتوّج، حتى حولهد إلى التوحّ التّونسيين الوطنيين ثمّ دعا الباي كل خدمة الشعب ومستقبل البلاد، 

 ،"فوازار" المقيم العام بموافقة من 1954في مارس  "مزالي" رئيس احركومة التّونسية عند صدور إصلاحاتو 
 فصل الباي عن طار خطة سياسية استعمارية تهدف إلىإالأخيرة في لة السلسهذه الخطوة الباي، كانت   مضاوإ

من خلال إطلاق سراح المعتقلين والمبعدين ورفع الرقابة على الصحف شكلية صدار قرارات إعن طريق احرركة الوطنية 
  .3الذي يطالب باستقلال تونس من أجل تهدئة الشارع

                                                           
1 Les archives nationales de tunisie, Op-cit. 
2 Histoire du mouvement national tunisien, documentx 14, "le néo-destour face à la troisième 
épreuve 1952-1956", 2. La victoire, dar el amal, imprimé en tunisie, 1979, textes réunis et 
commentés par mohamed sayah, p. 25, 26.  

 .49. 48المستيري، ص.  3
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صال بقا  قنوات ااستّ إقادة احرزب الدستوري حريصين على ان كومن أجل إفشال المخططّطات ااسستعمارية، فقد  
عملا  المدبرّة من الدسائس وحبك المناورات  يتمكّنوا من إفساد مفتوحة مع القصر ممثلة في شخطص الباي، حتى 

 . 1ا لتوجيهات المقيم العامذعان كليّ للإالباي  من خلال الضغط على ،احرركة الوطنية ضدّ العامة قامة الإ
والصداقة مع الباي أحيانا،  ترسيخ علاقات التعاونتونس عن طريق امتيازاتها في  تسيّر كانت الفرنسية   سلطةفال

ه المشرع والممضي نّ لأ الأحزاب،كثر من سلطة كانت أسلطة الباي في تونس  فأحيانا أخرى، والضغط عليه  السيطرةو 
 ،ضغطا على تطبيق السياسات ااسستعمارية في تونسيشكّل  -من جهة ثانية –وبالتالي كان فاقيات، على كل ااستّ 
 . في تونس فرنسا سياسة التهدئة على وبالتالي غلب
، فقد دعّم احرركة في  على احرركة الوطنية التّونسيةالسلبية و يجابية تأثيراته الإكانت له   البيت احراكم في تونسإذًا ف

بضغط  –ااسستعمارية، كما سعى في كثير من الأحداث  كثير من مطالبها ومواقفها ووقف عثرة في تجسيد المشاريع
 إلى تهدئة الشعب التّونسي. -فرنسي

: " ... فإن " عن الفرق بين الجزائر وتونس والمغرب بقولهروبير شومان" وقد عبّر وزير الشؤون الخارجية الفرنسية
ن تظهر شخطصيتهما السياسية في شخطصي احرالة في المقاطعات الجزائرية ليست مماثلة للحالة في تونس والمغرب اللذي

 . 2..."أميريهما
بل خضعت من أجل ممارسة الضغط، وهذا الأمر خلاف الجزائر، التي لم يكن بها نظام حكم أو سلطة مالكة، 

وكان غلب على سياسة فرنسا في الجزائر القوة والإرهاب، بالتالي و  ،اسحتلال استعماري مباشر ألغى كل النظم السائدة
كان مصالي يؤمن بأنّ الجزائر " أقرب الدول العربية إلى  وعلى هذا الأساسالعام يعُيّن دون استشارة أيّ أحد،  احراكم

الثورة، لأن ااسستعمار لم يترك لها هياكل قديمة أو مالكة أو تقاليد تقف في طريقها بل الثورة بالنسبة لها أمر طبيعي 
السياسي والثقافي  الجانبأي تمسّ شمولية  يتحقّق إاس إذا كانتالثورة  نجاحوممكن واس يحتاج إلى كبير عنا "، ويرى أنّ 

بالقافلة  ستطيع اللحاقيحتى للشعب  احرالية الوضعيةبتصحيح بيّن بأنّ الثورة اسبدّ أن تبدأ و وااسجتماعي وغيرها، 
 . 3ااسستعمار وما أوقعنا فيه من تخلّف وتأخّر ويهزماحرضارية 

التي نظام العثماني زائر حلّت محلّ الهياكل الإدارية للبالشأن الجزائري، أنّ الزوايا في الجويرى بعض المهتمّين 
بفعل ااسستعمار الفرنسي، وهذا ما يفسّر "سرّ التعامل الفرنسي بحنكة وحذر مع شيوخ الطرق"، فالزوايا سقطت 

وقضائية. ولها من الواس  الشعبي ما  حيث كانت لها "سلطة روحية ودينية ومدنيةاستطاعت توحيد المجتمع روحيّا، 
 . 4السلطة الفرنسيةعجزت عن فعله السلطة العثمانية ثمّ  وهو مايضاهي بل يفوق الواس  العام لنظام احركم القائم" 

                                                           
 .43، ص. المستيري 1
 .4، 1.، ص8680عدد  ،1952جوان  21"، مناقشات المجلس الوطني الفرنسي بشأن قضية تونس" :النهضة 2
 .145مرزوق، ص.  3
، منشورات المركز الوطني "(1954 -1830آثار السياسة ااسستعمارية وااسستيطانية في المجتمع الجزائري )"وآخرون، سليم زاوية  ،عميراوي حميدةا 4

لعيد ااسستقلال  45، سلسلة المشاريع الوطنية للبحث، طبع وزارة المجاهدين بمناسبة الذكرى الـ 1954حث في احرركة الوطنية وثورة أول نوفمبر للدراسات والب
 . 19، 17، ص. 2007والشباب، الجزائر، 
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فإنّّم كانوا على نفس النظرة ااسستعمارية، فتجدهم تونس  وأسوا  في الجزائر  ون المستوطنونالفرنسيّ ا أمّ 
ن في البلدين، اسعتقادهم بأنّ الكفاح "نحو الإصلاحات الإصلاحات التي ينادي بها الوطنيّو ض يرفضون تّقيق بع

يشبه إلى حد كبير الكفاح نحو ااسستقلال" وأنّ أيةّ إصلاحات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية من السلطة الفرنسية 
 .1لما يعني المطالبة بااسستقلا ،ستؤدي بالشعبين إلى المطالبة بالمزيد

وعلى الرغم من ذلك فإنّ السلطة الفرنسية استطاعت التغلّب في كثير من الأحيان على الأوربيين العنصريين 
، على خاصة ما تعلّق بإدماج التّونسيين في احرياة السياسية في تونس من خلال تطبيق مجموعة من الإصلاحات

ية خاصة، فمن الصعب تّقيق الإصلاحات التي في العكس من ذلك الجزائر التي تعتبر في عرف غلاة المعمرين ملك
  .، لأنّ المعمرين يشكّلون ضغطا على الإدارة الفرنسيةصالح الوطنيين الجزائريين

 :في تونس والجزائرالاستقلال  الاستعمارية وجدليةالإصلاحات  سياسة -3
تونس  تمكين سية التي عملت علىالفرناسة يالس برنامجإنّ القطر التّونسي كان أكثر حظاّ من القطر الجزائري في 

ول هو أ "روبير شومانالفرنسي "وزير الخارجية استقلالها الداخلي في إطار التعاون الفرنسي التّونسي، ويعتبر من 
بضغط من الصحافة  ب بيانهكذّ ما لبث أن   ثمّ  1950سنة  "استقلال تونس"لفظة  خطابهفي طلق مسؤول فرنسي أ

 . 2ااسستعمارية
، حيث أكّد في مناقشات المجلس الوطني الفرنسي بشأن قضية تونس" أمام روبير شومانطابات "ثّم توالت خ

على أنّ احركومة الفرنسية عازمة على تطبيق برنامج إصلاحات في إطار تعميق روابط التعاون بين  1952جوان 
" فإن احركومة تؤكد ارادتها في  احركومة والباي وحكومته التّونسية، كل ذلك من أجل منح تونس استقلااس داخليّا،

  .3بسرعة تتفق مع سرعة النتائج التي تّصل من قطع المراحل المتعاقبة" نحو ااسستقلال الداخليمشاهدة تونس تسير 
الدستور الفرنسي من أجل الضمان الأمثل للعلاقات مقدمة تأتي هذه الخطوة الفرنسية، تطبيقا لما جا  في 

: " "روبير شومان" يذكر حيث ،قا للأهداف التي سطرّتها احركومة الفرنسية في القطر التّونسيالفرنسية التّونسية، وتّقي
أن فرنسا التي تريد أن تلبث مخلصة لمهمتها التي وقع تّديدها في مقدمة الدستور قد عزمت على المحافظة على جو 

اما لهذه التمنيات وعليها أن تبذل ما في ملائم للعلاقات الفرنسية التونسية وهي لذلك اس يمكنها أن اس تعير اهتم
  .4وسعها لتحقيقها وفقا للأهداف التي سطرتها بالقطر التونسي"

" بأنّ احركومة أقرّت هذه الإصلاحات )ااسستقلال الداخلي( مراعية بذلك التطور روبير شومانثّم يضيف "
وعي تام، وأخذوا يطالبون بالقضا  على نظام احراصل في ذهنية السكان التّونسيين خاصة النخطبة الذين أصبحوا على 

: " بيد أن احركومة الفرنسية ترى من واجبها أيضا أن تّسب حسابا للتطور احرادث في نفسية السكان احرماية، قائلا

                                                           
 .325، 324غلّاب، ص.  1
 .646بلعراس، ص.  2
 .4 .، ص8680عدد  1952جوان  21 :النهضة 3
 .4، 1.، صنفسه 4
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التونسيين ودرجة النضوج التي بلغوها ولقد تشكلت منهم نخب بفضل تكونّا وهذه النخطب تريد اليوم التخطلص من 
 . 1وان تظفر بمسؤوليات أكبر ومساهمة أوسع في إدارة شؤون بلادهم" العطنيرونه ضيق نظام حماية 

تقلّد اس بعد إالجزائر، ستقلال لفظة ابفي خطابات المسؤولين الفرنسيين  -اطّلاعيحسب  – أجدفلم  ،ا الجزائرمّ أ
والذي ، 1965 سنةحتى  1959 جانفيالفترة من في الخامسة الفرنسية الجمهورية  رئيسنصب لم" ديغول" الجنرال

، من أجل إنقاذ عن حق الجزائريين في تقرير مصيرهم بأنفسهم 1959سبتمبر  19أعلن في خطابه الشهير بتاريخ 
جبهة التحرير ثم واصل المفاوضات مع قادة  بداس من الجري لإنقاذ سراب "الجزائر الفرنسية"،)الأم(  الدولة الفرنسية

 1962.2حتى تّقيق ااسستقلال سنة 
ألقى خطابا قد الفرنسية "غي مولي" وقبل خطابات الجنرال "ديغول" بتقرير مصير الجزائر، فإنّ رئيس احركومة 

تناول فيه الوضع بالجزائر، ثّم عرض على المجلس السياسة  1956فيفري  16أمام المجلس الوطني في باريس بتاريخ 
بعد و  سنطينة، وأطلّع على حقيقة احرالة،د أن زار الجزائر وعمالة قالتي تنوي حكومته تطبيقها حرل الأزمة الجزائرية، بع

إرادته في إقرار اتّّاد لن ينفصم عراه بين فرنسا والجزائر مع "  غي موليد أكّ تقديمه لمجريات الأوضاع في الجزائر 
ع ممثلين أكفا  يعينهم ااسعتراف بذاتية الجزائر على أن هذا ااستّاد اس يقرّره جانب واحد بل اس بدّ له من حوار م

وبما أن الوقت يتطلب السرعة فإن رئيس احركومة الفرنسية يودّ أن تنتخطب الجزائر على  الشعب بواسطة اقتراع عام،
   .3"الفور ممثليها في المجلس الوطني

ل" من تمكين الجزائر من ااسستقلال الذاتي دون ذكر للفظ "ااسستقلاالخطاب إشارة واضحة إلى اقتراح  ففي هذا
" في إطار ااستّّاد بين فرنسا والجزائر، خلاف تونس التي تّصلت على استقلال ااسعتراف بذاتية الجزائرخلال عبارة "

ممثلين من خلال محاورة "، كما اعترف "غي مولي" ضمنيّا بجبهة التحرير الوطني ي في إطار التعاون وليس ااستّّادداخل
 .يالممثل الوحيد للشعب الجزائر  الجبهةعلى اعتبار  "مأكفا  يعينهم الشعب بواسطة اقتراع عا

احركومة يعلمهم فيها بأنّ  1956جويلية  24وحسب رسالة بن يوسف بن خدة إلى الوفد الخارجي بتاريخ 
الذي يتضمن إنشا  " المقيّد بشروط، الذاتي "ااسستقلالنح الجزائر ديد بمترغب من خلال وضعها للميثاق الجالفرنسية 
حتى تظلّ السلطة ااسستعمارية جاثمة على ، شريعية وسلطة تنفيذية تعهد إلى محافظ يكون هو احراكم العام"سلطة ت

  .4صدور الجزائريين
على الفرنسيين التفكير في آليات  تنستنتج أنّ قوة الثورة التحريرية وسرعة انتشارها في مختلف ربوع البلاد، حتّم

قبول  ، وحتى يفرضوافي الجزائر من خلال منح الجزائريين ااسستقلال الداخلي جديدة تضمن استمرارية الوجود الفرنسي

                                                           
 .4 .صالمصدر السابق،  ،النهضة 1
 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events  ينظر الرابط: 2
 .4، ص. 9608، العدد 1956فيفري  17الجمعة  :السعادة 3
 .196بلحسين، ص.  4
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قرّرت حكومة "اسكوست" التمشيط الكامل لعديد المناطق خاصة القبائل وناحية قسنطينة ووهران،  ،هذا الطرح
  . 1وإنشا  طوق عسكري عليها، حتى تّقّق انتصارا يضمن قبول جبهة التحرير للاستقلال الذاتي

شمال إفريقيا،  بما يتماشى مع طبيعة مستعمراتها فيمشاريعها الإصلاحية الفرنسية  احركومة تجسّدأجل أن ن مو 
، حتّى تنسّق العمل وتتباحث في شؤونّا تناقش أوضاع مستعمراتها في الشمال الإفريقيعقد ندوات ولقا ات  تعمد إلى

ندوة عقدت " 1952ففي جوان ، السلطات ااسستعماريةوأهداف رنامج وتتّخطذ الإجرا ات المناسبة التي تتوافق مع ب
الوالي " و الجنرال غيوم" والمقيم العام بالمغرب الأقصى "دي هوتكلوك"المقيم العام بتونس حضرها التي  "فريقيالشمال الإ

التي تشهد مقاومة شعبية من أجل تقييم الوضع في الجزائر والمغرب، وخاصة احرالة في تونس  "ليونار "لجزائر باالعام 
  .2مسلّحة 

الفرنسية تّت رئاسة رئيس احركومة  "اللجنة العليا للبحر الأبيض المتوسط"ويرجع تأسيس لجنة "شمال إفريقيا" أو 
" سنة "بيير فلاندان الفرنسية مبادرة من رئيس احركومةائر والمقيم العام بتونس والمغرب، إلى وبحضور الوالي العام للجز 

 .3، تجتمع في باريس أو في إحدى مستعمراتها، كالجزائر أو تونس أو المغربهي منظمة للإعلام والتنسيقو  1935
عُقدت ندوة في تونس جمعت ممثلّي فرنسا في شمال إفريقيا من أجل التباحث في  1954مارس  16وفي يوم 

، والوالي العام "وميغ"ام بالمغرب الجنرال فرنسا الع شؤون مستعمراتها )تونس، الجزائر، المغرب(، وقد حضر الندوة مقيم
 .4"بيار فوازار"، والمقيم العام بتونس "روجي"على الجزائر 

دراسة معمّقة للأوضاع السائدة في مستعمرات شمال إفريقيا،  إلى وضعهذه الندوة في هذا التاريخ  يهدف عقد
خوفا من انتشار هذه و تونس والمغرب، نظرا لخطورة الوضع وتناميه وحركة ااسضطرابات المنتشرة في كل من 

 ،ااسضطرابات في الجزائر، وهو ما جعل احركومة الفرنسيّة تغيّر من استراتيجيتها، وتقرّر منح تونس والمغرب استقلالهما
 .خوفا من حدوث أي وحدة مغاربية مسلّحة تطيح بالنظام ااسستعماري في شمال إفريقيا

، كانت ئرية وما أحدثته من تقلّبات سياسية في فرنسا وعلى مستوى مستعمراتهاوبعد انداسع الثورة التحريرية الجزا
 1955جوان  04"لجنة شمال إفريقيا" تواصل اجتماعاتها الدورية من أجل دراسة احرالة وإيجاد احرلول المناسبة، ففي 

رئيس " بحضور شمال إفريقيااجتمعت في باريس "لجنة العمل لأمور ادقارفور"، " الفرنسية تّت رئاسة رئيس احركومةو 
درست في الشأن الإفريقي، حيث وعدد من الوزرا  المخطتصين  "جوان"والماريشال  "الجنرال قيوم"أركان احررب العامة 

بالجزائر الوالي العام اللجنة استدعت كما ،  "ما يجب عمله سريعا لمعالجة احرالة بالقطرين الجزائري والمغربياللجنة "
شتى التغييرات الإدارية وااسقتصادية " جوان من أجل دراسة 07ور جلسة اللجنة في حرض "سوستيل"جاك 

 .5"وااسجتماعية التي ستدخل على النظام الجزائري
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قدّمه من أجل دراسة برنامج الإصلاحات الذي  اجتمع مجلس الوزرا  الفرنسيبباريس،  1955جوان  15وفي 
بالقطر الواجب تطبيقها حرياة السياسية وااسقتصادية وااسجتماعية با قالوالي العام بالجزائر "جاك سوستيل" المتعلّ 

لبرنامج الإصلاحات، وجدّد الثقة في شخطص الوالي العام، وطلب  الخطوط الرئيسية، والذي صادق على الجزائري
 .1المجلس بضرورة التعجيل بتنفيذ البرنامج

كل المنظّمات الفرنسية في الجزائر، خوفا فرنسا وعند  عام في فالثورة الجزائرية كانت سببا مباشرا في إعلان النفير ال
في القائمة  الصعبةبيانا عن احرالة  "فرع قدما  احررب في الجزائر"أذاع من تأزّم الوضع وعدم السيطرة على الثورة، فقد 

كما هو الرأي الشائع جا  فيه: "أن حل المشكل الجزائري ليس محصورا في التحسينات ااسقتصادية وااسجتماعية  الجزائر 
هذه الأيام، بل نراه يتعدى الميدانين ااسقتصادي وااسجتماعي إلى ميداني السياسة والدبلوماسية، فوجب البحث عن 

 .2احرل العادل على ضو  هذا كله مجتمعا ومتفرقّا"
فرنسا والجزائر، بفعل تأتي كل هذه المشاريع الإصلاحية في الجزائر والنجدات العسكرية والندا ات ااسستعمارية في 

ها على الأوضاع في تونس التي تّصلت على لعسكرية والديبلوماسية، وانعكاساشتداد الثورة الجزائرية وانتصاراتها ا
، وعلى المغرب الأقصى الذي دخل في مفاوضات من أجل ااسستقلال، 1955جوان  03 في ااسستقلال الذاتي

 مستعمراتها من أجل المحافظة على "الجزائر فرنسية". فالسلطة الفرنسية استعدّت للتفريط في كل 
 :المفاوضات من أجل الاستقلال -4

سعت السلطات ااسستعمارية إلى فتح باب المفاوضات مع قادة احرركة الوطنية سوا  في تونس أو الجزائر، من أجل 
رة الفرنسية من إيجاد السبل جس نبض القادة الثوريين، وإمكانية احتوائهم قبل تفاقم الوضعية، حيث تمكّنت الإدا

المناسبة مع قادة حزب الدستور الجديد لمنح تونس استقلااس داخليا مقابل توقيف القتال ونزع السلاح، فالمفاوضات 
ورفضوا  1954قادة الجزائر، الذين ظلّوا متمسّكين بمبادئ بيان أول نوفمبر  مقارنة معمع تونس كانت أكثر مرونة 

نيل السيادة الكاملة وااسستقلال التام، وهذا ما أدّى إلى قطع المفاوضات في كل مرحلة، وطول التنازل عن حقّهم في 
 أمد الثورة التحريرية.

بنا  على الظروف السياسية التي جعلت احرل السياسي هو الملائم اختارتها فرنسا لمفاوضات ا ، فإنّ تونسلبالنسبة 
الكبير نحو السلطة، بورقيبة طموح استغلال خطصية المفاوضة، فقد تّم طبيعة الشفرنسا حدّدت للقضية التّونسية، كما 

 ،ساسة الفرنسيين من الصنف المعتدلال في نظربورقيبة ف ،تونسالمحافظة على الرامية إلى  ضمن السياسة ااسستعمارية
المآل احرتمي لتونس هو : "إنّ "آاسن سافاري" قائلاوفي ذلك يؤكد كاتب الدولة المكلّف بالشؤون التّونسية والمغربية 

ااسستقلال، وإنهّ من الأفضل لفرنسا والغرب عموما، أن يتمّ إحراز ااسستقلال على يدي الشقّ المعتدل، ويمثلّه 
 ت بورقيبةفرضهي التي الصعبة التي تعيشها شمال إفريقيا خاصة بعد انداسع الثورة الجزائرية، فالظروف بورقيبة"، 
بن صالح شخطصية بصفته الممثّل الشرعي الوحيد للشعب التّونسي، أو  البايمن  بداست والمفاوضافي احروار كأساسي 

                                                           
 .8، ص. 324 ، العدد1955جوان  25، الجمعة "...يوميات " :البصائر 1
 .3، ص. 324 ، العدد1955وان ج 25الجمعة  ،البصائر، "...في مجتمعنا الجديد"، باعزيز بن عمر 2



اه المختلفة الاستعمارية الفعل ردود: الرابع الفصل  وتونس الجزائر في الوطنية الحركة اتّج

 

330 
 

  عرفوتصرفّاته السياسي  هحدسفبورقيبة بدهائه و  ،التّونسية أو غيره من قادة احرركة الوطنية الثورية القومية يوسف
تونس من ااسستقلال الداخلي ثمّ  ومكّنفي تّوّل السياسة الفرنسية،  واستطاع التأثيرلصاحره،  الوضعكيف يستغل 

، فأسلوب بورقيبة السياسي غالبا ما يعتمد على "انتهاز الفرص كل مخالفيه  وأزاحتربعّ على عرش تونس، و  التام،
 .1وانتظار الوقت واحردث المناسب للبروز على الساحة ومسك كل الخيوط بيده"

حزب الدستور في المفاوضات خلال إدخال من ، ساعدت بورقيبة على الوصول إلى السلطةفرنسا هي من إذًا، 
كما  ،واحرلول دون توحّدهم مع قادة الثورة التحريرية ومنعهم من حق التفاوض "قةالفلّا مقاومة "سقاط من أجل إ
مثل باقي وتتّفق معه مع الباي  تتشاورفكان من الأجدر أن ، اي من مفاوضات ااسستقلال الداخليأخرجت الب
يعاز من  الظروف وربما هذه السياسة بإلي فهي أرادت اعتماد سياسة جديدة في تونس نتيجة تغيّر وبالتا ،الإصلاحات

 . 2بورقيبة
من خرجه الذي أومن  ؟خيرةفي مفاوضات ااسستقلال الداخلي الألماذا لما يشارك الباي فالسؤال الذي أطرحه، 

 ؟.بورقيبة مأن و الفرنسيهل المفاوضات، 
الطاهر رئيس احركومة التّونسية "ع ووقّ الفرنسية التّونسية من أجل ااسستقلال الداخلي، فعندما انتهت المفاوضات 

اية ، رجع بورقيبة إلى تونس في بد1955شهر ماي  خلالفاقيات بمقر رئاسة الوزرا  في باريس على ااستّ  "بن عمار
وبعد أيام صادق الباي على  ه لزيارة الباي في قصره،توجّ  ستقبل استقبااس كبيرا من الشعب ثمّ شهر جوان وا

مؤامرة ثّم دبرّ  ،مينالأمحمد الباي  على شهادات ضدّ  إلى البحثبورقيبة فبعد هذه الأحداث، سعى . ااستفّاقيات
حيث طرد بورقيبة الباي من القاعة  ،أثنا  انعقاد أول جلسة للمجلس التأسيسي وذلك ،حكم العائلة احرسينيةنّا  لإ

انتخطاب بورقيبة أول رئيس للمجلس  تمّ و  ،در التشريع وخاتمه ضروري لكل النصوص الرسميةبقصر باردو رغم كونه مص
  .3كل أملاكه وأملاك عائلته وأصهاره  وصادر ثمّ عزل الباي ،1956أفريل  08التأسيسي في 

في قيادة احرركة الوطنية وفق مسار معين، مكنته من هذا درجة نضج الظروف "فبورقيبة كان له دور بارز 
لية مع التدخل الموضوعية في تونس والتواطؤ ااسستعماري الفرنسي، ومن ثم فقد تضافرت العوامل الموضوعية الداخ

كبر" على عرش البلاد، بعد أن أزاح مخالفيه في الرأي حول حدود رض لكي يتربع "المجاهد الأالخارجي لتمهيد الأ
 .4ااسستقلال وأهدافه"

على مباشرا  كانا لهما تأثيرا 1956مارس  02واستقلال المغرب الأقصى في  ائريةالجز  الثورة كما أنّ اشتداد لهيب
، وأعاد المفاوضات مع السلطة لصالح تونس فبورقيبة بفطنته السياسية استغلّ هذه الظروف ،تونسالتّام في ستقلال اسا

 .ااسستعمارية من أجل ااسستقلال التّام

                                                           
 .91، 90المستيري، ص.  1
 .1954نوفمبر  :الوزيرجريدة  2
 .127البورصالي، ص. و . 96 -94، 88، 77المستيري، ص.  3
 .40 ص.طوبال، ابن  4
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صرحّ قوة الثورة الجزائرية ولم تكن خيار من السلطة الفرنسية، فقد رضتها فإنّ مسألة المفاوضات قد فالجزائر، أمّا 
وزير الداخلية الفرنسي "فرانسوا ميتران" غداة انداسع الثورة بقوله: " اس يمكن أن تكون هناك محادثات بين الدولة 

في البلدين المحميين )تونس والمغرب( والعصابات المتمرّدة التي تريد أن تّل محلّها... إذا كنّا نقبل احروار مع الوطنيين 
ستكون احررب... وجميع  لهذه احرافي واللذين هما دولتان بالمعنى القانوني للكلمة، فإن المفاوضات مع هذا البلد 

  .1الذين يساندون مطالب وطنية في الجزائر هم أعدا ، علينا أن نشنّ عليهم احررب"
، مع استقرار عبان رمضان 1955سوستيل" إلى الجزائر في فيفري  تزامن مجي  احراكم العام الجديد "جاكفقد 

للحوار من الطبقة  لى خلق قوة ثالثةإبمدينة الجزائر، فعمل هذا الأخير على إفشال مناورة "سوستيل" الذي سعى 
يين وشرشالي السياسية، تتميّز بالمرونة وااسعتدال، فأستقبل "الشيخ خير الدين من جمعية العلما ، ووقواق من المصال

من المركزيين"، ونصحهم بإنشا  تجمّع وطني شرعي، تستطيع احركومة الفرنسية أن تتفاوض معه، فجا  ردّ عبان من 
محذّرا " أولئك الذين يحافظون على حالة الغموض"  1955خلال منشور باسم جبهة وجيش التحرير في شهر أفريل 

ة". ثّم وجّه ندا  إلى كل الجزائريين طالبا منهم ااسنضمام إلى جبهة وندّد بالذين يمارسون "الأكاذيب والتهم الباطل
ذكّر ببيان أول نوفمبر، وحذّر السياسيين الذين  1955التحرير الوطني وتعزيز صفوفها. وفي منشوره في شهر جوان 

 .2"يستهويهم ااسستماع إلى سوستيل"
للتفاوض مع احركومة الفرنسية، أولها تجرى  شروطا 1956وقد وضع قادة جبهة التحرير في الداخل في بداية 

المحادثات بين احركومة والجبهة فقط، والتأكيد على رفض "الطاولة المستديرة" سوا  بمشاركة أحزاب أو شخطصيات 
سياسية، وفي هذا الشرط تشابه مع حزب الدستور الجديد بقيادة بورقيبة الذي تفاوض مع احركومة بمفرده، وبخصوص 

ة الأوربية" فجبهة التحرير أعطت لهم الخيار بين المواطنة الفرنسية أو الجزائرية، كما أعلم قادة الداخل قضية "الأقلي
 .3الوفد الخارجي بإجرا  محادثات إاس مع ممثلّي احركومة الفرنسية من أجل إيجاد حل للقضية الجزائرية

تنذر باستحالة حدوث حل سلمي قريب، التي وعلى الرغم من تضاعف العمليات العسكرية اليومية في البلاد، 
، عن الوفد الخارجي لجبهة التحرير ية بين مبعوثين من احركومة وممثلينسرّ  محادثاتإاس أنّ ذلك لم يمنع من إجرا  

فرئيس احركومة الفرنسية ااسشتراكي "غي مولي" أعلن خلال حملته "أن هدفه كان تّقيق السلم في الجزائر الأمر الذي 
 .4("1956صول على دعم الشيوعيين والفوز في ااسنتخطابات )جانفي سمح له باحر

في حصة "شاهد على العصر" أنّ حكومة "غي مولي" طلبت المفاوضات مع ، بن بلةأحمد  وفي هذا الصدد، يؤكّد
، 1956فيفري  03قادة جبهة التحرير في الخارج، وقبلت الجبهة الفكرة وأعلنت استعدادها للتفاوض مع فرنسا في 

إلى القاهرة من  خارجيتها "بينو"وأرسلت احركومة الفرنسية وزير من أجل وقف القتال وإيجاد حل للقضية الجزائرية، 

                                                           
 .37، ص. 55أوت  20مجلة مدينة ، "أوت إقليميا 20تأثير هجومات "رحماوي عيسى،  1
 .44، 42بلحسين، ص.  2
 .126، 125. بلحسين، ص. 1956جانفي  6ان إلى الوفد الخارجي في عب رسالة 3
 .215علاق، ص.  4
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( أشهر بدً  بالقاهرة ثّم يوغسلافيا وبعد ذلك في روما، 08أجل مباشرة المفاوضات، والتي دامت حوالي ثمانية )
ااسستقلال والتحضير اسستفتا  في الجزائر، والتأكيد على إعلام  تّم ااستفّاق على خلال هذه اللقا اتويضيف بن بلة، 

الجيش من طرف  1956كتوبر أ 22في اس قرصنة الطائرة لو و الأشقا  في تونس والمغرب بمضمون المفاوضات، 
 انةبالخيواتّهمها  الفرنسية وتمرّد على احركومة رفض سياسة المفاوضاتلنالت الجزائر استقلالها، فالجيش الفرنسي 

 .1"الجزائر الفرنسية" على التنازل، ورفض لتفريطها في الهند الصينية
اتّصل مبعوث "منداس فرانس" بموافقة من "غي مولي" بقادة الثورة في الداخل، من أجل  1956وفي شهر مارس 

من أجل "تبادل  ترتيب لقا  في الخارج يجمع الوفد الجزائري الممثّل من قادة الداخل والخارج وبين الوفد الفرنسي،
غير أنّ هذا  .2وجهات النظر ومحاولة الوصول إلى وقف القتال"، مقابل ضمانات فرنسية بحماية المندوبين الجزائريين

جبهة التحرير في الداخل، وهم: كريم بلقاسم، زيغود  فض احركومة الفرنسية أسما  مندوبياللقا  تّم التخطلّي عنه، لر 
 .3تغييرهم، وطلب مصطفى بن بولعيديوسف، 

من جهته محمد خيضر ممثل الوفد الخارجي، التقى في القاهرة بمبعوث احركومة الفرنسية، وتباحثا في شروط وقف 
،  يكون احرديث فيه أعمق واتفّقا على عقد لقا  آخر موسّع في الجزائر بحضور ممثلّي الجبهة في الداخل والخارجالقتال، 

 .4كومة الفرنسية في يوغوسلافيا وروماكما أجرى الوفد الخارجي لقا ات مع احر
والخارج، فيما يتعلّق بشروط نلاحظ من جهة أخرى، ااسختلاف احراصل بين قادة جبهة التحرير في الداخل 
بدل "التسوية و "ااسستقلال" المحادثات مع احركومة الفرنسية، فقادة الداخل يركّزون على لفظة "وقف القتال" 

على  التي يطلقها قادة الخارج، كما يؤكّد قادة الداخل بخصوص شروط وقف القتالالسلمية" "وتقرير المصير" 
بينما قادة الخارج  كما اعترفت بذلك لتونس والمغرب.  ،بلا قيد أو شرط "ااسعتراف بــااسستقلال" من طرف فرنسا

رى قادة الداخل أن يصدر ، كذلك يأو اعتراف فرنسا بحق الجزائريين في ااسستقلال يتحدّثون على "مبدأ ااسستقلال"
يرى قادة الخارج، تشكيل حكومة أواس ثّم يأتي  بينماالعفو على قادة الجبهة المسجونين ثّم تشكّل حكومة للتفاوض، 

تّت "رقابة تكون العفو. كما تّدّث وفد جبهة التحرير في الخارج على "انتخطاب جمعية تأسيسية ذات سيادة" 
، كما واس تهم إاس احركومة المؤقتة المكلّفة بالتفاوض ،أنّ هذه المسألة في غير وقتهابينما يرى قادة الداخل دولية"، 
، ما يستدعي تدخل قوى أجنبية في القضية الجزائرية،  الأجانب من أجل مراقبة ااسنتخطاباتتدخل المراقبينيرفضون 

ي "وحدها القادرة على مراقبة وبذلك تصبح الجزائر في خطر وبلا حل كما يحدث لفلسطين، فاحركومة الجزائرية ه
ااسنتخطابات التي تصبح حينئذ قضية داخلية"، مثل احركومة التّونسية التي نظّمت وراقبت ااسنتخطابات بمفردها دون 

                                                           
: الرابط ينظر ، لقا  مع الرئيس الجزائري السابق أحمد بن بلة حول قصة أول قرصنة جوية في التاريخ."حصة شاهد على العصر" ،أحمد منصور 1

https://www.youtube.com/watch?v=eASmzWtFJZw 
 .168، 163. بلحسين، ص. 1956مارس  13عبان إلى الوفد الخارجي في  رسالة 2
 .179. بلحسين، ص. 1956أفريل  03عبان إلى الوفد الخارجي في  رسالة 3
 .184 - 182. لحسين، ص. ب1956أفريل  30. وفي 1956أفريل  23محمد خيضر إلى قادة الداخل في  رسالة 4

https://www.youtube.com/watch?v=eASmzWtFJZw
https://www.youtube.com/watch?v=eASmzWtFJZw
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، وهذا وقد أكّد وفد جبهة التحرير في الخارج بالتزامه بملاحظات قادة الداخل بخصوص شروط تدخّل أجنبي
 .19561أوت  15ن خلال رسالته في المفاوضات والتقيّد بصياغتهم م

غير مستعدّة للتفاوض، وبعيدة عن إرادة احروار، بل يرى قادة جبهة التحرير في الداخل، بأنّ حكومة "غي مولي" 
، تراوغ من خلال طرح مسألة المفاوضات، باعتبار أنّّا مناورة من أجل إرضا  "التيار المؤيد للمفاوضات داخل حزبه"

ت العسكرية والقمع المسلّط على البلاد إاس دليل على ذلك، فاحراكم العام "اسكوست" يريد تّقيق وما زيادة العمليا
من خلال شنّ عمليات تمشيط كبرى  1956انتصارا عسكريّا قبل دورة الجمعية العامة للأمم المتّحدة في شهر نوفمبر 

  .2التي يتضمّن استقلااس داخليّا للجزائر في المدن، من أجل إخضاع قادة الثورة التحريرية إلى الميثاق الجديد
وعلى الرغم من مناورات احركومة الفرنسية، إاس أنّ جبهة التحرير لم تغلق ملف التفاوض، بل كانت يقظة وحذرة 

أو محاواست القضا  على الثورة، كما كثفّت من توجيه ضرباتها العسكرية في  تفقد به السيادة الكاملة من أيّ انزاسق
فيها باتّصال جرى في راسل محمد خيضر من القاهرة قادة الجبهة في الجزائر يعلمهم  1956أوت  15، ففي الميدان

جنة المديرة لال فيعضو وهو  رئيس احركومة الفرنسية "غي مولي"الجبهة وممثّل  بين ممثّلبعد ندوة "بريوني" "بلغراد" 
  .3قتالالبحث في وقف المن أجل ة، للفرع الفرنسي للأممية العمالي

تتشابه مع تونس في جنوح نفس احركومات الفرنسية إلى المفاوضات من أجل تسوية وضعية  نستنتج أنّ الجزائر
ادغار فور" فهي أمّا حكومة "هي التي اعترفت بااسستقلال الداخلي لتونس،  ،مستعمراتها، فحكومة " منداس فرانس"

لت استقلالها الداخلي ثّم التام، باستغلالها لمبادرة احركومتين تونس نايعني أنّ  وهذاالتي أمضت بنود ااستفّاقيات، 
، وهذا راجع إلى أنّ جبهة التحرير لم تقبل لم تستغل ظروف احركومتين لنيل استقلالهافالجزائر  أمّا السالفتين الذكر.

ة، كما أنّ الوضعية القانونية للجزائر تختلف على التفاوض من أجل ااسستقلال الداخلي كخططوة أولى كما فعل بورقيب
تونس، وكذلك تشبّث الجيش الفرنسي وغلاة المعمرين سوا  في باريس أو الجزائر بمستعمرة الجزائر أكثر من أيّ 

 .1956أو سنة  1955مستعمرة، كل هذه المعطيات وغيرها لم تمكّن الجزائر من احرصول على استقلالها سنة 
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 :في القطرين لطة المعمرينثانيا: س
 دولة:ال داخلدولة  -1

في الجزائر وتونس سلطة الدولة في كثير من الأحيان تعدّت سلطة المستوطنين الأوربيين وخاصة الفرنسيين، 
" بأنّ المستوطنين كانت لهم "قوة خارقة للعادة ... إن تجمعهم فرحات عباس" وفي هذا الصدد يذكر الفرنسية الأم،
ندوبيات المالية، التي تطورت إلى "برلمان جزائري" حقيقي، وإدارتهم لثلاثمائة بلدية موزعة عبر البلد، داخل وحول الم

وتشكيلهم للأغلبية في المجالس العامة الثلاثة، وتمثيلهم وحدهم في غرفة النواب وفي مجلس الشيوخ، جعل لهم الجزائر 
، بل دولة داخل الدولة"، يتصرفون في البلد كما يريدونوبذلك تّوّل نفوذ كبار المعمرين إلى "  تّت تصرفهم".

ويمنعون السلطة الأم من التدخل في شؤون المستعمرات، ويدفعون الأموال الطائلة للقضا  على كل من يخالفهم أو 
 . 1يقف عثرة أمام عنصريتهم وجشعهم

زائر كان هدفه استقلال الجزائر داخليا في الجزائر عن تونس، فالمعمر في الج يختلفونفوذهم  سلطة المعمرينإاس أنّ 
المعمرين وهذا ما أكّده "مصالي" الذي ذكر بأنّ استقلال . دون تدخل الدولة الفرنسية  له فعل ما يريدحتى يتسنّى 

ن وحتى يستردّه الجزائريوّ ، يرغبونفون فيه كما ويتصرّ  هؤاس المجلس المالي الذي يستحوذ عليه  من خلال لجزائر حاصلبا
اس خيار لنا "د يردّ مصالي ديمقراطية. وكان  بكلّ الشعب الجزائري أن يشارك في انتخطاباته  فلا بدّ ح برلمانا جزائريا، ويصب

  .2"إاس ااسستقلال
مّة في وزيرا أو واليّا أو في أي منصب أو مسؤولية مهما يحلم أن يكون يوما الجزائري لم يكن أحد من الشعب و 

أن يرفع صوته ضدّ منهم ، واس يستطيع أحد الأدنىمن الدرجة  " تمنعه من ذلك، فهوهليالإدارة الجزائرية، فصفة "الأ
إاس القليل، لأنّ "مخالب النظام طويلة ومشحوذة"، وله من وسائل القمع والضغط ما يجعل الجزائري وااسستغلال الظلم 

 .3يستسلم ويرضخ للواقع
ما  منحتهم بعد أن 1900زائريين ومصيرهم منذ سنة ومكّنتهم من رقبة الجلضغط المعمرين  ففرنسا استسلمت

  .4والشخطصية المدنيةعن فرنسا ااسستقلال المالي تفرض سيطرتهم على دواليب احركم، فنالوا من قوانين  يشاؤون
ساس الأزمة أو  ،في تسيير الدولة مناصفة بينه وبين التّونسيينتمثيل في تونس، كان يطالب بال الأوربي ربينما المعمّ 

التمثيل مناصفة في مؤسسات الدولة في قّ احرهل لها تونس، الجالية الفرنسية في مصير ومكانة في تونس محوره حول 
 .5لحّ عليهوت م الطرحالجالية الفرنسية تدعّ في حين نجد يرفضون ذلك، التّونسيين ون الوطنيّ  حيث كانونسية أم اس ؟ التّ 

                                                           
، مطبعة 2007، تر. أحمد منّور، تق. أبو القاسم سعد الله، صدر عن وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية الشاب الجزائريفرحات عباس،  1

 .32، ص. 2007الجيش، الجزائر، 
 .145 ،146مرزوق، ص. و . 121  120 ، ص.ليل ،عباس 2
 .32ص. المصدر السابق، ، الشاب الجزائريعباس،  3
 .110، 106 ص. ،ليل، عباس 4
 .185ان، ص. هو البل 5
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التي تؤكّد على  1951من ديسمبر ( 15)برسالة الخامس عشر مطلبهم التمسّك  فالجالية الأوربية في تونس كان
حزب التجمع "حيث كان  .التمثيل في تسيير المؤسسات السياسيةمن وعدم إقصائهم  "،محمية فرنسية"تونس  بقا 

كلّ المجالس سوا  في على حقّ تمثيل الجالية في   يؤكّد ،ممثل الجالية في تونس "انطوان كولونا" الذي يرأسه "الفرنسي
 . 1مجلس الجمهورية الفرنسيةفرنسا أو تونس، بما في ذلك 

وزير الخارجية  قال حيث ،المستوطنينمصالح وامتيازات حماية كان حرص احركومة الفرنسية في تونس على 
لذي واصلت انجازه اس يمكنها أن تعدل عن متابعة القيام بالعمل التمديني ا: " ..." أنّ فرنساروبير شومانالفرنسي "

عاما في القطر التونسي والذي استفاد منه السكان فائدة اس تنكر واس يمكنها أن تقبل فصم عرى التضامن  70منذ 
ألف  180تريد حماية مصير التي توثقت بين البلدين سوا  في ميدان الدفاع أو في ميدان ااسقتصاد والثقافة وهي 

 . 2القطر التونسي..." فرنسي استوطنوا
مناصب قيادية في إدارة  تولّواقد  التّونسيين ، إاّس أنّ الفرنسية تّت احرمايةترزح وعلى الرغم من كون تونس 

بدره، وغيرهم من قادة احرركة محمد الشؤون التّونسية، فمنهم من تولّى مناصب في الوزارة التّونسية كصالح بن يوسف، و 
صلاح الدين و  محمد شنيقو  مصطفى الكعاكاحركومة التّونسية، ك الوطنية، بل كان التّونسيون يتولّون منصب رئيس

، وكانوا يجالسون الفرنسيين في الإدارة وفي المجالس المنتخطبة، فهم كانت الطاهر بن عمارو  محمد الصالح مزاليو  البكوش
 .مثل الجزائر لديهم صفة "المواطنة" ولم تكن لهم صفة "الأهلي"

 توجيه السياسة الاستعمارية: -2
تتراجع تستجيب لمطالبهم و للمعمرين سوا  في الجزائر أو تونس عدّة وسائل ضغط لجعل احركومة الفرنسية  كان

 لصاحرهمتوجيه السياسة ااسستعمارية يستطيعون وبصورة أخرى كانوا إصلاحات تمسّ من امتيازاتهم، أيّ عن تطبيق 
 .اشاؤو متى 

السلطات دولة، وفي كثير من القوانين والقرارات تأتمر أكثر من سلطة الوتعتبر سلطة المعمرين في الجزائر 
، وبدل أن تستجيب حرقوق الشعب الجزائري وإلى مطالبه السياسية وااسقتصادية وتنتهي بنواهيهموامرهم بأااسستعمارية 

  .3والسجن الردع والقهر وااسجتماعية، تلجأ إلى أسلوب
إاس أنهّ كانت منهم فئة قليلة كلّ المناصب وااسمتيازات، واستئثارهم بالمعمرين، وجشع وعلى الرغم من جبروت 

متعاطفة مع الشعب الجزائري، حيث كانت تطالب ببنا  المدارس التعليمية للجزائريين، وبتمكينهم من حقوقهم 
جراّ  من الواقع غير أنّ هذه الفئة لم تغيّر شيئا  القوانين ااسقتصادية وااسجتماعية،السياسية والمهنية، وبالمساواة في تطبيق 

ضعفها من جهة وخوفها على مصاحرها من جهة ثانية، لأنّ غلاة المعمرين العنصريين كانوا بالمرصاد لأيّ سياسة 
التجريح في الصحافة والجرائد وإذا اقتضى جديدة تبادر بها احركومة الفرنسية، فيعمدون إلى شرا  الذمم بالمال وإلى 

                                                           
، عدد 1949ديسمبر  23الجمعة  ،"من قضية فزان إلى قضية البلاد التونسية": الزهرةجريدة و . 239جوليان، ص. وأندري  .92البكوش، ص.  1

 .1، ص. 12040
 .4 .، ص8680عدد  ،1952جوان  21 :النهضة 2
 .142، ص. ليلعباس،  3
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إلى القدرة على عزل الوالي العام أو أي متنفّذ في السلطة سوا  في باريس أو  العنف، ويصل بهم الأمرالأمر إلى 
 . 1 الأصليين "المسلمينالجزائر، لذا كانوا يتصرفّون في الجزائر وكأنّّا "خالية من سكانّا 

في  التي تنوي احركومة الفرنسية تطبيقها لتنازاستل وأصلاحات للإلمعمرين الرفض الشديد لأسباب أمّا بخصوص 
أو مساواة في احرقوق أو أيّ حقّ تجعله يفكّر في معيّنة ن خوفهم من أن يمتلك الجزائري سلطة ناجم ع الجزائر، فهو

، لذا كانت القاعدة التي يسيرون عليها "أن تبقى سيطرة الأوربي قاعدة مضطردة اس طرد المستوطن أو القضا  عليه
 . 2تتبدل واس تتغير"

من لطة المعمرين نافذة وقويةّ، لكنّها أقل حدّة بكثير من الجزائر، لعدّة اعتبارات، أما في تونس، فقد كانت س
بينها، وجود الأسرة احراكمة المتمثلّة في شخطص الباي، الذي كان يحرص على تّقيق المساواة في التمثيل وفي مجمل 

 احرقوق، وكذلك لكونّا محمية فرنسية، وليست قطعة تابعة لفرنسا مثل الجزائر.
 يرسل "روبير شومان"وزير الخارجية  إذ نجد ،في شبكة المعمّرين واطسة فرنسا سقأنّ كبار سا على ذلك،نا دليلو 
، التي صَدرت بعد انعقاد مجلس الوزرا ، هذا الأخير 1951 ديسمبر 15 في الباي محمد الأمينإلى  بإمضائهرة مذكّ 

 31في  ارجيةوزير الخإلى  -الباي واحرزب الدستوريمن بموافقة  -أرسلت التي وزارة محمد شنيق  مذكّرةبدوره ناقش 
الرؤى وعالجت العديد من "، إعداد دستور للبلادطالبت بــ "انتخطاب مجلس وطني تونسي مهمّته  التي، 1951أكتوبر 

نظام تطوير بما يتماشى مع مطالب المعمّرين، حيث طرح فكرة  فجا  ردّ "شومان" ،فيما يخص المشكل الفرنكوتونسية
 وأكّد لهم بأنّ فرنسا تجريد الأعمال المنجزة من طرف فرنسا في تونس،اي في ، وانتقد احركومة التّونسية والباحرماية
، وبيّن في سنة 70خلال تونس في ون المقيمون الفرنسيّ بها  نجازات التي قاميع تستمد مشروعيتها وفخطرها من الإتستط
يجمع أ ااسعتراف بالجميل الذي واس يمكن أن تبنى العلاقات إاس على مبد نسيانه،اس يمكن أنّ عمل المستوطنين  رسالته

بين التضامن يفرض الواقع العالمي  بأنّ . ثّم وضّح المؤسسات السياسية كلّ دراجهم في  بإ طالبوعليه  فرنسا وتونس،
 . 3الجهود المزدوجة في حماية وتطوير البلادبذل و البلدين 

المعمرين كانوا يضعون احركومة  وبعد خروجه من احركم، اعترف وزير الخارجية الفرنسي "روبير شومان"  أنّ 
 .4في مستعمراتها في أغلب احرااست، فتضطرّ إلى مسايرتهم والإذعان لشروطهم وطلباتهم الفرنسية " أمام الأمر المقضي"

 .سياسة احتقار السكان الأصليين -3
نية للشعوب الضعيفة، في تميّزت معاملة غلاة المعمرين للأهالي في الجزائر وتونس بااسستحقار والتّبعية، والنظرة الدو 

 المقابل أحاطوا أنفسهم بصفات السيادة والملك والتفوّق على جميع الأجناس والشعوب، وبالأحقيّة في خرق القانون.
عاملوه ، الذي لشعب الجزائريل محتلّةوعي تام ب لسرطان ااسستعماري" فرنسا، فأصبحتأصابت "جرثومة افقد 

باس "فمن الممكن أن نبرئ مريضا بالسرطان ولكن من المستحيل أن نبرئ بمنطق العبد مع سيّده، وحسب قول ع
                                                           

 .147ص.  ،ليل عباس، 1
 .155ص.  نفسه، 2

3 Histoire du mouvement national tunisien, documentx 13, Op-cit, p. 48- 51.  
 .  47المستيري، ص.  4
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ن في الجزائر ينفردون بعنصرية استعمارية مقيتة، أوّاس، اتّجاه فرنسا وخوفا "، فالمعمرو هؤاس  المستعمرين من دا  ااسستعمار
  . 1ستعماريمن قوانينها ااسجتماعية، وثانيّا، اتّجاه العربي وخشية من ثورته ضدّ النظام ااس

ااسستعمار يدعى "بورجو" قائلا: "ان فرنسا بين اثنتين: اما أن تكون دولة استعمارية قوية  طغاةوقد كتب أحد 
ويحتقرون الأهالي ويتعاملون ري بأبشع المواصفات يعاملون الشعب الجزائلذا كانوا الجانب واما ان تكون اس شي ". 

أحد   سلوك 1949سجّل "مشاطي" في إحدى المظاهرات الشعبية سنة ، وقد مويعتدون عليه معهم بعنصرية مقيتة
كبار المعمّرين، لماّ وقف ساخرا ومحتقرا للشرطة ااسستعمارية، قائلا لهم: "أنتم خائفون من اعتقال هؤاس  العرب 

 . 2ضاربا لهم فانقضّ على المتظاهرين. "!المقملين؟ سترون ما أنا فاعل
كلمات ويطلقون عليهم   باحرجارة والزجاج،يرمون المتظاهرين ن ربيون ااسستعماريو كان الأو وبعد انداسع الثورة،  

غلاة ترى حيث  ".!عطونا السلاح لنأتي عليهم جميعا، الموت لهمالموت للبيكو، أ !اقتلوهم" مثل:  عنصرية فاحشة
مرأى ومسمع الإدارة ، كلّ ذلك يحدث أمام وفي البيوت وفي كل مكان في الشوارع"العربي"  يطاردونوربيين الأ

  .3وتسجنهم وتعذّبهم واس تّرّك ساكنا، بل تعتقل الجزائريين الفرنسية
كما كان المعمّرون يرون لأنفسهم الأحقيّة المطلقة في حكم الجزائر وسكانّا، وكانوا ينعتون المجاهدين الجزائريين 

الفدائي بين الفرق حول دراسة نفسية " كتب ونفان"الدكتور  الثوريين المطالبين بااسستقلال بــ "الإرهابيين"، لكن
حين يقوم بمهمته يقصد التخطريب لذاته وتتغلغل في نفسه الشعور بالموت فيحتاج إلى " فالإرهابي رهابي.الإو 

العمل  الفدائية وفق أهداففهو يؤدي مهمته  ،ا الفدائي. أمّ ""المخطدرات" وأمثالها لمواجهة مصيره ونسيان شعوره
موعده مع احرياة اس مع ري، فعندما يتّجه نحو هدفه مملو  بالإيمان بحياة ثورته النبيلة، فحقيقة الأمر أنّ "التحرّ الثوري 
يقدم على مهمته دون ". ولهذا حياة الثورة وحرية الوطنفي سبيل  "، كما أنّ الفدائي اس يخشى مواجهة الموتالموت

جيع أو التخطدير بل بالعكس تصبح حاجته إلى تأكيد حاجة إلى تأثير خارجي ودون حاجة إلى النسيان أو التش
مشاعره وايمانه باحرياة أقوى منها في أي وقت آخر. وهو حين يقوم بإعدام مفتش بوليس أو استعماري متطرف أو 

 .4خائن عميل فلأنّم عقبة في طريق الثورة واحرياة الجديدة"
باعتبارهم ليسوا من احتقار السكان الأصليين،  كذلك الشأن في تونس، فقد مارست السلطة ااسستعمارية سياسة

 التي ضربت تونسالمجاعة ويموتون من شدّة يتخطبّطون في أوضاعهم ااسجتماعية المزرية،  صنف البشر، من خلال جعلهم
إلى القطر التّونسي، بحجّة أنّ الشقيقة ومنعت دخول كلّ المساعدات من الشعوب العربية ، وما تلاها 1948سنة 
"صوت العمل" التّابعة  جريدةفرحات حشّاد في  يين اس يعانون من المجاعة، بينما تؤكّد التقارير ذلك، فقد نشرالتّونس

بيّن فيه حجم المجاعة التي ضربت تونس، وكثرة عدد  1948فيفري  29للاتّّاد العام التّونسي للشغل، مقااس في 

                                                           
 .238، 235، ص. ليلعباس،  1
 .239، 238، ص. ليلعباس، و . 23ناصر، ص. و  .57مشاطي، ص.  2
 . 12، ص. 01/11/1961، "أيام دامية في وهران" :المجاهد 3
 .28، ص. 01/11/1961، "ثورة الجزائر في التآليف الأوروبية" :المجاهد 4
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وع، بينما الصحافة ااسستعمارية تكذّب وجود المجاعة المتسوّلين في الشوارع، وموت الكثير من السكان بسبب الج
بالقطر، وتعتبر الوضع نتيجة حالة الجفاف التي ضربت تونس والتي أضرّت بالطبقات الفلاحية. في حين يؤكّد ااستّاد 

 .1ة الوضعأن ثلثي الشعب التّونسي يتخطبّط في المجاعة، وطالب احركومة بإنقاذ الأرواح البشرية والتدخّل العاجل لمعالج
ساعد الناس العراة الذين يجوبون الطرقات  المقيم العام في تونس، بدل أن تالفرنسية ممثلّة في السلطةغير أنّ 
بضربهم بالعصي  اوأعوانّ ت جنودهاالتي أصابتهم، أطلق الجوع والبؤس والمجاعة بحثا عن قوتهم من جراّ والشوارع 

 .2بملاحقتهم وسجن بعضهم توا منها المساعدة، كما أمر وطردهم من مقر المراقبة المدنية التي طلب
  عنصرية غلاة المعمرين: -4

 نالمستوطنون الفرنسيو ، حتى أصبح فاتهمتصرّ  المعمرين، واختلط مع كلبيين و ور بدم الأالتمييز العنصري امتزج 
س بأي خطر يهدد مطلبهم الأساسي عند الإحسا، وكان بتاتا في قوانين فرنسا ويتوجسّون منها خيفة وناس يثق

دارة يتسنّى لهم إحتى عن فرنسا،  ااسنفصال، و ااسستقلال الداخلي للجزائرمصاحرهم، هو: تأسيس دولة جزائرية، و 
وإخضاع الوالي العام تّت نفوذهم، ، شؤونّمتدخل كل التيارات السياسية في فرنسا في  ، ورفضشؤون الجزائر بمفردهم

ر مستقلة وخاضعة لهم، وكل ذلك التمييز، كان من أجل ااسستغلال الأمثل أصبحت ميزانية الجزائ 1900ومنذ سنة 
قانونيا للجمهورية الفرنسية، أما فعليا فهي تابعة الجزائر ظلّت للجزائريين ومنع تّقيق أي مطلب لفائدتهم، وهكذا 

 .3تابعة لسلطة المعمرين، الذين تمكّنوا من احرصول على قيام دولة جزائرية
وأصبحوا  في الجزائر، من خلال تسييرهم للميزانية وتّكمهم في ااسقتصاد، على دواليب احركم سيطر المعمرون

 -مثلا -طغاة ينُصّبون من يشاؤون من الواسة والموظفين السامين، ويعزلون كل من لم يتماش مع مصاحرهم، حيث نجد 
"، وفي أول شاطينووعزل الوالي العام " 1948ن فرضوا على فرنسا جلب الوالي العام "نجلان" إلى الجزائر سنة عمريالم

"هذه البلاد ستحتفظ أمام جامعة شيوخ البلديات الجزائرية، طمأنّم قائلا:  –بعد نزوله إلى الجزائر  -خطاب لنجلان 
 .4 ، وهذا شي  اس يضيرها واس يضير كل أرض فرنسية أن تّتفظ بميزتها الخاصة "بمظهرها الذاتي

، وتنفق على ذلك أموااس تبذل كل الوسائل من أجل منع أي إصلاح في الجزائر رينالمعمرابطة شيوخ وكانت 
وما تميّز به من حقوق جديدة لفائدة للجزائريين، إاس  1947طائلة، فقد أصدرت احركومة الفرنسية قانون الجزائر سنة 

معارضة الوطنيين الجزائريين للقانون أنّ معارضة ااسستعماريين في الجزائر كانت سببا في القضا  عليه، على الرغم من 
 .5من أصله

                                                           
على لتاريخ احرركة الوطنية، سلسلة وثائق ونصوص منشورات المعهد الأ، "المجتمع التونسي وااسستغلال ااسستعماري"وآخرون، ، ليلى عدة نور الدين الدقي 1

 .105، 104ص. ، 1997، جامعة تونس الأولى، تونس، 1من تاريخ تونس المعاصر، عدد
 .107، 106، ص. المرجع نفسه، وآخرون، ليلى عدة نور الدين الدقي 2
 .156، 123 -119، ص. ليلعباس،  3
 .242، ص. ليل، وعباس .8، ص. 1948فيفري سنة  28خطبة نيجلان،  4
 .27، ص. 01/11/1961 :المجاهد 5
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بعدما تجذّر نفوذ المعمرين في الجزائر، تطاولوا على أسيادهم في فرنسا، وشكّلوا كتلة متمرّدة مقاومة لكل القوانين 
 ونفوذهم، وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى سياسة ااسستيطان التي شجعتها فرنسا في الفرنسية التي تضعف سلطتهم

الأساسي للجزائريين وهو  ممنهجة، من أجل ضرب الركن استيطانيةبادئ الأمر، فقد عانت الجزائر من  سياسة 
 .1وخمسمائة مستوطن أجنبي مليونابلغ في الجزائر وقد ذكر بن بلة أنّ عدد المستوطنين  الإسلام،

لفرنسية فرّطت في بعض حقوقه دائم، فأنّى وجد مصلحته اتّجه، فإذا اسحظ السلطة ا فالمعمر ليس له صديقٌ 
وإذا أحسّ بأي تكتل وطني  كشّر أنيابه وينتقدها نقدا اسذعا،وتساهلت مع الجزائريين في بعض القوانين، فإنهّ ي

 .  2جزائري، أو أي أزمة تصيبه، سارع إلى طلب قوّتها وحمايتها
مين قاطبة، المناداة بالزجر الوحشي وفي تصريح لأحد النواب الفرنسيين العنصريين نبّه إلى: "احرذر من المسل

الدامي، الرفض البات لكل إصلاح، توبيخطات موجهة للحكومة والإدارة المشكوك فيهما والمتهمين بالضعف بل 
 . 3بالتواطئ مع الوطنيين"

غلاة على الرغم من أنّ احراكم العام "نجلان" هو صنيعة المعمرين، إاس أنهّ جا  باسم فرنسا لمحاربة جشع وعنصرية 
الذين  4" أما أواسئكالمعمرين الذين يطالبون بااسنفصال عن فرنسا، ففي أول تصريح له أمامهم، خاطبهم قائلا: 

، أما هؤاس  فسنحاول أنّم قادرون على ااسنفصال عن فرنسايتوقون إلى أغراض أخرى، يدعون بعامل الزهو والكبريا  
 . 5ينهم"إبراز خطاياهم وإظهار نور احرقيقة الساطع في أع

بالسياسة ااسستغلالية لغلاة المعمرين،  1948مارس  12كما اعترف "نجلان" في خطابه في مدينة قسنطينة 
وأكّد بأنه سيقف أمام سياستهم، "سنحارب وسنستنكر أعمال من يظنون أن المسلم صالح ليستثمر، ومن يعتقدون 

حيث وصفهم بأنّّم اس  1948ماي  21الجزائري في  أنه عبارة عن "حرم يستخطدم" ". وفي خطابه أيضا أمام المجلس
درك "لقد أ. حيث قال: يهمهم سوى جمع المال، وحفظ مصاحرهم، ويتمسكون بتفوق عنصري، واس يملكون بعد نظر

ولم تسم بهم مكارم ااسخلاق  نظار قصيرةأذا وجد منهم ذوو قد ولكن إعتي الجزائر سائر واجباتهم على ما أجميع فرنسي
نّم لم يفقهوا من عصرنا أ قول لهمشباحه فعلي أن أعنصري يتعلقون بأ فع عن ماض يتشبثون بأذياله وتفوقلى التر إ

نهم التنازل عن ن نحررهم من الخوف ... بل نطلب مفهم أبسط مصاحرهم الخاصة. نريد أ)كذا(  6شيئا وإنّم يسيؤون
 .7تفوق موهوم "

                                                           
 .91، 8، ص. نحو عالم جديدبن بله،  1
 .125، ص. ليلعباس،  2
 .229، 205نفسه، ص.  3
4
 .أولئكالصحيح:  

 .9، ص. 1948فيفري سنة  28خطبة نيجلان،  5
6
 .الصحيح: يسيئون 

 .40، 36، 35، ص. 1948ماي سنة  21خطاب و  .18 ، ص.1948مارس سنة  12خطبة نيجلان،  7



اه المختلفة الاستعمارية الفعل ردود: الرابع الفصل  وتونس الجزائر في الوطنية الحركة اتّج

 

340 
 

فقد  -على سياسة ااسستغلال وااسحتكار القائم -تعماري شيئا لم تغيّر من الواقع ااسس اتريحنّ كل هذه التصإ
زادهم تمسّكا بالروح ااسستعمارية، والعدا  الشديد  نين بسياسة "احرنان الأبوي" الذيظلّ الفرنسيون يعاملون المستوط

 .1خاصة بعد احررب العالمية الثانية  للجزائريين
الذي طالب باحررية ورفض كل الإصلاحات  ، الجزائريالتيار الوطني وقد عارض حكام فرنسا من جهة ثانية

الترقيعية الهزيلة، فكان "نجلان" يردّ عليهم بأن احررية اس تطلب إاس بعد تّقيق المساواة، واس وجود للحرية " إاس في 
أجل  احترام حريات الغير"، وهدّد الوطنيين الذين يمارسون الضغط والتهديد والعنف و"الإرهاب" ضدّ السلطة، من

انون الجمهوري فرض رغباتهم، قائلا: " فلا يغترن هؤاس  فإنّم سيجدون فرنسا أمامهم. ولها من القوة ما تفرض به الق
 .2رهابات ونحطم جميع أنواع العنف ويسود النظام والعدل في هذه الأرض الجزائرية "... سنحطم جميع الإ

زائرية بعد احررب العالمية الثانية، ازداد شجع المعمّرين وبعد اكتشاف البترول والمعادن والغاز في الصحرا  الج
، وكلّفت مجموعة من الباحثين الفرنسيين والشركات 1943وطمعهم، وركّزت فرنسا اهتمامها بالصحرا  منذ عام 

ب " ومكت1945بالبحث عن الثروات الطبيعية التي تزخر بها الصحرا  الجزائرية، مثل: مكتب "البحوث البترولية عام 
"، وبعد عديد البحوث والتنقيبات تّم اكتشاف خزانات كبيرة من البترول والغاز 1948"التنقيب عن المعادن عام 

، وصرحّ رئيس احركومة الفرنسية "غي مولي" أنّ "المعجزة الصحراوية" ستكون مستقبل الأجيال، 1954الطبيعي سنة 
ستقلال للشمال فقط"، وانطلقت عمليات تأهيل الآبار وأنّ "فرنسا غير مستعدة للتنازل عن الصحرا  وستمنح ااس

 . 3للإنتاج وااسستثمارات المالية العمومية
نّ طريقة تعامل فرنسا الأم مع الجزائر كانت وفق أسلوبين، الأول: تمكين المعمرين من بسط نفوذهم نستنتج إذًا، أ

ة ااسستيطانية. والثاني، ظهر بعدما تجذّر على الجزائر من أجل إضعاف قوة الجزائريين، من خلال تشجيع السياس
سلطان المعمرين في الجزائر، وشكّلوا قوة ضد إرادة فرنسا، فأصبحت تقلّص من صلاحياتهم، وتسن بعض القوانين في 

 ظلّ على الرغم من أنهّ  ،1830لهم منذ الذي منح الجزائريين حقوقا لم تعط  1947صالح الجزائريين، مثل قانون 
 .حبرا على ورق

 باعتراف حكام فرنسا، نّ الجزائر ملك لغلاة المستعمرين، يستغلّون أرضها وشعبها كما يريدون،ومجمل القول، إ
 السلطة الفرنسية الأماستطاعوا الصمود وتّدّي و سلطة دولة في دولة،  ، إلىضاغطةتّوّلت من قوة سلطة المعمرين ف

 والفوز بمعظم الصراعات التي تّدث بينهما.
عن  1950جويلية  16في بيان له في "ااستّّاد العام التونسي للشغل" فرحات حشاد أمين صرحّ ، فقد أمّا تونس

رفضه لسياسة الإصلاحات وااسمتيازات التي كرّست "العنصرية المرتكزة على فكرة التسيطر"، واعتبر الإصلاحات 
ة، خاصة ما تعلّق باحرريات الديمقراطية المقترحة لم يراع فيها مصلحة الشعب التّونسي واس مصلحة الطبقة الشغيل

                                                           
 .208، ص. ليلعباس،  1
 .18 ، ص.1948مارس سنة  12خطبة نيجلان،  2
 .114، 113ص. المرجع السابق، ، ...آثار السياسة الاستعمارية عميراوي، زاوية وآخرون،  3
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والأمن ااسجتماعي، وندّد في بيانه بأساطين ااسستعمار المعمرين العنصريين الذين اس تهمّهم إاس مصاحرهم ويقفون 
على بمناوراتهم الخبيثة ورا  كلّ حقّ مشروع في ميدان الوظيفة العمومية، وتّسين احرالة ااسجتماعية، وأكّد حشّاد 

قابته الثابت من "القضية القومية العامة" حتى يحقّق الشعب أهدافه، وأنّ ااستّّاد سيواصل الكفاح من أجل موقف ن
 .1"تّرير البلاد من كل القيود التي ترهقه في الميدان السياسي وااسجتماعي وااسقتصادي"

 1953، ففي سنة التّونسي تمجيد سياسة القوة والإرهاب في حقّ الشعبحد العنصرية إلى  رينبالمعمّ بلغت وقد 
عن وتّدّث ، الكلمة قدما  المقيمين بتونسنوّاب أحد  بيو"، فاستغلّ "مجلس الجمهوريةأثيرت قضية تونس أمام 

منذرا  الذي دخل إلى تونس على بواخر حربية الجديد "هوتكلوك"وافتخطر بسياسة المقيم العام في تونس  الوضع
سلام ة العنف والقتل ضدّ حركة المقاومة التّونسية، ثّم تَـقَوَّل على الإبسياسة القمع وااسضطهاد، وطبّق سياس

وناقشوه في  النوّاب الجزائريينبعض  فردّ عليها لصرامة احركم وشّدته" الناس حبّ  المسلم أشدّ نّ "أوالمسلمين، إذ زعم 
الظلم وربما ثارت عليها كلما الشعوب الإسلامية كسائر شعوب الدنيا تمقت ااسستبداد و " :نّ إ المسألة، وقالوا له

 .2المسلم ويهن أمام الباطل"وجدت إلى ذلك سبيلا وليس من روح الإسلام وتعاليمه أن يستكين 
  :سلطة القوة والإرهاب -5

بدل سياسة المساواة ااسستعمار وأذنابه، أنّ الشعوب المستَعمرة اس تليق بها إاس سياسة احرديد والنار،  طواغيتيرى 
يتميّزون بالقوة والشدّة، واس يحتكمون في المستعمرات انون يضغطون على الإدارة الفرنسية للإتيان بحكام لذا كوالعدل، 

 .ومستبدّاإلى احروار والتفاوض، فقاعدتهم لكي تّكم وتسيطر اسبدّ أن تكون قويّا 
 تونسفي  توطنون، سلك المس1954عندما جنحت احركومة الفرنسية إلى منح التّونسيين استقلااس ذاتيّا سنة ف

بينما في حقيقة ، ، من أجل الضغط على احركومة للتنازل على سياسة ااسستقلال الذاتيسياسة البطش والإرهاب
 .3للاستقلال التام، بحكم القوانين ووعي الشعوب بمستقبلهاأهل  الأمر، أنّ الشعب التّونسي احررّ هو

رهابية"، التي ركّزت نشاطها على اغتيال قادة احرركة الإ اليد احرمرا أسّس المعمرون في تونس، منظمة "كما 
، بدعم من قادة الجيش الفرنسي الذين رضخطوا إلى الوطنية، وتخريب أملاك التّونسيين، وتفجير محلّاتهم، وتدمير منازلهم

  .4سلطة المال، كل ذلك من أجل إفشال المفاوضات من أجل ااسستقلال
لمة احرريّة وااسستقلال، رغم ادّعائهم بأنّّم وضعوا للعالم قواعد الديمقراطية واحرريّة كلفغلاة المعمّرين اس يعرفون معنى 
واس يعترفون  كل وسائل العنف والبطش والإرهاب،  إقرارتّرّرية، هو شعبية حركة  والعدل، فسلاحهم الوحيد أمام أيّ 

يعتقدون أنّم خلقوا سادة ، فهم " مساواةمعنى للوليس في قانونّم ااسستعماري مة بحقّها في تقرير مصيرها، يّ ألأ

                                                           
، نشر وزارة 1951 -1950يدخل في حوار أخير  . الحزب الدستوري الجديد2، الاستعداد للمحنة الثالثة، 11تاريخ احرركة الوطنية التونسية، وثائق  1

 .233، 232ص. ، 1984الإعلام، طبع في المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس، 
 .1، ص. 254 ، العدد1954جانفي  15الجمعة ، البصائر، "قضايا الجزائر في مجلس الجمهورية"باعزيز بن عمر،  2
 .4، ص. 254 ، العدد1954جانفي  15الجمعة  ،لبصائرا، "منبر السياسة العالمية"أبو محمد،  3
 .417وان، ص. هلالب 4
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". وعبيدا )كذا( لهم خواسليحكموا وليطاعوا وأن الشعوب التي أخضعها سيف استعمارهم ما خلقت إاس لتكون 
 .1لكنّهم ما مكّنوا سلطانّم وحكمهم أمام إصرار الشعوب الضعيفة إاس بالقوة

، احركمبقائهم في ضمان عب الجزائري بأكمله، من أجل إبادة الشهي رغبة الكولون قد كانت أمّا في الجزائر، ف
 وهو ما، في حقّ الجزائريين كما دفعوا السلطة ااسستعمارية إلى تنفيذ حكم الإعدام  ،وتمسّكهم بفكرة "الجزائر الفرنسية"
يم المق والوزير"غي مولي"  ةرضخ رئيس احركومة الفرنسيفقد . 1956جوان  19حدث لأحمد زبانة الذي أعدم في 

 . 2طواعية لغلاة المعمرين فيما يتعلّق بتسليط أقسى العقوبات على "المتمرّدين" "اسكوست"
في الجزائر، منظّمات متطرفّة ضاغطة، نشطت في مجال استخطدام والأقدام السودا   نالعنصريو رون أسّس المعمّ  

ن على كل المخطاطر"، فقد تمرّد الأوربيو   احررب في الجزائر إلى "أزمة مفتوحة على وحوّلتالعنف وااسضطهاد والتعذيب، 
من أجل إرغام احركومة على تطبيق سياسة ، وضاعفوا من إنشا  المنظمات الإرهابية، 1956فيفري  06السلطة في 

أمنيّة مشدّدة ضدّ الثورة  مثل: "لجنة الوفاق التابعة لقدما  المحاربين" و" لجنة النهضة الفرنسية" و" لجنة الدفاع عن 
  .3"منظمة اليد احرمرا "لفرنسية" ور االجزائ

جتماعات ه يقاطع اروبي من المجلس البلدي في مدينة سكيكدة أنّ و أعلن القسم الأ 1955جوان  19ففي يوم 
 .4احتجاجا على ضعف السلطة وعدم قيامها بأعمال ناجعة ضد حركات الثورة بالناحية السكيكدية"المجلس "

ظّمات، هي العنصرية المقيتة ضدّ الشعب الجزائري، وتدبير الدسائس والمخططّطات كل هذه المنإنّ الصفة المشتركة ل
لقمع الجزائريين، والمغااسة في تمسّكها بالجزائر الفرنسية، واعتبار احررب في الجزائر استمرارا للحروب الصليبية التي يقودها 

وتّريض السلطات المدنية والعسكرية على ن"، الغرب المسيحي ضدّ المسلمين، ومنع السلطة من التفاوض مع "المتمرّدي
  .5، بحجّة "مقاومة الإرهاب بالإرهاب"مضاعفة القتل الجماعي ضدّ "الإرهابيين"

، من خلال ضمان احرصانة لأعمال العنف التي جليّا بين الإدارة الفرنسية والمتطرفّين ااسستعماريين التواطؤكان 
بي كان بمساعدة واضحة من الجيش الفرنسي ونظام المخطابرات، الذين طبّقوا خلافا للقانون، فالتطرّف الأور  ايرتكبونّ

، وعمليات التمشيط ووضع الكمائن والمتفجّرات 1955أوت  20عمليات الإعدام الجماعية مثل الرد على أحداث 
 . 6باسم "الإرهاب المضاد"

ن بالمجلس الوطني وهرامدينة نائب  "فرسي" ما كتبهالفرنسي مع غلاة المعمرين، نذكر  وحتّى نستدل على التواطؤ
تنظيم  ما يعني تنظيم " التجمع الوهراني للدفاع عن القطر الجزائري" يتولّى سه رئيس احركومة يعلمه فيها أنّ الفرنسي إلى 

                                                           
 .4ص. المصدر السابق، أبو محمد،  1
 .142، ص. ليلعباس، و  .31، 29، ص. الجزائر عاصمة المقاومةبن خدة،  2
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الذي يقصده المعمّر ااسستعمال المعروف ف .1فرق الشباب المسلح الأوربي اسستعماله ااسستعمال المعروف ... "
 . 2"المدللين في الجزائر" العنصريين كانواالبيض فالأوربيين  .وإبادته هو قمع الشعب "سيفر"

، بل تفنّنوا كما ارتكبت أيادي المعمرين في حقّ الوطنيين سوا  في الجزائر أو فرنسا، أقسى أنواع التعذيب والهمجية
عدام ... إلخ. الإ، احررق، عليق، والخنق، مثل: التعذيب بالما  والكهربا ، والتفي ذلك بحجّة احرصول على معلومات

 .3وأسّسوا لذلك مصالح وثكنات وسجون مختصّة
غير أنّ التعذيب وكلّ القوانين القمعية والممارسات ااسستعمارية، لم تكن قادرة على صدّ إرادة شعب آمن بقضيّته، 

 وقرّر نزع حريّته واستقلاله مهما تتطلب ذلك من تضحيات.
على احركومة من أجل تسليط القوة على الوطنيين التّونسيين  تمارس ضغطا في تونس رنسيةقد كانت الجالية الفو 

 خاصة أنصار حزب الدستور الجديد، وتتّهم احركومة بالضعف والتقصير بمعاقبة التّونسيين "المتمرّدين".
ية "روبار شومان" أرسل "انطوان كولونا" مذكّرة باسم الجالية الفرنسية إلى وزير الخارج 1950ماي  25ففي 

رين، بعنوان: "الدا  الذي ابتلت به تونس"، والمقصود بالدا  حسب المذكرة، هما: بإمضا  مجموعة من زعما  المعمّ 
احرزب احرر الدستوري الجديد وشلل السلطة الفرنسية، وفي المذكّرة تّدّث "انطوان" عن احرزب الدستوري القديم 

اته برنامج "وطني" يرتكز على "ااسستقلال التام ونبذ الثقافة الفرنسية كليا وقطع  واعتبره حزب "متطرّف" ويحمل في طيّ 
بتونس،  ، ثّم ركّز على احرزب الدستوري الجديد الذي اعتبره "مخيفا" ومهدّدا للتواجد الفرنسيكل رابط مع فرنسا"

، والترخيص لبورقيبة في 1938السماح للحزب بممارسة نشاطه بعد حلّه سنة وانتقد السلطة الفرنسية من خلال 
لبورقيبة في التجوّل داخل البلاد  ترخيصها، كما اتّهم الإدارة بالضعف من خلال 1949العودة إلى تونس في سبتمبر 

دون عقاب داعيا إلى "احررب المقدسة"، كما بيّن "انطوان" أنّ حرزب الدستور الجديد علاقات "مباشرة" مع حزب 
عب الجزائري، وقد أسّسوا "جبهة مشتركة اسفريقيا الشمالية". ثّم تعجّب "انطوان" من ااسستقلال المغربي وحزب الش

أصبحوا يصرخون دون خوف  نفقدت ثقة السكان التّونسيين، الذي حتىانحدار السمعة الفرنسية إلى أدنى مستوى، 
وتطلّعهم اسنصراف ، "لتسقط فرنسا" خاصة أنصار ااستّاد العام التّونسي للشغل، ورفضهم للحماية الفرنسية

الفرنسيين واستحواذ بورقيبة على السلطة، واعتبر "انطوان" أنّ تونس صارت خاضعة "للرعب الدستوري الصامت"،  
كما أشار في رسالته إلى خطورة مشائخ علما  الزيتونة الذين يكنّون وطنية "كامنة"، وإلى انقلاب موقف النواب في 

وكذلك العمال والموظفين، ثّم تطرّق إلى موقف الباي محمد الأمين الذي انقلب  المجلس الكبير لصالح حزب الدستور،
على الدولة احرامية وتصلّب في مواقفه، وتّوّل إلى "رجل متحفظ في حديثه يرغب بوضوح في القيام بدور الملك الذي 

بتواطئه مع احرزب  يحكم وحده ودون أي ضغط"، وأصبح يرفض إمضا  كل الأوامر والقرارات، كما اتّهم الباي
، وسبب كل هذه الأمور حسب مذكرة "انطوان" هو ضعف السلطة الدستوري الجديد، وتبنّيه لأفكار الدستوريين
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احرامية، ثّم طلب اتّخاذ التدابير الصارمة من أجل احرد من نفوذ احرزب الدستوري، والضغط على الباي اسحترام 
الدستور بتهمة "تكوين حزب منحل"، كما طالب بحل ااستّّاد العام التّونسي  ااستفّاقيات المبرمة، وفتح تّقيق ضدّ قادة

للشغل، وإعادة الرقابة على الصحف، وطرد الموظفّين الذين انخرطوا في حزب الدستور، وتطبيق إصلاحات في صالح 
  .1"قدما  المحاربين التّونسيين"، ووضع حد للبطالة والجوع التي يعاني منها قدما  المحاربين
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 "-مقارنة تاريخية دراسة – 1956 -1945 وتونس الجزائر في الوطنية الحركة في هذه الدّراسة " لقد حاولت
، النتائج م  خلصت إلى مجنوعةالتحليل و وبعد المقارنة  ،ووو  ون  سياه  التاريخيلمالجوانب المتعلّقة باجميع رصد 

 : الآتيك هي
الحركة الوطنية في الجزائر هادة ومناولي ولية أثر بالغ في نمو الوعي السياسي التحرّري لدى كان للأووا  الدّ 

م  خلال خطابات هادة الحرب وذلك يظهر  الداخلية، إوافة إلى الظروف وتونس أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية
ة الأمم المتّحدة وجامعة الدول العربية، ثمّ والمواثيق التي نادت بتقرير مصير الشعوب، فنيثاق الأطلسي وتأسيس جمعي

الصرا  الإيديولوجي الغربي الرأسمالي والشرهي الشيوعي فينا يعرف بالحرب الباردة، كلّها عوامل رئيسة زرعت الآمال 
ح في نفوس الشّعبين، ومكّنت البلدي  م  التخلّص م  القيود وعقدة الخوف والاتّّاه نحو تصعيد المطالب وتبنّّ الطر 

  .وأنتجت جيلا جديدا متحنّسا للحريّة الاستقلالي
تميّزت الحركة الوطنية التّونسية ع  الحركة الوطنية الجزائرية في مسارها النضالي بعد الحرب العالمية الثانية، بكثرة 

الحكومات ين و المشاريع الاستعنارية الإصلاحية والمفاووات مع سلطات الحناية، وتغيّر مستنر في المقينين العامّ 
، والميل إلى 1945التّونسية، خلاف الجزائر التي عرفت أزمة سياسيّة وصدمة بسبب تأثير أحداث مجازر الثام  ماي 

المشاركة في الانتخابات، وبروز الصراعات الحزبية الداخلية، وهذا الأمر يمك  تحليل  في أنّ حزب الشعب بعد مجازر 
 تعنل على إعدادجدّيا في الكفاح المسلّح م  خلال تشكيل منظّنة سريّة  ماي بدأ يفكّر مليّا ويخطّطم  الثام  

 لة )الرياح التي تسبق العاصفة(. تفجير الثورة، وبالتالي ينطبق على الحركة الوطنية الجزائرية مقو م  أجل المناولين 
حركة انتصار حزبين هما: حزب الشعب )تتشاب  الحركتان الجزائرية والتّونسية في انحصار القيادة الوطنية والشعبية في 

بقيادة مصالي الحاج وحزب الدستور التونسي الجديد بقيادة الحبيب بورهيبة، بسبب برامجهنا ( الحريات الديمقراطية
 الاستقلالية التي تماشت مع تطلّعات الشّعبين. 

إنّ الووع الاستعناري الصّعب في البلدي ، عنّق م  مشاعر الأخوة والمحبّة بين الشّعبين وعزّز الروابط التّاريخية 
، وجعل القادة الوطنيّين والمناولين في الجزائر وتونس يشاركون بعضهم الأفراح والأحزان، (غرافياالجلغة و الدي  و )ال

حيث كانت صحافة الحركتين الوطنيّتين تخصّص عناوي  في جرائدها ع  كفاح البلد العربي الشقيق، ويتبادلون 
بة في التخلّص م  الاحتلال الاتّصالات م  أجل التنسيق والعنل المشترك وووع الخطط السياسية والعسكرية، رغ

 ونيل الاستقلال. 
ا زاد الوحدة متانة وترسيخا تضافر جهود هادة الحركات المغاربية م  خلال تأسيس "مكتب المغرب العربي" سنة وم

في القاهرة والذي انبثق عن  "لجنة تحرير المغرب العربي" و"جيش المغرب العربي" م  أجل تّسيد الهدف  1947
 لاستقلال المغاربي. الأسمى وهو ا

ثرّت في تطوّر مسارهما نحو التصعيد في إنّ لكلا الحركتين الوطنيتين العديد م  المحطاّت التّاريخية البارزة التي أ
، ثمّ 1945ماي  م  المطالب إلى غاية اندلا  الكفاح المسلّح، فنقاط التحوّل في الجزائر كانت بداية بمجازر الثام 

، 1947، إلى هانون الجزائر سنة 1947مؤتمر حركة انتصار الحريات الديمقراطية وانبعاث المنظنة الخاصة سنة 
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مماّ تبيّن لحركة انتصار الحريات التي شابها التزوير واوطهاد الوطنيين  1948نعية الجزائرية في أفريل وانتخابات الج
على تعزيز أسلوب الكفاح المسلّح، وإعطاء الأولوية للننظّنة  والتأكيد محدوديةّ العنل الشرعي مع الإدارة الفرنسية

، وأزمة حركة انتصار الحرّيات 1950نظّنة الخاصة سنة ، ثّم اكتشاف المالسريّة ع  طريق دعنها بالمال والرجال
 . 1954وتأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعنل، كلّ هذه الوهائع صعّدت الووع نحو ورورة تفجير ثورة نوفنبر سنة 

 ، ثّم انعقاد مؤتمر1943أمّا نقاط التحوّل في تونس، فجاءت بداية م  عزل ونفي الملك الوطنّ المنصف باي سنة 
، الذي شاركت في  كلّ الأحزاب والمنظّنات التّونسية واتفّقت على مطلب الاستقلال التّام، 1946ليلة القدر سنة 

والذي طالب في  بإصلاحات جوهرية  1951ماي  15ثّم خطاب العرش الذي ألقاه الباي محند الأمين في 
أكتوبر  31ومة التّونسية "محند شنيق" في أصبحت مرجعا لكلّ مطالب الحركة التّونسية، إلى مذكّرة رئيس الحك

التي أهرّت  1951ديسنبر  15الإصلاحية التي تبنّاها الباي والحزب الدستوري، ثم الرد الاستعناري بمذكّرة  1951
جانفي  18نظام الحناية الفرنسية وأشعلت فتيل الثّورة التونسيّة، إلى انعقاد المؤتمر السّري لحزب الدستور الجديد في 

، 1952ديسنبر  05واعتقال القوات الاستعنارية لأبرز هادة الحركة الوطنية، ثّم مقتل فرحات حشّاد في  1952
والذي بيّن  1954جويلية  31ليأتي خطاب رئيس الحكومة الفرنسية "منداس فرانس" في وتصاعد المقاومة التّونسية، 

، وظهور الصرا  1954  الثورة الجزائرية سنة منح تونس الاستقلال الداخلي، إلى اندلا في  عزم الحكومة على
 .1956البورهيبي اليوسفي وانتشار المقاومة اليوسفية، ثمّ الإعلان ع  الاستقلال التام سنة 

عرف المشهد السياسي في تونس نضالا باعتناد أسلوب الدبلوماسية وسياسة الحوار والتفاوض، خاصة بعد عودة 
تبنّّ استراتيجية "المراحل" و"المساومة المشرفة" وسياسة "خذ وطالب"، م  خلال  الذي 1949بورهيبة إلى تونس سنة 

هبول الاستقلال الذاتي كخطوة نحو الاستقلال التّام، واستطا  بدهائ  السياسي أن يحقّق لتونس غايتها وهو 
ماي م  ازر الثام  دون إراهة دماء كثيرة، وأورار جسينة، عكس الجزائر التي شهدت بعد مج 1956الاستقلال سنة 

ميولا نحو الاتّّاه الثوري الراديكالي والكفاح المسلّح ورفض المساومات والاستقلال الذاتي، والإعداد لتفجير الثورة بغية 
الاستقلال التام، هذا التيار مثلّ  حزب الشعب )حركة انتصار الحريات الديمقراطية(، حيث تمكّ  م  تفجير الثورة 

 د سنوات دموية وخراب ودمار شديد في البنية التحتيّة.ونيل الاستقلال بع
بتشاب  البرامج الإصلاحية وآليات الكفاح والأهداف الوطنية بين كلّ  تتميّز الحركة الوطنية التّونسية إنّ مكوّنات 

 وية عديدة، على الرغم م  وجود فروهات بينهنا خاصة م د  ح  الأحزاب والمنظّنات، حيث كانت لها مبادرات و  
دث لم يححيث الإيديولوجية الفكرية، إلا أننّا نجد توحّد أغلب الأحزاب والمنظّنات التّونسية بقوة في معركة التّحرير، و 

 التصدّ  إلا بعد هبول حزب الدستور للاستقلال الداخلي. 
ينات الوطنية، بيننا تشكيلة الحركة الوطنية الجزائرية، كانت بوادر الاختلاف فيها ظاهرة بين الأحزاب والتّنظ

خاصة فينا تعلّق بالبرامج السياسية والمطالب الإصلاحية وأساليب الكفاح والغايات المسطرّة، لذلك كانت مبادرات 
عندما  1956ية ابتداء م  سنة الوحدة الداخلية فيها محتشنة، وغير فعّالة، وهد تّسّدت الوحدة القومية بصورة حقيق
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شكل فردي إلى جبهة التحرير الوطنّ وذابت كلّ الأطروحات والإيديولوجيات ت كلّ الأحزاب والمنظّنات بانضنّ 
 السياسية والإصلاحية في بوتقة الثّورة التّحريرية.

 التحرير الوطنّ جبهة هاده والذي ،مقارنة بباهي المستعنراتتّربة رائدة وفريدة يعتبر  الكفاح المسلّح في الجزائر إنّ 
ارتكز على هاعدة "إذا كنت  نّ التيار الاستقلالي في الجزائرلى غاية تحقيق الاستقلال، لأإبفرعها السياسي والعسكري 

تريد السّلم فتهيّأ للحرب" حيث أدرك بعد هراءت  للووع الخارجي والداخلي أنّ المستعنر لا يفهم لغة الحوار ومتنسّك 
ل طرده عنوة بواسطة خطةّ حرب العصابات بالجزائر، فاعتند على استراتيجية الكفاح المسلّح كخيار وحيد م  أج

وشاملة لكلّ التّراب الجزائري، ثّم تطوّرت إلى حرب  ا كانت تحت هيادة جماعية منظّنةفإنّ ثورته لذلكالسّريعة، 
 مفتوحة، وجبهة التحرير كانت المنثّل الوحيد للشعب. 

، بل تبنّت اسيالسي بنجاعة الكفاح المسلّح، ولم يك  ون  برنامجها غالباأمّا الحركة الوطنيّة في تونس، فلم تؤم  
الثورة بالقانون والنشاط في إطار الدستور، فحزب الدستور الجديد بقيادة بورهيبة اعتند في كفاح  على نبذ العنف 

تعنارية م  أجل منح تونس استقلالا ذاتيّا، وعند السياسي وكان على استعداد دائم للتفاوض مع السلطات الاس
لجأ الحزب إلى التخطيط لأعنال شغب وعنف، تستوجب نزول النظام الاستعناري المستعنر انسداد هنوات الحوار مع 

إلى طاولة الحوار، وغالبا ما يقتصر أسلوب المقاومة لدى التّونسيين على المظاهرات والعرائض والإورابات، والتنديد 
اهتصر نشاطها على  1952لمظالم الاستعنارية في الصحف والجرائد، حّّ أنّ الثورة التّونسية التي اندلعت سنة با

في جهات مختلفة م  البلاد خاصة في الجنوب، ولم تشنل كل مناطق القطر، ولم  ب الكنائ عنليات التّخريب، وحر 
 ،شوائية، ثم تبنّاها حزب الدستور وحقّق بها الاستقلال الذاتيتك  لها هيادة مركزية تؤطرّها، فبداياتها كانت شعبيّة ع

مع الثورة اليوسفية، ثّم ما لبث أن هاومها وشتّت هواها وسج  وعذّب  وتنسيقهاام بعد اندلا  الثورة الجزائرية ثّم التّ 
 هادتها. 

م  أجل تحقيق  برت  كخيار تكتيكيسبّاهة في اندلا  العنل المسلّح الذي اعت أنّّا كانت وما يميّز تونس ع  الجزائر
 المرحليّة في المطالب.

ا لدى ناهتنّت الحركتان الوطنيّتان الجزائرية والتّونسية بتدويل هضيّتهنا في الخارج، حيث سعتا إلى التعريف به
ع  طريق إرسال مندوبين لهنا في كلّ المحافل الرسمية، وفتح مراكز دعاية  عربيّة والدّولية وكسب التأييدالهيئات ال
 لقضّيتهنا.

القبول الديبلوماسي الذي نالت  في الخارج باعتبارها محنيّة فرنسية، واعتدالها في  يةّالحركة التّونسية ع  الجزائر ما يميّز 
المطالب واستعدادها للتنازلات نظرا لشخصية بورهيبة المعتدلة القطرية البراغناتية المتناشية مع التحوّلات الدّوليّة. 

ا واوحا، نظرا لأنّ هضّيتها معقّدة ولكونّا "هانونيّا" مقاطعة فرنسيّة، وكانت فرنسا عكس الجزائر التي لم تلق تأييدا دوليّ 
متنسّكة بالجزائر ولها نفوذ كبير في هيئة الأمم المتّحدة وتحظى بدعم حلفائها الأطلسيين، كذلك لم ترض الحركة 

 الوطنية الجزائرية لسياسة المساومات، وظلّت تطالب بالاستقلال التام. 
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الطرق  ،جامع الزيتونةغير السّياسيّة في الجزائر وتونس )جمعية العلناء المسلنين،  الوطنيّةت أغلب المنظّنات تبنّ 
، وسياسة أساليب الكفاح السّلنيّة ها لسياسة الاستعنار الفرنسي( في تصدّيالنقابات الصوفية، الجنعيات والنّوادي،

لمظاهرات وتقديم العرائض إلى السلطة الاستعنارية ع  طريق الاحتجاجات والإورابات وا الإصلاحات بطرق هانونية
م  أجل المطالبة بالحقوق، ونبذت كلّ أشكال العنف الثّوري بصورة مباشرة، وناولت إلى جانب الأحزاب بعدّة 

عظ و و وسائل مختلفة، م  أهمها: إنشاء المساجد والمدارس والمعاهد العلنية والنوادي الثقافية والزوايا في أرجاء البلاد، 
م  أجل تحقيق أهدافها خاصة ما تعلّق بالمحافظة على الدي  الإسلامي والشخصية الجزائرية العربية م  وإرشاد المجتنع 

تحفيظ القرآن الكريم للنشء وبعث السيرة النبوية، وترسيخ عنليات الطّنس والفرنسة والتجنيس والتنصير م  خلال 
التليد، وتكوين  دينيّا ووطنيّا وتشجيع  على الانخراط في صفوف ، وربط المجتنع بماوي  حبّ الوط  في الشباب

 الأحزاب والنّقابات والمطالبة بحقوه  الدينية والاجتناعية والاهتصادية والسياسيّة. 
والملاحظ على المنظّنات اختلاف البرامج والأهداف بينها، فالبعض اعتند على برامج وأهداف هريبة م  الطرح 

عض الآخر اهتصر في برنامج  على تحقيق مطالب ومشاريع إصلاحية تصبّ في مختلف المجالات، الاستقلالي، والب
 وتّنّب البرامج الاستقلالية الصريحة، وهناك م  استطا  الدّمج بين الاتّّاهين، خاصة ما تعلّق بجامع الزيتونة في تونس. 

لتضام  المغاربي بين الجزائر وتونس وعزّزت علاهات التعاون والصداهة بين اهتنامها با المنظّنات كنا أولت
في العنل المسلّح، وكان لدعنها الفعّال نصرة للقضية  المنظّنات أغلبوعند اندلا  الثورة المسلّحة شاركت الشّعبين، 

 قوة شعبيتها وتأثيرها الواسع في المجتنع.لالوطنية، نظرا 
الية الجزائرية والتّونسية عنوما في دعم نضال الحركة الوطنية في بلديهنا، م  خلال مجالها ساهمت النّقابات العنّ 

في كامل البلاد، وطالبت بحقوق العنال وتحقيق هاعدتها الاجتناعية  م  وسّعتالاهتصادي والاجتناعي، حيث 
.. إلخ، وخاوت كفاحا مريرا م  أجل المساواة بينهم وبين الفرنسيين في الأجور والمناصب والمنح والعطل والضرائب .

 ،االتي لقيت تأييدا شعبيّ والمظاهرات ورابات العديد م  الإالدفا  ع  البروليتاريا البائسة في المجتنع، م  خلال تنظيم 
 .الاحتلالمباشرة مع هوات  مواجهاتوأدّت إلى 
الحركة النّقابية العنّالية في تونس بوعيها السياسي والوطنّ المبكّر م  خلال انفصالها ع  النّقابات الفرنسيّة  انفردت

نة بعية الاستعنارية، وتأسيسها لنقابة تونسية مركزية هي "الاتّحاد العام التّونسي للشّغل" سوالشّيوعيّة ورفضها للتّ 
الوطنّ وأسّس فروعا في كامل  الكفاح لمرحلة العنال تهيئة وتكوي  عنل على برئاسة فرحات حشّاد، والذي 1946

بالمطالب السياسية وتوصّل إلى أنّ  لا سبيل إلى تحقيق المطالب البلاد وشكّل هاعدة عنالية هويةّ، واهتمّ الاتّحاد 
لدستور الجديد والقديم وكانت بين  وبين حزب االاجتناعية والاهتصادية إلا بتحرير البلاد م  النّظام الاستعناري، 

في اعتند وشيوخ الزيتونة علاهات تنسيق وتعاون، وشارك إلى جانب الأحزاب السيّاسيّة الوطنيّة في معركة التّحرير، و 
والأعنال الفدائية، وتصدّى لكلّ المؤامرات الاستعنارية التي استهدفت مستقبل على حرب العصابات، مواجهة العدوّ 

حشّاد في فترة حسّاسة  الحناية تصدر الأوامر بملاحقة مناولي  وسجنهم والتنكيل بهم، وأصبح البلاد، مماّ جعل سلطة
إلى غاية ديسنبر  1952)جانفي م  تاريخ الحركة الوطنيّة التّونسية رائدا للكفاح ورمزا للوحدة وعنوانا للتحرير 
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درالية ، واستثنر حشّاد عضويت  في الكونفوالتفّت حول  كل الجناهير والأحزاب والنقابات بغية الاستقلال(، 1952
باستعنالها كوسيلة وغط على الحكومة الفرنسية، واستطا  كسب التأييد العنالي العالمي لقضية  العالمية للنقابات الحرةّ

 تونس، وظلّ يناول إلى أن اغتالت  غدرا منظّنة "اليد الحنراء". 
بعة للننظّنات الفرنسية والشّيوعيّة، ولم يك  لها حضور سياسي كبير ة في الجزائر التي ظلّت تاقابيّ خلاف الحركة النّ 

يادة أسّست لجنة نقابية بق 1947مثل تونس، على الرغم م  أنّ حركة انتصار الحريات الديمقراطية في مؤتمرها سنة 
ائد وتنظيم التي دافعت ع  حقوق العنال م  خلال التنديد بمنارسات المحتل في الجر و يدير، النقابي عيسات إ

المظاهرات والإورابات، إلا أنّّا لم تتنكّ  م  تأسيس نقابة جزائرية وطنية إلا بعد اندلا  الثورة التحريرية، في سنة 
 وبذلك انفصلت ع  النّقابات الاستعنارية وانخرطت بقوة في صفوف جبهة وجيش التحرير الوطنّ. 1956

اعتندت الإمبريالية الفرنسيّة في سياستها العامة في الجزائر على الاحتلال الاستيطاني العنصري والحكم العسكري 
وإخضا   ،م  أراوي خصبة ومؤسّسات وهفيّة وثروات في والإدارة المباشرة م  خلال الاستيلاء على البلد بكلّ ما 

، ومحو كل ما يربط  1874وتقييده بقانون الأهالي منذ سنة الشعب عنوة، واستغلال  اهتصاديّا، وتشجيع الهجرة، 
بماوي  م  دي  ولغة وحضارة، وتقنين ذلك بإصدار مراسيم وتشريعات تعتبر الجزائر هطعة م  فرنسا وإهلينا م  

 أهالينها، وبذلك أصبحت الجزائر كأكبر مجال حيويّ بالنّسبة إلى فرنسا الرأسمالية. 
نظام الحناية الذي بموجب  تفقد الدولة المحنيّة اختصاصها الخارجي، وتتولّى الدولة  خلاف تونس التي كانت تحت

الحامية مسؤولية تمثيلها دبلوماسيّا، كنا يرتكز على الإبقاء على النظام القائم )الأسرة الحسينية( والتعاون والصداهة بين 
الكاملة بواسطة التدخل المباشر في سلطة الباي،  البلدي ، غير أنّ السلطة الاستعنارية الجشعة حاولت فرض السيطرة

واحتكار الحكم والإدارة والتفرّد بالميزانية وحفظ المصالح والامتيازات، على حساب أصحاب الحق، فكانت كلّ هراراتها 
عي لدى وهوانينها الصادرة ومشاريعها الإصلاحية في خدمة الآلة الاستعنارية وأعوانّا المستوطنين، وعندما تعنّق الو 

التّونسيين، سعت سلطات الحناية إلى التنسّك بإشراك الأوروبيين في الحياة السياسة التّونسية، ع  طريق اعتناد 
السيادة المزدوجة، ولم تروخ الحكومة الفرنسيّة إلى الضغوطات الخارجية، ولا إلى المقاومة الوطنية التّونسية، إلّا بعد 

 .اندلا  الكفاح المسلّح في الجزائر
إنّ سياسة الإرهاب والاوطهاد والاغتيال والتشوي  والسّج  والتّعذيب كانت م  مميّزات السلطات الفرنسيّة في 
البلدي ، م  أجل كسر روح المقاومة، وهد استهدفت الإدارة الاستعناريةّ خاصة بمنارساتها الوحشيّة التيّار الوطنّ 

وكان نصيب  الاستقلال، وظلّ يطالب بإلغاء النّظام الاستعناري، الذي تزعّم الحركة الوطنية ولم يتنازل على مطلب
الشعب  أبناء أحد م  يحلم ففي الجزائر لمالحركة الوطنية الجزائرية أكثر وراوة م  تونس التي كانت تحت نظام الحناية، 

تحول دون ذلك، فهو م   لي"اا أو في أيّ منصب مهمّ في الإدارة الجزائرية، فصفة "الأهبأن يكون يوما وزيرا أو والي
الدرجة السفلى، وعند اندلا  الثورة الجزائرية واشتدادها عُطّل العنل بالدستور والقوانين الاستعناريةّ، واستبدلت 

بحرب الإبادة بأحكام استثنائيّة وفق هانون حالة الطوارئ وإطلاق كافة السّلطات للجيش الفرنسي، الذي جابهها 
برية وحظر التجوال وإنشاء المحاكم والمراكز العرفيّة، وإيهام الرأي العالمي بأنّ هؤلاء الثوار مجرّد الشاملة وفرض الإهامة الج
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والحفاظ على "الجزائر فرنسية"، كنا تفرّدت ثورة  م  أجل القضاء على الثورة"فلاهة" خارجين ع  القانون، كلّ ذلك 
 لفرنسا. الجزائر على الصعيد العسكري بتدخّل الحلف الأطلسي دعنا 

التقلّبات الدّوليّة والتوجّهات السياسية للحكومات بيننا تونس كانت السياسة الاستعنارية بها تتحوّل بفعل 
وسرعان ما الفرنسيّة الحاكنة، وظلّ العنل بالدستور هائنا حّّ بعد اندلا  الثّورة التّونسيّة، ولم تطبّق حالة الطوارئ، 

لها الداخلي في إطار التّعاون الفرنسي التّونسي، وكان التّونسيون يحضون عنلت فرنسا على تمكينها م  استقلا
أمّا السياسات الاستعنارية الإصلاحيّة المزعومة التي تتغنّّ بها فرنسا في  بمناصب عليا في الإدارة والحكومة التّونسيّة.

والسّلب والاحتكار واستغلال الشعوب  هائنة على النّهبفهي مجرّد مشاريع  المستعنرتين أمام الرأي العام العالمي،
 وتصبّ كلّها في صالحها وخدمة المعنّري .  دون إرادتها

كان منصب "الحاكم العام" الفرنسي في الجزائر الأداة الفعّالة في خدمة المشرو  الاستعناري، والعين الساهرة على 
تمرّد أو مظاهرة أو احتجاج، أو أيّ رغبة في تّسيد السياسة الفرنسية في مستعنراتها، والعصا الشديدة في هنع كل 

 التحرّر، وكانت للحاكم العام كلّ صلاحيات السلطة التنفيذية وتسيير المرافق الحيويةّ، نظرا لأنّ الجزائر وفق القانون
 الفرنسي جزء لا يتجزأ م  فرنسا.

الاستعنارية م  خلال سلطة الرهابة على الباي بيننا منصب "المقيم العام " في تونس المحنية، كان يرعى المصالح 
التّونسي والحكومة التّونسية، ولم تك  ل  الصلاحيات الكاملة في الحكم والتسيير، بحكم أنّ الباي هو الذي كان يختم  

ونسية تن . إذاا فقد كان منصب "الباي" في الإيالة التّ ولا يمرّ مشرو  أو إصلاح إلا بخ كل القرارات والمراسيم باسم ،
سلاحا ذو حدّي ، فن  جهة هو السبيل لتجسيد كلّ مشاريع السياسة الفرنسية، م  خلال سياسة الضغط علي  

استطا  بقوة هد والإكراه والتهديد، وم  جهة ثانية فهو مصدر إلهام للنقاومة التّونسية ورمزا للوحدة الدينية والوطنية، و 
ت السلطات الاستعنارية تمريرها، وأنجز مشاريع كثيرة في خدمة شخصيت  رفض العديد م  الإصلاحات التي أراد

البلاد بفضل الدعم الذي حظي ب  م  طرف الحركة الوطنية التّونسية، وهد كان خطاب  الوطنّ المسنّى "خطاب 
المرجع الأساس في كل حوار وتفاوض للحركة الوطنية مع الحكومة  1951ماي   15العرش" الذي ألقاه يوم 

 ة.الفرنسي
اختلفت سلطة المعنّري  الأوربيّين ودرجة نفوذهم وسيطرتهم في الجزائر مقارنة بتونس، فالجالية في الجزائر شكّلت 
طبقة برجوازية متحكّنة في زمام القيادة وفي صناعة القرار، بل حولوا الجزائر إلى ملكية خاصة بهم بموجب هانون سنة 

حّ أصبحت سلطتهم أكثر لإدارة والميزانية والاهتصاد )الحكم الذاتي(، ، الذي مكّنهم م  التصرّف التام في ا1900
م  سلطة الدولة الأم في كثير م  الأحيان، م  خلال توجي  السياسة الفرنسية بما يخدم مصالحهم، فسلطة المعنّري  في 

 الجزائر تحوّلت م  مجرّد هوة واغطة إلى دولة داخل الدولة. 
ان نفوذهم أهل بكثير م  الجزائر، نظرا لاختلاف نظام الحكم وطبيعة السياسة بيننا المعنّرون في تونس ك

مناصفة تنثيل حيث كان المعنّرون يطالبون بالالاستعنارية القائنة على العلاهات والتّعاون المشترك في الحكم والتسيير، 
 . ت تصبّ في صالح التّونسيينويعرهلون أيةّ إصلاحا بينهم وبين التّونسيين في تسيير الدولة وتولّي المناصب
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عين وناصر لغلاة المعنريّ  حيث زوّدتهم بآليات السيطرة والملاحظ في البلدي  أنّ الدولة الفرنسية كانت أكبر مُ 
والتغلغل بغية إوعاف الحركة الوطنية وتشتيت صفوفها، بل سلّحتهم في شكل عصابات وفرق إرهابية )منظّنة اليد 

ثورة السّكان الأصلّيين، في المقابل عندما هويت شوكتهم أصبح المعنّرون عبارة ع  جماعات حسّت بأالحنراء( عندما 
وغط )لوبي( على الحكومة الفرنسية وعلى كلّ الهيئات التشريعية باستخدام الهدايا والامتيازات والرشاوي وتعبئة الرأي 

إلى سياسة التهديد  ؤونت محاولات الإهنا  يلجلالاستعنارية المأجورة، وإذا فش مالعام ودّ السلطة م  خلال جرائده
 والوعيد. 

إنّ استقلال تونس جاء وفق متغيّرات دوليّة وأووا  داخلية في فرنسا وفي الجزائر وتونس، فاندلا  الثورة التّونسيّة 
زام جيوش فرنسا في حرب والثورة المغربيّة ثّم الثورة الجزائرية وبروز مبادرات وحدة الكفاح المغاربي المسلّح، إوافة إلى انّ

(، ووغط جمعية الأمم المتّحدة والولايات المتّحدة الأمريكية والكتلة الآفروآسيوية، كلّها 1954الهند الصينية )ماي 
 تيرّ غفعوامل أدركت م  خلالها الحكومة الفرنسيّة خطورة فقدان كلّ مستعنراتها في شمال إفريقيا دفعة واحدة، 

لم مع الووع الدّولي، فصرّحت بأنّ ووعيتها في تونس والمغرب تختلف ع  الجزائر، وأبدت استعدادها سياستها بما يتأه
للإصلاحات والمفاووات م  أجل استقلال تونس والمغرب، مقابل تشديد الحكم في الجزائر، فاندلا  الثورة الجزائرية 

، وبذلك أفشلت السلطات الاستعنارية 1956 غيّر الموازي  السياسيّة حيث نالت تونس والمغرب استقلالهنا سنة
قطرية مخطّط استقلال بلدان المغرب العربي، وكان لبورهيبة دور في ذلك م  خلال شخصيت  الديبلوماسية المعتدلة ال

"التعايش السلني" مع فرنسا الديمقراطية، فقد عرف كيف يستغل الظروف لإشبا  وفق خطي "سياسة المراحل" و
 .1962ده، في حين ظلّت الجزائر تئّ  تحت وطأة الاستعنار الفرنسي إلى غاية سنة طنوح  ولصالح بلا

وفي الختام، وبعد أن حاولت الإجابة على الإشكالية المطروحة وإظهار الجوانب المتعلّقة بها، ومهنا هدّمت م  
حقائق وشواهد ومقارنة وتحليل إلا أنّ الصّفة البشريةّ يعتريها النقص والخطأ، وعلى هذا الأساس فإنّ هذا المووو  

من  أو تقُوّ م ما وهعت في  م  خطأ ونسيان، لأنّ المووو  سيظلّ محلّ دراسات أخرى تتطرّق إلى جوانب مختلفة 
متشعّب ولا ينحصر في تناول أحزاب معيّنة أو بعض روّاد الحركات التحرّرية، بل توسّع في ذكر كلّ أدوار مكوّنات 

 .والمووو  مطروح للإثراء والدراسة العلنيةالحركة الوطنية في البلدي ، 
 اها جديدة للبحثفتح آفييّة و تّاريخضاف إلى صرح الدّراسات اللبنة جديدة ت أن يكون هذا البحث رجووعلي  أ

  .العلني
  :آفاق البحث

إنّ تتّبع مسار الحركات الوطنية أثناء فترة الاحتلال، يقودنا إلى إبراز أدوار كلّ فعالياتها، فنشاط الحركة الوطنية لا 
القادة، فقادة الأحزاب الوطنيّة كانت لهم اليد الطولى في ذلك، يقتصر فقط على نضال الأحزاب السياسية أو بعض 

إلّا أنّ كل فعل وطنّ يندرج ون  سياق الحركة الوطنية، فالشاعر شارك بأشعاره التي ألهبت حماس الجناهير، 
لقيم والمؤسسات الدينية ساهمت بعلنائها وأئنتها م  خلال الدروس والخطب التنويرية الوطنية التي حافظت على ا

صقلت مواهب  الاتهاالدينية للنجتنع العربي المسلم، كذلك النقابات والنوادي والكشافة والجنعيات بمختلف مج
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المقاومة السياسية والكفاح المسلّح لم يك  المجتنع خاصة الشباب وكوّنت  لتحنّل المسؤولية م  أجل تحرير البلاد، ف
يع الجهود م  مختلف الأحزاب والمنظّنات القومية، إلّا أنّ التيار حكرا على فئة معيّنة م  المجتنع، بل تظافرت جم

يمك  دراسة القواعد الخلفية للحركات وعلي  ، الوطنّ الاستقلالي كانت ل  الأسبقيّة في التخطيط والتنفيذ والقيادة
 الثورية.

عض المصادر التّاريخية، غلبة الطابع بناء على مقولة أنّ التّاريخ يكتب  الأهوياء أو المنتصرون، فإنّ ما يلاحظ على ب
السياسي عليها م  خلال احتكارها للحقيقة التّاريخية، وتهنيشها بل وتخوينها للآخري  بناء على حسابات 
إيديولوجية، في حين أنّ البحث التاريخي ل  هواعده وأصول  المنهجيّة، ويكُتب بعيدا ع  المؤثرّات السياسية التي تحيد ب  

صواب في كثير م  الأحيان، وعلي  فن  المهم عند الأخذ م  هذه المصادر اتّخاذ الحيطة والحذر خاصة ع  جادّة ال
الذي  تقلّد أصحابها مناصب عليا في البلدي ، وأكثر مثال على ذلك، التّجربة التّونسية، فبورهيبة بعد الاستقلال تبنّّ 

لفاعلين الحقيقيين في الاستقلال )الاتّحاد العام التّونسي استقلال تونس، وأعطى لنفس  ألقابا عديدة، وهّمش باهي ا
وتمحيص  دراسةم  المهم وعلي  ن الكثير منهم، والحقيقة غير ذلك، للشغل، جامع الزيتونة، الحزب القديم( وخوّ 

 .مصادر التّأريخ للحركتين
مهنّا لتلك الحقبة التاريخية، على الرغم م  تعتبر الجرائد الجزائرية والتّونسية التي تغطّي الأحداث في حينها مصدرا 

، وسج  العديد م  المحرّري  والنّاشري ، كلّ ذلك حقتها، فقد أوهف صدور الكثير منهاالمضايقات الاستعنارية التي لا
يدعونا إلى البحث فيها بعنق، لأنّنّ لاحظت أنّ هذه الجرائد على اختلاف أفكارها وتوجّهاتها، بيّنت الكثير م  

قائق المخفيّة وسلّطت الضوء على العديد م  الشخصيات والمواهف التي لا تزال حبيسة تلك الجرائد، لهذا أهترح الح
ات على الباحثين الاهتنام أكثر بالجرائد والصحف والمجلّات والتسجيلات في الإذاعات المحليّة والدولية التي أرّخت لفتر 

موجودة موووعات غائبة ع  التّاريخ و الاستفادة م   ها سيتيح للدّارسيندراست مهنّة م  تاريخ المغرب العربي، ولأنّ 
 .في هات  المصادر
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 .1952 سبتمبر 10 باشا بتاريخ الأمين محمد ونسيالت   الباي إلى ةالفرنسي   الجمهورية رئيس رسالة: 01ملحق رقم 
 

 
، ما بين 174، عدد القطع: 2، ملف: 59التونسي، سلسلة: الحركة الوطنية، علبة: الأرشيف الوطني  المصدر:

1950- 1954. 
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 ،1953 سبتمبر 18 بتاريخ باشا الأمين محمد التونسي الباي إلى الفرنسية الجمهورية رئيس رسالة: 02 رقم ملحق
 .في تونس "هوتكلوك" المقيم محل في" فوازار بيار" العام المقيم نتدا با يبلغه فيها بقرار الحكومة الفرنسية المتعل ق

 

 
، ما بين 174، عدد القطع: 2، ملف: 59الأرشيف الوطني التونسي، سلسلة: الحركة الوطنية، علبة: المصدر: 

1950- 1954. 
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اد طاراتإ أمام بورقيبة خطا مقتطف من : 03 رقم ملحق  .1955 جوان 12 في التونسيين للعمال العام الاتّ 
 

 
 

 ،1956 -1952 الثالثة المحنة مواجهة في الجديد ، الدستور15 الوثائق التونسية، الوطنية الحركة : تاريخالمصدر
 .60، المصدر  السابق، ص. الاستقلال -3 
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 (.الاستقلال إلى الذاتي الحكم من)لكسنبورغ  دولة راديو فيالصحفي  بورقيبة خطا مقتطف من : 04 رقم ملحق

 
 

 
 

 .448، المصدر السابق، ص. تونس وفرنساالحبيب بورقيبة،  :المصدر
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 الجزائري المجلس مداولات سج لت التي .54رقم  1952جويلية  05الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ : 05 رقم ملحق

 أحمد بينهم من المجلس، أعضاء بعض مهاقد   بفرنسا وإلحاقها الجزائر من الصحراء اقتطاع ضد   لائحة مشروع حول
 .التجاني

 

 .أرشيف الزاوية التجانية بتماسين: المصدر
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قائد  يخبرونه فيها باستشهاد نصرات حشاني التجاني أحمد رسالة جبهة التحرير الوطني إلى الشيخ: 06 رقم ملحق
 الناحية الرابعة بالولاية التاريخية السادسة.

 

 

 .أرشيف الزاوية التجانية بتماسين: المصدر
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إلى  1962نوفمبر  14بتاريخ  (قسم العلاقات العامة والات صالاتوصل من جبهة التحرير الوطني ): 07 رقم ملحق
 .1957إلى غاية مارس  1954من سنة  التحريري ةلثورة ل حول دعمهجاني، يحوي شهادة الشيخ بن عمر الت  

 
 

 

 .السعيد ديدي )رحمه الله( أرشيف: المصدر
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التجاني بما قد مه الشيخ بن عمر يشهد فيها "مقراني"  المجاهد "العماري محمد" المدعو وثيقة من: 08 رقم ملحق
 .1957إلى غاية  1955بناحية "أفلو" ابتداء من عام التحريرية إلى الثورة )عين ماضي( 

 

 .السعيد ديدي )رحمه الله( أرشيف: المصدر
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أحمد التجاني إلى الشيخ ونسي شيخ الجامع الأعظم وفروعه الشيخ الطاهر بن عاشور الت  رسالة من : 09 رقم ملحق
 .1947أوت  03تاريخ ببناء حجرة دراسية بالفرع الزيتوني في توزر )تونس( يشكره فيها على 

 

 

 .بتماسين التجانية الزاوية أرشيف: المصدر
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 يطلبأحمد التجاني  الشيخ إلى باديس بن الحميد عبد معهد مدير التبسي العربيالشيخ  من رسالة: 10 رقم ملحق
 .1952 جانفي 16 بتاريخ ،فرنك فرنسي 10.000بقيمة  مالية إعانة فيها

 

 

 .بتماسين التجانية الزاوية أرشيف: المصدر
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سنة في الجزائر يحوي مجموعة من الخطب التي ألقاها الوالي العام "نيجلان"  تا  مترجمكواجهة  : 11 رقم ملحق
1948. 

 

 

 .بتماسين التجانية الزاوية أرشيف: المصدر
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 .1948 المزو رة سنة المجلس الجزائري انتخاباتمن صورة : 12 رقم ملحق
 

 

 

 رابط الموقع: المصدر
-colons-peuples-questions.fr/guerre%20algerie/deux-en-http://www.histoire

scandale.html. 
 

http://www.histoire-en-questions.fr/guerre%20algerie/deux-peuples-colons-scandale.html
http://www.histoire-en-questions.fr/guerre%20algerie/deux-peuples-colons-scandale.html
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 .1948سنة افتتاح الجمعية الجزائرية من صورة : 13 رقم ملحق

 

 

 رابط الموقع: المصدر

https://www.google.com/search?q&tbm=isch&ictx=1&tbs=rimg:CcOfoxZXh15KIgj
Dn6MWV4deSioSCcOfoxZXh15KEdBVv53mAQwV&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKE
wjRpfXn9MjtAhXhSBUIHTtxA0cQiRx6BAgAEAQ&biw=1349&bih=576#imgrc

=M5xEx6tPE7XOoM 
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على اندلاع الثورة التحريرية لسان حال جمعية العلماء المسلمين  "البصائر"ريدة التعليق الأول لج: 14 رقم ملحق

 .1954نوفمبر  05بتاريخ  292في عددها الجزائرية 

 

 .بتماسين التجانية الزاوية أرشيف: المصدر
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لاستقلال ونسية الفرنسية من أجل نيل تونس اللمفاوضات الت   الت ونسية "الصباح"جريدة تغطية : 15 رقم ملحق
 .1955 ماي 17بتاريخ  1041في عددها  ،الذاتي

 

 

 .بتماسين التجانية الزاوية أرشيف: المصدر
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في عددها  ،لمراسيم تقل د محمد المنصف باي لعرش المملكة الت ونسيةالت ونسية  "الزهرة"جريدة تغطية : 16 رقم ملحق
 .1942أوت  01بتاريخ  10215

 

 .بتماسين التجانية الزاوية أرشيف: المصدر
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 04بتاريخ  803في عددها  ،للمشاكل التي واجهت الثورة التونسيةالت ونسية  "الوزير"جريدة تغطية : 17 رقم ملحق
 .1954نوفمبر 

 

 .بتماسين التجانية الزاوية أرشيف: المصدر
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باصطدام مع القوات لمظاهرة سلمي ة نظ مها الطلبة الزيتونيين انتهت الت ونسية  "النّهضة"جريدة تغطية : 18 رقم ملحق
 .1954 مارس 17بتاريخ  9209في عددها  ،الاستعمارية

 

 .بتماسين التجانية الزاوية أرشيف: المصدر
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طا  "غي موللي" في المجلس الفرنسي الوطني مطالبا فيه إججراء " المغربية لخالسعادةتغطية جريدة ": 19 رقم ملحق

 .1956 فيفري 12بتاريخ  9608في عددها  لاستقلال الذاتي،ر صادق في الجزائر من أجل منحها احوا
 

 

 .بتماسين التجانية الزاوية أرشيف: المصدر
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" الجزائرية لسياسة فرنسا الإسلامية الجديدة في مستعمراتها، في عددها النجاحتغطية جريدة ": 20 رقم ملحق

 .1947جانفي  22بتاريخ  3481
 

 

 .بتماسين التجانية الزاوية أرشيف: المصدر
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 المصادر:أولا: 
 :خطوواا المو رشيفية الأوثائق لا - أ

. الحزب الدستوري الجديد يدخل في 2الاستعداد للمحنة الثالثة، ، 11وثائق تاريخ الحركة الوطنية التونسية،  -1
 .1984، نشر وزارة الاعلام، طبع في المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس، 1951 -1950حوار أخير 

 أرشيف الزاوية التجانية بتماسين.)مخطوط(،  ،1948مذكرا  سنة ، )شيخ الطريقة التجانية( التجاني أحمد -2
، بالجزائر وقسنطينة وتلمسان، 1948نيجلان سنة الوالي العام للقطر الجزائري ترجمة بعض الخطب التي ألقاها  -3

 .تماسين التجانية الزاوية ، أرشيفلجزائريةاالمطبعة الرسمية 
صفحة باللغة العربية، أرشيف الزاوية  13يتكون التقرير من (، مخووط)، 1953، دورة تقرير المجلس الجزائري -4

 التجانية تماسين.
، أرشيف الزاوية 7972، تحت رقم 1943أوت  3إلى أحمد التجاني بتاريخ من الحاكم الفرنسي للأغواط رسالة  -5

 .التجانية بتماسين
الثانية، أرشيف الزاوية التجانية  العالمية الحرب خلال تونس أهل إلى  الشيخ أحمد التجاني التماسيني من رسالة -6

 .بتماسين
 ، أرشيف الزاوية التجانية بتماسين. بالأغواط الشيخ أحمد التجاني إلى الحاكم الفرنسي منرسالة  -7
 01تاريخ ب"العيد بن بنسالم" المجاهد بوادي سوف  رسالة من الشيخ أحمد التجاني إلى مقدم الطريقة التجانية -8

 .بتماسين . أرشيف الزاوية التجانية1955جوان 
التجانية بتماسين( يبرز فيها علاقته مع مختلف أطياف مؤسس الزاوية ) الشيخ الحاج علي التماسيني رسالة من -9

 ، أرشيف الزاوية التجانية بتماسين.المجتمع
يشكره فيها  إلى الشيخ أحمد التجانيشيخ الجامع الأعظم وفروعه  عاشور التونسيرسالة من الشيخ الطاهر بن  -10

 03الموافق لـ 1366رمضان  15بتاريخ  ،(تونس) توزر في الزيتوني بالفرع دراسية حجرة بناء في على مساهمته
 . أرشيف الزاوية التجانية بتماسين.1947أوت 

رسالة من الشيخ حسني إبراهيم بن محمد الطيب الشريف نائب الطريقة القادرية بورقلة إلى الشيخ أحمد  -11
 .أرشيف الزاوية التجانية بتماسين التجاني التماسيني،

إلى الشيخ أحمد التجاني يطلب فيها ، )قسنطينة( بن باديسعبد الحميد معهد رسالة من العربي التبسي مدير  -12
 ، أرشيف الزاوية التجانية بتماسين.1952جانفي  16ريخ بتامالية  إعانة
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Colloque International sur La Tunisie De l'après-guerre (1945-1950). 

183-  HARBI Mohammed, "La scission du MTLD, une lecture complémentaire, 
L'événement dans l'hitoire récente de l'Algérie (1945- 1962)", préface de 
Mohammed Harbi, universitè du 20 Aout 1955, Skikda, Editions Dar Alabhaath. 
 

 التاريخية: والمحاضرا  الندوا  - و
حرّرت  ورقية مداخلة ،"رجال الطريقة التجانية في المقاومة والحركة الوطنية الجزائرية"أحمد العروسي، التجاني  -184

  .2012جانفي  05بقمار في 
لزاوية باالجامعة الصيفية ، "ودور الطريقة التجانية فيه قراءة في المشهد الثقافي الجزائري"ديدي السعيد،  -185

 .2016بالوادي، دار الجائزة، الجزائر،  التجانية
 ريغ وادي": بعنوان التاريخية الندوة ،("ووثائق شهادات) ريغ وادي منطقة في التحريرية الثورة" شافو، رضوان -186
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 الولائية الجمعية سوف، وادي عن تاريخية لمحة ،1998 نوفمبر 02-01 أكتوبر 31 -30 "العدواني محمد
 . بالزقم عمر عزوز للشهيد

ألقيت في الجامعة  مداخلة، "المدارس القرآنية في الفترة الاستعمارية في منطقة سوف"ميهي عبد القادر،  -189
 .2019 ،لواديالتجانية بازاوية الالصيفية في 

 المواقع الإلكترونية: - ز
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النخب الجزائرية في العهد الفرنسي وتحقيق التراث الجزائري في ضوء المجلة الإفريقية: محمد "حنيفي هلايلي،  -191
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 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%. موقع -193

https://www.youtube.com/watch?v=eASmzWtFJZw
https://www.researchgate.net/publication
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%25


 والمراجع قائمة المصادر
 

390 
 

 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events  موقع: -194
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 01 مقدمة
 11              (1945 -1939ب العالمية الثانية )الحر  خضمالفصل الأول: الجزائر وتونس في 

 12 الجزائر والحرب العالمية الثانية: المبحث الأول
 33 تونس والحرب العالمية الثانيةالمبحث الثاني: 

 54 ينمسار الحركة الوطنية في البلدتأثير الحرب على المبحث الثالث: 
 76                                  (1956 -1945) في الجزائر وتونس: نشاط الحركة الوطنية الثانيالفصل 

 77 اب الوطنية في الجزائر ري لدى الأحز تطور الوعي السياسي التحر  المبحث الأول: 
 109 التيارات السياسية في تونس تبلور مطالبالمبحث الثاني: 

 137  مقارنةدراسة ث: المبحث الثال
في  والكفاح المسلحالوطنية  الحركةفي دعم مسار  الوطنيّة: دور مختلف المنظمات الثالثالفصل 

                                          175                                                              .(1956 -1945) الجزائر وتونس

 176 الوطني  الكفاح دعم في الجزائرية المنظ مات دورلمبحث الأول: ا
 208  الوطنية المقاومة دعم في الت ونسية المنظ مات دورالمبحث الثاني: 

 235 مقارنةدراسة المبحث الثالث: 
 263        الحركة الوطنية في الجزائر وتونس ردود الفعل الاستعمارية المختلفة اتّّاه : الرابعالفصل 

 264 في الجزائر الفعلردود المبحث الأول: 
 292 في تونس الفعلردود بحث الثاني: الم

 318 مقارنةدراسة المبحث الثالث: 
 345 امةالخ
 354 لاحق الم
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